تالیف: لويس ممفورد 
إشراف ومراجعة وتقديم: ز 
مراجعة وتقديم: إبراهيم نصحى 


تصدیر: حسین نضار 


د کان ال و اة لتر الات ا نیت ی 
انتقال الإنسان من الوجود الفردي إلى الوجود الجماعيء 
قات دة الحتاعة فا اة ار کات کد فار 
قر أو وصلت إلى مته الاتساع فارت شا في اة 
وهكذا» يدرس الكتاب عملية استقرار الإنسان بمراحلها 
وأنواعها وما احتوى عليه ذلك الاستقرار من وسائل حماية 
ارعان وارف. 6ل ال االو امل الى كفعته اليا تقال 
من مقر إلى مقرء أو من مرحلة استقرار إلى مرحلة آخرى» وهل 
اسنتطاع الاستحابة إلى كل طك العوامل أى لبية كل ما ظفح 
فيه إلخ؟ 

جملة القول إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية بكل 
ما لها وما عليهاء ويتبع منهجا دقيقا في العرض يثير الاهتمام 
ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


حسین نصار 


يكشف هذا الكتاب- كتاب المدينة على مر العصور- من تأليف: لويس ممفوردء 
وترجمة د. إبراهيم نصحى - يكشف ما كان يضطلع به المشرفون الأوائل على مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر من أعباء من أجل الوصول إلى كتاب يرون أنه جدير بالترجمة 
إلى اللغة العربية. 

فقد کانوا یفتتحون جهودهم: 

- بوضع تصوير مبدئی نظرى للكتاب الذى يريدون العثور عليه وفحص صلاحيته 
للقارئ العربى. 

- وتصوير الظروف والعوامل التى تدعو إلى هذه الترجمة . 

- فإذا ما اهتدوا إلى كتاب معينء فحصوا مدی وفائه بتصورهم وعواملهم وأهدافهم. 

- واستشارة أصحاب الكتاب فى لغته الأصليةء وما أثاره من كتابات حوله مقنطة 
أو عائبة. 

- وعرضه على المراكز العلمية المصريةء التى اشتركت فى الدعوة إلى اختياره 
وترجمته. 


- وبعد أن تتم كل هذه الدراسات» كانوا يعهدون بالترجمة إلى القادرين عليهاء ممن 
يحسنون فهم أسرار اللغة الإنجليزية الأصليةء ويجيدون التعبير بلغة عربية جلية. 


ولا تحتاج الترجمة التی بين يدى -منى ولا من غيرى- إلى من يقدم أو يمهد» فقد 
تكفل بذلك أكثر من واحد ممن اتصلوا بالكتاب فى لغتيهء ولكن أود أن أعبر عما أحسست 


به بحد أن أنجزت قراءته. 


یدعی الكتاب, أنه يؤرخ (للمدينة على العصور) ثم يورد تكملة للعنوانء فيبين أنه 
يؤرخ (لأصلها وتطورها ومستقبلها) وتلك دعوى أو استنباط منى قاصر كل القصور 
4 
فليس الكتاب دراسة مجمارية هندسيةء بل هو دراسة للتحضر الإنسانىء وأريد بذلك انتقال 
الإنسان من الوجود الفردى إلى الوجود الجماعى فصارت هذه الجماعة فكانت أسرةء أو 
كبرت قليلا فصارت قرية» أو وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شعبًا من مدينة. 


إنه دراسة لكل التجمعات أو المستوطنات الطبيعية مثل الكهوف. والصناعية مثل 
المساكن دراسة لكل ما استقر فيه الإنسان» منذ بدأ عملية الاستقرار: مراحله وأنواعه 
وأشكاله وما احتوى عليه من وسائل حماية ورعاية وترف دراسة للعوامل التى دفعته إلى 
أن ينتقل من مقر إلى مقر أو من مرحلة من الاستقرار إلى مرحلة أخرى» وهل استطاع 
أن يستجیب کل هذه العوامل أو يلبى كل ما طمع فيه مما كان ينقصه» أو يتخلص من كل 
ما فرضته عليه المرحلة السابقة دراسة لأشكال هذه المستوطنات وأنواعها ووظائفهاء وما 
فرضته على ساكنيها من أعمال» بل ما أجبرتهم عليه من حكومات ونظم سياسية دراسة 
للوظائف الراهنة من المجتمعات والوظائف المستقبلية للمدن خاصة» والمخاطر التى تحيط 
بها والطرق إلى مواجهتها دراسة للتطور التجارىء» والزراعى» والصناعی لاإنسان فى كل 
واحد من مواطنه. 


ويجمل مترجم الكتاب كل ذلك فى قوله «ليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع 
المدينة ومشتملاتها ووظائفها فى الحياة ودورها فى بناء الحضارة؛ بل هى دراسة جامعة 
تشمل أيضًا نظم المجتمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والجنسية. وأثر كل ذلك فى تشكيل أوضاع المدينة. ثم انعكاس هذه الأوضاع على 
حياة الإنسان». 


وجملة القول: إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية. بكل ما لها وما عليهاء 
على نحو ما يصورها - بجرأة نادرة من رجل لامع الذكاءء نافذ البصيرة...». 


ويتبع الكيان منهجًا دقيقا ومعينا فى العرض فيصدر فصوله بعناوين عناصره 
ويفتتح كل عنصر بعدد من الأسئلة يثير الاهتمامء ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 

وكشف المولف نفسه عن منهجه فى الدراسة فى قوله: عند البحث عن أصول المدينة 
قد يكون من اليسير جدا أن يغرينا ذلك بالاقتصار على التنقيب عن بقاياها الماديةء ولكننا 
إذا فعلنا ذلك يكون شأننا عندئذ كشأننا عندما نبحث قى أمر الإنسان الأول ونركز اهتمامنا 
حول عظامه وقطع فخار آنيته وآلاته وأسلحته. وبذلك نبخس قيمة مبتكرات مثل اللغة 
والطقوس الدينية وهى التى قلّما إذا خلفت على الإطلاق أى أثار مادية. 


ومن الجائز أنه قبل أن يظهر فى الوجود أى مما اصطاحنا اليوم على اعتباره مدينة. 
كانت بعض وظائف المدينة قد أديت وبعض أغراضها قد تحققت. بل لعل بعض المواقع التى 
استخدمت فيها بعد لإقامة المدن کان قد سبق استیطانها فی زمن» ولذلك فانی اُری أنه لکى 
ندنو من معرفة أصل المدينة- يجب أن نستكمل عمل عالم الآثار الذى يسعى حشيًا إلى بلوغ 
أعمق الطبقات الأرضية التى يستطيع أن يتبين فيها ولو أثرَّا طفيفا للتخطيط يشير إلى 
وجود نظام حضرى. فإذا أردنا التعرف على المدينة فإنه يجب أن نقتفى الأثرء بادئين من 
أكمل ما عرف من منشآت المدينة ووظائفهاء لنعود القهقرى إلى عناصرها الأولى والأصلية 
مهما بلغ تباعدها فى الزمان والمكان والحضارةء عن أقدم التلال التى يسكنها الإنسانء 
فقبل وجود المدينة وجد الكفر والهيكل والقرية. وقبل القرية وجد المخيم والمخبأً والكهف 
والمغارة. وقبل كل هذا كله ظهر الميل إلى حياة اجتماعيةء وهذا أمر من الجلى أن الإنسان 
يشترك فيه مع كثير من أنواع الحيوانات الأخرى. 

إنه كتاب فى العمارة والاجتماع والتاريخ والاقتصادء ولذلك قلت إنه كتاب يؤرخ 
لتحضر الإنسانء تأريخا يشمل أسسه وأنواعه وبواعثه ونتائجه المباشرة وغير المباشرة. 


شون ن ع ناناب 
الؤلف : لويس مفورد 
مؤلف أمريكى ولد سنة ۱۸۹١‏ ورج فى جامعة نيويورك وكولومبيا . 
أستاذ الدراسات الإنسانية فى جامعة ستانفورد منذ سنة ٤٤ ۱۹٤١‏ » وأستاذ 
ئی جامعة بنسلقانیا ۱۹۰۲ ٥٦‏ . کان عضوا فی موٴسسات وحعیات متعددة .. 
وله نشاط ملحوظ فى الفن المعارى وطيط المدن . من بن مولفاته ‏ 
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ارف عى ال : الدكتور [براهم نصحی 


أستاذ التاريخ القديم بجامعة عن هس . ولد سنة ۱۹١۷‏ ونخرج فى 
جامعة القاهرة وليشربول ولندن وتخصص فى الآثار اليونانية الرومانية 
والتاریخ الیونانی الرومانی . أستاذ التاريخ القدم بجامعة القاهرة سنة 
٨‏ وعيد كلية الاداب بجامعة عبن شس ۱۹۰۰ ۱۹١٤‏ » عضو 
مراسل بابليمعية الأثرية بأثینا من ٠۹۳۸‏ > عضو مراسل جمعية الوثائق 
المندية منذ ٠1۹١١‏ » وعضو بلحنة التاريخ والآثار بانجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب والعلوم الاجماعية . له عدة موثلفات » منها « الفنون فى عصر 
البطلمية » ( بالإنجلىزية ٠)‏ وه تاربخ مصرف عصر البطالمة» (جزءان) » و«مجمل 
تاريخ مصر فى عصر البطالمة والرومان ٠‏ > وه النظم الدستورية الإغريقيةء › 


(د) 
وہ دراسات فی تاریخ مصر فى عصر البطالة ٠‏ »> کا أن له عدة حوث نشرت 
فى جلة ابمحمعية المصرية للدزاسات التارحية وحوليات كلية الآداب بجامعة 
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لماذاهذاالكتاب 
بقلم 


مس جر ل المروسی 

انجهت الدولة إلى تعريب الدراسة نى الكليات غر النظرية الى درجت 
على تدريس مقرراتا أواستخدام المراجع اللازمة ن الدراسة باللغة 
الأجنبية » كا اتجهت إلى الإفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات الحاحة لنقتل 
خر المراجع الأجنبية إلى اللغة العربية بوساطة الكفايات العربية التخصصة 
ق الرحمة والراجعة . 

ولقد اخحتارت ابحهات العلمية والتعليمية والكقافية الكشر من الكتب 
تزجنا نى تلف فروع العلوم كالكيمياء » والفيزيقا » والحیولوچيا » 
والرياضيات » والآلات › والكهرباء » والمعادن » والحركات » والنبات »> 
والزراعة » والأحياء » والحشرات »› والطب › والاجتاع › والتاريخ > 
والتربية » والتوجيه المهى » والفنون › والمسرحيات › والاقتصاد المزلى »> 
والتصوب . . . الخ . 

والحتيار الكتاب الذى بن آيدينا و المديئة على مر العصور » جاء وليد 
دراسات متصلة بن الميثات العلمية ى الحمهورية العربية المحدة وافيئات 
العلمية الى نبت بينها الكتاب » وهو من الكتب التى طلا الجلس الأعلى 
لفنون والآداب والعلوم الاجناعية للترجة بناء على اقتراح الأستاذ الكببر 
امرحوم محمد شفيتق غربال » باعتباره مرجماً هاما يفيد منه الطلبة فى أقسام 
المارة بكليات المندسة والفنون ابحميلة » والطلبة نى أقسام الاجتاع والتاريخ 
بكليات الآداب . 

وليس أدل على مدى أهية هذا الكتاب ما جاء فى تقرير للأستاذ الدكتور 


(ی) المدينة على مر المصرر 


إبراهم نصحى حبن طلب إليه إبداء رأيه ق مدى صلاحية هذا الكناب 
لتر حمة » فقد جاء فى تقريره أن هذا الكتاب يتناول المدينة وحضارم| ودورها 
فى التاربخ » فيتتيع أصول المدينة منذ أقدم العصور » والعوامل الى أدت إلى 
نشأا » والتطورات الى طرأت علا عر تلف عصور الاريخ › 
والمشكلات الى نجمت عن اتساعها فى العصور الحديثة . والموؤلف لا بقصر 
دراسته على تخطبط المدينة ومظهرها › بل بتعدى ذلك إلى دراسة أحوال 
مواطنہا فى تلف نواحى حياتهم من دينية وسياسية واقتصادية واجماعية › 
وین مد آثر سكان المدن فى نشأة مدم وتطورها » وكذلك م دی أثر اتساع 
المدن فى ابلماعات الإنسانية »> ويشرح أسباب المشكلات الحطلر ة المرتبة على 
هذا الاتساع » والنتائج الرهيبة الناحة عن هذه المشكلات » ويقرح الحلول 
المناسبة ها على ضوء نحرته الواسعة وعلمه المستفيض ودراسته الراقعية . 

ولیس غة جدال فى آن أبناءنا الطلاب سوف يفيدون من هذا المر جع 
الاق بعد أن تم نقله إلى العربية خدمة للدارسعن والقراء برجه عام . 


الركنور إر اشيم حى 


هذا کتاب ي عن المدينة على مر العصور › فهو يفسر أل المدينة 
ى ضوء الأدلة الى كشف عا حديثا عن الإنسان الباكر » ثم يشفع 
ذلك بدراسة المدينة فى ظل الحضارات الى تعاقبت علا : حضارات 
مصر وبلاد ما بين الهرين واند والإغريق والرومان والعصور الوسطى 
والعصور الحديلة . وليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع المدينة 
ومشتملاا ووظاثفها فى الحياة ودورها ف بناء الحضارة » بل هى دراسة 
جامعة تشمل أيغاً نظم الجتمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية 
والسياسية والاقتصادية اقا والمعشية »› وأثر كل ذلك فى تشكيل 
أوضاع المدينة » م انعكاس هذه الأوضاع على حياة الإنسان + 


وجحلة القول أن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية » بكل ما ها 
وما علا » على بحو ما يصورها بجرأة نادرة رجل لامع الذكاء » نافذ 
البصيرة » واسع الأفق » رحم القلب » مرهف الحس » م تشغله مظاهر 
المدنية الحديثة الراقة عن حقيقة أمرها › فد أدرك بثاقب فكره المصرر- 
الرهيب الذى ينهد البشرية إذا استمر العالم سادرآ فى غيه » تسيطر عليه 
نزعات فاسدة وتوجهه e‏ مل جات أن يدرس المدينة 
درامة عيغة دقيتة لبكشف عن العوامل الى أدت إى هذه الالحرافت 
والی لا بد من أن تورد 3 »وارد الملاك إذا لم توق عند حدها »› 
وليصف الوسائل لعلاج وجوه النقص نى المانية الحديثة وتحقيتق أساوب 


رل ) الماينة عل مر العصور 


جديد للنمو اليضرى . وقد اعتمد الولف نى دراسته على الأسانيد الأثرية 
والنقوش والوثاتق والنص روص القديمة وكتابات الأ دباء وام رخن والفلاسفة 
ورجال الاقتصاد رالاجتاع والمعمارين وغخططى المدن نى عختلف العصور »› 
وخرج من كل ذلك ومن عظات التاريخ عن دورة العو الحضرى بالج 
حددة وآراء قيمة استفاض نى عرضما والندليل على صا . 


ويرينا الولف أن المدينة نشأت أول ما نعأت فى أودية عدد قليل من 
الأنہار الكر ى > وهى النبل رالدجلة والفرات والسند وهوانج هر › وأن 
البذرة الأرلى للمدينة كانت مكان الاجياع لإقامة الطقوس الدينية « فقطب. 
المغناطيس يسبت الوحاء » إذ أن المدينة ليست وعاء فحسب بقوم ببركزالعوامل. 
الاجماعية وى ها مالا يساعد على بلوغ أقصى ما بمكن من التأژر 
امتبادل » بل هى مغناطيس » للها قبل أن يوجد لدا ما تسآبقيه بجبه 
أن تجتذب الناس والأنظمة الى تسر حيانا . ويمضى الولف فرينا كيف 
أن حضارة القرية الباكر ة کانت الحضارة الى انبنقت N‏ اٿت. 
العالم القديم » وكيف أنه ل يصحب علية الانتقال من حضارة القرية 
إلى حضارة المدينة جرد الزيادة نى الكتلة الموجودة » بل تغيبرات شاملة › 
وتشکیل جدید » وأهداف جديدة . وقد کان من آم هذه اخيرات أن 
الزعم الحلى حول إلى ملك شامخ أضفيت عليه صفات إلية » ون حصنه 


بل ف تنظم اب جهو د والفتح والسيطرة :¿ 

وهكذا صاحب نشأة المدينة نوعان متناقضان من التكافل » أحدها 
إيجانى ٠‏ والآحر سلبى » يتمثل النوع الأول فى تعاون السكان على ٠‏ الحم 
فى الفيضان وإصلاح أضرار العواصف وتخزين الاه وإعادة تنسيق صفحة 
الأرض وإنشاء شيكة عظيمة من القنوات الائية وملء المستودعات الحضرية 
بعا توافر من الطاقات البشرية لاستخدامها ى مشروعات أخرى جاعية > ۔ 


ي (م) 


ويتمثل النوع الآحر فى « الحرب والاستعباد والإفراط فى التخصص 
المهنى » وف أماكن كشعرة » الدآب على الاتجاه نحو الموت » . وين 
املف كيف أن كلا النوعن من التكافل نى المديئة القدعة قد انتتاد 
بقدرما إلى كل تكوين حضرى جاء بعد ذلك » وكيف أن شكل الماينة 
الذى انبثق من الوجدة المتكاملة الأصلية »> وحدة المعبد والقلعة والقرية 
و « الورشة » والسوق » قد استمدت مئه إلى درجة ما أشكال المدينة الى 
ظھرت فا بعد من حیث تکویہا الادی وطرق تنظیمها » وکین آن 
التطور التارى لنظام الحکے الملکی کان مصحویا بتحول جماعی عن طقوس 
الإخحصاب إلى عبادة أوسع نطاقاً »> هى عبادة القوة » المادة العاتية الى 
وجدت أل تعبر علا ی الحرب النظامية » وكيف أنه إبان اتساع القوة 
ازدادت كذلك القدرة على القتل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من 
آم صفات نظام الحكم الملكى . وهكذا أصبحت المدينة مركز للقوة الغشوم 
ما آثر فی شکل المدينة المادى وحياة منظانما . ومن هذا المصدر نشا نظام 
دقیق لاتحصينات > وهو ما ظات تتميز به المدن التاريحية] الكرى حى 
القرن الثامن عشر : ٠‏ . 

وعلى الرغم من أن المدينة كانت وعاء للعنف المنظم وقامت بدور ناقل 
المرب > فإنه ظهر فما قدر من القانون والنظام يشمد بقدرة.المدينة على 
الرويض الاجماعى »› فتأثر تشكيلها واتجاهها باطراد ٤ا‏ استټحدث فا من 
قوانین وقواعد للاظام وآداب السلوك . غير أن ما اعترى القوة فى الأصل. 
من الاحرافات الى اقترنت ما أحرزته امدينة من تقدم عظم ف الناحيتن 
التقنية والثقافية قد أفسد وكشرا ما قضى على الأعمال ابليليلة الى قامت ا 
المدينة إلى وقتنا الحاضر . 

ويبرز الولف أمارات المدينة > وبخاصة تجمع القلعة وامیکل فی حرم 
خاص منعزل عن باق الدينة » وكذاك أذ الفلعة ف تركز وتوسيع نطاق 


(ن) المديئة مل مر العصور 


السلطتن الدينية والسياسية » وف تنشيط الباة الاقتصادية ‏ ويدلل المؤلف 
على بطلان نظرية التقدم الادى التواصل » ويشرح نظرية التسربه 
الحضارى » ويتناول تطور المهام العضرية وأثر المدينة فى ذلك وى ظهور 

تقسم العمل وحقوق اللكية وفى إنشاء أول نظام اقتصادى للوفرة › 
ويذهب إلى أن حضارات الشرق الباكرة أصيبت بالداء الذى يدد 
حضارتنا بالاكتساح » وهو المادية الى لا هدف نما ولا غاية . 


وبعد أن يتتبع الولف تطور القرية إلى مدينة فى وادى النيل وف بلاد 
ما بن الهرين مبيناً وجوه التباين بين الإقليمن نى كل ناحية من نواحى 
الحياة والفكر » وأثر ذلك فى الاين بن تراث الفريقن من الخافات 
المحضرية » يدرس تطور المديئة الإغريقية ويبن كيف أن هذا التطور 
تكشف عن اتجاهات عديدة اخحتلفت عا تطور اليه القوذج الأصلى لامدينة 
فی بلاد ما بین البرين وفى مصر على عهد الإمبراطورية » وكيف أنه فى 
مدى قرنىن اثئن فتحت الحضارة الإغريقية كشرا من الآفاق البكر »> 
القلية والتفبية » ولم تقتصر التيجة على جرد تدفق سيل من الآراء 
والصور نى الدراما والشعر والنحت والتصوير والمنطق والرياضيات 
والفلسفة » بل تولدت حياة اجماعية كانت أبعد مدى ف نشاطها وأعلى 
کعبا نی قدر نها على التعببر ابحمالى ما عرفه العام من قبل » ويف أن کل 
هذه الأعمال الباهرة ترکزت فى المدينة الحرة الإغريقية » وحاصة فى أعظم 
تلك المدن وهى أثينا > وكيف أن أثينا كانت ديةراطية وتعمل حثيثاً على 
تشجیع الحم الديمقراطى إلا آنا اخحتارت لتفسما أن تقوم بدور الماك بين 
المدن الأقل ما شأ . وهكذا « فإن قاذورات الحضارة الباكرة - من 
حرب واستغلال واسترقاق وإبادة شاملة - ارتدت على أئينا كما لو كانت 

قد لظا بالوعة قدبمة 0 . 

ویشید الموٴلف با کان لثلاثة مراکز کبری ( أولمبیا ودلی وکوس ) 


( س) 
من فضل فى نشر فيض من الآراء وأساليب الحياة الى تبث الرحدة 
والسمو باإنفس » وبنوه بحكة دلى فى مواجهة مشكلة ازدياد السكان » 
وذلاك باتباع خحطة مرفةة لتوزيعهم توزيعا منتظماً » ١ا‏ ساعد على الإقلال 
من حدة التنافس الاقتصادى ومن ضروب الفتح » وكذللف عل نشر 
ا لحضارة والمدن الإغريقية . 


وإذا كان الؤلف يشيد باللحدمات الى أسداها الإغريتق للمديثة - خحلق 
الأراطن الجر »> والحفاظ على شخصية الإنسان ¢ وإنجاب هذا ابجع 
الحاشد من الشخصيات الحلاقة » وإنشاء الحيمنازيوم والمصحة والمسرح س 
فإنه رأخذ على المدن الإغريتية عجزها عن الانتقال من نظام الديقراطية 
ااباشرة إلى نظام الحكومة النباببة »> ويندد بمؤازرة النظربات السياسية 
الإغريقية للانفصالية » وبإغفاها شأن التبادل الثقانى الديتاى والاتحاد السياسى 
الفيدرالى وزمال الوسائل الف حية . 


ویعی الولف بإبراز حقيقتمن هامتبن عن هيبوداموس » وإحداها أنه 
۾ یکن برع التخطيط الشبكى للمدن > والآخری آن ابتکاره الحقیی کان 
إدراكه أن شكل المدينة عبارة عن شكل نظامها الاجتاعى » وأنه لإعادة 
تشکیل احدھا لابد من إدخال التغيبرات اللامة على الآلحر . وينبه 
المؤلف إلى أن جرد الزيادة ى حجم المدينة ليست أكثر دلالة على 
ااتحسبن ٠ن‏ دلالة التوسع التقى على الياة المائئة » وإلى أن ما يجعل من 
المدينة وحدة واحدة هو الصالح المشترك ف قيام العدالة ووحدة المدف ؛ 
هد متابعة ال.اة المانئة . 

م بلاحط الولف أنه فى تبه تطؤر الدينة الإغريقة من الناحيتن 
الأعمار ية واخضارية جد أنفسنا وجهاً وجه حبال أحد وجره التناقض الى 
تبعث على الحبرة ى تاريخ التطور الإنسانى » وأعنى عدم التناسق الذى 
کشر! ما يتكرر بن النظام الحمالى والنظام الحلى » فإنه كلما تفككکت 


(ع) المديئة ءل مرالعصرر 


أواصر المياة الداخلية فى المدينة الإغريقية بدا الظهر اللحارجى للمدينة أرنع 
بكشر من حيث مستوى النظام والقاسك نى الشكل . وجخرج الولف ٠ن‏ 
دراسته بأن الغلاف الادى الكامل كثر | ما یکون تعر | حاسما عن نظام 
مدني فاشل جزيل الروح » وهو ما بنطبق على المدن الرومانية أيضاً . 
فی هذه المدن » ولا سا ئی روما ذالہا » کثرا ما کانت الحتویات تبہٹ 
على الاشزاز »› وى 0 الأحيان کانت مباءة حقيقية للاغطاط 
والقام »> بيد أنه من الناحية ابمدمالية كشرا ما كان شكل الوعاء آية فى 
الرقار والحلال + 

ری رآى املف آن ما سهم به الرومان ئى تخطيط المدن کان اساسا 
ربيب المندسة الضخمة وحب الاستعراض الذى يى عن الحيلاء » وهر 
ذرق حدیی اللعمة » وأنه للرقوف على أرتى ما وصل إليه الرومان ماديً 
وأحط ما الحدروا إليه إنساناً > بحب تركز الاهتام فى مدينة روما الى 
حعت بن الوسائل التقنية الراقية والنخطبط الاجاعى البدالى » وازدهمت 
حركة المرور فما إلى حد أصبح لا يطاق . فروما »> بدلا من العمل على 
الوصول إلى نسبة معقولة بين كثافة حركة المرور وكثافة سكان النازل › 
عملت على نقيض ذلك تماما بتشجيع الكتلة الشعيبة الماثلة من سكانها على 
السكن نى عمائر مكنظة بنازلما كانت على هيلة وحدات ضخمة من المباى 
تدعی « جزراً ۾ . وقد کان بناء هذه « الحزر » من أعال المضاربة 
الشرهة » ولذلك كان أغلب سكان روما يعيشون فى «ساكن غر مريحة 
وغر ححية ويدفعون إيجارات باهظة ويكابدون كل يوم من صنوف 
الإساءة والإرهاب ما زادهم خشونة »> وجعلهم قساة القلب » وحدا م 
إلى المطالبة بألوان من الرفيه تعوضبم عن هذه الحباة . 

ولعل أعظم ما أدته روما من اللحدمات المتازة لكل من الصحة العامة 
نى المدينة وللأوضاع الحضرية كان الحمام العام » لكن ما كان فى بدايته 


مق دة 7 ف ( 


خرورة صحية غدا عادة لملء فراغ يوم عاطل » فقد أصبح الحمام العام 
المعبد الذى يقيمون فيه شعائر عبادة البدن . وقد کان نجاح روما ف 
فتوحات السلب والهب هو الذى أوجد فما حياة التطفل وغذاها » 
وانہى به الأمر إلى أنه أوجد على حو أعم وأعل الحياة البليدة الى تعتمد 
و 

ويخرج المؤلف من دراسة تطور المدينة عند الرومان ٻأن آم 
ما ہمت به روما فى تطور المدينة هو الدرس السلى الذى يستمد من 
نموها نموا مرضياً جاوز المدى » وبأن هذا الدرس يصعب فا يبدو » 
استيعابه إلى حد أن مدينة عد أخری احذت من جرد ا المادى 
والاقنصادى دليلا على رخائما وحضارا . وطذا السبب فإن الولف 
قد أفاض ی الکلام عا كان فى روما من فوضى فى شونا الصحية › 
بوعن نظام حياة التطفل فما > وعما أوجدته روما من مهرجانات الإبادة 
على سبيل التعويض عا كان فما من وجوه القصور » لکن تكرار احطاط 
المدنيات واميارها واحدة ار أخری » من بعد آن تکون قد أصہبحت 
ات قوة وبس وسلطة مركزية » درس يستطيع المرء أن يطالع فيه ا 
عن الوصول إلى حل جذرى لمشكلة اتساع النطاق . 

ويبعن المؤلف كيف آنه وسط ماأصاب روما من التعفن والاحلال 
آعذت تنبت حياة جديدة » فقد أنشأت روما المسيحية عاصمة جديدة » 
ھ امنبنة الماوية ؛ ورابطة حضرية جديدة » هى زمرة القديسن » فهنا 
كان يوجد القوذج الأصلى البى للمدينة الحديدة » وينوه الولف بأريعة 
اواز > أحدها الدور الذى قامت به الرهينة نى تطور مدينة العصور 
الوسطى » الأمر الان ما وغرته مدينة العصور الوسطى من الحرية والمساواة 
ن التعوق العاءة والمشاركة الديعقراطية نى الح الذاتق على نحو لم يتوافر 
ی أی وقت من قبل › والامر اثالث إنشاء ۹ مليلة فی خلال أررعة 


(ص) الديلة عل ٠ر‏ العصرر 


قرون وزيادة عدد السكان بنسبة تضارع على وجه التقريب نسبة الزبادة 
فی أوروبا ث‌القرن التاسع عشر > والأءر الرابع أن مدينة العصور الرسطى 
نى إوروبا كانت منثأة جحاعية هدفها الأساسى العيشة طبقا لامج اأسيحى > 
ولقد أثر هذا المدف نى الأزظة والعادات وأوجد ءن وسائل العولة - 
التشفيات والملاجئ - مالا بقرم أى دلبل على وجودها فى المدنيات. 
الحضرية السابفة . 

وین املف كيف أنه باستئناء الكئيسة كانت النقابة أوسم مثى الحياة 
الاجتاعية انتشارا > وهكذا حمعت مدينة العصور الوسطى بين القاعدتن. 
الأساسيتن لازمالة وها : العمل المشترك والعقيدة المشركة رکیف أن 
التقابات والكيسة رفعت من شأن العمل »> وكيف أن النقابات كانت 
شديدة العناية بشثون أعضاما الاجناعة والثقافة » وكبف أنه عندما أصبح 
الحافز الاتتصادى الشاغل الذى يستنفد كل جهود القابة تطرق الفساد إل 
النظام بأسره > وكرف أنه بسقوط مدينة العصور الوسطى سقطت معها 
النقابات الى ظهرت بظهورها » فا عدا المامعة - وكان يطلق علا 
انعبر العام الذى عرفت به كل القابات فى القرن الان عشر وهم 
Universitas‏ فاا ازدادت قوة ونفوذا على مر الزمن ١‏ ولعلها كانت 
المأسة الحديدة المغردة الى فاقت أهنا كل ما أنتجته حضارة العصو ر 
الرسطى من موسسات » وكيف أن الحامعة كانت تؤدى آم الرظائف 
الأساسية لامدينة وهى : استيعاب الكقافة » ونشرها بتبادل المعرقة > 
وتز ویدها بالإضافات الحلاقة > وكرف أنه نى اللخطلط الأصلل للكليات. 
فی أوکذورد وکر دچ قدم تخطيط المصور الوسملى أجل خدماته المبتكرة 
(مخطبط المدن . ويتمثل ذلك فى الوحدة السكنية الكرى والحطة الحضرية 
المنعز اتن عن شبكة الأزقة والشوارع . 

ويتناول الولف مزايا وعيوب النزل ال حضر ىف مديئة المعصور الوسطى + 


و (ق) 


ورعتدح العناية بالشئون الصحية فى تلك العصور > ويرز الصفة الريفية الى 
آلازمت باستمرار مدينة العصور الوسطى › ويتى عن هذه المدينة افتقارها 
إلى التخطيط » ويشيد بسماما » ويذهب ف إطنابه فى وصف العصور 
الوسطى بوجه عام إلى حد جعل !لإنسان بأسف لأنه م بعش فى تلك العصور . 
-ويبين ا)ؤلف كيف أنه فى صدر العصور الوسطى كان يدير أمر الرائدين 
من کان المدن بإقامة مراكز استةرار جديدة فم > فى مواقع قريبة أحيانا › 
ومع ذلك كانت وحدات مستقاة مكتفية بذانها » وكيف أن النسق العام لفو 
مدينة العصور الوسطى كان عتلف أساساً عا أعقبه مباشرة فى فترة التجمح 
والعاسلك حول عواصم سياسية كرى » فقد كان نسق العصور الوسطى 
هو عدداً وفراً من المدن الصغبرة والقرى الابعة ها على اتصال لا ينقطع 
:بالمدن المجاورة ها والموزعة نى أرجاء الإقام على نطاق واسع . 

وهذا اانسق يشبه عن قرب ما يدعو إليه المؤلف لعالدة نمو المدينة الحديثة 
نموا مغر طا ينهدد حح السكان والروابط الاجتاعبة والأهداف الإنسانية . 

ويعتير الولف مدينة البندةية أعظم مدينة نى أوروبا فى ناية اضر ر 
'الوسطی بسبب ٢ا‏ أوتيته من جمال وٹراء » وما اتم به تخطيطها من 
'ابتكارات جليلة الشأن »> لکنه ینعی على حکها E‏ م ظ وعنت 
ومفاسد بغيضة . ويتدح الولف مدينة وماس مور الليالية > لكنه بأحذ 
علا الانجاه عو المائل المطرد وانعدام التنوع › وبعتر ذلك تمهيداً لأحوال 
العهد المقبل » عهد الحكام المستبدين . ويرى المؤلف أن المدن السويسرية 
واو لندية أنجح الأمثلة للانتقال من نظام العصور الوسطى إل النظاما لحديث . 
وی رآیه أن نجاح السويسريين فی خحقیق الانحاد دون استبداد أو خحضوع 
لسلطة مركزية تفرض علما أوضاعا تعسفية ينمض دليلا على أن هذا العمل 
کان أمرا میسوراً » بل کان پعکن تطبیقه على نطاق أوسع الا . و يعزو 
اماف ايار حضارة: العصور الوسطى إلى چ الصلحة .الذاتية نى ج 
أرجاء الجتمع . 
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ریبن المٴلف کیف أنه قد تکون نى أوروبا فا بن القرنن الخامس 
غر رالا فر مه جدید من الخصائص الاضارية أنضى إل تغبر کل 
من شكل المياة الحضرية ومشتملاتما تفي أساسيا » وكيف أن الفوذج 
احدید للحياة انبثق من نظام اقتصادى جديد » هو نظام الرأمالية التجارية 
ومن نظام سياسى جديد قوامه ساطة مركزية مطلقة أو أقاية حا كلة مسابدة 
تتولى شئون دولة قومية » ومن أيديواوچية جديدة تقوم على مسلات تقررت 
قبل ذلك بزمن طویل »› و کین أنه عندما تبلورت هذه الاذيرات نى القرن 
السابع عشر أخحذ نظام العصور الوسطی نی الاہیار بتأثر الاد الداخل 
الببحت » وكيف أن الكر ياء أصبحت السمة الى يتسم ما القادة ابلحدد 
للمجتمع » وكرف أن الحصول على المروة وعرض مظاهرها والاستحواذ 
على السلطة وبسط نطاقها أصبحت الدوافع الى تسيطر على الناس ف كل 
مكان » وكين أن الانتقال من أوضاع العصور الوسطى إلى أوضاع العصر 
الباروكى استغرق أربعة أو خسة قرون » وكيف أن التخطيط الباروكى, 
استةر قبيل حر القرن السابم عشر وأنشاً أحياء جديدة » بل مدنا جديدة 
لإقامة الأسر الالكة » وكيف أنه بعد القرن السادس توقف تكائر المدن › 
أو على الأقل انتقل الحانب الأكير منه إلى العام ابحديد » على حن أن 
العواصم واصلت عوها وانفردت بزبادة عدد السكان وأفضت شدة المنافسة 
على الأرض الفضاء إلى ارتفاع قيما ى العراصم السياسية » وترتب على 
ذلك ظہور نمرذج سی لاإسکان کان غبر عى ومرتفع الأجر » وكيف أنه 
صاحب السعى وراء القوة المالية والسياسية اختفاء كل فكرة عن وجود 
حدود للثروة أو زيادة السكان أو اتساع المدن أوما تمتلكه الدولة من آقالم « 
نقد أصبح التوسعم صنو النجاح نى الحياة »> وما زالت هذه الارافة غتفظة 
عكانها متمثلة نى فكرة التوسع الاقتصادى إلى غر حد » وكيف أن أكر 
أنظمة العصر الباروكى دلالة عليه كانت ابلديش القاثم وسوق الأوراق المالية 
والبيروقراطية والبلاط . 


مقسدمة 


(ش ) 

ويصف الولف البلاط الباروكى وصفا رائعاً » ويبن أثرالبلاط فى 
المدينة بوجه عام . وكذلك ن المنازل › وينعى على المدينة الباروكية هبوط 
مستوى الصحة العامة والوسائل الصحية فبا » ويأخحذ على المهندس 
الباروكى إغفاله تكوين المدينة الاجاعى وأخطر وظائفها الحضرية وتضحيته 
بالطابع التارى للأحياء القانمة » وكل ذلك من أجل اللنطوط المستقيمة 
والشوارع العريضة ومرور العربات بلا عائق » فقد كان وضع المشتملات 
الحضرية ف الام الثافى بالنسبة للشكل الحارجى غطا للعقلية الباروكية . غر 
أن المؤلف ينوه بناحية واحدة ارتفع فما التخطيط الباروكى إلى ما فوق 
مستوى +مدماته السياسية والعسكرية عندما أنغا وضعاً مستقلا عن أغراض 
القصر تمثل نى فكرة ميدان الأساكن . 

وين المؤل ف كين أن التخطيط الباروکى ظل متبعاً إلى صمع القرن 
العشرين » على الأقل ف الحواضر الكرى من نوكيو ونيودفى إلى سان 
فرانسیسکو برغم عدم التلاوم بن الأوضاع الباروكية وما لمدينة حديثة من 
أغراض ومهام » وكيف أن نخطيط واشنطون الذى وضعه لانفان مثال 
غو ذجى لتطبيق القواعد الباروكية على حالة جديدة » وكيض أن لانفان مع 
کل ما آوتیه من براعة ومقدرة على التخيل لم يستطع تفادى ما جرت به العادة 
الباروكية من تضحية كل الهام الأخرى للمدينة فى سبيل الأماكن الفضاء 
وروعة المواقع وحركة النقل . 

ويتناول المؤلف مثااب الرأسمالية التجارية فى القرن الثامن عشر» فقد 
أصبح شغلها الشاغل ف المدن التجارية ابحديدة الثراء الفاحش دون نظر إلى 
أى اعتبار آحر » فترتب على ذلك هدم كيان المياة الحضرية بأسرها وإقامما 
على أساس جديد جرد من الصلات الشخصية ومن كل معانى المسثولية 
الاجماعية . وقد كان ذلك ترخيصاً بالسكى الوضيعة وبإقامة مساكن فقرة 
متلاصقة مرتفعة الإيجار . وبطبيعة المحال كلما ازداد ت كثافة شغل امسا كن 
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ازداد الدحل » وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الأرض › فظهر عندئذ نوع جديد 
من التخطيط الشبكى م تكن الوحدة الأساسبة فيه هى منطقة ابلحوار أو الى » 
بل قطعة الأرض الخصصة للبناء الى بمكن تقدير قيمها على ساس مساحتا 
المطلة على الشارع »> وكانت نتيجة ذلك إقامة مساكن لايتوافر فما إلاأقل 
قدر من الضوء والمواء . وقد استجاب التخطيط الشبكى إلى مقتضیات النظام 
الرأمالى من حيث سرعة التوسع وتضاعف السكان وارتفاع قيمة الأرض › 
ولكن المدينة الى كانت تخطط على أساس من هذه المبادئ المادية كانت تفتقر 
إلى قدر كاف من الأماكن العامة الفضاء لإقامة حدائق عامة وساحات 
للألعاب » وتعجز عن أداء اللحدمات الاجاعية المستديمة . 

وإذا كانت المدينة النجارية قد اتسعت أفقباً نى القرن التاسع عشر »› فإما فى 
القرن العشرين أحذت تقسع أيضا رأسياً بإقامة ناطحات السحاب . واب حمع بن 
هڏين الأسلوبين للتوسع والتكدس هيأ أوسع الفرص بى الأرباح › وأفضى 
إلى نعم سيئة للإسكان وإلى حياة اجاعية منحطة زاخرة بألوان العنف 
واحراتم » وإلى ازدحام حركة المرور ازدحاماً شديدا كان من شأنه فيض 
سرعا وتسم المواء وتلويثه › فلا عجب أن أدى كل ذلك إلى هجرة 
شاملة من المناطق الواقعة فى وسط المدينة . 

وقد أنشأً الرأماليون ورجال الصناعة مدينة من طراز جديد » وهى الى 
أطاق عاہہا تشارلس دياز امم « مدينة الحم الكوك » . فحركة التصنيع › 
تلك القوة اللحلاقة الرئيسية ى القرن التاسع عشر › مخض عنہا سوا ما شہده 
العام إلى ذللك الحن من حالات احطاط البيثة الحضربة › فقد ساعد ترکاز 
الملصانع على نمو المدن وبلغت الزيادة نى عدد السكان حداً طاغاً . ولا كانت 
تنشاً عن ذلاك فرص غر عادية بى الأرباح > فإنه م يوجد ف التقاليد 
السارية فى الجتمع ما خد من هذا الغو » بل كان هناك ما يدعو إلى تشجيعه . 
وقد ساعدت السكك الحديدية على تعمم بيلة منج › وخملت إلى قلب ادن 
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الضجيج والسناج والاشآت الصناعبة و نتم الإسكان الوضيعة . واقترف 
مهندسو السكلت الخحديدية كل ما بمكن اقرافه من أخطاء فى جال النخطبط 
الحضرى » إذ أن حركة القطارات وساحات مناور انما وأحو اش البضائم 
کانت فی نظرھم آخطر شأناً من الغايات البشرية . ولعل أجل ما قدمته المدينة 
الصناعية من اللحدمات كان ١ا‏ أحدثته من رد الفعل إزاء ما ارتکبته هی 
أخحطاء » فأصہح المدف الأول للخطط السام هو أن تنم المدينة من 
بضوء الشمين والراء العليل والاء الى والساحة اللنضراء الطلقة . بيد أن 
رد الفعل الذى زعا عن القوذج الثاني لمدينة الفح الكوك وکان أبعد مدی فى 
آثاره » کان ذلك الذۍ شل نى الفكرة الى أخحذت تنبت » فكرة الدولة 
الى تور الحدمات الاجاعية . 

وقد كان من الحركات المضادة الأحوال السينة ف المدينة الصناعية دجرة 
الأثرياء إلى الضواحى . وعلى الرغم من أن تفوق الضاحية من الوجهة الصحية 
کان أحد العوامل الکری فی اجتذاب الناس إلا » فإن هناك شيا لحر 
کان يةری الناس براه المدينة » وهو آن تترافر لم الحربة فی أن بقعلوا 
ما يشاءون . و وهذه هى النغمة الحقيقية لصوت الضاحية » ويمكن تلخيصا 
ف آن يعزل المرء الناس کراهب ویعیش کأمر . ویبن المؤلف کین آن 
الفرار إلى الضاحية قد ساعد على استشراء الفساد فى المدن » وكين أن شدة 
الإقبال على الضواحى أدت إلى إنشاء بيثات منحطة لا سبيل إلى الفرارمنها . 
غبر أن الضاحية مهدت السبيل إلى نوع بع أرق من التخطيط م يم يعد الإإعراب 
عنه آو تحقیقه على وجه کامل نی آی مكان بحيث تجد كل من الوظائف الثابتة 
والدينامية للمدينة تعبرا | . وفضلا عن ذلك فإنه انبثق من الضاحية 
ی جدید من رة زليه يطبي ف ية نكر اة اتا ف واخ 
والنار الطیعی ى خحارجه . ویرینا الولف کیت أنه عندها أطاتى العنان 
لامو الضواحى أصبح من الضرورى تو#بر وسائل النقل السريع والذهاب إلى 
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حد الإسراف فى إزشاء الطرق › ويتطرق من ذلك إلى تنارل مشكلة حركة 
المرور واقتراح العلاج الناجع لفرط الاز دحام ئى المدن . 
ہن المؤٴلف کیت آنه عندما بدأت منذ نصف قرن حركة مضادة 
إل الضراحی ولا كنظاظ الحو اضر > نادى قادة هذه الحركة بأن يكون 
التطور الحضری أکثر توزعاً فى وحدات صغر ة تستجیب للاتصال الإنسانى 
المباشر › وتتوافر فا فما المزايا اللاضرية والريفية . ومن م نبتت مدينة الحدائق › 
فشر مل أن تكون حدودة النطاق من حيث المساحة وعدد السكان وكثافيم › 
ومنظمة على أساس بكةل القيام بجميع الوظائف الحوهرية فى جتمع حضرى 
من حيث العمل والصناعة والإدارة والتعلم » ومزودة بعدد كاف من الحدائق 
العامة واللحاصة لوقاية الصحة وللاحتفاظ للبعة بأثرها بطابعها الحميل › 
وبشرط أن تنتظم مماً کل حماعة من هذه المدن الصغرى فى هيئة جديدة ذات 
صفة سياسية وثقافية ‏ أطلق علہا إیبزر هوارد اسم و المدياة الاجماءية > 
وطاق علا کلارنس ستىن وزملاؤه امم و المدينة الإقليمية » - وذلك 
لتوحید مواردها والزود با )سات الى لا يتيسر توافرها إلا للأعداد 
الكبرة غر أنه حی الآن أحفقت ممبّر حات هوارد فى وقف » بل ی تأر 
الممليات التلمائية الى تسر ی جر اها نى المدنية الغربية > لأن هذه المدنية 
ما زالت مندفعة بتأ رغال الةصور الذاتى لاثة ةرون من التوسع ی الأرض 
وی السكان . 
وينبه المؤلك إلى حطورة الاتجاه ی بلاد کثرة إلى ازدياد المدن الکری 
تی العدد وف الساحة ونى السكان » وإلى إقامة النظام الاقتصادی على أساس 
نظام 2 اذى لا بتوسر فيه لى مشروع أن تكون له قيمة إمجابية 
إلا إذا كان وثيتى الارتباط بالمدينة الكر ی ٠‏ فعظات التاريخ تدل على أن 
مثل هذا رکز للقوة الحضربة کان ئی حالات متكررة دليلا على حلول 
المرحلة الأخبرة فى الدورة الكلاسيكية للمدنية قبل انبيارها وسقةوطها انبا . 


(ذ) 
-« ومن المحقى أئه لا يوجد دلیل على الاستقرار نى مدنية کابدت نی لال 
۰ عاما حربين عالميتن > وبعثت من جديد أشد ضروب الوحشية فى 
'القهر و التعذيب و الإبادة الشاملة » وتنذر الان بأا ى حلال الفاح مستقبلد 
فن أجل نشر الشيوعية أو « الحفاظ على الحرية » ستفى قارات بأ كلها وقد 
تجعل الكوكب الأرضى بأسره غر صالح للحياة إلى الأبد . فى هذه المدنية › 
مدنية الحواضر » تكن القوى المفجرة الى سوف حو كل أثر لوجودها . 
.ووضع نحطط للمستقيل دون جعل هذه الحقيقة ى الاعتبار يكشف عن 
أحد الدلائل الموذجية على ذلك الابتعاد المطلق عن الواقع الذى يتسم به 
ما هو جار الان من استغلال الوسائل العلمية لاجبادة الشاملة والتدمر الشامل» . 
:ونی ری المؤلف آنه إذا صح ما رجحه من أن أحد آسباب ما يحدث كدر 
من تكرار الدورة الحضرية الدمو والتوسع والاحلال يكن نى ذات طبيمة 
المدينة نفسما » فإن الحاجة الأساسية الى تواجه الدينة اليوم هى زيادة التوسعم 
ى معرفة الجتمع نفسه وزيادة اأتعمق ى فهم مجرى القاريخ » وذلك لإدحال 
وسائل جديدة التحکم ى نشاط العوامل الى نشا علا النظام الاقتصادى القام 
ى الحواضر › فالعرفة النشودة تشبه ما يتحقق لعصالى من معرفة نفسه لكى 
يواجه جرحا نفسياً ظل دفينا منذ الطفولة فوقف حاثلا نى طريتق موه وتكامله 
على نحو طبیعی . 

ويحذر المؤلف ما يفعله علاء الاجتاع والاقتصاد الذين يقيمون 
مشر وعام لتوسع الاقتصادى والحضرى ف المستقبل على أساس العوامل 
ذات الأثر الفعال نى الوقت الحاضر » فهم يتجهون نحو تعمم وجود 
مدن عظمى ججهزة بالمعدات الميكانيكية وتقوم على نظام واحد وتکون فی 
واقع أمرها مجردة من الروح الإنسابة »> بوصف أن هذه الأوضاع هى 
الغابة الغصوى للتطور الحضرى » مم أنه ليس من شأن هذه الأوضاع 
إلا أن حى العرامل الحالية الدائبة على لها فى المدينة العظلمى غاينا الائية ء 
٠وهى‏ القضاء الشامل على النوع الإنسانى . 


(ض) امدينة عل مر المصور, 

ونع ذلك فإن املف لم يفقد بعد الأمل قى مصبر البشرية » لأن علة 
الى توجد نى وسطها ليست بالضرورة علية عتومة لا تقبل التبديل 

و التغير » إذ لا يزال فى الإمكان اعتراض سر دورة التوسع والاحلال 
بو ضع اع تکون قرب إلى مطالب الحياة › فی لا السبيل 
لل تغیبر اتجاهنا وإلى البدء من جديد فى مناطق عديدة لتحقيق أسلوب 
جديد للنمو الحضرى . 

وينم املف النظر ى بعض النواحى السلية المريعة نى مدينة العواصم 

تمهيدا لتحليل الدور الذى ا به المدينة بوصفها د« قطب مغناطيس » 
و « وعاء » و د محولا » نى الحضارة الحديثة › ورج من ذلك بالدعوة 
إلى أن تستبدل بالتكتلات الحضرية الضخمة « مدن إقليمية » هادفة › وإلى 
أن يستبدل بالنظام الاقتصادى للحواضر الذى معن تى التوسع والاستغلال 
واستخدام اكنات نظام بتجه نعو خر ات الياة وأهدافها » وكذلاك إلى 
تصحیح وجوه التقص نى مدنيتنا بالهوض بستوى الأخحلاق والإدراك 
واحترام النفس . وهو يدعو أيضاً إلى إعادة بناء المدن ونجديدها على نطاق 
واسع > ویری آنه من الممكن الام بذلك ی غضون جيل واحد بشرط 
« أن بکون النغلام الاقتصادى موجهاً عو الحاجات الإانسانية رأساً وألا يكون 
الشطر الأكر من الدخحل القوعى عولا إلى وجوه الإمعان ف التبديد. 
الاسہلا کی خحطعل التدمر المدبرة › ما بتطلبه نظام الحواضر الاقتصادى 
وتتطلبه فوق کل شىء الاستعدادات التواصلة للإبادة والانتحار 
ابلاعيین ٩‏ . 

وبحذر الولف من عواقب التوسع الجسم فيا لدينا حااياً من الوسائل. 
الميكانيكبة الإلكترونية دون إحداث تغبر فى هدفها الاجاعى أو القيام. 
بأىئ عاولة نحو تحويل إنتاجها إلى ما هو ۳ إعرابا عن الترابط الإنسان . 
وهو يندد عا بسيطر على أفكار الناس اليرم من اعتبار القوة الوسيلة 


مقّدمة (ظ) 


الرئيسية لتقدم الإنسان » والتوسع التکاولوچى معيار العدن » ولذلك فهو 
يسخر من العناية بالمشروعات العقيمة لار تياد الفضاء الواقع بين الكواكب 


أو عا هو آکیر إمعاا فی من الروح الإنسانية من الحطط القائة 
عل سياسة الإبادة e‏ ا > بدلا من العنابة بغر س النواحى الفقرة 
ف نفوس البشر . 


وبجحتم الولف كتابه الذى سكب فيه خلاصة روحه الإنسانية وعصارة 
عقله الناضج بالدعرة إلى أن يعاد إلى المدينة وظائغيا کأم تغذی حیاة 
أبنائا > وکذلث روابط تکافلہا مع غبرها » وهی الى طال إصاما 
أو كبا فإن المدينة بحب أن تكون وسيلة لقيام المودة » فخر نظام للمدن 
هو ما يوم على العناية بالناس وتحضيرم . فى رأيه أن المهمة ا 
للمدينة هى إلى جانب توفبر الوسائل لوجوه النشاط اليومية - « تحويل 
القوة إنى نظام » والطاقة إلى حضارة > والادة الحامدة إل رموز حية 
لفن › والتکاثر :البو لو چى إلى قدرة اجماعية خلاقة » » أو بعبارة أخرى 
تة رات اهار وتقله من .جيل إلى جيل » وكذلك نعل موارد 
الحضارة إلى أصغر الوحدات الحضارية نما يودى إلى وحدة العام وقيام 
التعاون بين ار جائه . ولذلك فهو ينادى بضرورة إدراك الوظيغة الإبجابية 
الحاضرة التارجحية » لا بوصفها مرکزآً لنظام قوی أو استعمارى » بل من 
حيث ما هو أجل شأناً من ذلك بكثر » وهو الدور الذى بمكن أن توديه 
بوصفها مركز عالياً > ولا سبيل إلى أدائما هذا الدور إا بإعادة التنظم 
من اساسه > إعادة تنظ عملياتبا ووظائفها وأهدافها > وإعادة توزيع 
٤ f e‏ 


e cc . .‏ 
FT ٩‏ 8 ا 1 ٠°‏ 
مات دا اک و لاس نحل ا ام 0 دەق رع ته على ما س ت تععلى 


بندر ما تأحدذ > وقام علاقات ودية ويغة فيا بيبا . 


(غ) المدينة عل مر العصور 


ولقد خلا النص الإجلزى من الحواشى > فيا عدا حاشية واحدة 
وردت نى آحر الفصل الثاني » ولكن إزاء كثرة ما أشار إليه الولف من 
المدن والأنظمة والمفكرين والباحثمن والمعاريين ورجال الدين وغرهم › 
. .فضلا عن شخصيات بعض القصص الأمريكية والإنجلزية › فإنى أضفت 
عددا من الحواشى الموجزة لتيسر على القارئ تتبع النص . 

ولايفوتى أن أعرب عن صادق شكرى عل العاونة الكرعة الى 
قدمها لى الأستاذ الد كنور عبد الرحن بدرى فى ترحمة بعض المصطلحات 
الفلسفية › والد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور لى ترجمة بعض المع طلحات 
#الحاصة نظ العصور الوسطى . 


1 


رمم الول 
يبدا هذا الكتاب بالحديث عن المدينة حن كانت بمثابة عام مسقل » ؟ 
وينهى بالحديث عن عالم أصبح مدينة من عدة نواح علية . وقد حاولت 
آثناء تنبعی أدو ار هذا التطور أن أعالج نظم المدن وأشكاها والمهام الى 
ودا » وكذلك الأهداف الى تولدت عن قيامها . وأرجو أن أكون قد 
أأوضحت أن أمام المدينة ئى المستقبل دوراً أعظم أهمية مما كان ها فى ا لماضى 
على أن تتخلص من أسباب العجز والقصور الأصلبة الى لاما طوال 
تارحها . 


وعلى نحو ما فعلت ف كل دراسای الأخرى عن المدينة » قصرت 
حى هنا بقدر المتطاع على المدن والأقالم الى عرفا بنفسى » وعلى 
الوقائع الى لامستها أمداً طوبلا» ر رءء هذا التحديد » لم أتناول سوى 
عام الحضارة الغربية بل إنى اضطررت إلى ترك أقطار هامة فيه »> ثل 
:إسبانيا وأمريكا اللاتينية وفلسطن وأوروبا الشرقية وروسيا السوفينبة › وإنى 
لآسف ذا الإغفال » بيد أن ملافا تضيی عمرا جديداً » إذ أن خحطی 
.ى الببحث تتطلب العاينة والتقصى بنفسى » وهو ما لاعمكن أن تغى 


وجدير بالتنويه أن كتاب و الدينة على مر العصور» بحل مكان القصول 
#التاريخية الضيقة النطاق فى كتاب « حضارة المدن ٠‏ » بل إن بعض أجزاء 
من تلك الفصول الأربعة الأعلة تكن بن نايا المانية عشر فصلا الى 
تالف ما هذا الكتاب الذى يزيد حجنه عل ضعف حجم الكتاب الأول . 
-وأرجو ألا يقو القارئ فی الہای بالإغراق فى إجلال القديم إذا ما عر 
اانا ى أطواء هذا الكتاب على حطام جزء من ذلك البناء السابق » فتقد 


۲ المدينة عل مر العصرر 


احتفظ به كا بحتفظ بقطعة من سور روما العتيتق بإدخاها فى مبى آخر 
تلف كل الاحتلاف عن الى الأول › م إلى لم أحتفظ إلا بالقدر الذى. 
وقفت حياله عاجزا » فلم أجد فى نقسى من المقدرة ٠ا‏ يعينى على الإتيان 
جا هو أفضل منه '» ولا من سعة الحيلة ما يسعفى بالإفاضة فيه »> وال ضافة 
إليه . ولعل من شأن الادة ای احتفظت ہا أن تضی على الکتاب من 
الاس والتسلسل الترابط ما كان من المحتمل أن يفتقر إليه لو آنى أغفلت. 
شأن البتاء الأول » ودككته دكا على نحو ما يفعل المغامرون حن يشرعون. 
فى البناء مستعينمن بال رارات السيارة ‏ 

ومن ثم أضحى الكتاب بوضعه الراهن صورة تطابق قصة الهو التار بى 
للمدينة نفسها . 


القصضل الأول 
اضشکل والرے راس 


0 ارت عل س المصرر‎ ~١ 


ما المدينة ؟ كف ظهرت ف الوجود ؟ ما أوجه النشاط الى تشجعها ؟ 
وما الوظائف الى تؤدما ؟ وما الأهداف الى تققها ؟ ٠‏ 

ما من تعريف واحد يكن تطببقه على كل هذه الظاهر » ومامن وصف 
. واحد بمكن أن يشتمل على كل أدوار التطور الى مرت ا المدينة منذ كازت 
نواة اجتاعية فى دور النكوين » إلى أن تعقدت مظاهر ها حن اكتمل نضجهاء 
إلى أن تفككت أوصافا حن أدركها اهر م . وعيط الغموض بأصل المدينةء 
کا آن جزءاً كبا من ماضہا قد طمر أو اندثر على حو لایدع سیا إل 
اأعرف عليه » هذا إلى أن من العسبر تقدير احمالات تطورها فى المستقبل ء' 

فهل ستختى المدينة » أو أن الأرض كلها سوف تتحول إلى خلية حضرية' 
شاسعة ؟ وهو ما يكون صورة أخرى من اخحتفائما . وهل تستطيع الحاجات 
رالغايات الى دفعت الإنسان إلى الإقامة ف المدن » أن تحقق على مستوى 
أرفع > كل ماكان يلوح للإنسان أن ستوفره الإقامة فى القدس أو ألينا أو 
فاورنسا ؟ » وهل مازال هناك جال للاختيار بن الإقامة فى مدينة حشر 
الئاس فما حشر الموتى فى مدينة المابر » ون الإقامة فى مدينة طوياوية ؟ 
وهل من الميسور إنشاء مديتة من طراز جديد بحيث تكون متحررة من ألوان 


التضار ب والتناقض الداخلى فتصبح عونا حقيقاً على بلوغ مزيد من التقدم 
الإنسانى ؛ 


ولذا أردنا أن نضع اساسا جديداً للحياة ا لحضرية فإنه يتعن عليةا أن زه 


نفهم. 


1 امديئة على مر المصور 


طبيعة المدينة ئی ضوء تطورها النارعى › وأن نفرق بين مهامها الأصاية »> 
[والمهام الى تولدت عن وجودها »> وتلك الى لا يزال من الحتمل أن تنثاً . 
وبدون التغلغل بعيداً نى أغوار الماضى لن نستشعر أنه قد توافر لدينا مايلزمنا 
من قدرة دافقة للوثوب بجرأة فى مجاهل المستقبل » وذلك لأن جانا كبراً 
من تخطيطاتنا الحالية المدن - ومن بيا الكثر من تلك الى تفار بأنما 
« راقية ٠‏ أو ٠‏ تقدمية » - ما هو إلا صورة لية كثية مسوخة لألوان من 
تخطيط المدن والأقالم توجد بين ظهرانينا . : 


ولا كان الوصول إلى جرد فهم جزل لطبيعة المديئة ودورها و ی الیاة 
قد استغرق أكر من خسة آلاف عام » فإن استقصاء البحث وراء مام 
يتحقق حى الآن من إمكانيات المدينة قد بحتاج إلى زمن أطول من ذلك . 
فعند بزوغ فجر التاريخ كان نمو المدينة قد اكتمل › ولذلك فإننا عندما 
نحاول أن نستشف حقيقة الوضع الحالى للمدينة جب أن نمد أبصارنا إلى ماوراء 
الأفق التارعى لننبين المعالم لنشآت أقدم عهداً ومهام أكثر بدائية » وهذا هو 
ما سوف نضطلع به به قبل کل شىء » إلا أننا سوف لا نترك هذا الدرب ومابه 
منمسالك متعرجة وشعاب ترتد إلى الوراء إلا بعد متابعة السر فيه جاه المستقبل 
الدانى عبر خمسة آلاف عام فى سجل التاريخ 


وعندما صل أخراً إلى عصرنا الحاضر سوف نجد أن مجتمع المدينة قد 
وصل إلى مفترق الطرق . وهنا بعد ما نزداد علماً وإحساساً بماضينا › 
ونزداد كذلك إدراكا للقرارات الى اتخذت فى الماضى البعيد - تلك القرارات 
ای ما زالت تسیطر علینا فى کشر من الأحوال - فإننا سنكون أقدر على 
تجاممة القرار العاجل الذى يواجه الإنسان اليوم » والذى سوف مدد مصبره 
الها تبعً الطربق الذى تاره » أى هل سيكرس الإنسان نفسه لتنمية أنبل 
صفاته الإنسانية › أو آنه سيرك نفسه تحت رحة القوى الى أطلقها بنفسه 
وأصبحت الآن تکاد تعمل من تلقاء نفسہا » وعلى مکانه لبديله اجرد من 


اميكل والقرية وال حصن ه0 


الصفات اللإنسانية د إنسان ما بعد التاريخ ۲ ؟ وسیصحب اختيار الطربق 
الأخر تزايد فقد الإحساس »› وتناقص العاطفة وابلحرأة الحلافة » وأخرا 
فقد الوعى والشعور . 


وإننا لنجد أن الكشر من المدن › والکشر ما هو تام بيننا من موأسسات 
النعلم والمنظات السياسية » قد انساقت وارتبطت فعلا «بإنسان مابعد التاريخ»؛» 
على أن هذا الخلوق المطيع سوف لا بختاج إلى المدينة > فإن ماکان یوما مدينة 
سوف ينكمش إلى حز مركز لارقابة حت الأرض » لأن كل اللحصائص 
والمميزات الأخرى للحياة سوف يضحى ما فى سبيل النظام الآلى » وإحكام 
الرقابة عليه . 


وقبل أن تنساق أغلببة بى الإنسان إلى قبول المصبر السالف الذكر تحت 
إغراء آمال واهية فى الاستمتاع بسعادة وهية تخ ما ننطوى تنما من اللحطر 
الشامل » قد يكون من اللدر أن نلقى نظرة جديدة على ذلك التطور التار ى 
حياة الإنسان الذى صاغته المدينة وشكلته . ولكى تكون لدينا فكرة شاملة 
عما يجب علينا القيام به ف الوقت الحاضر » فإنى أعتزم الرجوع إلى آوائل 
نشأة المدينة » إذ أننا فى حاجة إلى صورة جديدة لنظام الحتمع تشتهل الأفراد 
وعلاقاہم » وتبعاً لذلك » كل وجوه نشاط الإنسان ووظائفه . ومام نوفق 
إل عرض هذه الصورة فإننا لن نتمكن من العثور على شكال جديد المدينة . 


۲ = إکاوان وعازع “مرق می اشوارہ : 

عند البحث عن أصول المدينة قد يكون من اليسبر جداً أن يغرينا ذلك 
بالاقتصار على التنقيب عن باباها المادية » ولكننا ذا فعلتا ذلك بكون 
شأننا عندئذ كشأننا عندما نبحث فى أمر الإنسان الأول » ونركز اهبامنا حرل 
عظامه وقطع فخار آنیته وآلاته وأسلحته » وبذلك نبخس قیمة مبتکرات 
مئل اللغة والطقوس الدينية »> وهى الى قلما تخلف - إذا حافت على 


٦‏ المدية على مر الصو 


الإطلاق - ى آثار مادية . ومن ابلمائز أنه قبل أن يظهر ى الوجود أى 
شىء ما اصطلحنا اليوم على اعتباره مدينة كانت بعض وظائف المدينة قد 
أديت » وبعض أغراضا قد تحققت » بل لعل بعض المواقع الى استخدمت 
فا بعد لإقامة ا مدن كان قد سبق استيطانا زمنا ما . 

فإذا مااقتصرنا على التنقيب عن منشآت ثابتة متجمعة داحل سور » فإننا 
تون قد جافينا الحقيقة فى موضوع طبيعة المدينة بأسره » ولذلك فإنى أرى 
أنه لكى ندنو من معرفة أصل المدينة » يحب أن نستكل عمل عالم الآ ثار 
الذى يسعى حثيتا إلى بلوغ أعمتق الطبقات الأرضية الى يستطيع أن يتبمن فا 
ولو أثراً طفيغا لتخطيط يشر إلى وجود نظام حضرى . فإذا أردنا انعرف 
على المدينة » فإنه بجحب أن نقتنى الأثر بادئن من أ كل ما عرف من منشآت 
المدينة ووظاتفها > النعود القهقرى إلى عناصرها الأول الأصلية مهما بلغ 
تباعدها ى الزمان واكان والحضار ة عن أقدم التلال الى يسكنها الإنسان . 
فقبل وجود المدينة وجد الكفر والميكل والقرية »> وقبل القرية وجد الحم 
والخباً والكهف والمغارة » وقبل هذا كله ظهر اليل إلى حياة اجماعية › 
وهذا أمر من الى أن الإنسان يشترك فيه مع كثشر من أنواع الحيوان 
الآحرى . 

إن الحياة الإنسانية لتتأارجح بن قطبين » ها الحركة والاستقرار › 
ويمكن إرجاع المغارقة بن هذين اللونن فى حياة الإنسان إلى الانفصال 
الذى حدث فى مدا الحليقة بین الكائنات الأولية الى كانت أساسا طليقة 
الحركة وتتألف مها ملكة اليوان » وتلك الى كانت نسبيا عدية الحركة 
وتال ا ملكة النبات » فإن بعضا من الكائنات الأولى كالحار مثلا 
کانت أحیانا > لکی تستطیع ملاءمة ظروف اما » تتحول باطراد عن 
ا الأرلى إلى حد فقدان القدرة على الحركة » بيا كان الكثر من 
ابات » يتحرر إلى حد ما عن طریق تشعب . الحذور نحت الأرض؛ 


الميكل والترية راصن پ 


ولکن انطلاق النبات كان يم بوجه خاص عن طريتق انفعال البذور 
وتطايرها . وإننا لنجد الإنسان فى محتلف أطوار الياة يضحى مرية التنقل 
ف سبيل الأمان » أو على النقيض يرك الاستقرار ى سبيل المغامرة . وإنه 
لمن الثابت أن لدى أنواع عديدة من الحيوان قدرا من الحنوح نحو الإقامة 
:والاستقرار > والعودة إلى مکان توثره على سواه لا يئه ها من الأوى 

أو طيب الغذاء »> وعلى حد رأی کارل أوسارر Clar O. Sauer‏ لعل 


اليل الغريزى حفظ أو تخزين القوت والاستقرار كان نى ذاته صفة أصيلة 
ف الإنسان . 


وأبلغ من ذلك نى الدلالة » تلك الدوافع نحو الاستقرار وحب البقاء 
ال نستمدها من ماضینا فی عالم السیوان > فهناك خلوقات كثرة - حى 
الأحماك - تتجمع فى قطعان وأسراب للازاوج وتربية صغارها . والطيور 
آحبانا تنعل بعش بعینه وتعود ليه بذاته موسما بعد آحر » وتلك الأنواع 

مہا الى تعيش فى أسراب عندها عادة الاستقرار فى شكل حاعات عند 
التفربخ فى مناطق مأمونة مثل اللحزر والمستنقعات . وآما احموعات الأوفر 
عدداً » والى تحتشد للتزاوج » فام محكم تعددأصوها يتمخض عن تزاوجها 
ۃنوع فی السلالات لا ینسی حدوثه فى مجتمع الإنسان حيث بم الزاوج ى 
نطاق حدود . ومن الواضح أن هذه الأماكن الى كان الليوان يتجمع فا 
للحصول على القوت والتوالد »> هى الماذج الأرلى لأبسط آنواع عحلات 
استقرار الإنسان » أى الكفر أو القرية . وهكذا نرى أن هذا الشوط 
الطويل ف تطور المحيوان قد سبتى أحد مظاهر المدينة الباكرة » وهو 
إحساسما بضرورة العزلة ألدفاع عن نفسما » إلى جانب ما صحبه من محا كاة 
انطیرر ی ادعاء ملكية «وطلا . 


ولیس هذا فحسب بل إن النواحى التقنية المعقدة ال ركيب فى المدينة 
الى أنشأما الإنسان لا تعوزها السوابق ف عام الحيوان » فإن أنواعا معينة 


A‏ المدينة عل مر العصور 


منه »> وخاصة القندس › عندما تستقر فى مکان › تجری فيه تغیرات أ 


شاملة » وذلك بقطع الأشجار وإقامة السدود وإنشاء المساكن »› ويكول 
من شأن هذه العمليات المندسية أن تتحول مجموعة الأسرة الماسكة إل 
حاعة أقل تماسكا تتألف من أسر متعددة تتعاون على أداء الواجيات المشتركة 
بيا > وتحسن موطها المشترك . وإذا كانت مستعمرة القندس ينقصها 
الكثر من صقات المدينة » فإلما قريبة الشبه جدا من القرى الباكرة الى 
استدعی إنشاهها كذلك أعالا هندسية فنية تةوم على تسخر القوى المائية . 


وبرغم كل ذلك » فإن التفاوت كبر بين أقرب ما وصلت إلبه عارلات 
الأنواع الأخحرى من الحيوان لإقامة موطن مشترك »> وبين أبسط صور 
الجتمع الحضرى . بيد أن لونا آحر من التطور يغاير النطور السالف الذ كر 
| كل المغايرة هو الذى مدنا بأقرب ما يشبه كلا من د الحياة التمدينة > 
رالديئة » ونجده مثلا نى حياة الحشرات الى تعيش فى عتمع خاص 
ا . فهناك من وجوه الشبه العديدة بين الوظائف الاجاعية الى تؤدما 
| خحلية النحل ووكر الأرضة وبيت الفل - وهى منشآت تصنع عهارة فاثقة 
وکشراً ما تبلغ ئی حجمھا حدا مدهشا ‏ وین رظائف المدينة إلى حد 
محملی على إرجاء الإفضاء باز يد من ملاحظاتى إلى حين تبدو المدينة ِ 
أمامنا فى وضوح » وذلك لأنه حى من حيث تقسم العمل > والتفرقة 
بين الطوائف > ومزاولة الحروب > وإقامة اللكية » واستئناس أنواع 
أحری » واستخدام الرقیق ‏ کان کل هذا موجودا نی « إمراطوریات 
غل » معينة قبل أن يوجد نى المدينة القديعة علايين السنين > ولکن. 
فلیتنبه القارئ إلى أن الأمر هنا ليس أمر استمرار دلجي بل الأصح 
أنه مثال لوجوه من التشابه والتقارب . 


الميكل رالقرية والاصن ۹ 


: مرں الولی ورا کر المارۃ‎ ¬ ٣ 

إن جد ف ظور منشآات الإنسان للاستقرار الداتم تعبرا عن 
احتياجات حيوانية تشبه ما نلقاه لدى أنواع الخلوقات الأخرى الى تعيش 
فى حاعات » ولكن حياة المدينة »> حى فى أبسط صورها البداثية »› 
تتکشف عن أكثر من ذلك » فإننا ما نكاد نعر على أثر الإنسان سواء 
ی نار حماته الأولى » أو ى أداة هیاها من الحجر » حى جد دلائل 
على مصالح وخاوف لا نظر مھا ئی عالم الحیوان > ومخاصة شدة الاهيام 
بالموى » ويتبن ذلك من العناية بدفنيم عناية تقوم الشواهد على أا 
كانت مقرونة بشعور متزايد من الإجلال الناشى“ عن اللحوف والرهبة . 


ولعل إجلال الإنسان القدم للموق ‏ وهو تعبر عما أخذ بلبه 
وانطبع ف ذهنه من صور بارزة لأحلامه نى اليقظة وفى النوم - لعل 
هذا کان آقوی أثرآ من الاحتياجات الفعلية فى دفع الإنسان إلى البحث 
عن مركز ثابت للاجتاع » ومن ثم إلى إبجاد مقر دام له . وف العصر ا 
الحجری القدم حن کان الإنسان ہم على وجهه مضى هدا » کان 
اموق أول من ظفر عأوى ابت فی کھن › أو تحت کوم تمزه 
محموعة من الركام » أو ى قر مشترك تحت نشز من الأرض . ولعل 
الأحياء كانوا يعودون إلى هذه العام من حين إلى آحر لناجاة أرواح 
أسلافهم أو اسر ضائہا . وعلى الرغم من أنه م يكن من شأن الصيد. 
والبحث عن الطعام تشجيع الإقامة الدائعمة فى مكان واحد » فإن المولى. 
كانوا أصحاب الفضل نى ذلك . والثابت أن مدينة الأموات سبقت مدينة. 
الأحياء ثي الوجود . وى الواقع تعتبر مدينة الأموات » من ناحية معينة › 
الأرومة الى نشأت مها كل مدينة للأحياء حى لتكاد تكون نوالا » 
والحياة فى المدينة نمتد على مرالعصور من أقدم مدافن الإنسان الأول. 


٠‏ المدينة مل مر العصور 


الل انات الأخرة ٠‏ أو بعارة ”أعرى اق دة الوق حيبت انى 
.مصبر البضارات الواحدة بعد الأخرى . 


وینطوی هذا ا محال على مبالغات ساخرة » فقد كان أول ما يطالع 
المسافر »> حين يشرف على مدينة إغربقية أو رومانية »> صف من القبور 
روشواهدها على جانى الطرق الموؤدية إلى المدينة . وأما عن مصر فإن 
قل ما بی و العظيمة > لايعدو العابد والقبور »> بيرم 
تغلغل تلاك الحضارة فى كل مظاهر وحياة آصعاا . وحى ف المدينة الحديثة 
:المكتظة بالسكان نجد أن أول هجرة شاملة إلى موقع ئی الریف أ کر 
ملاءمة للإقامة : كانت هجرة الموتى إلى جنة المتابر فى ضواحى المدينة . 

بيد أن هناك مكانا آخر فى بيئة إنسان العصر الحجرى القدم كان 
الايقتصر على ارتیاده فحسب » بل کان بعود إليه حينا بعد آلحر» 
ءونعى بذلك الكهف › فإن الأدلة متوافرة فى حيع أنحاء العام على إقامة 
٠الإنسان‏ الأول نى الكهوف أو زيارته إياها . فى الكهوف الحرية بال 
الدوردونی (۴٣ع0ل00۲)‏ فى فرنسا مثلا › عکن أن نقتیع الآثار اممعاقة 
لإقامة الإنسان هناك فى طبقة تلو أخرى » تبعا لما كان محدثه تاكل 
:الصخور من انخفاض فى مجرى الهر » وبذالك يرتفع الأوى القدم وينكشف 
أسفله سطح جديد . ولكن الدور الذى قامت به هذه الكهورف من 
«ناحية الفن والطقوس ؛ كان هم بکثر من استخدامها للسكى › فإن 
كهوفا مثل تلك الكهرف الموجودة نی لاسکر (×ںھ5cھا)‏ وألتامبرا 
lÎ gly (Altamira)’‏ : تکن تستعمل للسکی > إلا آنا فیا يبدو کانت 
ننوعا من المراكز لإقامة الطقوس الدينية »> شأنا شأن نيبور (انصم١)‏ 
ءوأيندوس . ويرجع إلى وقت متأجر بصل إلى القرن الرايع قبل اليلاد 
ذلك النقش الذي ثل كيفا ٠‏ حخصصا للحوريات وظهر فيه هرمس 
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(Hermes):‏ -وہان )۶a«(‏ » وقد وجد النقش نفسه ى مغارة الحوريات 
مجبل .بنتلیکون (0 نامه ء۴) . 


ويمکن عادة بلوغالأغوار الداخلية مئل هذه المر اكز اللحاصة للطقوس عن 
خظريق ممرات منخفضة متعرجة يقتضى المرور مها الزحف على حو كرا 
٠‏ ايكون محفوفا باللطر . وى هذه الأغوار الداخلية جد حجرات طيية 
عظيمة غطيت جدرانما بصور ماونة تشر الدهشة يما يبدو فما من روعة 
الحيوية فى الشكل والانطلاق ف الرسم > وأغلهاصور واقعيةرائعةللحپوانات»› 
وبعضها صور لرجال ونساء › تتسم بالتكلف والتزام عط بعینه . وف بعض 
ابحهات تكشف هذا الفن عن مستوى من ال مال والمقدرة الفنية ل يبلغه 
:الإنسان ثانية إلا ف العابد والقصور الى شيدت بعد ذلك بفترة تزيد على 
کے عشر ألف عام . وإذا كان البعض يرى أن ماق تللك الصور من المال 
اغى ليس إلا نتيجة عرضية للسحر > فلنا أن تتساءل : ألم يكن سحرها 
. الحاص هو الذى كان يجحذب الناس إلى العودة إلى موطن أول نجاح باهر 
ئ التعبير ؟ 


على أن تلا العادات » حى فى أبسط مظاهرها البدائية » م تعمر طوال 
العهد الذى نشأت فيه فحسب » بل شقت طريقها إلى المدينة حن ظهرت 
فما بعد » فی مغارة الإحوة الثلاثة ى أرييج (ءعةأ۸۲ ) نجد ام العصر 
الحجرى القدم ثل رجلا پپين أنه ساحر - ابس جلد وعل » ويضع 
فوق رآسه تقرونا متشعبة » على حين نجد فى كهف بإنجلرا قطعة من العظام 
ترجع إلى العصر نفسه وعلما نقش مئل رجلا » مى وجهه وراء رأس 


واستناداً إلى ما تقول به کریستینا هول ما٥٣‏ aہنائاطC‏ کان الناس 
فنجلا حى القرن السایع بعد المیلاد يحتفلون بأول شہر ینایر بان يلس 


۱۲ المدينة عل مر العصور 


الر جال جلود ورؤوس الحيوانات » ويعمدونإلىاب رى والقفز ف الشوأرع .. 
وقد هى عن‌هذه العادة كبر أساقفة كانتر برى لألها على حد قوله «شيطانية٠‏ .. 
وإذا كان هناك ما پرر الاشتباه نى أن هذه العادة تنطوى على استمرار قدر 
غامض ما درج عليه الأسلاف › فإن هناك مبرراً أقوی لان نجد نى الشعائر . 
الى كانت تقام ی الکھف > الدوافع الاجاعية والدينية الى تضافرته 
لاجتذاب الناس نى الهاية إلى المدن » حيث وجدت كل مشاعره الأولى ». 
مشاعر الرهبة والإجلال والكرياء والفرح » مالا ضيحا »> فجدها الفن » 
وضاعفها عدد الذين شارکوا فی الاستجابة لہا 


وإننا لنجد نى هذه اليا كل العتيقة الى ترجعم إلى العصر الحجرى القد م 

| - مثل ما نجد نى أقدم أكوام الدفن والمقابر - جد أولى آمارات الحياة. 
الدنية » ولعلها قد سبقت بزمن طويل ظهور ما بمكن حى الاشتباه فى آنه. 
كان مركز للاستقرار الدالم نى قرية . ولم يكن ذلك جرد التلاق ى موم 
التزاوج »› ولا العودة بدافع انوع إلى مكان موفور الماء والذذاء » ولا هو 
الاجباع بين حن وآحر فى بقعة حرام يسبل الوصول إلما لتبادل الكهرمان. 
والح وأحجار الیشب › أو حى لتبادل الآلات الى هیئوھا › فھنا ف مركز 
إقامة الطقوس كان الاجتاع يسّبدف حياة أتم وأفضل » ليس من حيث. 
زيادة القوت فحسب » بل من حيث زيادة النعة الاجماعية عن طريق. 
الاستعانة إلى حد أونى بالفن والرموز المعرة عن أحلام اليقظة › فضلا عن. 
[ المشاركة نى التطلع إلى حياة أسمى حافلة بالعانى والأهداف »> وزاخرة. 
بأسباب امال الحلاب . وبابملة حياة طيبة نى دور التكوين غاثل تلك. 
المحياة الى سوف يصفها أرسطو يوما فى كتاب « السياسة » » فهى اللمحة. 
الأولى من الدينة الطوباوية . ومن ذا الذى عكن أن مخامره 'الشلث فی أن. 
الإنسان حن کان يسع جاهدا ليضمن الحصول على مقدار أوفر من لم, 
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الحيوان للطعام ‏ إذا كان هذا حقيقة هو التأثر السحرى المقصود من وراء 
التصوير وإقامة الطةرس کانت مزاولته الفن تزود حیاته البدائية بشی ء 
-جوهرى له من‌الأهمية ماكان للغنيمة المادية الى يعود مها من الصيد ؟ ولكل 
.هذا أثره نى طبيعة المدينة التار ية : 


وكهف العصر الحجرى القدم کک ذکری هیا کل أخری ها 

٠کانہا‏ فى النفوس » وكانت أيضاً تنمثل فما خواص وقوى مقدسة › 
.وتجتذب الناس إلا من أقصى الأعاء : ر اا > أوغياض 
-مقلسة » أو أشجار تذكارية » أوآبار مقدسة مثل بر تشا لي س(11ء ۷ مء ااهطC)‏ 
.عند چلاستونبری (رrطا٥0ا45ا0)‏ حیث بز عم الناس آن يوسف الأر مال 
Arimathi)‏ ا طمseدJ)‏ ألى بالكأس المقدسة . فهذه المعالم الثابتة وما كن 
الاجتاع القدسة كانت تدعو إلا فى أوقات معينة أو بصفة مستدعة حيع 
من يشتركون نى عبن الطلةوس السحرية أو المعتقدات الدينية . وما زالت مكة 
:وروما والقدس وبنارس وبایبینج (8٩1مآ»۴)‏ وکیوتو (٥٠٥ر))‏ ولورد 
(uها)‏ تشر فى النفوس ذكريات هذه الأغراض الأصلية › وتستهوى 
أفثدة الاس ليحجوا إلا : 


وإذا كانت هذه اللحراص الأولية الى ترتبط ارتباطاً وثيتا بظواهر 
'الطبيعة لا تكنى وحدها لإنشاء مدينة أو المساعدة على قيامها › فما تولف 
الحانب الأكر من النواة الأساسية التى سيطرت نى الأصل على المدينة 
:التارحية . وقد لايكون الكهف أضعف من ذلك أثراً فى الإعاء للإنسان 
:العتيتق بأول فكرة عن إحاطة بقعة خالية بالمبانى . وكذلك ف إعطائه أرل 
لحة عن مدى القوة الكامنة فى مأوى حوطه الحدران › وأثرها ' مضاعفة 
التقبل الروحى والتحايق نى آفاق النشوة العاطفية . وإن وجود حجرة فى 
جبل تغطى جدر ان التصاوير ثل مو ذجاً أولاً ةر ة ارم المصرى › وما هو 


:ذاته إلا جبل صنعه الإنسان متعمداً محاكاته . ولمذا الموضوع وجوه مختلفة 


لاحصرها › بيد آنه عل الرغم ما هنالك ٠ن‏ الةوارق بين افرم المصرى ».أ 
والمعبد البابلى المدرج ٠‏ والغارة الفارسية » والقبو المسيحى » فإن كهوف. 
احبال كانت الًاذج الأر لية ها جميعا . ولقد كان لكل من الشكل والغرض 
المنشو د دور ه ف بلوع المرحلة الى انتهى إلا تطور المدينة . 

على أننا فى رجوعنا إلى هذا.المدى البعيد للوقوف على أصل المدينة › 
مجحب بطبيعة الحال ألا نفل الاحتياجات العملية الى كانت تجمع فى مو ام 
معينة بن لفيف من الأسرات والقبائل للسكنى فى موطن مشيرك » وی عدد ˆ 
من الخمات القاربة > بل لتنظم جع القوت أوالصيد . فإن هذه الموامل_ 
حیعاً قد قامت كذلك بدورها » ولعله قبل أن تغدو القرى والمدن الزراعية 
من معام حضارة العصر الحجرى الحديث بز من طويل > كانت المواقع الصالحة 
ها قد م اختبار صلاحيتما من حيث وجود نبع يستمد منه الماء الصاف عل 
مدار السنة » ووجود تل صلب الأدم من السمل تسلقه وميه لهرآو مستتقع » 
وغى مصب الر الجاور بالأسماك والحاريات. فى آقالم عديدة کان کل 
هذا » ف الفر ة الى فصلت بن العصرين الحجری القدم والحديث »› دعامة. 
الحياة الاقتصادية فی مواقع یشہد بنا كانت مرا كز استقرار دانمة » ما وجد 
فما من عاريات مفتوحة كونت أكداسما أكواما ضخمة . 

بيد أنه من الحائز أن تكون حياة الاستقرارأسبق من ظهور هذه القرى. 
الصغر ة » فإن بقايا مبانى العصر الحجرى القدم فى جنوب روسيا » وكانت. 
فا a‏ قرية صغيرة » تدعونا إل ارف المبالغة فى نحديد تاريخ 
متأحر لظهور القربة الدائمة . ولسوف بتبينلنا أن مأوى الصياد القت قد. 
حول إلى مقردائم » فأسى علما بارزآ من لفات العصر العجرى القدم. 
ف معزل عن قری العصر ا حجر ی الحديث التى تقوم أسفله .. 


ولكن يحب ألا يفوتنا أن ١مظهرين‏ من المظاهر الثلاثة الأصلية. مرا كن 
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الاستقرارالمؤقتة يرتبطان بشثون مقدسة وليس بمجرد البقاء المادى »> فهما. 
برتبطان بنوع من المحياة أعظم قيمة وأوفر معنى ويغشاها إحساس عيتق بالاضى 
والمستقبل » فهى ترهب اللغز الغامض الأول الذىيكتنف الوالد الحضى › 
وكذللك اللغز الغامض الأخبر الذى بحوط اموت وما قد يعقبه . وإذا کانت. 
قد أضيفت إلى ذلاى اعتبارات أخرى کشر ة عندما استککلت المدينة تكوينما » 
فإن تلاك الاعتبارات الأساسية بقيت السبب الأصلى لوجود المدينة » ووثيقة 
الاتصال بالاعتبارات الاقتصادية الى جعلت نقيت ذلك ميسوراً . وإننا 
لنجد ف أقدم التجمءات حول ضريح › أو صورة رمزية » أو حجرت عظم » 
أوغيضة ممدسة » بداية سلسلة من النظمات المدنية المتعاقبة الى تتدر 


ج من 
المعبد إلى المر صد الفلكى » ومن المسرح إلى ابحامعة . 


وهکذا يبن لنا أن المدينة قبل آن تصبح مقراً للإقامة اثابتة » بدأت. 
بان کانت مکانا للاجماع بختلف إليه الناس من حن إلى آخر » فقطب 
المغناطيس بأتى قبل الوعاء . وقدرة المدينة على اجتذاب غر المقيمن فما 
للاختلاط بالناس وإنعاش معنوياتیم » ما زالت تعتر معیاراً جوهریا لا يقل 
شأنا عن التجارة فتقدير قيمة المدينة » أو شاهداً على مدى ما تنطوى عليه 
من طاقة حيوية » وذلك على نقيض القرية . فهى تعادى الغريب عنما » وذلك. 
بحکم جمود تکوینها » وانطوائبا على تفسما . 

وعلى ذلك فإننا نجد البذرة الأولى للمدينة فى مكان الاجتاع لإقامة: 
الطةوس » فقد كان هذا الاجتاع إبمثابة كعبة محج إلا الناس » آى المكان. 
الذى كان يجتذب إليه جه وعات من الأسرات أو العشاثر نى فترات موسمية ». 
لأنه إلى جانب ما قد بتوافر فبه من الايا الطبيعية » كانت تنركز فيه 
قوئ روحانية معيْنة › أو قوى خحارقة للعادة » لما قدر ة أ کر ودی اطول › 
ودلالة كونية أوسع وأشمل نما بحدث نى مجرى الحياة العادية . وإذا كان. 
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من شأن أعمال الإنسان أن تكون عرضية وموأقة » فإن مصدر قوته الروحية 
سيكون أ كر خلودا وأبعد صيتا » سواء أكان مغارة من مغارات العصر 
المحجری القدیم آم کان مرکزا للطقوءں یعلوہ هرم سامق مثل مراکز هنود 
ا مايا الحمر ى آمريكا . 

وما كاد الإنسان يتحرر من قيود احتياجاته الحيوانية المباشرة » حى 
أحذ عقله علق فوق رقعة الوجود بأسره تاركا ثاره فوق كل من النشآت 
االطبيعية » كالكهوف والأشجار والينابيع » وما حذق الإنسان صنعه بيده 
على نطها . وعلى ذلاك فإن بعض مهام المدينة وأهدافها كانت موجودة 
فى مثل تلك النشآت البسيطة قبل أن تظهر المديئة ى الوجود إلابساتما 
المعقدة فتعيد تشكيل البيئة كلها لتكسب تلك المهاع والأهداف عونا وقوة . 
ولكن ما هذا إلا طرف من القصة › فلندعه إذن جانبا لنتايع السر قدما . 


: اررستناس والقرے‎ = ٤ 
وعلى الرغم من أن بعض بذور الحياة الحضرية المتأحرة كانت موجودة‎ 
لأفعلا نى حضارة العصر الحجرى القدم » إلا أنه كانت تعوزها الربة‎ 
#الصالىة لتغذيما . وذلك أن الصيد وم القوت يعولان أقل من عشرة‎ 
#أنفس تى الميل المربع الواحد » فلكى يكون إنسان العصر الحجرى القدم‎ 
. آمنا على معاشه » کان لابد له من نطاق واسع وحرية کبری ى التنقل‎ 
.وكان الحظ والمصادفة يتنافسان مع الدهاء والمهارة تى الحياة الاقتصادية‎ 
» للإنسان الباكر » فكان حينا يأ كل عن سعة » وحينا يبيت عإ. الطوى‎ 


سے 


وإلى أن تعلم کیف يستخدم الدخان والماح فی حفظ الل م تكن هناك . 


مندوحة عن آن يوفر قوته یوما بيوم » وأن يار م جانب الحياة ى جماعات 
غر ة متنقلة لا تعوقها أمتعة تثقلها » ولا يقيدها مسكن ثابت . 


وى الفترة الفاصلة بين العصرين الحجرى القدم والحجرى الحديل : 
۳ 
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آى منذ حوالى خسة عشر ألف عام تقريبا > ظهرت العلام الأول لتوافر 
الغذاء من موارد بمكن الاعياد علا » فنذ هذه المرحلة يبدا الآ ثارى فى 
العثور على دلاثل قاطعة على قيام مرا كز للاستقرار الدام فى منطقة تمد من 
المند إلى البلطيق > وهی حضارة قامت على استخدام الماك والحاريات ¢ 
ومن المحتمل أعشاب البحر أيضاً والدرنات المزروعة › ولا شك نى أله 
كانت توجد بالإضافة إلى كل ذلك أنواع أخرى من الغذاء م يكن نى 
استطاعة الإنسان أن يعتمد علما اعتاده على الأنواع الأولى . ومع ظهور 
هذه القرى الصغبرة نى الفر ة الفاصلة ببن‌العصرين الحجرى القدم والحجرى 
ا لحديث » ظهر لأول مرة تطهر الأرض من الأدغال لاستخدامها ك 
الزراعة » وظهرت كذلك أولى اليوانات النزلية » تلك الحيوانات 
الارة والمدللة لدى أهل البيت » كاللازير والدجاج والبط والأوز › 
وقبل كل شى ء الكلب › فهو أقدم حيوان انخذه الإنسان رفقا له . ولعله 
كان من بار حضارة هذه الفترة ما جرى الإنسان عليه من استنبات 
اشجار الغذاء عن طريتى الفسائل والعقل على حر ما بحدثٹ فی يل البلح 
وأشجار الريتون والتن والتفاح والكروم . وإن الوقت الذى تحتاج إليه 
أشجار الفاكهة ليكتمل نوها وتوتى نمارها ليدل على إقامة دانمة 
.وعناية دائبة . 

وعلى أثر امحسار العصر الأخحر للجليد › يبدو آنه کان هذه الثر وة الغذاثية 
الى ازدادت زبادة هائلة › نائج مشر ة من حيث تأثر ها على العقل والأعضاء 
:التناسلية » فإن سولة جع القوت وازدياد الأمان وفر! وقتاً للراحة والفراغ » 
.ولعل التحرر من الصيام الةهرى - والصيام كا هو ثابت من قد م الأزل 
شل من الشهوة الخنسية - قد جعل الغريزة الحضية بشنى مظادرها باكرة 
نى نضجها عنيدة نى طلب إشباعها : بل طاغية نى سيطرما على نحو يبدو 
آنه كان يعوزها أيام حياة القلق المصحوب ى أكثر الأحيان جوع شديد 


( ۲ - المدية) 
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ېدد بالملاك » عندما کان الناس بعيشون على الصيد وجحمم القوت . وإن ألوان 
الطعام و المادات الشبقية الى كانت شائعة بين أهل جزر الحبط المادى عندما 
کشف عېم الغرييون › لتوحى إلينا بصورة ماکانت عليه الال فى الفرة 
الفاصلة بن العصرين الحجرى القدم والحجرى الحدیث . 


ومن الحتمل أن يكو الدور الثانى فى مرحلة الاستقرار والاستئناس 
والتغذية المنتظمة قد بدأ منذ عشرة آلاف أو اثى عشر ألف سنة . وقد 
صعب ذلك الانتظام فى حع وزراعة البذور المتتقاة من أنواع معينة من 
الحشائش » ؤكذلك تہذيب آنواع آحرى من النباتات ذات البذور کالیقول, 
ونباتات فصيلة القرع » واستخدام الحيوانات الى تنتظم ی قیطلعان کالشر ان 
والأغنام » وف الہاية ا حمر واللحيل . وبفغضل ا نوع و آلحر من. 
هذه الحيوانات زاد الطعام > كا زادت قوة الحر والقدرة على الانتقال 
الهاعی . ومن الحتمل جداآً أنه م یکن ميسورآً آن تم أى مرحلة من مرحلى 
هذه الثورة الزراعية العظمى بين قوم دأبوا طويلا على حياة التنقل من مكان 
إلى آحر » إذ كان لابد من الإقامة الدانمة فى إحدى المناطق دة تكنى لتابعة 
دورة الو إلى مايا > ولحث قوم بدائيين على تفهم كنه ما توديه الطبيعة > 
وعاكاة ذلك على نستى أكر انتظاما . ولعل آم ما حدث ئی آثناء کل هذا 
التقدم > کان استئناس الإنسان نفسه » وهذا نی ذاته دلیل على اهام مز ایل 
بالعلاقات الحنسية والتكاثر . 

وهنا لا يستطیع الإنسان أن يستبعد ما يذهب إليه | . م . هوكارت 
M. Hoca‏ .۸ من أنه رعا كان الاستئناس واستخدام الاد قد انبا من 
طقوس الإخصاب وتقدع القرابن السحرية » کا آنه يكاد يكون آمراً 
قططوعا به أن تزيين ابادسم واستعال ثياب رمزية بحت من أجل إقامة الشعائر » 
قد سبقا صنع الملابس لوقاية الحسم من الأحوال الحوية . وعلى كل حال 
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فإن الاستئناس الشامل كان الخرة الأخر ة للاهام الم ايد بالعلاقات الحنسية 
والتکاثر » وكان مصحوبا بازدياد أهية الدور الذى تقوم به المرأة نى كل 
النواحی ٤‏ فحل التكافل عل السلب والہب . ومن حسن حظ التقدم 
الإنسانى أن الغريزة الحنسية لدى المرأة لم تتطور على الإطلاق إلى حد 
الانفصال » والتضخم المائل على نحو ما بلغته مثلا عند الأرضة الملكة الى 
أخذت على عاتقها مهمة وضع البيض لكل أعضاء بملكنها . 


ومن الحتمل جداً أن ما يسمى بالثورة الزراعية كانت قد تقدمته ثورة 
جنسية » أى انقلاب كان من شأه أن الصدارة ل تعد للرجل الفحل الصياد 
الحفیف ی حرکته > السريع فى عدوه » التحغز داعا للقتل › والذى سلبته 
مهنته كل شفقة ورحة » وإنما غدت الصدارة للأثى الوادعة الكلفة بأطفاماء 
إلى حد أن خطوها أصبح ويد كخطو الطفل ٠‏ المعنية عراسة وتغذية 
الصغار من كل نوع » حى إلا الترضع صغار الحيوان أحياناً عندما موت 
أمها . وهى أيضاً تقوم بغرس البذور ورعاية نبا » ولعلها كانت تسعى إلى 
ذلك أول الأمر بإقامة طقوس خاصة بالإخحصاب » إلى أن أوحى نمو البذور 
وتكاثر ها با بمكن عمله لزيادة المحصول الغذالى . 

وليسمح لى بأن أبرز انصراف إنسان العصر الحجرى الحديث إلى العناية 
بشئون مجتمعه الحيوية باستئناس الحيوان وممذيب النبات والإكثار مهما » 
ولم يكن ذلك مرد تذوق واختيار لما حبته به الطبيعة » بل كان اختياراً. 
وإکثاراً عن یز بلغ من شأنه آن إنسان العصر التارى م جد فى وسعه أن 
يضيف نباتا أو حيوانا ذا أهمية كرى إلى مازرعته أو استأنسته ماعات العصر 
الحجرئ الحديث . والاستاس ي جحمیع صوره بنطوی على تغیرین کر ین 
وها دوام الإقامة واستمرارها مع ممارسة اتحکم والتدبر فی آمر عليات 
كانت قبلا حت رحة أهراء الطبيءة . وتسر ع هذا جنا إلى جنب عادات 
الإنجاب والإرضاع والتر ية . ولابد من أن الدور الرئيسى نى هذا المجال كان 
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لاحتياجات المرأة وشواغلها وإحاطا التامة بعمليات العو »> وقدر جا على 
انان والحب . ومع الزيادة العظيمة نى موارد الطعام نتيجة للازدياد 
المطرد نی أ نواع 'النباتات والمیوانات الى استونست » استقر للمرأة مكانما 
الرئیسی ی لاء الاقتصادية ابحديدة . 

ومن الحقتق أننا جد آيات « البيت والأم » واضحة فى كل جانب من 
جوانب الزراعة نى العصر الحجرى الحديث» وهى ليست أقل 'وضرحاً 
فى المراكز ابمحديدة بالقرية > وقد أصبح أخيرا من ايسور الاستدلال علا 
بالقبور وأساسات المنازل » فإن المرأة هى الى كانت تعزق الأرض › وتحصد 
الزرع وتعى حاصلات البستان » وهى الى أحرزت تلك النتائج الباهرة من 
عمليات الاختبار والهجن الى تم بفضايا تحويل فصائل برية فجة إلى عديد 

من الحصولات الأليفة الى تمتاز بغزارة إنتاج مواد الغنية بالغذاء » كا أن 
المرأة هى الى صنعت أقدم الأوعية بضفر السلال وتشكيل آنية من الطان . 
وزن القرية من حيث الشكل ى أيضاً من صنع المرأة . فالقرية مهما كانت 
أغراضها الأخرى )م تكن سوى مأوى مشترك للعناية بالصغار وتغذيہم › 
وفما أطالت المرأة مرحلة العناية بالأطفال » والاهو الحالى من المسلولة »> وهو 
الآمرالذى يتقف عليه إلى مدى بعيد تطور الإنسان وتقدمه . ولد كانت 
الحباة المستقرة فى القرية تاز على تلف أشكانل الياة نى اعات صغرة 
متنقلة مفككة الروابط » بألا كانت تى“ أقصى الوسائل الملانعة للقکاثر 
.والنغذية والوقاية » فبالمشاركة ال ماعية ئی العتابة بالصغار » کان یتسنی لأعداد 
متزايدة من الناس آن تنعم بالرخحاء والرفاهية . وبدون هذه المرحلة الطويلة 
من التقدم ف ناحيى الزراعة والمعيشة انز لية »> لم يكن هناك من سبيل إلى 
الظفر بذاك الفيض من الطعام واليد العاملة > وهوالذىجعل الحياة الحضرية 
مرآ ميسورآ . وكذلك لولا ما استحدثته حضارة العصر الحجرى الحديث 
ف کل النو احى من تقدير العواقب ونظام أساسه الإحساس بالمسثولية الأدبية › 
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فإنه من المشكوك فيه أنه كان يتيسر قيام التعاون الاجتاعى الأكثر تعقيداً 


ولقد ترك وجود المرأة أثره نى كل جزء من أجزاء القرية » ولاس 
فى منشآ ما الادية ما حتويه ٠ن‏ الأسيجة الواقية » وهى تنطوى عل مان 
رمزية م يستطع التحليل النفسى الكشف عا إلا موؤخرا » فالطمأنينة والتقبل 
والإحاطة والرعاية كلها من خحصائص المرأة »> وكلها نتخذ شكلا ماديا 
یعرب علا ی کل جزء من أجزاء القرية : نى البيت» والفرن > وحظرة 
الماشية » وصومعة الحبوب » وصبريج الاء > وحفرة التخزين > وخزن 
الغلال » ومن م إلى المدينة فى السور » والحندق » وى كل الساحات 
الداخلية بالمبانى من الردهة إلى الرواق . فالبيت والقرية » ونى لاية مطاف 
المدينة ذاما » صور مكرة للمرأة . وإذا كان هذا القول يبدو ضربا 
من الإسراف مستمدا من التحليل اللفسى » فإن قدماء المصريين لايتوانون 
عن إقامة البينة على صحة مانقوله > فالرمزان اللذان بدلان نى اللغة 
اير وغليفية على « البيت » و « المدينة » يعكن 'استخدامهما كذاك الدلالة على 
« الأم » كا لوكان ذلك لتأكيد النشابه بن مهمة الفرد ومهمة ابلماعة 
ف تنشئة الصغار . وما يساير هذا الاتجاء » أن المبانى البدائية القدعة 
- المنازل والحجرات والقبور- كانت عادة مستديرة كالإناء الأصل 
الذى وصف ف القصص الإغر بقية > وصنع على عط ٹدی افرودیت + 


وف وسط البساتين والحقول كونت القرية نوعا جديدا من مراكز 
الاستقرار بوصفها متمعا مستديما يتألف من الأسرات واب ران » ومن 


الطير واحو نات > وهن ابيوت وحغفر لخر ین وازن الغلال 3 


رسخت جذور هذا الجتمع بآمعه ۶ ی ارض الاسلاف › حیث کان کل 


جيل جثابة السماد وعناصر الإحصاب للجيل التالى . وكان مدار الحياة 
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اليومية الأكل والاتصالات المحنسية > آى البقاء والتوالد . وحى بعد 
بدابة العصور التار ية كان للعضى التناسلى عند الرجل والمرأة دور كبر 
فى الطقوس الدينية الى تقام فى القرية . وفما بعد امحخذ عضو التناسل 
. سبيله إلى المدينة عإ لی مط ضخ لم يقف عند حد التتكر نى شكل المسلات 
والأعمدة والأبراج وقباب المبانى » بل بلغ حد الظهور سافرا جا م 
الخال ف النصب الضخم الذی ما زال بشاهد ی « دیلوس » وهو عثل عقوا 
تناسلياً منتصبا ينقصه طرفه . 

وكشر من المنشآت والرموز الحضرية كان موجودآ على نحو بدانی نى القرية 
الزراعية » بل - إذا استطعنا الحکیاستناداً إلى البينات الى وضحت فا بعد 
ربا كان السور معروفا فى شكل سياج من الأخشاب › آوكوم من الأحجار 
للوقاية من الوحوش الضارية . فى دال مثل هذا الأو یکان بتسنی للأطفال 
أن بلعبوا فأمان وليس حولم من حراسة أخرى » كا كان يتسى للماشية أن 
ترتاح ليلا دون أذى من ذئب أر نر. ومع ذلك فإنه على حد رآی ف . 
جوردون تشایلد C11‏ 60000 .۷ کان الكثر من القرى الصغبر ة 
القدعة خاليا من مثل هذه الوسائل للوقاية > ولذلك رباكان وجودها 
دللا فی ذاته على ىء فرة بعد ذلك اشتد فما الضخط أو اللحطر» وف 
لاما تبن ان إحاطة القرية بسور تغنى عن بقظة الحراس لدفع أذىالمعتدين . 


ولقد دخحل هذه المحياة الحافلة بالشاط الحنسى نظام جدید »› بل قل 
انتظاماً جدیدا أو طمأئينة جديدة » وذلك أن موارد القوت كانت أوفر 
ما کانت علیه تی یوقت من قبل »› ویکاد یکون من احق أنه فی هذه 
المجتمعات النی ظهرت نی الءصر الحجری الحدیث کان يولد من الأطفال ویب 
مہم على قيد الحياة آكثر ما كانت أى حضارة سابقة تستطيع أن تتعهده 
بالرعاية والتغذية إلاقق ظروف ميسرة إلى حد غير مألوف > وأن الآلات 
المشحوذة والمصقولة ای کانت فى حن ما تعتبر المعيار الأساسى لحضارة العصر 


الميكل والقرية راصن ۲۴۳ 


الحجرى الحديث لتنبض دليلاعلى الصبر والمجهود المنتظم > وها أمران 
ختلفان اخحتلافا شاسعاً عما کان بحتاج‌إليه الصيد وتكسر الصوان . وکل هذه 
العادات والوظائف الحديدة قامت بدورها ى خدمة المدينة » عندما ظهرت 
ى‌الماية » ولولا هذا العنصر القروى الام لأعوز مجتمع المدينة الكبر ساس 
جوهرى للبقاء والاستمرار ماديا واجماعياً . 


وحتی دون توجیه مقصو د کان هذا التکافل اب مديد بین الإنسان والحيوان 
والنبات مواتياً لتطورالمدينة فيا بعد . ولقد كان الكلب نى الأصل يستخدم 
فی الصيد أقل ما کان ينتفع به الحراسة والتخاص من فضلات الطعام . 
ولولا الكلب والكنزير لكان من المشكوك فيه أن يتيسر للمجتمع البقاء بحشوده 
اللكدسة وعاداته المنافية للةواعد الصحية . والحقيعة أنه حتى القرن الناسع عشر 
کان ایز بر يقوم بدور شعبة مساعدة لإدارة النظافة فى مدن مفروض ہا 
تقدمية مثل نيويورك ومانشستر . وكذلك حينا أصبحت الغلال وفرة فإن 
القطة - وى مصر الأفعى الألفة - استخدمت للإقلال من عدد المحيوانات 
القاضمة الى كانت تقل الأمراض وتستنزف القوت المخزون . بيد أنه من 
الإنصاف أن نضيف كلمة عن الحانب السالب » فإن الفأر والحرذ 
والصرصور انتبزت كذلك فرصة المنشآت الحديدة وارتبطت ما ارتباطاً دائ 
لاکن أن تنفصم عراه . 

وقد كانت هذه المشاركة الحديدة بين الإنسان والحيوان سابقة لعهد 
استخدامھا للا کل › کاهی الحال ی شأن الملابس وتزین اب حسم » فقد کان 
استعماطا لازينة سابقا لاستخدامها من أجل فائدتها . ولكن لايد من 
أن تلاصق مساكن الإنسان والحیوان کان له اڑ ثر فعال فى دعم الزراعة > 
فقد دى هذا التلاصق إلى نتيجة لم يكن مها مناص »› وهى تحويل الما كن 
الجاورة للقرية إلى أكوام من السماد . 


ولكلمة « الإحصاب » اليوم معنيان ى اللغة الإنجليزية »> وربا كانت. 
الصلة بيهما قديمة » فزن أولثك الزراع الأوائل ما كانوا ليصبحوا زراعا 
إلا بفضل ما أوتوه من قوة الملاحظة › وإذا كانوا قد أدركوا كنه العملية 
الغامضة الی تم عن طریت التلقیح کا ھی الحال فى ميل البلح » فلعلهم قد 
لاحظوا كذلك أن كلتا وسيلى « د الإحصاب » تساعدان على عو النبات . 
ولقد كان شأن الر جل البدائى كشأن الطفل حن يتطلع باهتام » بل برهبة »> 
إلى كل ما يلفظه اسم من فضلات› ولم بر حوفه ویدفعه إلى اتخاذ وسائل, 
الحيطة سوى حدوث الحيض ف دورات منتظمة دون ضابط ولا نحم « 
فةد كان بعتبر هذه المنتجات التلقائية دليلا على قدرة ذاتية خلاقة توجد لدى. 
كل من الإنسان ومشاركيه من الحيوانات » وكان عدد النازلن فى القرية 
بکی وحده لتوفر الماد › بل إنه فی بلاد ما بین الہرین کان زج بالطن 
وتکسی به حوائط الا کواخ اللصنوعة من حصر البوص . 

وهكذا فإن مجر د الاستقرار فى القرى كان فىذاته كافيا بعل الزراعة 
تسد حاجاتما بنفسما » اللهم إلا فى المناطق الحارة بالعالم ابعديد » حيث كانت 
تتبع نى الزراعة فما بعد أساليب أبعد نى بدائيها »> وتستخدم انار لإزالة 
الأحراش » فإن القرية كانت تفتقر إلى عناصر الاستقرار » وكشر ا ما كانت 
aT e‏ 
الأقصى بالفضلات الى يلفظها الإنسان والحیوان على حد سواء » کا هى الحال 
فى الصبن › فإن المدينة الاخحذة ف ‌الاتساع کانت تعوض ما تطغی عليه من 
الأراضى الزراعية المينة > بإخحصاب الحقول الحيطة ہا . وإذا عزفا أين 
ومى بدأت هذه العادة فإننا نظفر بمعلومات أونى عن التاريخ الطبيعى' للمدن 
البا كرة » وإن دورات المياه وامجارى وتلوث مياه الأنهار ثل مرحلة 
خحتامية ى تلك العملية » وما هى إلاخطوة إلى الوراء من الناحية الأكلوجية › 
أما من الناحية الفنية فإلما لم حقتق حى الآن إلاقدرآمن التقدم الفى السطحى . 


الميكل ر العرية والخصن Yo‏ 


وحياة القربة تكن جذورها نى الصلة الوثيقة بين ايلاد والمكان » 
وكذلاك بين الدم والربة » وکل عضو فا هو إنسان كامل يقوم بأداء كل 
الوظائف الملائمة لكل مرحلة من مراحل الحاة منذ الملاد إلى ال مات مستعياً 
بقوى طبيعية جلها ويمخضع ها » على على الرغم من آنه قد تغریه نفسه بالالتجاء 
إل قوة السحر لنسخير تلك الفوى الصالح ابمباعة الى يعيش فما . وقبل 
أن تظهر المدينة نى الوجود كانت القرية قد أوجدت له الحار » أى ذلك 
الذى يعيش على مقر بة منه » بحيث يستطيعان الزاور والمشاركة فى مواجهة 
أزمات الياة » بالسر على من بحضرهم الموت » والمواساة بالبكاء على 
الوت » ومشاطرة الفرح والابتهاج عند الزواج أو ميلاد طفل . وبابحملة 
فما يقول هسیود ۵٥۲1ا‏ يسارع ابر ان إلى نجدتا على حن يتلكأ الأقارب 
ذام وبتباطأون فی إعداد أنفسمم . 


ولقد انتقل إلى الدينة ما ظفرت به القرية من النظام والاستقرار إلى 
جانب رعایتما لأبنائما والوشائج الوثيقة بينها وبينهم فضلا عن توحدها مع 
قوى الطبيعة . وإذا ما افتقدنا تلك الصفات ف الدينة بوجه عام تبماً لازدياد 
وها واتساعها » فالا على الرغم من ذلك ما زالت باقية فى الى أو وحدة 
لوار . وبدون هذهالألفة الوثيقة ببن المدينة ومواطنماوقيام المدينة بر عايهم » 
فإن أخلاق الشباب تتحلل » بل فى االحقيقة إن قدرممم ذاتها على استكال 
صفانهم الإنسانية قد تزول وتتلاثى »› كا زال الواجب الأول لإنسان العصر 
الحجرى الحديث » وهو تعهد الياة بالعناية والرعاية . وإن ما يعرف بيننا 
باسم قواعد الأحلاق قد نشا ف القرية من العادات الكفيلة محفظ الياة . 
وعندما تنحل هذه الروابط الأولية > ورتب اع الذى نراه وثأاقه عن 


'داء واجيه كجأعة بقضة ذات مات مر ة تھی ی کل العتابة لحر اجموع 


فإن كلمة « نحن » تتحول إلى أزيز سرب ير دد كلمة « آنا » وتبلغ الصلات 
الثانوية وروابط الولاء حداً من الضعف لا تستطيع معه وقف تفكك أوصال 


2 الديئة عل مر المصور 


!مجتمع الحضرى . والآن » وقد أحذت أساليب القرية تنوارى على عجل ف 
یع أنحاء العام - الآآن فقط نستطيع أن نقدر قية ما تدين به المدينة لتلك 
.الأساليب من قوة حيوية ورعاية مفعمة بالحبة » ما يسر للإنسان أن إعفى 


» - ماع الززف رسفم الاه وتفش الطب : 

صاحب ظهور القربة تطور جديد فى أساليب الصناعة . فأسلحة الرجل 
.والآلات النى كانوا يستخدموأم! نى الصيد وقطع الأحجار كالرمح والقرس 
والأطرقة والفأس والىكن »> قد أضيفت إلا أدرات تتسم أشكاها بطراز 
العصر الحجرى الحديث » وتدين بأصلها للمرأة » بل إنه يمكن أن نعزو إلى 
المرأة نعومة الآلات المشحوذة » الى ختلف ف ذلك كل الاخنلافت عن 
الأنواع المقتطعة من الأحجار . وقد كانت الحقيةة الكمرى فى صناعة العصر 
المىجرى الحديث أن مبتكرانما الرئيسية لم تكن فى الأسلحة والآلات › وإغا 
فى الأرعية . 

وتتسم آلات العصر الحجرى القدم وأسلحته مواءما غالبا للحركة 
وابلنهود العضلية »> كا لات الفصل والقطع والمحفر والنقب والشق والتقطيع . 
فهى كلها تتطاب استخدام القوة بسرعة » وعن بعد » وبالمحملة فهى نمثل 
كل وجوه النشاط العدوانى . فعظام الرجل وعضلاته تسيطر على كل مايفتن 
فى صناعته » بل إن عضوه التناسلى يكون عند ارنحخائه عدم الفائدة من 
الناحية ابحنسية إلى أن يصبح فى صلابة العظ - على حد قول العامة . بيد أن 
أعضاء المرأة الداخلية اللية هى مركز حياتبا » وما له دلالته أن ذراعما 
وساقہا لاتستخدم للحركة بقدر ما تستخدم مسك إلا ونحتوی بين أحضانما 
أما حبيما أو طفلها » على حين أن نشاطها ابلنسى النفرد فى طبيعته يم عن 
طريق فنحات وحوصلات فى الم وعضو اناسل والمهبل والثدى والرح . 


اليكل و القرية والصن ۲۷ 


وف ظل سيادة المرأة كان العصر الحجرى الحديث » إلى حد بفوق كل 
ماعداه » عصر أوعية » فهو عصر الأوانى الملصنوعة من الحجر والفخار » 
عصر أوانى الزينة والقدور وأوعية حزظ الماء وا! اسوائل وغرها من لواد » 
وكذللك ءصر الصوامع وازن الغلال والبيوت » كا كان أيضاً عصر الأو عية 
الجاعية الكمرى كأخاديد | ارى والقرى . ودور المرأة فى حضارة العصر 
الجر ی الحديث دور فذ بالغ الأهية > ومع ذلا فکثر آ جداً ما أغمله 
أولئك الباحثون الحدثون الذين يعتر ون الآ لات فار کل تقدم تى 


. (technical فی‎ 1 


واستناداً إلى ١ا‏ وله روبرت بریدوود 0dەسلاھ8r R0۲‏ فإن 
آقدم مسکن بدالی کشف عنه حنی الآن ئی بلاد ما بن الهرين هو جحر حفر 
فی الأرض وجفف ف الشمس حى أصبح ف صلابة الطوب › ويستوقف 
النظر أ كثر من ذلك أن هذا البيت الأول سایق ف التاريخ > فیا يبدو » لى 
نوع من الانية الفخارية » إذ أنه لا تكون للأوعية أهمية إلا حيثا يوجد 
:فائض عن الحاجة يحب حفظه وتخزينه . وعلى الرع م من سهولة الحصول على 
الأصداف والحلود » فإنه قلا کان yT‏ القديم حاجة إلى 
الأوعية > فد كان يتخذ من بطنه النتفخ وعاء » شأنه شأن رجل الأدغال 
'الذى لايزال باقيا ف أفريقيا » ولكن حالما جاءت الزراعة بفائض من القوت 
ومراكز دانمة للاستقرار أصبحت أوعية التخرين يجميع أنواعها! ضرورة 
أساسية . 

وبدون الأوعية المحكة م يكن ى وسع ساكن القربة ف العصر الحجرى 
الحديث اختزان ابخعة واللبيذ والزيت ٠‏ وبدون أوعية من الحجر أو الطن 
.کن سدها م یکن لیتسی له منع القواضع أو الحشرات من دخوها ا 
أوعية حفظ المواد وصاريج الماء والصر امع ماكان لوستطيع الاحتفاظ بقوته 


۲۸ المدية عل مرالعصور 


من موسم إلى مومم . وكذلك فإنه بدون المسكن المستدم لم يكن من الميسور 
للصغار والمر ضى والطاعنن نی السن أن يعيشوا سوبا فى آمان وطمأنينة »> ولا 
أن بنعموا بالرعاية والحتان . وتتمثل نىالأوعية المستدعة قدرة العصر الحجرى 
الحدیث على الابتکار الى جعلته یز کل ماسبقه من الحضارات › وقد بلغت 
هذه الأوعية من الحودة أننا ما زلا إلى ايوم نستخدم كشرآً من طرقها. 
وموادها وأشكالما » فالمديئة الحديثة فسا على الرغم من كل ما ما من صلب. 
وزجاج مازالت نى جوهرها منشأة من العصرالحجرى مرتبطة بالأرض . 
واستعال اإطن الحروق »› منذ وقت مبكر ى تدوين الوثااتق قد هيا للفكر 
الإنسانى من الدوام مالم ترك ممالا للمنافسة من جانب أى واسطة أخرى » 
وتشمد بذلك إلى الآن النقوش المسمارية الى خلفتا لنا بابل . وعلى الرغم من. 
أن المدن القدعة كشراً ما دمرت » فإن سجلاتما المستديمة كانت نى أمان من أن 
تتأثر بالماء والتار . ولقد اقترن التخزين بالاستمرار > وكذلك بالفائض الذى 
كان بمكن الاعماد عليه ف المواسم العجاف . وقد كان الاحتفاظ جانبا وف 
أمان بالحبوب الى لم تستهلاك من أجل زراعتها فى العام التالى ء هو اللحطوة. 
الأولى ی إلاتجاه غو جع رأس الال . 

ولتتأمل مدى ما تدين به المدينة للقرية من الناحية اكقنية » نقد أقى 
منها مباشرة أو بعد التنميق » مستودع الغلال والمصرف ودار صنع السلاح 
ودار الكتب والخزن » ولنذكر كذلك أن أخدود الرى والترعة والحزان 
واللندق وقناة المياه الحمولة على أقواس والجارى والبالوعات ما هى إلا 
أوعبة أيضا الغرض مها النقل الذاقى أو التخزين . ولقد تم ابتكار أوها قبل. 
ظهور المدينة بزمن طويل › وبدون هذه السلسلة الكاملة من المبتكرات 
ماکان لیتیسر المدينة القدمة أن تتخذ الشكل الذى اننهت إليه » فهى لم تكن. 
إلا وعاء للأرعية . 

وقل ابتكار عجلة الفخرانى أو المركبة الحربية أو الحراث ٠‏ أى قبل عام. 


المركل والعرية والحصن ۲۹ 


۲٠٠۰‏ ق . م . بزمن طويل » كانت كل الأأشكال الرئيسية للأوعية قد مرت 
عراحل طويلة . وأن کارل | . فيتفوجل [ءچه!)!¡W‏ .۸ ا۲ة) لعلى صواب 
:نى إبراز أهمية التحکم الجاع فى الماء باعتباره إحدى اللحصائص الممزة للدول 
٭الی کانت تحکم حکا مطلقاً وازدهرت فی العصر الحجری النحاسی . بيد أنه 
قۇجد أدلة على أن القرى المبكر ة المتناثرة على ضفاف النيل والفرات كانت 
قد بدت تحذق ذلك الفن » فا الطبن والماء كا يعرف الأطفال إلا عجن 
"قابل للتشكيل » ولذلك فإن الدرس الذى تعلمه الإنسان وهویشكل البيت 
وصريج الماء وأخدود الرى والرعة انتقل إلى كل جزء آخر فى بيته 
الطبيعية . والواقع أن عمليات استئناس النبانات والحيوانات وتحضبر الإنسان 
وترويض الطبيعة الحيطة به قد عت كلها معا . 
واللحلاصة أن تکوین شکل الأرض جزء لا یتجزاً من تکوین شكل 
االدينة وسابتق له » وأن هذا الارتباط الحيوى الوثيق بين طبيعة تكويمما ليفعم 
عراه فصا حافلا باخاطر للبشرية ٠‏ ما يقوم به رجال العصر الحديث من 
:مشرو عات لإحلال أوضاع مصطنعة بعكن إغراء الناس بتقبلها مكان الأوضاع 
المعدة الى أوجدها تشكيل الأرض والعلاقات القانعة بين الييئة وأهلها . 
وإن المئات بل الألوف من القرى الصغبر ة الواقعة ى أما كن أوفر حظاً 
من سواها فی العالم فا بن مصر والمند قد قامت بتطبيتق تلك الفنون على حو 
متواضع » ولکنه حاسم نی کل مظهر من مظاهر حیاتنا . وبذا خضعت 
"أراضى الغابات والمراعى لاز راعة باليد » وعلى مقربة من‌الصحراء أو ما يشبه 
٬الصحراء‏ » كا حدث نى وادى الأردن »> ظهرت لعيان واحات صخرة 
تعتمد ى وجودها على موارد مضمونة للمياه الحتزنة فى صاريج ضخمة . 
ومن الحائز أنه لولا ذلك الأساس » لولا ذلك الوعاء › لولا ذلاك 
السياج والنظام » ا طرأت فكرة إنشاء المدينة على الإطلاق . فهذه الوظائف 
لى نشأت ى العصر الحجرى الحديث كانت أساسية ما ظهر لامدينة من أهداف 


۳٠‏ المدينة .على مر المصور 


ولندة » وهذه الأهداف هى الى وجهت تلك الوظائف غو غايات عتلفة. 
أشد الاختلاف . 


- ما ارت ب الق ٠‏ 

وإذا نظرنا عن کثب إلى القریة فی ول نشانہا ا جب أن نتخیلها ف بلاد 
ما بن الهرين وی وادی‌النيل » وذلك مثا فيا بن عام ۰ وعام ٤٤٠۰‏ 
ق. م. » فإننا نرى نها كانت مجموعة أكواخ من الطن الحفف » أو من. 
الطن والبوص »> وکان الكوخ صغراً إلى حد أنه ى مبدأً الأمر لم يكن. 
يتجاوز حج مسكن القندس .. وكانت تحيط بالقرية بساتن وحقول » كانت. 
حيعاً متواضعة فى مساحتها » إذ أن الحقول الواسعة ذات الندود الواضحة. 
والشكل المستطيل لم تظهر إلا مع ظهور الحراث . وعلى «قربة من القرية 
كان يوجد الهر أوالمستنقع حيث تقتنص الطيور بالفخاخ ويصاد السمك. 
بالشباك للحصول على طعام إضاف يعن على قلة الحصول أو يزيد من الطعام 
الوی المعتاد . بيد آنه »> کا لاحظ جون |. ویلسون ( ءا¡ .۸ 1ه[ )× 
حى فى أ كر القرى الصغرة بداءة > مثل قرية مرمدة بى سلامة بدلتا النيل. 
ی صر کانت تٹراس ف باط الأرضية جرة ليتجمع فما ماء المطر الذى 
برق السقف» وفضلاعن ذلاك « كان للقربة عزن حاعى للغلال يتألف من. 
سلال مضفورة کانت تبزل فى باطن الأرض » . 

وأغلب ما نعلمه عن بناء الكفور والقرى ف العصر الحجرى الحديث وعن. 
أساليب الحياة فا » نستمده من البقايا الطفيفة الى ظلت عفوظة فى المستنقعات. 
البولندية » وقاع البحرات السويسرية » وطبى الوجه البحرى المصرى › 
آومن شو ات الأغانى و القصص الى سجلنا بعد ذلك بزمن طویل آداب. 
ا لحضارة الراقية عند السومريين والمصرين والإغريق . وأما من ناحية ما بى. 
إلى اليو م من القبائل الى بفتر ض آلناس آنا بدائية » فإنه لا آمل ف أیمعلو مات 


الميكل والقرية والحصن ۳ 


عن حياة القرية عندهم بعكن أن تساعدنا على تعرف الحقبةة عن تلك الحضارة: 
الباكرة الى كانت لا تزال فى دور التكوين . وذلك لأن الجتمع الذى نعتبره. 
اليوم بدائباً » حى لم تبد عليه إلا سمات قليلة تدل على الاتصال حديثاً بحضارات. 
أكثر تقدماً » يكن وراءه ماض متواصل الحلقات والتغيرات طوال. 
حقبة من التاريخ لا يقل مداها عن ماضى أى جحماعة قومية آو ج ر 

من اہلہاعات والوحدات الی بلغ تکویہا حدا کہرا من ع التعقيد . ولعل أفضل, 
المصادر لحضارة القرية الباكرة هى العادات والمعتقدات اللعرافية الى ظلت. 
باقية فى المناطق الريفية إلى يومنا هذا تقريبا . وياوح أن هذه اللحضارة العتيقة ٠‏ 
کا يدعوها أندريه فارانياك ( ٣2٤‏ ع۷۲3 4٥۵۲۵‏ ) » كانت الطبقة الى 
م تندثر وشیدت علا حضارات العام القدحم ما بلخته من المدنية والتقدم . 

والقرية فى كل مكان جموعة من الأسرات » قد بتراوح عددها بين 
میت ا وستن أسرة » لكل ما دارها الحاصة ا »> وها الحاص >. 
وهیکلها الحاص > وبقعة خحاصة لدفن موتاها » إما نى داخل المتزل أوق. 
جبانة القرية . وذ كانوا يتكلمون اللغة نفسما » ويتقابلون معا حت شجرة. 
واحدة » أو فى كنف نفس الحجر الذى بجلونه جيعاً » ويسرون على الطريق, 
نفسه الذى تطوه أقدام مواشرهم > اف اا ارت الحياة نفسه۔ 
وتبذل ابلهود نفسما » وإذا كان هناك أى نوع من تقسم العمل فإنه كان. 
ى أبط أشكاله الأولية » ويقوم على أساس السن والقوة كر مما يقوم 
على المقدرة والكفاية المهنية › فقد کان کل من يتطلع ف وجه جاره لا يری.. 
إلا صورته هو شخصيا . وفى أغاب الحالات آتت الأيام على البناء المادى 
لقرية » وامتزج بصفحة الأرض » ولم ببق منه سوى ما خلفه من الأصداف 
زا رارز > بيد أن ناء القرية الاجماعى بى صلا راسخاً لقيامه 
على أساس من المبادىء و الحکی والأمثال وماضى الأسرات › وأمثلة. 
البطولة » والتعالم الحلقية > ادحرت حيعا وتوار ما الأبناء عن الاآباء. 
دون أى تحوير فما أو تبديل > 


۳ المدينة عل مر المصور 


ومن الحتمل آنه عند ما ازداد نجاح النظام المتبعم ف الزراعة منذ العصر 
االحجرى الحديث ٠‏ اجه اللاس خو التشدد نى الحافظة عليه مثأى عن آی 
تتغيير . وعند مهاية هذه الفعرة تنجد أن التجارب الحريئة الى أدت إلى الميز ٠‏ 
بين النباتاتالصالحة للأ كل » والباتات السامة أو الى لاإبعكن هضمها ء كا 
'آدت إلى الكشف عن أسرار غرس ابحدور والبذور والتلقيح والاختيار › 
بوكذلك أدت إلى انتقاء الخيوانات الوديعة السہلة القياد وهى الى أصبحت 
اأ کر معان للرجل » نجد أن هذه التجارب قد تناقصت إلى حد كر »› 
لنم تكن قد انقطعت تماما . ولقد كانت صفات التطابى والتكرار والصر « 
هى مفاتيح هذه الحضارة عندما رسخت آقدامها . ولاشك ن أنه قد انقضت 
٣آ‏ لاف السنن قبل أن تتحدد معام الحياة الاقتصادية ف العصر الحجرىالحديث 
«وعندها لم تعد فى حاجة إلى حافز جديد يدفعها نحو التقدم والتطور > وكان 
«شعار هذه القناعة « تشبٹ بکل ما هو صالح ولا تہحث عا عداه» . 

وقبل أن تنقدم وسائل النقل الى كانت كل قرية فى الواقع عالاً قانما 
ببذاته » ولعل انصرافها الكامل إلى شو نما اللاصة » كان له من الأثر فى عز لما 
ما كان للحواجز الطبيعية . بيد أنه حى نى تلك الظروف البدائية م يكن ذلك 
التطابتق مطلقا » ولا ذللك الا كتفاء الذاتى كاملا > ولا تلك الحواجز عسرة 
«الاجتياز »فقد كان من الحائزأن جد مواطن إحدى القرى نفسه مضطرا إلى أن 
يقصد قرية أخحرى لببحث عن آلة أو لاقتناص عروس . ومع ذلك فإن 
-المدف الأسمى لأهل القرى ظل على الحو الذى صور ه لاو تسى (عءا-0ةا) 
غا بعد ذلك بزمن طويل : «الاباج بطعامهم والزهو بشياہم والقناعة 
ببيو لهم والفرح بعادانمم » . ولذلك فإنہم «'قد يكونون على مرأىمن قرية 
-جاورة » وعلى مسمع من الديكة والكلاب »› إلا ألم يتقدمون ف السن 
-ويموتون دون تبادل الريارة مع أهل تلك القرية ٠‏ . فقد كان من المكن 
:آن يتوالد أهل مثل هذه القری ویتضاعفون دون أن يدفعهم آی حافز 


المبكل رالقرية والمصن ۳ 


إلى تغيبر سلوب حيام ٠‏ إذ كانت حضار ة القرية نى العصر احج رى الحديث 
تی بکل الاحتياجات » ما دام أن آم أغر اض الحياة كانت التغذية والتوالد » 
أى متعة البطن وأعضاء التناسل . 

ولا شلك ی أن هذه الصورة العامة محتاج إلى تحديد » فقد يغرينا الآن 
كل ماتقدم على المغالاة فى تصور جود قرى العصر الحجرى الحديث » وعلى 
أن نطالع فيا هما من خصائص وافرة المرونة كل ألوان الثبات واككرار 
والرسوخ الى ترا کت خلال ألوف السنن » إذ لا مناص من أن تكون قد 
حدثت أثناء تلك الألوفمن اسن عمليات جديدة من التراكي والنو احفوف 
بالمغامرة . فن حيث المظهر الحارجى كان قد توافر لقرية العصر البجرى 
اللدیث کثر من صفقات المدن‌الصغر ةَ مثل لاجاش )la)‏ ى يلاد ماين 
ارين . وف الواقع لا يعكن النييز بين بقايا كل من القرية الكبرة والمدينة 
الصخر ة من حیٹ إا جرد بقايا ماصنعته يد الإنسان . واو أنه کان فی 
الاستطاعة روؤية قدر أكر من الآثار المادية » لتيسر لتا أن جد من التنوع 
فی التخطیط ما وجده مابتزن )Meitzen(‏ ى أوروبا الوسطى من عصر متأخر 
عن ذلك بکثر . 


ومع ذلك فإن القرية عرفت العام ابحوهرية الى تكونت مها الدينة فما 
بعد . فالبيت والمعبد وصريج الماء والطريق العام والسوق - قبل أن تصبح 
مکاناً خام] للبیع والشراء ‏ قد نشأت كلها فی القرية وهی مبتکرات 
ومظاهر أساسية لاتباين ظلت تنتظر بام المدينة لتتطور قدما ى كنف نكري 
الأ كثر تعقيداً . وما يقال عن التكوين العام للقرية ينطبق كذلك على منظاتهاء 
فأصول قواعد آداب السلوك والىكومة والقانون والعدل كانت موجودة فى 
جا س شيوخ العرية . ولقدأو ضح ٹورکیلد جا کوبسن se۸طەacز Thor kil4‏ 
أن هذه افيئة النياببة ‏ الى كانت حفيظة على التغاليد ورقية على الآداب 
وأعضار“ها قضاة الح والباطل ‏ کن تیا نى بلاد ما بن الهرین فی 


( ۴ = الەية ) 


۳٤‏ امدينة على مر العصور 


الألف الرايع قبل اليلاد » لكن لابد من أن أصولا أقدم من أى مدونة » 
ويبدو أن هذه الأداة البدائية من أدوات الحم کانت من خصائص الجتمعات 
القروية نى كل العصور . ولقد بلغ من خحطورة شأن هذه المنظمة أا تركت 
طابعها على كل من القصص الدينية ونشاط الأداة الحكومية ى مدن بلاد 
ما بين الهرين > إذ أنه إلى ما بعد ذللك با لاف السنن کان لا يزال يوجد فى 
بابل مجلس للآفة على مط مجلس القرية العتيق . . 

وأمثال هذه الجالس » الى نشأت من تلقاء ذاما » وتوحدت جک 
المارسة والعادة » كانت تعر عا أجمع الناس عليه › فھی م تکن تتولی ا لحکم 
ولا تتخذ القرارات › بقدر ما كانت تنول التطبيق العاجل للقواعد المقبولة 
والقرارات التخذة ى ماض سحيتق لاتعيه الذاكرة . فى الحضارات الى 
لا عهد ها بالكتابة › لا يتوافر إلا لكبار السن وحدم قدر کاف من الزمن 
لاستيعاب كل ما يجب الإلام به > وما زال نفوذمم واضحا نی عتمعات 
القرىبأفريقبة وآسياوأمريكا ابلحنويبة » والواقع ألبمنى بعض القرى الأمريكية 
کثرآً ما باشرون حتی الوم نفوذهم الآثری دون آن کون لذاك آی مظھر 
رسمی » إذ أنه بتمثل فى الشيوخ مااختز نه المجتمع من حكة > فکلھم کانوا 
پشارکون ى العمل » ويتفقون نى الرأى » ويتعاونون على إعادة الأمن فى 
المجتمع إلى نصابه > کلا عکر صفوہ إلى حن سوء تفاهم أو نزاع . ولقد کان 
قدماء الإغريق يعتقدون أن احتراءهم للعادات والقانون العام على نةيض 
أهواء الطغاة » كان مرة فريدة لحضارتهم . ولكن ذلك ى الحقيقة ليس 
إلا دليلا على استبقائهم نظام القر ية الدعقراطى القديم الذى نلقاه لأول مرة 
نی بلاد مابین الہرین » وهو نظام يلوح أنه سابتق لكل مارسة باطلة اح 
على يد أقلة متسلطة تفرض تقاليدها الغريبة أو ماجاءت به طبقما المليا من 
امستحدثات الغريبة كذاك > على شعب مسةسلى مغلوب على مره . 
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الإنسانى الألوف » ومع أنه ربا كان لكل قرية ممبدها ومذهما الحليان » 
وكان المعبد ملكا مشب ركا لكل اللحران » فإن العاطفة الدينية از دادت انتشارا 
عن طربق الطراطم وعبادة الأسلاف . وكان لال کل بیت آم اللاصة 
ہم » وکانت تعتر ملکا حقيقباً م لا بمكن التفريط فيه » وکان رب البیت 
يودى مهام الكاهن فى الصلاة وتقديم القرابمن كما يفعل إلى الآن فى عيد 
الفصح رؤساء الأسرات الودية المتمسكة بأهداب الدين . وباب حملة فإن 
القربة عملت على عدم تركىز السلطة والمسئولية » فقد ظلت إمكانيات التفارق 
والتخصص معطلة إلى حد كبر » ولم يسمح بالتباعد واللاروج على الألوف 
والابتكار والابنداع إلا ق أضيق نطاق محتمل» وإن لم تستأصل شأفة ذلك دون 
هوادة . وى مثل هذه الألفة › وهذا القرب فى التجاور »› واللقاء وميا وجها 
وجه » كان كل فرد يقف مع الآحر على قدم المساواة وكانت السن وحدها 
هى أساس الأسبقبة والسلطة . 

وعندما استقرت أ مبتکر ات العصر الحج ری الحديث ومنظاته » کان 
من الميسور أن تستمر حياة القرية على هذا المستوى لمدة آلاف السنن وهى 
سحيدة بالاحتفاظ بکیاا . ولقد حدث آخحر رر کر ع اة 
المحراث وإحلال الآ لات‌العدنية مكان الآ لات الجر ية . ولا بد من أنه 
قد مرت حقبة طويلة إلى حد ما » ل يظهر ى الوجود نى خلاها شىء بمكن 
وصفه أنه مدينة كاملة توافرت فما كل الصفات الممزة . بيد أن التدرج بين 
قرى العصر الحجرى الحديث ومدنه بلغ من اليسر ما بلغته أوجه الشبه بيا 

من الكثر ة إلى حد يغرى المرء بأن يعترها ببساطة » أشكالا لنوع واحد ثل 
بعضپا شبابه و ثل بعضہا |١‏ کمال نضجه »› وهذا ینطبق إلى مدی بعید على 
التكرين الادى اللمدينة : ولكنه لاينطب تی على منظاہا الاجتاعية ء فإن الكر 
مما حتويه المدينة كان كامناً » بل موجوداً بوضوح ى الغرية ء وأما المنظات 
الاجاعية فكانت أشبه بالبويضة الى ل تلقح ما باحنين الآحذ نى القّو › 
وذلك لأا كانت نى حاجة إلى أن تتمد من ١‏ والد » ججموعة بأسرها 


۳٦‏ المدينة عل مر المعصرر 


ف الكروموزومات الكلة تت مخض عا لیات التقارق والقطور 
الحضارى المعقد . 


ا الرور اربر لاصسار 
عند حاولة تفسر تعاقب الحضارات يتعرض الرء للحطر الانزلاق إلى 
الإسراف نى التقيد بترتيب طبقانها التعاقبة . وعلى الرغم من أن عل الآ ثار 
يستلز م النظر بعبن الاعتبار إلى ترتيب الطبقات الأرضية بوصف ذلك وسيلة 
لتحديد سلالة الحضارات و تعاقما الزمى »> فإن الحضارة المادية الى ماتت 
ودفنت؛ هى وحدها الى تبنى محفوظة نى طبقة بعيها من الطبقاتالأرضية 
. دون التعرض للائتقال من طبقتها »> على حن أن الحضارة الى لا تقوم على 
الادة » تكون أساساً ذات طبيعة ليفية > وهى على الرغم نما قد بحدث کثراً 
من تقطع أليافها الطويلة › فإلها ترق كل طبقة »> بل إنما قد تقوم بدور 
فعال حى وهى محتفية عن الأنظار . 
ومن م فإِنه على الرغم من أننا » اعناداً على ما لدينا من شواهد › 
نكون على صواب إذا أرجعنا تاريخ ظهور المدينة بشكلها المادى إلى المراحل 
الأخرة من حضارة العصر الحجرى الحديث » إلا أن ظهور المدينة كان 
ى الو اقع الننيجة البائية لما حدث قبلا من توحيد العناصر الأساسية نى حضارة 
كل من العصرين الحجرى القدم . والجرى الحديث . وإذا صدق ظى » 
فقد ساعد على هذا التوحيد _ وإن لم يفض إليه - التقدم الأخر العظم 
فى الانقلاب الزراعى » ونعى به استئناس الحبوب وججىء حضارة الحراث 
والری. وکانت النتيجة الہائية هی التئام شل مجموعة النظات والضوابط 
وهو ما تتمیز به « المدنية ٠‏ . 
وحدث ی ذلك الوقت أن جھود الرجل _ وکان جاحھا قد كبح 
وأصبحت أفل عنفاً وإن لم يستغن عنما » يسبب العمليات الأولى للاستئناس = 


الميكل والقرية والصن ۳۷ 


عاو دت نشاطها فجأه بقوة مضاعفة » و صعبما دينامية جديدة مثلت نى الرغبة 
ى ترويض الطبيعة والتحكم فما » وى قهر وإخضاع الحيوانات‌القوبة البأس 
أو الصعبة المراس كالدمار والحصان واب عمل والفيل » وتمثلت فوق كل شىء 
فى الرغبة ف المتم بقدرة السطو على جموعات بشرية أخحرى وذلك إلى حدما 
بفضل التفوق ف السلاح . وما كان ليتسى لحضارة العصر الحجرى القدے 
ولا لحضارة العصر الحجرى الحديث آن تقوم كل مهما وحدها بما نجحتا 
معا فى تحقيقه بفضل توحيد ما كان ه) من المواهب والوظائف التكاملة . 


ولا شك ف آنه من ضروب الوه الان بأن حصضارة العصر الحجرى 
القديم قد خلفا كلية حضارة العصر الحجرى الحديث . فلا نرال نشاهد 
حى الآن فى آيام الأحد ف فصل الربيع ألوف الصيادين على شواطىء الألہار 
والبحبرات القريبة من المدن الكبرة > يزاولون المهمة العتيقة الى ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم » مهمة صيد السمك › بيا يعمد آخرون فى فصل 
متأخر عن ذلك ف السنة » وى مناطق أوسع مدى إلى مزاولة ععلية أقدم 
من ذلك عهدآ » وهى عملية حع نبات عش الغراب » أو المار البرية » أو حع 
الأصداف والأخشاب الى يقذفها البحر » أو علية الحفر على ساحل البحر 
لاستخراج آنواع من الحار » أى أن الإنسان ما زال يعمل لتعته ما كان 
الإنسان الأول يعمله لاإبقاء على حباته . 

وحری بنا ن نتساءل عا حدث لصیاد العصر الحجرى القدم حينا أصبح 
الاستقرار ف القرية آمرآ «يسورآً بفضل زراعة الأرض وغرس الأشجار . 
ولا شك نى أنه اضطر إلى التزوح عن المناطق الزراعية لأنه إذا وجد هناك 
ما يصلح للصيد من الحيوانات الصغر ة › فإن أهل القرية كانوا يصيدونما 
أو بنصبون اشخاخ خا . وأما أخيوانات الكببرة + فقد اضطرت إلى الالتجاء 
إلى المستنقعات والأراضى المرتشعة + وإلا فإما كانت تعتر مصدرخطر على 
المحصولات أ كر ما تعتر مصدراً يرحب به للحصول على العام . وبقدوم 


؟ ۳۸ المدينة على مر المصور 


الزراعة تضاءلت الفرص أمام الصياد › وإذا استعدنا فق ذاكرتنا موقف لذر 
ستو ر ol ( Leatherstocking‏ أولى عملیات‌تطهر الأرض م الأدغال 
لأغراض الزراعة » فإن ذلك يدنينا من إدراك ما كان يعمل فى نفس 
الإنسان البدائى من رد الفعل إزاء الزراعة » ولكن لعل وسائل الراحة 
والمتعة الاجاعية الى كانت القرية الصغرة توفرها لأهلها قد أثارت مع مر 
الزمن قدراً من الترم والحسد ى نفس الصياد »> عل الرغم تما كان يديه 
من الاحتقار فى عزوفه عن الحياة الرتية » والطمأنينة اللحالية من المغامرات › 
وهى الحياة الى صحبت نجاح الزراعة . 


وفيا عدا القليل من تصاوير مشكوك فا على جدران الكهوف » وهى 
تمثل رجالا یواجه بعضهم البعض الآخر وأقواسهم مشدودة › فإنه لا بوجد 
آی دلیل قدیم. یوحی بأن الصیادین کانوا اجون بعضېم بعضاً . ولعهد طویل 
كانت ضحايا المطاردة هى المحيوانات والطيور وحدها دون الرجال . بيد أننا 
جد نی عالم الحیوان والحشرات الكثر ما يويد الاعتقاد بأن الكائنات الى 
تنزع بطبعها إلى الإغارة إذا ما هيأت ها الفر صة » تفضل العياة السہلة اللينة 
على اللحياة اللحشنة الشاقة » حى ليبلغ من إدمانما العش السمل أن تضطر إلى 
أن تعيش ضيوفاً متطفلة على خبرات غرها الى لا تعادا »> وإن )م ترض 
عن تطفلها رضاء تاما . ولكن هذه العلاقة قد تقوم إلى حد ما على تبادل 
آلف اها نى بطر ما رر به اللفن لخر سن ناء الرفر: قد حرس 
العش وميه من إغارة أعداء آنحرین . 

وإنه لتعوزنا الأدلة الواقعية على تبادل المنفعة بن الناس على هذا الوجه 
اطلام للطر فن »لأنه كان سابقاً لكل سجل تاريخى » بل إن البقية المادية الى 
بعکن أن تؤحى با يدل على وجود صلة جديدة بين جماعات العصرا حجر ى 


(1) لذرستوكنج شخصية خيالية ى بعض القصص الأمريكية مئل عسداء البدائيين 
ومقارمتهم لانتشار المدنية لى الأقالم الفربية بالولايات التحدة . 


الميكل والترية والحصن ۳۹ 


القديم »> وجماعات العصرالحجرى الحديث ؛ قليلة نادرة فضلا عن أنبا قابلة 
لتفسرات شى إلا أنه توجد ف فاسطن دلائل قاطعة على أنه قبل أن تبرز 
المدينة إلى عام الوجود » كان المقر القت للصباد قد تحول إلى حصن يقم 
فيه باستمرار . وکان يسيطر على هذا الحصن شخص يدعوه الأثريون 
« الزعم الحلى » وهو وصف شديد الإام » ومن الواضح أن هذا الشخص 
كان لا يقم بمفرده » وإنما مع عصبة من الأتباع الذين يشدون أزره . ولعل 
مثل هولاء الصيادين م يكن وجوده ف أول الأمر مقبولا فحسب » بل كان 
یلی ترحیباً قوباً > لأن الصياد كان يقوم بدور مفید فى الخحياة الاقتصادرة 
للعصر احج ری الحديث » إذ أنه بتفوقه فی استخدام الأسلحة ومهارته فى ‌الصيد 
کان ى استطاعته أن مى القرية من أخطر أعدائما » ولعلها كانت الأعداء 
الوحيدة للقرية ونعى ا الأسد والنسر والذئب والمساح» وذلك أن الصياد 
کان ما زال یعرف کیف یتواری وهو یقتنی آثر هذه الوحوش وکیف بقتلهاء 
على حن أن القروى رعا كان بفتقر إلى الأسلحة أو يفتقر أ كر من هذا إلى 
ابلحرأة اللازمة للقيام بمثل ذلك العمل » ولعل الشعور بالأمان على توالى 
القرون جعل القر وى شخصاً مستسلماً قليل الحرأة . 

وعند هذا الحد نجدالعون فى السجلات المدونة » ولوأن أول ما تم 
من التفاهم المتبادل بن‌القرية والحصن لا بد منأن يكون قد حدث قبل ذلك 
بزمن طوبل . والغوذج الأول للزعم ى الأساطر السومرية هر «جيلجاميش» 
ilgamesh ۲‏ ) الذى يو صف پأنه الصياد ابمحسور انيع الحمى » ولم يكن 
أقل من هذا دلالة وصفه بأنه بانى السور حول أوروك (۸ںل) . ونقراً 
یالسجلات البابلية القدبعة عن الأعمال الباهرة الى قام ما صياد .حر امه 
انکيدو (سفا»»ع) وأنه « تناول سلاحه لطاردة الأسرد ٠‏ فالرعاة قد 
بستعلعون أن بخلدوا إن الراحة ف‌الليل » أما هو فكان بوقع بالذئاب ويعسك 
بالأسود . وكان ى وسع رؤساء رعاة الماشية أن يتاموا ملء جنونهم لأن 
انکیدو حارسم ٠‏ فهو الرجل الشجاع والبطل الأوحد » . 


٤‏ امدينة عل مر العصور 


و( يكن ذلك مدا ذليلا موجها إلى فاتح › بل کان إعراباً مهذبا عن 
عرفان قوم بالیمیل نعو صدیق تولی حایتہم > ولبٹوا زمنا طویلا ی حاجة 
إلى خدماته . وإلى عهد متأخر يصل إلى القرن السابع قبل الميلاد جد على 
نصب آقامه أشو ر پانیبال (اAssurbanip2)‏ وصفا لضر اوة الأسود والنسور 
بعدما أحالت سيول الأمطار الإلاد إلى غابة من البوص وأعواد الأشجار › 
کا نجده بفخر براعته نى القضاء على هذه الوحوش تى عابما . ولسوء الحظ 
أنه عند حلول هذا الوقت كان الدور الكربم الذى يقوم به الصياد قد أصبحت 
تلوڻه شېوة ا لحك والسلطان »> وإذ أضحى الاك الصياد لا يستطيع الفوز 
بمديح الجتمع عن طواعية واختيار » فقد تولى بنقسه ملء هذا الفرا 
ديح ذاته : 

ونی وسعنا أن نتصور آن القری الى کان الصیاد یتولی مایا » كانت 
أكثر ازدهار من تلك الى كانت ااقطعان الضارية خرب مزروعاتما » 
أو كان أطفاما عرضة لأن تزقهم وتفترسهم الوحوش المغرة . ولكن 
لعل ما كان يسود قرية العصر الحجرى الحديث من الرخاء والسكينة هو بعينه 
ما حفز حاتها إلى أن يستبدلوا بدور الذئب دور كلب الحراسة » وإلى أن 
يفرضوا ما بعكن أن نسميه « أتاوة الجاية » . وربا م يتسن لأسلافنا على 
عهد الملكة فيكتوريا أن يفهموا ذلك جيدا » بيد أننا فى الولايات المتحدة 
ايوم ف وضع بعكننا من فهم سر نجاح أوائك الزعاء الأولن > وذللك با 
نشاهده من تحکم زعم عصابة أو أخرى نى مؤسسات الأعال الناجحة 
واحادات المال القوية » وفرض آتاوات ثقيلة » وإن كانت مستمرة » على 
اللاهى ووسائل النقل » والإقدام بصفاقة على شراء ذم القضاة » وتجنيد 
رجال الشرطة لحدمة مارم . فلا غرابة أن استسام أهل القرية خحشية أن 
یکشر م حامہم عن آنیاب أشد هولا من آنیاب الیو انات الى کان يعرض 
علہم اينهم مها . ولعل هذا التطور الطبيعى بتحول الصياد إلى زعم سياسى. 


الميكل والقرية و الحصن ١‏ 


قد هياً له سبيل التقدم والفوز بالسلطة . وقد أوضح هنرى فرانكفورت. 
Henri Frankfort‏ آنه فعلا ئى الاثار الى سبقت عهد الكتابة « يظهر 
الصياد وقد ارتدى من اللابس وغطاء الرأس ما يتمىز به القادة » ورعا 
الملوك » . ۰ 

على أنه بحب ألا نغالى نى عنصر الإكراه » ولا سما فى البداية »> فإن. 
من الحتمل أن ذلك لم يطراً الا مع ازدیاد ترکز السلطة التقنية والسياسية 
والدينية الى حولت الزعم البدانى البسيط إلى ملك ببعث الرهبة فى النفوس . 
ومنذ البداية كان ذه العلاقة جانب رحم »> ولعله قد حدث تحول حقیی 
فانتقل الاهيام من المحيوان اله س الذى بجحب مطاردته وقتله » إلى الحيوان 
الأايف الذى يستلزم الرعاية والحراسة > ومن الاستيلاء فوراً على الطعام 
تلبية لداعى انوع والحاجة » إلى القيام بتغذية الضحية المنتظرة وتسمينها 
وترقب الوقت الام لها : 

وى قصيدة قديعة من بلاد ما ببن‌الهرين يع بيت من الشعر عن الرحيب 
بالراعى عندما يترك قطعانه ترعى فى مروج الفلاح » ولعل مرد ذللك إلى أن): 
رارع كان قد عرف قيمة الماد ااطبيعى » وكان تجوال الراعى مع قطعانه 
دون حد ولاقيد » مجعله أقرب روحا إلى الصياد »> منه إلى المزارعن 
الذين شد واقهم إلى الأرض الى يقومون على زراعتها . وكلا الراعي. 
والصياد يبدوان ف القصص الحرافية فى ثوب أبطال جديرين بالإعجاب › 
على حن أن الفلاح المنتج يقوم بدور وضيع وإن لم يكن بدور الشرير الذى. 
يديه قابیل فی « سفر التکوین » » وتری الفلاح حن یاتی بالراعی‌ دوموزی 
(ا0uuz)‏ مسالا قانعا بالمکان الثانی › وعکن فی الواقع أن نعتبر الراعى ا 
الأخ الروحى للصياد »> أو جانبه الأسمى الذى يتزع إلى الدفاع أ كبرالامنه إلى " 
العدوان . ولقد كان أتانا (هة)ع) وهوأحد الملوك الأوائل راعياء وكذلاف كان. 
شأن الإمين أو جو بندا (42 2ط ںچں]ا) و دوموزى فى القصص الدينية لبلاد ما بان. 


۲ المدينة على مر العصور 


الهرين . وكان ذلك أيضا شأن داود فى إسرائيل بعد ذللك بأزمان طويلة › 
وبالرغ من أن حامورای )Ham mura‏ کان منظماً وفاتحا عظما إلا انه 
حرص على الظهور ی ثوب راع شعوبه . 

وكلتا مهنى الصياد والراعى تتطلبان صفات القيادة وحمل المسئولية تمن 
,عارسمما » كا تقتضيان الطاعة والانقياد من يفيد من نمارهما . بيد أن مهنة 
الصياد رفعت من شأن الرغبة نى السيطرة وحولت نى الهاية مهارته ى قتل 
ما يصيده إلى تلك المهنة المنظمة تنظما كبراً » مهنة تكوين اليوش وسفلك 
االدماء » على حن أن مهنة الراعى اتجهت نحو كبح جاح القوة والعنف وإقامة 
حدر من العدالة يتسنى للكل عن طريقه » ولو كان أضعف أفراد ابلهاعة »› 
آن يتمتع بالماية والرعاية . ولا شلك ف أنه عندما تكونت فى الباية أقدم 
المجتمعات الحضرية كان الإكراه والإقناع › والاعتداء والدفاع › والحرب 
.والقانون » والقوة والحب »› قد رسخت حيعاً ئى الأسس الى قامت علا 
له اعات مارت الاك آم به ارب وشريد إقانرن 
سيدا للأرض كذلك . 

وإذا كان هذا بحكم الضرورة إسرافا فى التخريج من الحقائق المعروفة ؛ 
فإنه مع ذلك قد يوحى إليتا كيف أن المطايا الاختيارية أصبحت [ازامية › 
وغدت بعد ذلك تدفع بانتظام ق شكل عشور وضرائب وسخرة وقرابن › 
بل ضحايا بشرية . وإنى لأر بأنه إلى هذه المرحلة لم تكن الحروب قد 
ظهرت بعد » فإن ما أمكن الكشف عنه من قرى العصر الحجرى الحديث › 
تثبت على نحو لفت النظر خلوھا بتاتاً من ای شی ء کن أن یسی سلاحاًء 
وعلى الرغم من أن هذا ليس إلا دليلا سلبياً » فإنه يتفق تماما مع صورة 
عبتمعات مكتفية بذاتبا » وأشد ضا لة > وأكثر افتقاراً إلى المزيد من اليد 
العاملة » وأبعد مسافة فما بينها وأشد فقرا ى وسائل التنقل إلى أن ابتكرت 
القوارب » من أن تستشعر الحاجة إلى مزاحمة بعضا بعضاً » أو إلى اعتداء 


الميكل والقرية والمحصن ۳ 


بعضها على مناطق البعض الآحر . أما الحرب البدائية » « حرب الفرد ضد 
اکل » فا ھی إلا من نسج الحیال › إذ أن الرجل البدائی المولع بالقتال کا 
خيله هوبز (5٠طط٠٠۲)‏ آقل نصيباً من اللحقيقة التارية من المتوحش النبيل 
الذی یله روسو (ساهعیوںه۸) . ولعله على لحو ما محدث بن الطيور › 
كانت السيطرة الفعلية على إقلم بعينه تحسم وديا المطالبات بتعديل الحدود » 
غلم تود تلك الطالبات إلى صراع وحشی إلا فا بعد نی ظل حرص اکر 
« تمدنا » على الممتلكات والامتيازات . 


ولاقم القلاع والحصون الباكرة عن الحروب والمنازعات بين مجتمعات 
متعادية » وإعا عن النسلط المغرض من جانب أقلية صغبرة على جحماعة كبر ة 
نسیا »> فإن ما كان السلاح يفرضه من سيطرة وحم > کان بحدث نی دال 
الجتمع » ولم يكن بحدث نی مبدأ الأمر فی منازعات مع جتمعات أخرى ٤‏ 
فباستخدام السلاح أحرز النبلاء منذ البداية سيادنہم العرر يقة على فلاحيم . 
.ولا يبعد أن التنافس والزاع e‏ دة 
دى كل مجتمع بدرجات متفاوتة »> ولو أنه من الحتمل أن يكون قد بالغ فا 
کثراً الباحثون امحدثون الذين يترعون بأن يستشفوا فى العصور البدائية 
:ألوان الاحراف والرا: م ای ص د عل یاس اکر وا ت مرق 
« أرق » من الحضارة . ولکن بدو لی أن رأی برونیسلاو مالینوسکی 
lia dê (Bronislaw Malinowski)‏ الوضوع رای سدید »› فهو قول د إذا 
أصررنا على القول بأن الحرب صراع بين جاعتن مستقلتن ومنظمتين تنظا 
-سیاسیاً » > فإن الحرب لا تقع بين البدائين » . 


ونی لأرى أن الاعتداء الحری ابجاعی ابتکار حاص من مہتکرات 
:الحضارة » شأنه شأن الإعراب المجاعى عن حب الاستطلاع عن طريقالبحث 
:العلمى المغظم . وإذا كان بتو الإنسان بطبعه م عبن للاستطلاع > فإن هذه 
ود ن اال لمنظم > وكذلك فإن نزوعهم إلى الغضب والنشاج 
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م یکن فی ذاته کافاً لإنشاء نظام الحرب . فالخرب كالعلم > حدث تار ى ' 
مرتبظ بالحضارة » والحرب دليل على وجود علاقة ملتوية أشد الالتواء ببن 
العقد أو الأز مات‌النفسية » أو بمعبى آلحر بين خيبة الأمل من ناحية › والعدو ان 
من ناحية أحرى . ونى هذا الصدد تتعلم من الغلى أكثر ما تتم من القرود - 
أو « إنسان الكهوف » ما هو مفروض فيه من الميل إلى القتال › ويقوم# 
شبه غريب بين صفاته الليالية الحضة وصفات الرأسمالى المغامر نى القرن. 
التاسع عشر .. 


۸ = الوعمۃ ہیں عضارنی العم بن ری القرم وافجری الريب : 

إن ما حدث فعلا قبل ظهور المدينة فى الوجود لا بمكن الوصول إليه 
إلا عن طريق الحدس وحده » فن امحتمل أن البقية الباقية من جحماعات العصر 
الحجرى القديم المشتغلة بالصيد » وكذلك الماعات ابمديدة الى اتخذت ها 
مقرآًثابتاً فى العصر الحجرى الحديث - وقد كان كل من الطرفن عندثذ من. 
القلة والتناثر بحيث إنه لم يميا لأحدها الغلبة على الآحر ‏ شرعت تشغل 
امنطقۃ ذاتہا »> وظلت تق جنباً لی جنب زمناً بلغ مداہ حداً کان کافیاً لى 
يقتبس كل فريق بعض أساليب المعيشة لدى الفريق الآحر » ويتبادل معه 
بعض ما فى جعبته من الآلات . وإذا اجترأنا على تسمية ذلك تزاوجا پن. 
الحضارتن ء فلعل الطرفين كانا متساوين نى البداية > إلا أن الصلة بيهم 
أحذت كفنا تزداد رجحانا نى جانب الأقلية المعتدية تبعاً لازدياد قوة 
أسلحتها » وأساليب الإكراه الى درجت على اتباعها » وبفضل ما أبداه 
أيناء العصر الحجرى الحديث ف شحذ الحجارة من قدرة ف ابحلد على العمل . 
وكا بحدث كشراً أصبح عنصر الحضارة السابقة الذى بذ جانا - أى 
الصياد - هر اش الحديد المسيطر فى امجتمع الزراعی إلا آزه أضی عليه 
الآن أن يضطلح عهمة الحكى ف نوع من الاستقرار أرق من النوع السابق» 
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ولم يعد استخدام الأسلحة الآن مقصوراً على قتل الحيوانات » بل كذلك 
مديد الناسن والسيطرة علمم . 

ولقد استمر تبادل التأثر بن الحضارتعن آمداً طويلا » إلا أنه فى الاية 
تغلابت جهود الرجال عحض ديناميتها على اب لحهود الى حمل طابع المرأة » 
وتتسم بقدر أكر من السلبية وابحنوح نحو تعهد الحياة بالرعاية . بل إن 
عناصر إجاب الأطغال انتزعت من المرأة - فى اللنيال على الأقل - فإن أحد 
اللنصوص الصرية البكرة يصور أتوم (”ا۸) وهو مخلتق العام من جسده 
عن طريق الاستمناء » وما كان الر جل ليستطيع ف نشوة كر ائه أن يستخدم 
کلات ا کٹر صراحة من ذلك نى الدلالة على أن امرأة م تعد ها أبة أهية نى 
النظام ابلحديد للحياة . وف العهد الأول مجتمع العصر الحجرى الحديث » قبل 
استثناس الحبوب » كانت السيادة للمرأة » إذ كان لجنس نى ذاته قوة . وم 
يكن ذلك جرد إعراب عن خيال جامح زادته الشموة قوة . فإن اهام المرأة 
بر بية الطفل ونعهد النبات » قد حول حياة القلق والانزواء واللحوف الى كان 
الرجل محياها فى أول أمره » إلى حياة مطمئنة قادرة على العثاية بشئون 
المستقبل بعد ما توافر من الضانات العقولة ما يكفل ها البقاء والاستمرار 
- إذ لم تعد بأ كلها تحت رة فوى خارجة عن السيطرة البشربة . حى من 
حيث قوى الطبيعة » كان الانقلاب الزراعى عن طريق الاستئناس أعظم 
خحطوة جوهرية إلى الأمام نحو تسخر قوة الشمس . وقد بقيت هذه اللحطوة 
بلا منافس حى ظهرت سلسلة المبتكرات الى بدأت بطاحون تديرها الماء » 
وبلغت ذروما ف الطاقة الذرية . وكان ما تم شبما بتفجر الأزهار - على حد 
التعبر البارع الذی صاغه لورن ایزلٰی ء٤۴ 10٢‏ _ الذى غر وچه عام 
النبات منذ ملاينن السنن . ولقد كان لامرأة العصر الحجرى الحديث من 
احق ف الزهو با قدمته من خدمات مثل ما لامرآة العصر الذرى من الحق 


فى اللحوف والإشفاق على مص أبنالها ومصر العام الذى تعيش فيه . 
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وإذا ساور الشك أحداً فيا كان للمرأة أصلا من السيطرة › فى وسعه 
آن جد التأبيد لذلك فى أقدم الأساطر الدينية » فضا أيضا تتكشف أنوثما 
الطاغية عن خصائص بالغة الوحشية توحى بنا ذهبت إلى أعد الحدود 
فى القيام بدور الرجل . وما زالت هذه اللحصائص باقية حى اليوم ف المثال 
البشع للآهة المندية «كالى » (ااة) ) . ومن الحقق أن أقدم الآلة ئى بلاد 
ما بین الہرین کانت ه تیامات ۲ (۸1ذ٣)‏ أول أم للمياه > وكانت تحمل 
لأولادها الثائرين من العداء قدر ما محمله رب الأمرة الصارم الذى يتخذه 
فرويد مثلا للقسوة . بيا جد أن مذهب د کیبل » (٤1طو))‏ الام العظمى 
بوصفها عاشقة ومعشوقة وحشية تسيطر على‌الأسود » قد بى فى آسيا الصغرى 
أمداً طويلا ى العصرر التار ية » وإن كانت قد قامت إلى جانا آ لمات 
تنطوى على تدر أكر من الرقة والأمومة مثل « ديميره» (Demeter)‏ 
م احاصلات . ۰ 

ومن الحتمل أن المرأة بز وها عن عامل القوة لآلمة أوفر نصياً من 
الرجولة » تيسر ها أن تنوفر على نواح أقل بداوة من ذلك » فما ها من غريزة 
جنسية وحنان وجمال واستمتاع بالحب على نحو ٠١‏ بتمثل فى إيشتار وعشروت 
وأفروديت . وف الوقت بعينه تجاوز الرجل الحد فى ثورته على الحانبه 
النسوى فى طبيعته هو نفسه » فأصبح الصباد البطل يفاخر بشجاعته ورجولته 
وما يديه من أعمال القوة الحارقة » وما يبديه من ضروب الشجاعة الميمية 
فى قتل الوحوش المترسة وقهر منافسيه - ولکنه كثرآً ما کان يدير ظهره 
للمرأة لكى ينصرف إلى مهمته دون أن يشغل باله شاغل آخر علها وعن 
التجربة الى بجتازها » خشية أن يفقد قوته بن ذراعى امرآة » مثلا حدث 
من شمشون » أو ملاک حرف من أبناء العصر الحديث . وهكذا رفض 
جیلجامیش باحتقار عاولات ‏ [ینانا ۲ )!٣۵۹7۸3(‏ لاسالته إلا : 
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ويو بد ذللف أنه أمكن إخضاع « انكيدر » باستدراجه إلى خالطة عاهرة من ٠‏ 
أوروك ›» وعلى أثر ظهور هذا الدليل على ضعفه › انفضت عنه الغزلان 
والوحوش الكاسرة | ووفقاً لروايات‌الأقدمين كانت الفضيلة اللاصة الى تمز ‏ 
سا الصياد البطل ٠‏ تتمثل نى القيام بأعمال تستازم الحرأة والقوة البدنية » كنقل 
صخور ضخمة أو حويل عحارى الآلبار > أو الاسنانة بالأخطار وبالموت ء 
وإننا لنجد فى شخصه الکبر الضخم المثل الأول لتكبير الأبعاد بوجه عام » 
وهو ما صحب ظهو ر الماينة > كا جد الخالالأول لركز الاهتام ف‌الشجاعة 
البدنية والقوة الألية بوصفھما هدفن ی ذاہما ۲ 

فالمدينة - إذا كنت قد أصبت الحقيقة فى تفسر نشأنما ‏ كانت العرة 
الر يسية الوحدة بين حضارة العصر ال مجرى الحديث وحضارة أقدم مہا عهدا 
ترجع إلى العصر الحجرى القدم . وف البيئة الحديدة السابةة على بيئة المدينة » 
أصبحت الكانة الأول لارجل وآ لت المكانة الثانية للمرأة » كا أن ما كانت ٠‏ 
تستعمله من آلات كالفأس وعصا الحفر » قد حلت مكانا آلة أكثر كفاية 
وهى الحراث » وكان » بفضل قوة اران الى جره > بستطيم شق التربة 
الثقيلة فى باطن الأرض . بل إن الإمات زان إلى حد ما عن مكانهن السام 
١‏ لأوزيريس » و« با كوس » » وبالذات نى محالى الزراعة والابتكار حيث 
كانت المرأة نمارس أعظٍ قدر من النشاط . ولقد كانت قوة المرأة تكن فا 
احتصت به من ضروب الحيلة وال حاذبية وأسرار الحيض وابماع والحمل ء 
أو بعپارة أخرى فنون الياة > وآما قوة الرجل فقد أصبحت الان تقوم على 
أعمال القوة والعدوان > وإظهار قدرته على القتل واسمانته شخصيا بالموت› 
أی تقوم على قهر العقبات وفرض إرادته على غره من الرجال والتنكيل 


٤ إدا #اومود‎ rr 


ولتد کان من نتيجة هله الوحدة بن الحضار تن أن حدث فا يبدو یکل 
الأنواع أ كر قدر من الجن واخحتلاطالعناصر : وقد ترتب على ذلك أن توفو!. 


لامدينة من الإمكانيات وعوامل القدرة ما م يكن لبتسى إطلاقاً للصياد › 
أو قاطع الأحجارء أو المشتغل بتربية الحيوان » أو الفلاح أن يستغله › لو آنه 
e‏ ئی البیثة الى کان يعيش فہا . فحن كانت الزر اعة بالفأس 

تقوم بأود أهل قرية ,صغبرة» كانت الزراعة بالحراث تسد حاجة مدن ومناطق 
اکنا وسین کان بهد شای لایقوی إلا عل ناء جسور وخنادق صغخری › 
كان ما تكفله المدينة من التعاون 
إلى نظام موحد من الرع ووسائل الرى لحدمة إنتاج القوت والنقل - 
الر جال والموؤن والمواد اللحام O NS‏ 

وسرعان ما ترك هذا التغير طابعه على المنطقة بأ كلها > بل تعداه إلى 
أبعد من ذلك إا تركه من الأثر نى العلاقات بين أفراد الجتمع . وآصبحت 
الآن الرموز والأشكال الحردة الدالة على المد كر واضحة للعيان » فهى 
تبدو نى الحط الممعن نی استقامته > وف‌الشكل المربع » وی الشكل المندسی 
امحكي :لحدود » وى انتصاب الر ج والمسلة » وخر ا ی مبادیء الرياضيات 
.والفلك الى فصلت تدرا نظر ياتها الصميمة عن الأوهام اللحرافية . ولعل ما له 
دلالته أنه على حن کانت المدن الأرلى فھا. يبدو مستديرة الشكل 
إلى حد كبير » كانت قلعة الحا كى والحرم المقدس عاطان ئى آغلب الأحوال 
بسياج مستطيل الشكل . 

ونى مكان العادات القديمة وأساليب الحياة المربحة الى كانت تسر وثيدة 
على وتبرة واحدة » حلت نى المدينة أساليب جديدة قاسية فعالة > کشر ا 
ماکانت عنيفة » بل سادية . وقد فصل العمل ذاته عن وجوه الأشاط 
الأخحرى » ونظم على أساس أن يوّدى يومياً قدر معن من العمل الشاق 
امتراصل تحت إشراف رئيس بحدد لكل عامل نصيبه من العمل » »> فکان ذلك 
اللعطوة الأول نى « الانقلاب الإدارى » الذى بلغ ذروته ى وقتنا الحاضر . 
.وأصبحت الاتجاهات الحديدة الى تسيطر على عقول الناس هى الكفاح 
.والسيطرة والسيادة والفتح > وليس ماكان يشغل بال أهل القرية من دفع 
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الأذى والتذرع بالحككة أو التشبث بالأوضاع والصر على المكاره . وم يكن 
ف مقدور القرية المنعزلة - ولا ى مقدور ألف قرية منعزلة - أن تكون ندا 
لاتساع القوة على هذا النحو الحارف إلى أبعد الحدود » فقد كانت القرية 
بوعاء لوظائف أضيق نطاقا » ومهام أشد التصاقا بشئون الأمومة والأغراض ` 
الأولية تى الحياة . بيد أن ذللك الحانب من حضارة القرية الذى كان ف وسعه 
القيام بنصيب فى هذا التطور قد نقلته المديئة إلما »> وسخرته بطريقة منتظمة 
اللددمة اسلوب حياتا ابديد . 

ومع ذلك فإن العناصر الأصلية الى تكونت ما المدينة م تختف كلية على 
الإطلاق » بل إن كلا مہا فى الواقع ظل ينهو ويزدهر بذاته > حى وإن 
استوعبت المدينة جز ءآ من کیانه . وهکذا تکاٹرت القری وانتشرت ف حيع 
آرجاء الأرض على حو سرع وأفعل من المدن » وعلى اارغم من آنا الوم 
تقوشاك أن يغمرها فيغرقها تيار التحضر » فإنها قد احتفظت بالأساليب الشعبية 
القديعة على مر آلاف المنن » وظلت باقية » على حين أن منافسانما الأ كدر 
حجا » والأوفر ثروة › والأشد إغراء قد اندثرت بعد كل ما أصابته من 
تقدم وارتقاء . وقد بين باتريلف جيديس 4ى0 »ءا۲)ة۴ أن هناك 
عررات تارعية صعيحة لما تفخر به قرıة‏ lgeړo ê Musselburgh‏ 
القطوعة الشعرية الى جاء فا آنا كانت قرية فى الوقت الدى لم تكن فيه 
مدينة أدنره شيا مذكورا E‏ سوف تبقى قرية كذلك حا تمسی أدنر ه 
ثرا بعد عین . 

وقد ظلت القلعة أيضاً باقية > فعلى الرغم ما طراً من التغير على أشكال 
الحكومة ومهامها فى خلال الأربعة الآ لاف السنة الماضية » فإن القلعة ظالت 
باقية ومازالت تشاهد إلى اليوم . وحينا أجانا البصر من قلعة سان أجلو 
San Angelo»‏ e1اCas)‏ إلى الكتلة الصاء القائمة إلى جوار قوس الأمر البة ى 


) الدية‎ - ٤ ( 


7 لالايثة عل مر العصور 


لندن » ومن الكرملن إلى مبى البنتاجون » ومن تم إلى المراكر ابحديدة 
للمراقية تحت سطح الأرض » نرى أن القلعة مابرحت قانمة ترمز إلى السلطان 
طاق والتفكر الضطرب » شاا فى ذلك شأن أقدم نماذجها : وقد احتفظ 
المعبد أيضاً بكيانه المستقل › وإذا كان البعض من مراكز أعظم المعابد شهرة 
أ تصبح إطلاقا مدنا کہرۃ ی ذاہا > فن مدنا کر مہا کشر ماکانت 
قل مہا شأ . فن الناحية الدينية تجئ لندن وبغداد فى المرتبة الثانية بعك 
كانتر برى ومكة » على حن أن بعض المدن الى غدت كعبة حرص الاس 
على احج إلا »> مثل سانيا جو دی كو مہو سي لا)pos|ela (Santiago de Com‏ 
ولور (Lourdes)‏ ۾ تشجع عادةمن وظائف المدينةعلى الازدهار »› الاما كان . 
مها يخدم أغراض المعبد : وكل عنصر جديد من العناصر الى تكونت المدينة 
ما قد ظهر عادة » على تفس الغرار » حارج نطاقها أولا » قبل أن تمتد 
إليه يد المدينة وتستولى عليه . 


١ (‏ ) مقر القيادة الملا للقوات الملسة الأمريكية ف وائيطن . (المشرف ) 


الفصل اشائ 
سبلو ا ل سے 
۱ - لرل افری ارول : 


لا کانت إمكانيات القرية محدودة » وإن كانت أساليب حيانما تى 
عطالب أهلها » فأغلب الظن أن جرد الزيادة فى عدد السكان كان لا يكنى 
تحويل القرية إلى مدينة . فقد كان هذا التغير فى حاجة إلى عامل خحارجى 
ينعزع الجتمع انبزاعاً عنيغاً ببعده عما ركز فيه اهيامه من شئون التغذية › 
والتناسل » أى أنه كان نى حاجة إلى هدف أبعد من عرد الرغبة فى البقاء . 
بيد أن الشطر الأعظم من سكان العام لم يستجيبوا ف الواقع هذا العامل على 
الإطلاق » فإلى الدور الحاضر من أدوار التحضر لا تحوى المدن إلا جزءاً 
يسبرآً من بى الإنسان . 


ولقد ظهرت المدينة بوصفها رة انبثقت بوضوح ف الجتمع الذى تكون 
من أهل العصرين الخجرى القدم والحجرى الحديث › وهی عرة منبقة 
بالمعى الحدد الذى استعمله لويد مورجان 89 4اا ووليام مورتون 
ھریلر Wii Morton Wheeler‏ فى هذا الصدد . وإدخال عامل جديد 
فى أثناء تماية الانثاق لا بم عند حد الزيادة ى الكتاة الموجودة » بل ينتج 
عنه تغير شامل وتشكيل جديد بعدل من حواصها »› فإذ ذاك تبدو للمرة 
الأولى بوضوح › إمكانيات م یکن میسوراً تيز ها فى المرحلة السابقة على 
الانبشاق :. مثل إمكان نشوء حياة عحضوية من مادة تعتر نسيياً ثابتة وغر 
منظمة > أو بعبارة أخحرى # هامدة ميتة ٠‏ . وكذالك العأن عند الانتتال 
حضارة القرية » فإن اإعناصر القديعة الى تكونت ما القرية نقلت نى أثناء 
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عملية الانيثاق وأدجت نى الوحدة الحضرية الحديدة » إلا آنا تحت تأثر 
عوامل جدیدۃ عید تکوینہا على نستق کر تعقیداً وآقل ثباتاً ما كانت عليه 
فى القرية » ولكن على نحو حث على مزيد من التحولات والنطررات . 
وكذلك فإن التكوين البشرى للوحدة الحديدة أصبح أيضا أكثر تعقيدآ › 
فإنه إلى جانب الصياد والفلاح والراعى دخلت المدينة ماذج أخرى بدائية. 
وأسہمت فى حيانها » كقاطع الأحجار وقاطع الأشجار وصياد الماك › 
وقد أحضر كل منبم بعض آلاته ومهارته الفنية وعادات الحياة الى تكونت 
لدیه عندہا کان پعیش تحت ضغط ظروف أخری . ونی مکان أو آخر فی 
أرجاء الوادى نشأً من هذا الماضى البدائى الذى م يوجد فيه خصص مھ - 
تثأً المهندس وملاح القارب وملاح السةينة . ولم تلبث كل هذه الأنواع 
الأصلية من أرباب المهن أن تمخضت عا أنواع أخرى كاب مندى والمصرفق 
والتاجر والقسيس . ومن كل هذه العناصر المتعددة خلقت المدينة وحدة أرق 
وأرفع من وحدة القرية . 

ولقد حتت هذا اللحليط الحضرى الحديد زيادة هائلة ى قدرات الإنسان 
تى تلف النواحى » وذلك أن المدينة جحت فى تجنيد اليد العاملة › والسيطرة 
على وسائل النقل إلى مسافات بعيدة » والهوض بوسائل الواصلات إلى 
الحهات النائية الى يستغرق بلوغها وقتاً طويلا » وإنتاج فيض من الخر عات 
إلى جانب تطور امندسة المدنية على نطاق واسع »› ولم یکن قل شأنا من 
ذلك آنما شجعت زيادة الإنتاج الزراعى زيادة جديدة هائلة . 


ولقد صحب » وربا سبق » هذا التحول الحضرى تدفق تغيبرات 
ماثلة من الوعى الباطن المجتمع. فى وقت ما »> يبدو أن الآهة الحلية الألوفةء 
ای کانت تاٹیلھا تقام قرب مدائیء البيوت » قد تغليت علا وحلت مکانہا 
إل حدما > وسمت علا فى المكانة على وجه التجقيق » تلك الآهة البعيدة › 
آمة السياء أو آطة الأرض > الى تمثاوها تى الشمس والقمر وماء الحياة 
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والرعد والصحراء . وتحول الزعم الحلى إلى ملك شامخ » فأصبح كذلك 
الحارس الديى الأول للمعبد » وأضفيت عليه نى وضعه ابلحديد صفات إلمرة 
أوتكاد تكون إفية . أما أهل القرى الجاورة فكانوا عندئذ يعاملون معاملة 
الأتباع » انيم وقد زالت الألفة والمساواة معهم أنزاوا إلى مصاف الرعايا 
وأصبحت حياہم حت إشراف وإدارة موظفین عسکرین ومدنین > وحکام 
ووزراء » وجباة ضرائب » وجنود » مسثولىن جيع] أمام الك مباشرة . 


حى العادات والتقاليد الةروية القديمة نفسا كان من الممكن أن بتناوها 
التعديل خحضوعا لامر إلى ء فلم بعد كافياً أن ينتج فلاح القرية ما يسد حاجة 
أسرته وقریته من الطعام ۰ بل کان عليه الآن أن يضاعف من جهده » ویہدی 
من إنكار .الذات ما يقتضيه إنتاج فائض كبر لقوين هيئة الموظفين الملكيين 
والدينين . فقد كان الحكام ابمحدد يأ كلون بشراهة » ويقيسون مدى قوم 
علانية > ليس ممقدار ما تحت إمرتبم من أسلحة فحسب » وإغا عتقدار 
ما لدم من أرغفة اللحز وقوار يراب عة . وف الجتمع الحضرى الحديد م يعد 
حكمة الشيوخ وزن ولانفوذ » فشباب «أورك» هم الذين ضربوا عرض 
الحائط بنصيحة الشيوخ » وأيدوا « جيلجاميش » عندما اقترح المجوم على 
د كيش » (ا15») بدلا من التسلم بمطالب حا كيا . وعلى الرغم من أن 
روابط الأسرة بى ها وز نما ف الجتمع الحضرى › فإن الكفاية المهنية وجرأة 
الشباب كان ها قط أوفر ى الاعتبار » إذا ظفرتا بتأبيد اللك . 

وعندما حدث كل هذا ءحضعت الحضارة القروية العتبعة « لمدنية المدينة »» 
لذلاث المزيج الغريب من الابتكار والتحكم » ومن المصارحة والكبت »› ومن 
وش‌اخقيقة أنه بمكن وصف المدينة منذ نشأنا الأولى وى مراحلها التالية 
بأنا بناء أعد .إعداداً حاصاً لحفظ ونقل أدوات المدنية على نحو مركز إلى حد 


می أقصى قدر من وجوه التيسر ی أقل حز مستطاع › ومع ذلك فإن 


o4‏ المدينة ءل مر العصور 


تكويا قابل للاتساع يث تستطيع احتواء الحاجات المنغزة > والأوضاع 
انز ايدة التعقيد لجتمع فى دور الفو » وذلك جنباً إلى جنب مع ما يتراكم لدى 
هذا الجتمع من تراث اجتاعى » وإنه لمن أقدم الأعال الى قامت ما المدينة 
وأكثرها دلالة علا » مبتكرات : مثل السجل المارن » ودار الكتب › 
ودار حفظ الوثائق العامة > والمدرسة وابحامعة . 

والتحول الذى أحاول الآن وصفه » قد أسماه تشايلد أولا د الاتقلاب 
الحضرى ه٠‏ وهذا التعبر ينصف كل الإنصاف الدور الحافل بالنشاط والبالغ 
الأهمية » الذىقامت به المدينة » بيد أنه لايدل تماما على حقيقة العملية » فإن 
الانقلاب يفيد قلب الآشياء رأساً على عقب » والتباعد باطراد عا خلف 
من الأنظمة البالية > وإذا تأملنا فى ذلاك التحول بعن عصرنا الحاضر الذى 
إعتاز بسحة العلىم والمعرفة > بدا أنه يشر إلى ما یشبه شن اضر الغامل الذى 
حب انقلا بنا الصناعی مع نفس الاهمام بنواحى النشاط الاقتصادى . وهذا 
من شأنه أن بزید ما حدث نموضاً بدلا من أن يوضحه › وذلاك أن ظهور 
المدينة م بمح العناصر القديعة ف الحضارة › بل إنه ئی الواقع جمع بيا وزاد من 
قوة فاعليما ووسعهن مداها > بل إن تشجيع الاشتغال بحرف غير زراعية 
زاد من حدة الطلب على الطعام »> ولعله كان سبباً فى تضاعف عدد القرى 
وزبادة مساحة الأرض الى بجحب زرعها . وأما فى داحل المدينة فإنه م يستغن 
فى أول الأمر إلا عن القليل جداً من النظام القديم »› فالزراعة نفسما »> 
فی د سومر » ملا استمر بزاو ما على نطاق واسع > أولثلك الذين كانوا 
بقيمون إقامة دائمة نى داحل المدن الحديدة الحاطة بالأسوار . 

وأما ٠ا‏ حدث مع ظهور المدن » فهو أن كثرً من الوظائف الى کانت 
مبعارة وغر منظمة إلى ذلك الحن› معت معا ی داخحل نطاق دود › 
وأبقيت عناصر الجتمع فى حالة سودها نشاط دافق وتقاعل شديد فیا بیہا . 
ونى هذه الوحدة » الى جعلها إجبارية تقرياً التطويق الكامل بسور 
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المدينة » جد آن المعبد وعين الةرية والسوق والحصن ‏ وكانت كلها موجردة 
وراسخة القدم ی موسسات الاسترار الى سيقت قيام المدينة - أسيمت 
ئى الز يادة العامة لعدد السكان ونی ت رکز تجمعھم › کا آنا أدخحلت على مبانہا 
من ضروب العییز والتفرقة ما ا کسما أشکالا کان بسہل التعرف علا نىكل 
مرحلة تالية a‏ حضارة المدينة. ولد أثبتت المدينة أا م تکن عرد 
وسيلة للإعراب بطريقة ملموسة عن قضخ السلطتين الدينبة والزمنية › 
بل إا كذللك وسعت كل آفاق الحياة على نحو تجاوز كل هدف وقصد . 
ولا كانت المدينة قد بدأت حياما بأها صورة من العام بأسره » ووسيلة 
لإقامة الحنة على وجه الأرض > فإنها غدت علماً على ما بعكن تحقبةه . 
فدنیا المثال کانت جزءاً لا بتجزاً من تکویہا الأصلى ولا کانت قد تکونت 
بوصفها مشروعا مثالياً »> فالا أفضت إلى ظهور حقائق كان من الحتمل 
أن تبنى خافية إلىأمد غر عدود » ون جتمعات صغر ة تدار شئونما برزانة 
وتكون متعلقة بأهداف متواضعة » وعازفة عن بذل جهود فو عاداما 
الألوفة وآماها العادية . 


وى انبثاق المدينة على هذا النحو جاء العنصر الدينا كا رأينا من حارج 
القرية . ومجب فى هذا المقام أن ئی الحکام الحدد حقهم › فإن مزاو لم 
الصيد أ کسبہم عادة النظر إلى أفق أوسع مما اعتادت حضارة القرية النظر 
إلبه » بل إن الا ثارين يرون أن هناك احتالا بان أقدم جامعی الحبوب 
فى مر تفعات الشرق الأدنى » رعا كانوا الصيادين الذين جمعون الحبوب 
فى جرامم لاوجبات اليومية » وذلك قبل أن يعرفوا كيف يزرعونما بزمن 
طويل . وأن كثرة تنقلات الصياد الاستطلاعية وميله للمغامرة ومواجهة 
الأخعنار : وحاجته إلى ااذ قرارات عاجلة ٠‏ واستعداده تحمل ألوان 
الحرمان القاسى والتعب الشديد ى مطاردة ما يصيده » ورضاه إملاقاة اموت 
عند الاشتباك مع الحيوانات المتوحشة » فإما أن يحرج قاتلا أو قتيلا - كل 
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ذلك هيأ للصياد صفات خاصة أهلته لتولى الزعامة فى ثقة واطمئنان . ولقد 
كانت هذه الصفات الأساس الذى قامت عليه سيادة الأرستقراطية . وإزاء 
مشا كل المحياة المعقدة فى تمع واسع النطاق » كانت الحرأة الفر دية أجدى 
من التجاوب الجاعى البطىء الذى كانت حياة القرية الزراعية حث على 
ابحنوح إليه . 

وفی تمع یواجه تغپرات اجياعبة عديدة أفضى إلا ما استحدثه من 
التحسينات الآلبة والزراعبة الى أثارت أزمات خطر ة كانت تتطلب انخاذ 
إجراء سريع نحت قيادة موحدة فور و ا اة اللدحرة 
وهی الى استمدت من النجارب الماضية وحدها فى مواقف مألوفة منذ أمد 
بعد › فلم يكن بتسى لغر الرجل المحرىء الواثق بنفسه أن يسيطر إلى حد ما 
على هذه القوى الحديدة » وأن يكون لديه من قوة التصور مایكمى لاستخدامه 
نى آغراض لم يكن تصورها آمراً ميسورا إلى ذلك الحن » فا شہده العصر 
الحجری الحديث من معي (togelher ne55)‏ یکن کافیاً » ولذلك لا بد 
من أن قوى كشرة » وقد أذهانما وحبر ما الحقول الخارقة والمحصولات 
انالفة تحولت عن مجلس شيوخها البطىء فى تصرفه والغرط فى حيطته » 
إل فرد واحد کان یتکل بثقة واقتدار » ويصدرالأوامر بسرءة ها أو كان 
يتوقع آن بطاع فوراً . 

ولا شك نى أن قوة تصور الصياد كانت متوافرة لديه منذ البداية › 
شأنها ى ذلك شأن شجاعته » فقد توافرت لديه هاتان الصغتان قبل أن 
بستخدمهما نی الطجال السیاسی بزمن طویل » فن الاو کد آنه یوجد فی کھف 
صياد العصر الحجرى القدم من الصفات البالية الى تستوقف النظر أكر 
ما يو جد نى أى تحت أو آنبة من الفخارمن أوائل العصر الحجرى الحديث . 
وحى عصر الحجر والتحاس م يظهر ثانبة شىء له عن ابمجال الفى الرائع 
الذی دہ ف کھو ف أورناك (٤۸۵عس4)‏ الى تتمى إلى العصر الحجر ی 
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القدم . أما الآن فإن أعمال البطولة الى كانت ى الماضى مقصور ة ساسا على 
الصيد » أصبحت تمارس نى البيئة الطبيعية بأ كلها . ومامن مشروع يدور 
ف الحلد کان يبدو مستحيلا » فإن ما كان فرد شديد الثقة بنفسه محرو على أن 
بحلم بالقيام به » بفضل رضا الآة » كانت تستطيع القيام به مدينة بأ كلها 
خاضعة لإرادته » ولم تعد الحيوانات البرية وحدها هى الى جب إخضاعهاء 
فإن الأنمار وابخبال والمستنةعات وحشود الناس كان يجب ترويضا جيم 
. بأمر اللك حى تعن وتازم حدها . وأصبح الآن ييذل من الحهود الشافة 
المضنية ما کان أی متمم صغر لا بفرضه على نفسه ما دامت الطبيعة تقوم 
بسد حاجاته الألوفة . ولقد كان الصياد البطل » من جيلجاميش إلى هرقل 
دو الذى ضرب المثل با أنى به من أعال القوة الى تفوق قدرة البشر . 
وبالتغلب على الأعمال البدنية الشاقة أصبح كل رجل على قدر يسر من البطولة 
يعمل فوق طاقته الطبيعية - ولو غجرد النجاة من سوط المشرف . 


وقد کان از دیاد نواحی شاط الإنسان ¢ واتساع طاق ذاته عادما جاوز 
- ولعل ذا للمرة الأول حدود مجتمعه الملاصق له > وتنظم الحهود 
الإنسانية المشركة بتخصيص كل ما لأداء عمل معن » والإعراب عن 
ذلك الازدياد وذلك التنظم فى مواضع عديدة من بتاء المدينة . . كان كل 
ذلك من مظاهر تحول واحد وهو قيام المدينة . وليس فى وسعنا أن نتابع 
هذا التغیر بی وقت حدوٹه » لانه کا لاحظ تلهارد دی شاردن 
de Chardin‏ hardاei‏ عن تغیرات آخری عت عن طريق التطور : إن 
الأشكال المنبثقة إذا كانت مائعة غر ثابتة فإلا لا خلف وراءها أثرا . بيد أن 
التبلورات الى تحدث فيا بعد تشر بوضوح إلى طبيعة ما سبقها من تطور . 

ولتةسبر ما حدث نى الدينة جب أن نعالج على السواء النواحى التقنية 
والسياسية والدينية » وفوق كل شىء الناحية الدينية نى التحول . وإذا 
كانت جميع هله المظاهر للحياة ممتزجة فى البداية يث لا يكن 


فصل بعصا عن البعض الآحر » فإن الأسبقية كانت للدين . ولعل حقه 
فى التقدم يرجع إلى أن التخيلات اللاشءورية والإسقاطات الذاتية كانت 
تحجب حقيقة الواقعم » ولا ترك خالا لسفور الطبيعة إلا بالقدر الذى بمكن 
اندماجه فى سدى الرغبات ولحمة الأحلام . وتدل الآثار والسجلات الباقية 
على أن هذا التضخم العام فى السلطة كان مصحوبا بصور لا تقل عن ذلك 
إمعاناً نى الضخامة » صور صدرت عن العقل الباطن ثم نقات إلى الأشكال 
الفنية د الحالدة » . 

وكا رأينا » لعل المراحل التكوينية فى هذه العملية قد استغرقت ۲ لافا 
من السنن » بل لمل اللحطوات النهائية فى الانتقال من البلدة الريفية فى 
العصر المحجرى الحديث ‏ وکانت لا تزيد إلا قليلا على قرية نجاوزت فى 
نوها الحد الألوف إلى المدينة المكتملة الى أصبحت موطن أنواع جديدة من 
الأنظمة . . لعل هذه اللحطوات اأنائية قد استخرقت قروا » بل ألوفا من 
السنعن بلغ من امتدادها أن كشراً من الأنظمة الى يوجد لدينا الدليل التاريخى 
القاطع على وجودها نى جهات أخرى من العام - مثل الطقوس اللناصة 
بنقدم القرابمن البشرية ‏ وجدت من فسحة الزمن ما لعله سمح 14 بأن 
تزدھ > ثم تقتضب إلى حد كبر ف مصر وبلاد ما بين الهرين . 

ويفصل بن أقدم المنشآت نى وادى الآأردن - إذا صح آخر ما حدد 
ها من تواریخ - وبين منشآات المدن السومرية » فرة زمنية هائلة تسمح 
بحدوث تغيرات جوهرية كثر ة لا يوجد دليل علا » ولكن لعل ما صحب 
مولد المدينة من الظهور الاي المبتكرات قد تم نى غضون بضعة قرون » 
بل بضعة أجيال كا بقول فرانكفورت عن ظهور النظام الملكى » إلا أنه 
قد تم على وجه التحقيق فى خلال حقبة من الزمن لا تتجاوز فى مداها 
القرون السبعة الى انقضت بين ابتكار الساعة الالية » وإطلاق الطاقة الذرية 
من عقالما . ۰ 

روعلى حد ما ثبت إلى الآن » فإن زراعة المحبوب » والحراث » وعجلة 
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صانح الفخار » والسفينة الشراعية » والمنساج اليدوى » وتعدين النحاس › 
والرياضيات البحتة » والمشاهدات الفلكية الدقيقة » وتقوم السنة » والكتابة › 
وغبرها من وسائل التعبر الى بمكن فهمها وتدويا للأبد . فإن كل ذلك 
ظهر نى الوجود نى نفس الوقت تقرياً > حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » 
مع احتال تقدم تاريحخها على ذلك أو تأحبره عنه ببضعة قرون . فإن أقدم 
الحلفات الحضرية المعروفة الان ترجع إلى هذا العصر فيا عدا أريحا . ولقد 
هيا بذلك للقوى البشرية تضخ فذ فى الناحية التکنولوچية ما لا نظبر له 
لا فى التغيبر الذى حدث فى وتتنا الحاضر . وئ كلت الحالتن سما قدر 
#لرجال فجأة » فأحذوا يسلكون مسلك الآلة » ولكن دون آن يفطنوا إل 
ما يکن فېم من ضروب قصور البشر وعجزم > أو ما تتکشف عنه 
تفوسمم من الطلبائعم العصبرة والميول الإجرامية الى کشر ا ما تنعکس ئی 
سلوك معبو دام : 


على أن هنانك فارقاً بارزاً بين العصر الحضرى الأول وعصرنا 
الحاضر » فعصرنا هو عصر عديد من ألوان التقدم النقنى الى تعضى 
ف سبیلپا دون توج پا لحدمة الجتمع » ودون تقیدها بأى هدف آخر 
سوی تقدم العم والنکنواوچيا . فنحن ف الواقع نعيش فى عالم يتفجر 
بالاہتکار المیکانیکی والإلک رون › وأجزاء هذا العام تتحرك بسرعة كبرة 
مبتعدة باطراد عن النطاق الإنسانى » وعن أى أهداف معقولة متحررة 
ترنو إلا الإنسانية . وهذا الانفجار التکنولوچى أحدث انفجار؟ ماثلا فى 
المدينة نفسما » فد انفجرت المدينة ونثرت أعضاءها ومتظمانما المعقدة فى 
حي الأرجاء الحيطة ا . والواقم أن الوعاء المحضرى الحاط بالأسوار نم 
تتمز ق جوانبه فحسب ٠‏ بل إنه فقد قدرته المخناطيسية ما كانت نتيجته أننا 
نشاهد اليوم نوعاً من انحدار القوة الحضرية إلى حالة من التخبط لا بعكن 
اتنب بمصر ها . وباب محملة فإن مدنيتنا تجنح إلى الإفلات من الزمام » وقد 


مرها حى غلا على مرها مالدما من المرارد والفرص والإنتاج الفاق عن 
الحد ى وفرته . وإذا كانت الدول المستبدة الى تحاول أن تفرض بكل. 
شدة الحم تی نظامها الاقتصادى › تقع ضحة لا تفر ضه من الضوابط 
الحمقاء > فإن النظم الاقتصادية الى يبدو آنا تتمتع بقدر کر من الحرية » 
تنزلتق إلى الماوية تحت رحة وسائلها الى أفلت زمامها . 

ولقد حدث نقيض ذلك عام إبان التوسع العظم الأول للمدينة › فإنه. 
بدلا من وقوع انفجار شتت عناصر القوة خحارج المدينة »> حدث نجع 
عل هذه العناصر . وذلك أن العناصر العديدة المتباينة تى الجتمعم ¬ 
وكانت إلى ذلك الحن تنتشر نى أرجاء الأودية » وكان اتنشار ها عتد أحيانا 
إلى آقالم تعد کیرا عن ذلك _ أرغمت على أن تحتشد وتتجمع داحل 
الأسوار الضخمة لامدينة . بل إن قوى الطبيعة الهائلة أحضعت التوجيه 
الواعى للإنسان » فقد أصبح عشرات الألوف من الرجال يتحركون للعمل 
كا لة واحدة تحت قيادة مركزية لإنشاء أخاديد الرى والترع والتلال 
الحضرية الصناعبة والمياكل المدرجة والمعابد والقصور والأهرام على نطاق 
كان من العسر تصوره إلى ذلك الان . ولقد أفضى ظهور الأسطورة اللحديدة 
للقوة إلى نتيجة مباشرة » وهى ابتكار الآلة نفسما »> وقد تعذرت رؤيما 
على الآثاريين زمناً طويلا »> لأن المادة الى كانت تتألف مها »> وهى 
الأجساد البشرية » كانت قد فككت وأصاما البلى . ولقد كانت المدينة 
هى الوعاء الذى أحدث ذلك التجمع › و بفضل شكلها ذاته أمكن إيجاد 
الماسك بن القوى احديدة » ومضاعفة قوة النفاعل فبا بيا » ورفع 
الستوى العام لما توديه من الأعمال . 

ولقد حدث هذا التجمع فى عبن الوقت الذى اتسع فيه نطاق الاتصال 
بهن الناس اتساعا كرا عن طريق الناجرة » والإغارة »> وعن طريق 
الاستيلاء والأصادرة » وعن طريتق المهاجرة والاسترقاق » وعن طريق 
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جمع الضرائب » ونجنيد حشود من الناس للعمل . وتحت ضغط نظام رئيسى 
هو نظام اکم اللکی › مم ف نطاق حضری مركز »› بين طائفة كبرة 
من ابمحزيئات الاجماعية المتنوعة الى عاشت طويلا ف عزلة عن بعضا 
بعضا » منصرفة إلى العناية بشثو ما الذاتية دون أن يوجد بيا عداء متبادل . 
و كا بحدث فى حالة أحد الغازات » فإن جرد الضغط على ابحريئات فى 
دانحل ذلك التطاق المحدود ولد من التشابلك وتبادل التفاعل اجتاعياً نى خلال 
جیل واحد اکر ما کان یتسی حدوثه فی عدة قرون لو أن كلا من تلاك 
ابحزیثات ظل باقیاً على عزلته ى موطنه الأصلى بلا حدود ينما . أو بتعبر 
أدنى إلى وظائف الأعضاء » إن الحلاا الصغبرة فى المجتمع القروى » الى 
تنسم بأنها غبر متباينة ولا معقدة » وتنساوى أجزاؤها من حيث إن كلا 
منا يودى كل الوظائف » قد حولت إلى تكوينات معقدة يقوم نظامها على 
أساس محورى » وها أنسجة متباينة وأعضاء لکل مہا اختصاص معن › 
وفما جزء واحد - ابلحهاز العصبى الركزى - هو الذى يقوم بعهمة التفكر 
وال وجه ها حيعها . 

وما الذى جعل تركز القوى وحشدها أمراً ميسورا ؟ ما الذى خلع 
علما ذلك الشكل اللحاص الذى انخذته ف المدينة فكانت ها نواة مركزية 
5 وسياسية هى القلعة الى هيمنت على النظام الاجماعى بأ كله » وتولت 
التو جيه المركزى لنواحى النشاط الى كانت فى وقت ما متفرقة وغر 
حاضعة للتوجيه » أو كانت على الأقل تدیر شئو نما بذالہا عحلباً ؟ إن ما أود 
٠‏ اعتباره النطور الرئيسى هنا قد لاحت فى مرحلة أقدم من ذلك بکشر نڌر 
بوقوعه » وذلك عندما حول الصياد من شخص بدفع الأذى عن الناس إلى 
زعم جمع منم ابحرية : وهذه الشخصية قد تكرر i‏ الدليل على وجودها 
ف تطورات ماثلة وقعت فى دورات عديدة متأخرة من دورات المدنية . 


ونرى أن هاه الشخصبة انخذت فجأة مظهراً يتجاوز حدود البشر : فكل 
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سلطاتما وامتياز اتبا ازدادت زبادة هائلة بقدر ما تضاءل نصيب الرعايا من. 
اللطات والامتيازات › إذ ۾ تعد م إرادة مستمّلة ولا قدرة على الياة 
بمعزل عن حاكهم . 

ولعلى كنت لا أجد الحرأة الكافية للتقدم ذا التفسير او لم يكن عام 
من ألمع الآثارين نى العهد الحديث » وهو المرحوم هترى فرانكفورت > 
قد زودنا بآغلب الحقاتتق العلمية اللازمة » ولمح عن غر قصد إلى هذه 
النتيجة وإن م يتنبا ا : وأما الرأى الذى أود عرضه فپو أن آم عامل 
فی إحداث التغير من أسلوب حياة القرية المغكك الأوصال إلى أسلوب. 
حياة المدينة المنظ تنظما دقيقا » كان الملك أو بالأحرى نظام الم الک : 
أما التصتيع والمتاجرة » اللذان يقترنان فى نظرنا الآن بنمو المدينة ٠‏ فإمما 
كانا لمدة قرون من العوامل الثانوية » بل لعل ظهورها جاء متأخرآً عن 
ذلك . فإن كلمة تاجر ذاتما لا تظهر فى الكتابة فى بلاد ما بن الهرين 
إلا فى غضون الألف عام الثانية قبل الميلاد « عندما تصف موظفاً فى معبد. 
منح حق التجارة مع الحارج » . وإنى لأذهب إلى أبعد ما ذهب إليه 
فر انكةورت وأبدى أن إحدى صفات الإله المصرى القدم « بتاح ٠‏ الى 
تتكشف عا وثيقة ترجع إلى الألف عام الالثة قبل ايلاد وهى « أنه آنغاً 
مدنا » » كانت هذه الصفة هى المهمة اللحاصة بالملوك قاطبة فى كل مكان . 
وأحاا كان اللاك بنش“ مدنا عديدة » وأحيانا كان بحول إلى مدن بلادا 
ريغية قدعة طال زمن تعمر ها ويضعها تحت سلطة حكامه » وئ كاتا 
الحالتن > کان حکه عدث تغيراً حاسا ی شکلھا وعحتویاتا . ومحتل 
اللاك ى التجمم المحضرى واسطة العقد › فهو قطب المغناطيس الذى يجتنذب 
إلى قلب المدينة كل القوى الحديدة الى توافرت لامدينة > ويضعها حت 
سيطرة القصر والمعبد . 
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۲ - اول مع ری : 

لقد وقع هذا التحول اللمعضرى العظم حن کان التاريخ المدون غ 
الأبو اب » وعندما تم تكوين المدينة ف الباية تبوأت المدينة الصغبرة › 
ی القلعة » مكانة أسمى من القرية »> وقضت على الأساليب الةروية 
المتواضعة . فا كان جرد اتساع أجزاء القرية بكاف لتحويلها إلى الصورة 
الحضرية الحديدة » وذلك لآن المدينة كانت عالما رمزياً جديداً لا يمثل 
شعباً وحده فحسب » بل ثل عالا بأسره هو وآلمته . 

وما حدث هنا يسبتق فى الزمن كذلك السجلات المدونة › بيد أنه إذا 
صح التفسبر السابق بيانه للعلاقة بن الصياد الزعم والجتمعات الجاورة له › 
فإن القلعة لم يكن الغرض الرئيسى مها أصلا أن تكون ملاذا دفاعياً يعتصم 
به ابن القرية عندما ينهدده « المغرون التنقلون من مكان إلى مكان » . 
ولا ریب ئی آنه عندما انت الحرب نظاما مألوفا »> ازداد استخدام. 
ا لحصن فى هذا الغرض » بيد إن إحاطة القلاع بأسوار > حى حن تکون 
المدن غر حوطة > لا يستتبع حا أن المهمة الحربية للقلاع كانت أسبق فى 
الزمن من أى مهمة أخرى هما » فلعل استخدام السور نى مبداً الأمر كان 
لأغراض دينية »> كبقية الحدود المقدسة لحرم شريف » ولصد الأرواح 
الشريرة » أكبر منه لصد المعادين من اليشر . 

ما من حيث الاستخدام لأغراض شبه حربية » فإن القلعة البدائية 
کانت بالأحری مركز للصون » حیث تكون أسلاب الزعم - غالبا من. 
ا ليوب وجاازاً من النساء - نى مأمن من إغارات الہب المحلية » أى فى 
مأمن من هجوم القروين الساحطين » وذلك أن من کان بتحکیم ی فائض 
امحصول الزراعى السنوى كان للك سلطة الحياة والموت على جرانه . ولقد. 
کان خحلق عجز مصطنح وسط الوفرة الطبيعية المتزايدة أحد الاتتصار ات 
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الآولى الى اتسم ا النظام الاقتصادى الحديد للاستغلال الممدن ›» وكان 
٠‏ نظاما اقتصاديا يتعارض تعارضا جوهريا مع تقاليد القرية . 

بيد أنه كان يعتور مثل هذا النوع الفج من التحکم نقائص طبيعية › 
فالقوة المادية وحدها ؛ حى ولو كان يؤيدها إرهاب منظم › لا تفضى إلى 
١انسياب‏ البضائعم نى يسر وسمولة إلى مركز للتجمع » ولا يمكن أن جعل 
:الجتمع يسخر أقصی جهوده فی الإنتاج > وعاجلا أو آجلا تتکشف هذه 
الحقيقة للدول الد كتاتورية » من روما الإمراطورية إلى روسيا السوقيتية . 
٠ن‏ أجل الفوز بإذعان الناس طا ووا راف ر ی 
«استخدام الشرطة لمراقبمم باستمرار بحب على افيئة الحا كة أن ہی“ لم 
من مظاهر الحود والمعونة ما يك لأن يشر فم قدراً من الأودة والثقة 
بوالولاء +> 

ولعل الديانة قد لعبت دورا أساسيا فى إحداث هذا التغير »› إذ أنه 
بدون مساعدة طبقة رجال الدين الصاعدة ما كان ليتسى إطلائ ازعم الصياد 
:أن محصل على النفوذ الكبر والساطات الواسعة الى صحبت ارتقاءه إلى 
.مرتبة املك وبسطت نطاق سيطرته . وهنا نجد أن السر الطبيعى للتطور 
.على مط كن تفسره تفسرا اقتصاديا بسيطا ا تطور خارق 
:آحدث تعديلا نی مشتملات العملية بأسرها وى معناها بذاته » فكلا 
٠‏ السلطتين الدينية والزمنية ازدادتا ضخامة باستيعاب المبتكرات الحديثة 
:للمدنية > وذات الحاجة إلى سيطرة واعية على كل جزء من أجزاء البيثة 
أضفت نفوذ اجديدا على أولئك الذين انقطعوا للتأمل أو الحكم > ى الكاهن 
:أو الملك »> وکشرا ما کانا مجتمعان فى شخص واحد يضطلع عهامهما . 


وهكذا فإن ما ل يتسن تحقيقه عن طريق الإرغام بالةوة الوحشية وحدها » 
أو عن طریق السحر والملقرس وحدها » 'استطاعت هذه العوامل معا 
الوصول إليه تى داحل المدينة الناشئة » وذللك عن طريق التفاحم التبادل › 
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والعمل المشترك على تطاق م يكن جرد تصوره أمرا مستطاعاً عل الإطلاق 
حن قبل . وقد قامت القرية على أسس متواضعة أرسلًا فى الأرض › 
أما المدينة فإلما قلبت قم القرية ومعايير ها مثل ما قلبت دنيا الفلاح رأسا 
على عقب يوضع أساساتما فى الماء ٤‏ .فأصبحت كل العيون' ترنو يبصرها 
إلى أعلى . وقد أفلح الاعتقاد أى الإله الصمد » الذى لا أل له ولاآحر > 
العارف بكل شىء ٠‏ القادر على كل شىء أفلح هذا الاعتقاد نى السو 
بإمکانیات الحياة الإنسانية طوال آلاف من السنن . وأولئك الذين جنروا 
اکر لفائدة من المدينة ام بحزنيم ما بعتور الباة الإنسانية من وجوه القصور 
اخيوانية » بل حاولوا عامدين أن بتخطوها بمحض قوة الإرادة . 

ولا يستطيع أحد تحديد الوقت الذى حدث فيه ذلك كله › رلا شك 
ى أنه قد تمت عدة ألوان من الانحاد ازى أر الوقی بن الحصن والمعبد 
قبل أن بتوحدا . بيد أنه ما يلفت النظر أنه وفتا لما يقوله « تشایلد »” کانت 
المعابد تتوسط القرى الى قامت قبل معرفة الكتابة فى بلاد ما بن لمرن“ : 
فلابد إذن من أن يكون المعبد قد انتقل إلى داحل القلعة نى وقت ماء 
وإلا فلا بد من أن تکون الحدود المقدسة المعبد قد مدت حول الحصن 
دوجعلته کذلك حرما مقدما لا يمس . 

ومن الحم أنه عندما يكشف مراف الآ ثارى عن آثار بمكن التعرف 
على أا مدينة > جد منطقة حوطة بسور » أى قلعة مبنية من مواد صلبة 
حۍ ولو کان باق المدينة بلا سور ولا منشآت ثابتة . وها ينطبق على الان 
من أور وك إلى هاراپا (دممةءة1) . ومجد الآثار ى عادة تى داخل الاطقة 
ثلائة مبان ضخمة من الخجر أو الجر » وهی مبان تز ها ضخاما بذاا 
عن بائى منشآت المدينة : وهاه البائ اللالة هى القصر وعخزن النلال 
والمعيد . أما اللعة تفسما فإن ها أمارات كثرة تدل على ألا كانت حطر ة 
مقدسة » إذ أن ما كان ممذه الأسر ار ى المدن الأو ی من ارتفاع شاهی ٤‏ 


( ه - المدية ) 
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وسمك ضاخم - باغ نا وسبعان قدما ی خحورساباد (s2badإK0)‏ — 
يلفت النظر بعدم تناسبه مع ما كان معروةاً إذ ذاك من الوسائل الحربية 
ماتا . وقد درج الئاس على ألا يبذلوا جهودم المضنية ثل هذا السخاء 
إلا من أجل آم وحدها . ولكن لعل ما قصد به أولا ضمان الفوز برضاء 
الإله > قد أظهرت النجارب فا بعد قيمته العملية كوسيلة حريية أفعل أثرا 
تى الحاية من الأعداء . ا ن الغرض الرمزی کان أسبق فى 
الزمن من المهمة الحربية > وإنى لأتفق فى هذا الشآن مع ميرسيا الياد 
(Mircea Eliade)‏ . 

ونی الوقت الذى کان يتكون فيه هذا التحالف بين العوامل السياسية. 
والاقتصادية والدينية › ) تكن قد اتضحت كثر من الفوارق الى ظهرت 
فا بعد . ونستطيع أن نقترض مرور زمن طويل قبل أن يبلغ نظام الحكم 
اللكى مداه الہالى المعضخم . فى البداية م تكن هنالء طبقات أو وظائف. 
خاصة لمن يزاول عمل الزعم أو الطبيب أو الساحر أو التنئ أو الفلكى, 
أو الفقيه أو رجل الدين »> وذلك لأن هذه الأعمال كانت متداخلة بعضما. 
نى البعض الآحر » وكان الشخص بعينه يتقن آداء أكذر من عمل واحد من 
هذه الأعمال . وحى ى عصور تارية متأخرة نسبباً تولى بعض اللوك عن. 
طيب خاطر رياسة الكنائس القومية › على حن أن بعض الأساقفة والباہوات 
المسيحيين كانوا يتولون حکم المدن وقبادة الحيوش . بيد أنه قد حدث فى 
وقت ہا آن سما رکز الحاکم ورجل الدين “موا عظعا > والظاهر أن ذلك 
کان بعد عام ۳٠٠١‏ قبل اليلاد » عندما اتسعت القوى البشرية اتساعاً هائلا 
تى نواح أخرى عديدة . ولقد صعب ذلك تميز بين المهن وخصص ف كل 
ميدان . وقد كانت المدينة اللاكرة مجتمعاً تلف عن مجتمع القربة > فقد 
كانت جتمعاً طبقيا كه إحدى طبقاته » ويسدف نظامه خدمة صوالح 
أقاية متساطة > ی آنا لم تعد مجتمعاً یتکون من أسرات متواضعة تعيش. 
بتبادل المعونة فما بيما . 
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وعندئذ ادعی اللرك آم يستمدون سلطانم من مصدر إى » وصدق 
الناس ادعاء مم وأصبح الك حلقة الاتصال بن آهة الساء وعباد 
الأرض > وتتجسد ی شخصه کل حباة وکیان ابلاد وأهليا . وأحیااً 
کان رجال الدين ينصبون الللك على العرش > وکان محتاج إلى مایم عن 
الرضا الإفى ‏ حى ولو كان مغتصا - لکی ینجح فی تولی الحکم بام 
الحق الإفى . وقد أثيت ` السجلات ملك سومر القديم » املك « ليست › 
(نا) »> آن نظام الحکم اللكى « هبط من السماء » وأن الملوك اللمسة 
الذين نصبمم الآلمة منحوا نمس مدن « ى . . أماكن طاهرة» وهی : 
آربونٰ (۸٥ا۴)‏ وبادتبر )Badtbi(‏ ولاراك )1aa‏ وسىپار (arمSip)‏ 
وشوروqاmك (Shuruppak)‏ وكلها اختبرت لتكون مراكز للعبادة . 


1 یدل کل هذا على امزاج السلطتن الزمنية والدينية ؟ أو م 
عملية الامتزاج على هذا النحو هى الى أحدثت ف النشاط البشرى _ 
محدث ف التفاعل النووى ‏ من الانفجار E‏ ؟ 
يلوح أن الأدلة تشر إلى ذلك ء فالملك ١‏ ليست ۽ سالف الد کر پروی 
لنا أنه عندما هرم د کیش » (۲ءا×) فی ميدان القتال » انتقلت اللكية إلى 
الحرم المدس فى مدينة أوروك حيث أصبح املك الحديد » ابن أوتو 
(سالا) إله الشمس > الكاهن الأعظم والملك معا . وإلى لأرى أنه قد 
انبئقت من هذا الاعاد »> القوى الى جعت بن کل الأجزاء الأولية ى 
المدينة وصاغا ى قالب جديد ظهر اناس آنه أعظم وأبعث رهبة نى 
النفوس من أى عمل آحر قام به الإنسان . وعندما تم هذا التطور ر العظم » 
م يعد سادة القلعة يتحككون فحسب ى معسائر المدينة »> بل أنشأوا فعلا 
القالب ابلحديد للمدينة وهو الذى اشتمل ءإ لی اکر قدر مکن من الميز 
ين التاس م نن الناحيتن الاجتاعية والمهنية با بتلاءم مع الاتساع الترايد 
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فی عمليات التوحيد والاندماج . فنظام الحم اللکى زاد مام رجال الدين 
ومنح طبقہم مکان الصدارة نى الجتمعم وهو ما يتجلى ى المعابد العظيمة 
الى م يكن يتوافر من الموارد ما يكفى لبنائها إلا عند الملوك وحدم . 
وطبقة رجال الدين هى الى كان أفرادها يقيسون الزمن › ويحددون 
المكان » ويتنبأون بالوادث نى موا مها » وأولئك الذين سيطروا على الزمان 
والمکان »> کان نی مقدورهم أن يسيطروا على قوع كببرة من الئاس . 

ولم يقف الأمر عند حد رجال الدين بل ظهرت كذلك طبقة جديدة 

من المتعلمىن كانت تتألف من الكتبة والأطباء » والسحرة » والمنجمين » 
إلى جانب « موظی القصر الذين كانوا بقيمون فى المدينة وأقسموا عن 
الولاء للآة » على حو ما اقتطف چورج و (Georges Contenau) gliii‏ 
من إحدى الرسائل . ولقد منح اموك الأرائل هرؤلاء الذين كانوا بون 
« القوة الروحية » »› فى مقابل تأيدم م » منحومم الطمأنينة والفراغ 
والمكانة ومساكن جحاعية عظيمة الاء . وعند مد يد المعونة لتحویل م رکز 
سيط العبادة إلى معبد فسيح » كانوا كذاك إمنحون المعبد مورد عظم 
القيمة من الناحية الاقتصادية › وکان یتمثل ی تسخر جهود مجتمع بأسره 
للحدمة المعبد خحدمة إجبارية . ولعاه م يكن من قبيل المصادفة وحدها أن 
أقدم اللوحات الى عر علا فی إبريك (۴۲۲۰۲) هی مذ كرات للاستعانة 
ہا نى تنظم المعبد حى يكون مركزا للصناعة ومخزنا اليضائع . 

وهل کان تشييد المعبد بكل ما تواغر لدى الجتمع إذ ذاك من الموارد 
(لطبيعية المائلة هو الحادث الحاسم الذى وحد بن القادة الروحين والزمنين؟ 
لا جدال نى أن مباشرة الملك سلطاته كانت ختاج إلى رضا الآلمة ورجال 
الدين بقدر ما كان دع نفوذهم نى حاجة إلى مابحتكم فيه الملك من الأسلحة 
وما يتمتع به من السيطرة المطلقة على قوات بشرية كبيرة . 
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ولقد حك من روابط هذا الاحاد إقامة معد عظم » کان فی ذاته 
عملا رائعا من الناحيتبن المعمارية والرمزية على السواء . ولقد بلغ من 
اعتبار هذه الصلة آمراً حيويا بالنسية للملكية » أن حکام بلاد ما بن 
الہرین ف عصر تال کانوا › کا ین سبایزر ام5 E.۸.‏ » بفاخرون 
بإعادة تشیید معبد ی آشور بعد و عدة قرون على إقامته » بل إن 
آشور بانيبال ذهب إلى حد أنه استعاد ثانية تمثال الإلمة نان ۸ » وكان 
قد نقل من أوروك إلى سوسا قبل ذلك بمدة لاتقل عن ٠٠٠١‏ سنة . 


أفلا يوحى ذلك بأن إعادة بناء العبد القديم وتجديده م يكن جرد 
مظهر صوری للورع ؟ بل کان دتما ضروریا لا له من حق شرعی فی 
البقاء والاستمرار » وهو ى الواقع بثابة تأبيد جديد « للميثاق » الأصلى بين 
المعبد والقصر » لأن هذا الميثاق الفرضى قد حول الزعم الح › کا رأبنا ء 
إلى رمز هائل لكلتا السلطتىن الدينية والزمنية ا علية أطلقت 
قوات اجاعية كاملة فى الجسم بأسره . وإن الضخامة ذالا الى بلغها 
المعبد اللحديد مع الإسراف فى زخرفته وتزيينه التشد ٤ا‏ بلغه كلا الإله 
والملك من القوة . 


۴ - القلى والته م واررعتراو : 

يبدو أن التطور التاريخى لنظام الحکی اللکی کان مصحوبا بتحول 
جماعى عن طقوس الللصوبة إلى عبادة أوسع نطافا هى عبادة القوة المادية . 
بيد أن هذا التحول م يكتمل إطلاقاً »> لان « أوزيريس » و « باکوس » 
و « كيبيلى » بقوا بل استعادوا مكانهم القديعة › ولكندور المدنية عند 
إشراقها أحدلت تغير ا فى وجهة النظر إلى الأمور كان مصحوبا بتناقص 
مطرد فى إدراك حاجات اللحياة + وبتطرف بالغ نى نقدير دور الشجاعة المادية 
والتحكم النظم ف توجيه حياة المجتمع ٠‏ لای أوقات الأزمات قحسب 
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بل أى المحياة اليومية المعتادة كذلك . ولا كانت القوة العسكرية تشد أزر 
املك » فإن كلمته كانت قانونا > إذ أن سلطة إصدار الأوامر والاستيلاء 
على الممتلكات والقتل والتدمر »› قد كانت جيعا وبقيت دابا « سلطات 
ملكية » وهكذا » فإن المدينة ذات الأسوار قد صائت ونقات إلى الأجيال 
التالبة نظاما مصدره جنون المذاء »> فا المدينة إلا المظهر الجاعى لشخصية 
فاقت الحد ی تدججها بالسلاح . 

وتبعا لاز دياد الوسائل الادية » فإن هذه الأسطورة المغرضة عن القوة › 
على ماما من عقم > بل عداء للحياة » شقت طريقها إلى كل ركن من 
أركان المدينة »> ووجدت أكل تعبر عنها نى النظام الحديد › نظام 
الحرب النظامية . 

أولكى نفهم طبيعة هذا النكوص النى ترك نى تكوين الماينة أثرا 
لا بمكن أن نخطئه » بحب أن نتغلغل إلى أبعد من ذلك نى أصول نظام 
. الحم الملکی ذاته . ولقد حع کل من هوکارت وفرانکفورت عن هذا 
الموضوع کشر | من الأدلة المتناثرة الى أعتقد أا تتصل بطبيعة المدينة . 
ونری أن ھوکارت قت اثر سر چیمس فریزر ی القول باننا ما زلنا 
نجد فی بیع ناء العام أدلة على إقامة طقوس طوطمية » بصيغ تكاد 
تكون جيعا متشابة تمام الشبه »> من أجل الحصول على قوت وفر . وتدل 
هذه الطقرس على وجود عبادة الخصوبة قد تكون أقدم عهدا من مارسة 
الزراعة . ونى كل مكان نى العالمين القديم وابحديد كان مولد النبات وموته 
يقرنان عولد إله الغلال وموته > وکان حامی حى فنون البشر اللحاصة 
بالبذور والغرس . وبقيام الحم الملكى أصبح من الميسور الاستعاضة 
بكل من شخصيى الإله واللك عن الأخرى »> إذ إن الحاكم بتوليه 
سلطات إلية » أصبحت تمثل تى شخصه القوى السائدة ف الطبيعة › 
وذلك ى عن الوقت الذى كان يقوم فيه بتمثيل جتمعه احلاص » وتحمل 
مسئولية الحافظة على كانه المادى والقاق 7 
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وبعد ازدياد عدد السكان فى عهد الزراعة فى العصر الحجرى الحديث » " 
أصبح المجتمع السابى لظهور مجتمع المدينة يقع باطراد تحت رحة قوى 
طبيعية لاسلطان له علا » فحلول فيضان : أو انقضاض أرجال من 
ابمحراد › قد کون سیا ی انتشار اللدسائر والآلام أو الموت ف تلك المراكر 
الحضرية الناشئة الى كانت أكر من أن بتيسر إخلاوًها من أهلها › أو 
إمدادها بالطعام من أماكن بعيدة . وكلما ازداد الشابك والاعتاد على 
تادل العونة فى عملية الترابط الحضرى › عظم الرخحاء المادی » پيد أنه 
کلما ازداد توقع الرنحاء المادى > قل تقل اناس لتعطله وازداد انتشار 
القلى حول احبال زواله . 


فلكى بحشد اللاك هذه القوى ابلحديدة ويضعها تحت سبطر ته > اذ 
تسه سلطات مقدسة خير مألوقة » فلم يعد صورة مجسدة للمجتيع فحسب » 
بل إنه بحم اعا داعا ¢ أصبح مصر الجتمع فى قبضة يديه . وقد 
أفضى ذلك إلى حالة من القاتى الحماعى > فبعد انقضاء لاف السذن 
على حدوث أول نجمع حضرى م يكن يتسنى الأحد أن ينطق باسم 
فرعون مصر دون أن يقرنه ذا الدعاء « المحياة ! الرفاهية ! الصحة ! » 
ويبدو أنه قد صعب كل هذا التطور شعور متّزايد بالرغة ف دوام الحباة ء 
أو على الأقل بالرغبة فى إطالتها وتجنب الموت . فالإنسان الحضرى 


حاول اتح : ئی أحداث طبيعية كان أسلافه الأكثر بداوة يتقبلو نما نى 
صمت وعن طيب خاطر . 


وهل كانت اللكية تدفع تمن هذا الازدياذ ابحارف ى سلطان السحر ؟ 
ا ها من اله واهد انتغر قەه لی لع Sa‏ فدم اعد هد واتساع الانتشار 
مالا يدع سيلا إل إغمافا کل > وهی تال على أن الطقرورس الحاصة 


ا ضمان نو امحصولات كانت تستكل بتقدم قراين 
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بشرية . وى أوقات الأزمات الناحة عن ندرة القوت رالقحط كانت 
توجد حاجة ماسة إلى اكتساب عطف الاآلة . ومن الحتمل. جداً أن 
القربان كان نى الأصل أنمن عضو نى الجتمعم > أى اللك الإله نفسه > 
فقد كان السحر البدائى عاول بإنرال الموت طواعية واختيارا » أن يصرفه 
غضب الالة ويستأنف السيطرة على قوى الحياة . 

ولسوء الحظ أنه عندما تم ابتكار الكتابة » كانت حضارات المد 
قد بلغت فی تطورها مدی بعیدا من النقدم م یسمح بتسجیل شیء ٣ن‏ 
المراحل الأولى للقرابن البشرية اللكية » وإن كانت الطقوس زالدينية 
اللاصة بذبح الأطفال والأسرى والحوانات قد استمرت على حو ملحوظ 
خلال الشطر الأكر من التاريخ القديم . وبروسس (sدءء:8)‏ البابلى 
من القرن الثالث قبل ايلاد ) هو وحده الذى ترك وصفا لأعياد السنة. 
الحديدة . ويدل هذا الوصف على الاستمساك زمنا طويلا بعادة اختيار 
شخص لتقديعه قربانا بدلا من الاك » ولولا ذلك لكان يضحى باللك عند 
انتباء العام لضان مولد' النباتات ابلحديدة فى السنة القادمة . 

. ويقول فريزر فى سخرية : إن عادة التضحية بالك لضان الرخاء 
المجتمع أنقصت إلى حد جاذبية ذلك المنصب الساعى . وحالا أصبح لذكاء 
ازعم وبراعته ف التنظم من الأهية ما لامهام السحرية المعزوة إليه » برزت 
فكرة أقرب إلى العقل والصواب » وهی اخیار بدیل کان يرهن أولا 
على أنه املك إععاملته مؤقتاً بكل ما مركز اللاك من تبجيل وامتيازات > 
لكى تفل فى الاية بتقديعه قربانا بدلا من الك ۔ 

وإذا كانت ثل هذه العادات قد سادت وقتا مانی مصر › أو فى 
بلاد ما بین الہرين > فإن ذلك كان نى عهد آقدم من أن لف أثرا 
مباشرا . ويحب أن نعترف بأن هذه ثغرة ها حطرها › إذ أننا لانستطيع 
الربط مباشرة بين الحرب وتقديم قرابين من الضحايا البشربة إلا ق حالات 
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قليلة . ومع ذلك فإن. هذه الحالات بالغة فى دلالا > فف مدنا به 
الأزاتكة ى هذا الصدد من البينات الى لاتترك عالا للشك أو اطا »> 
جد أيضاً شاهدا على وجود مجتمع بلغ ف تطرره ما يقرب من نفس 
اللستوى العام الذى بلخته أقدم المراكز الحضرية الأرلى . وكانت حاجة 
الأزاتكة إلى القرابين البشرية - وكانت تبلغ العشرين ألفا فى سنة راحدة- 
السبب الرئيسى ف الحروب الوحشية الى كان أولئك القوم بشنونما . 


وکا ھی الحال فی کشر من الأنظمة الأخرى »› رعا کان لکل من 
الحرب والقرابين البشرية أكتر من سبب واحد لنشوما » وربا لم قكن 
الصلة يما صلة سبية إلا ى عدد دود من الأماكن . فن الماثر أن. 
الغزوات لسوق الأسرى بقصد اسر قاقهم ولیس بقصد تقدعهم قرابن › 

کانت سببا مستقلا فی قیام ا لحرب . ومن احتمل أن غارات السومرين على. 
ابال الواقعة شال بم للحصول على الحشب وخامات المعادن كانت تعود 
کذلكف بأسری م تفعهم > وتما له دلالته أن الرمز الذى یدل على اسر نی 
عة السومرين هو ١‏ امرأة جبلية » .وف البداية كان قوام هذه الغارات. 
والمهاعات الى تبحٹ عن الکلا جانبا واحداً فقط ما لایعکن معه تسميتا' 
حربا أو تجارة * إذ لايد من طرفن ليکون هناك قتال . وإلى أن توافر 
لأهل ابال زيادة دح وسین أسلحمم » م یکونوا آندادا للوقوف. 
أمام « جيوش » المصريين أو أهل ما بين الهرين . بيد آنه فى آحر الأمر 
م بعد هناك مفر من الرد على العدوان بالعدو ان فضلا عن وقوع اشتبا کات. 
مريرة طاحنة » وتبعا لذلك اتسع نطاق الحرب تدريا . ونى خلال القرن 
التاسع عشر حدثت فی أواسط أفريقبا دورة ماثلة من دورات العنف والقوة 
ننيجة لغارات نجار الرقيتق من الأعراب . 


ولولا أن المدينة قامت بدور المركز البؤرى للاعتداءات النظىة > 
لما جاوز البحث عن ضحايا بشرية نطاق الأعال الريثة تسيا الى كانت 


لاترال ساربة إلى .القرن التاسع عشر فی کٹثر من محتمعات القبائل البدائية 
بوكانت أعالا شاذة » ولكنها انتقائية للحصول من مجتمع آخحر على عدد 
.قلیل رمزی من الأسرى . ولقد أساء المبشرون > بل علاء الإنسان › 
.تقسر هذه العادة » كها أن مورخی الحضارة ‏ مثل هری پرن 
"ill Henri Pirenne‏ اعتر من القضابا امم ا و آن الحرب قدية 
قدم الجتمع الإنسانی » - لم يكلفوا انفسمم مطلقا عناء التدقيتق فى تأمل 
-الأدلة ذاتبا »> ولا فحص أساس العتقدات الى أقبلوا طواعية على 
اعتناقها . بيد أن هدف الاشتباكات البدائية بين فئن مسلحتن لم يكن 
قتل جموع من الئاس ى معركة > ولا ہب قریہم وتدمر ها > بل کان 
على الأصح انتقاء عدد قليل من الأسرى الآحياء لذحهم فى طقرس 
خاصة › مم الہامهم نى ولمة كانت ف ذاتما من طقوس السحر الدينية . 
ولقد تغر هذا الوضع بأسره عندما ظهرت المدينة نى عالم الوجود 
«وازدادت قوتها الحماعية فى كل ناحية » فبدلا من الغارات والحملات 
اللحاطفة لاظفر بضحايا عديدين » أخذ يسود الاتجاه حو الإبادة الثاملة 
:والتدمبر الکامل . وما کان ی وقت N EE‏ 
ضبان اللحصوبة ووفرة الحصول » أى ما كان عملا لا يقره العقل لتحقيق 
غرض معقول » قد تحول إلى إظهار ما لأحد الجتمعات بزعامة ربه ومليكه 
الكاهن عندما يستشيط سخطا وغضبا - من القدرة على السيطرة على جتمع 
حر وإخضاعه » أو إبادته إبادة تامة . وكان الكثر من هذه الاعتداءات 
بقع دون إثارة » ودون آن یکون لدی العتدی ما پبرر به اعتداءه من الناحية 
"الأدبية » ولو أنه حي حل العصر الذى أخحذت فيه السجلات المدونة تكشف 
عن أحداث التاريخ » كان یضنی على الحرب طابع اقتصادی › فتعزی إلى 
:لانور السياسى الناشى“ عن نزاع حول الحدود أو حول الحقوق ى الماء , 
إلا أن ما ينجم عن ذلك من خسائر بشرية واقتصادية کان لا يتناسب ال 
نى أقدم العصور » أكثر ما يتناسب اليوم مع الأهداف الحدودة الى تثار 
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من أجلها الحروب . وهكذا نرى أن النظام الحضرى للحرب يستمد نشأته 
من السحر فى مجتمع أكثر بداوة من مجتمع المدينة »> ومعى ذلك أن حم 
الأطلفال قد دا جٹاما « کابوسا ٠‏ يقض مضا ا رجال نتيجة لازدياد غر 
القوة الميكانيكبة » فهذا الأذى الذى حدث نى عهد الطفولة قد ظل باقاً 
وتسبب ف انحراف كل الجتمعات النالية » ومن بيا الجتمع الأمريكى . 

وإذا كانت نة سحاجة إلى ما جعل القول بنشأة الحرب من السحر جدیراً 
بالتصدر تى » فإن أمامتا هذه الحقيقة » وهى أن الحرب حى حن تستخی 
وراء ما يبدو کأنه مطالب اقتصادية عنيدة - تتحول بانتظام إلى عمل دی : 
فما ھی إلا تقد م قرابين طقسية على نطاق واسع . ولا كان الملك هو العامل 
'الرئيسى ف تقد م هذه ال رابین فإنه کان یضطلع بدور فما منڏ أرائل 
البداية . ومن ثم فقد أصبح الشغل الشاغل للملكية على الدوام ‏ جع القوة » 
والقبض عل زمامها » والإعراب عا بالقيام عمدا بأعمال القتل والدمار » 
فا كان اللك يقترف إغا > أو يرتكب خطأً باستعراض قوته على هذا 
النحو . وبشن الحرب كان الملك المنتصر يقم الدلیل على أقصی ما عكن أن 
تحقَمّه السيطرة ة اللكية » وبالموت الشامل الى يثزله » كان يلتمس الزيد 

من التأبيد الى . ويذكرنا سفر أشعياء بأن ذلك كان العبء اذى أہظ 
کاهلمصر وبابل وصور 


وهکذا » فإنه عن طريق ضرب عجيب من ضروب التطور » نرى 
أن الطقرس الى كانت تقام نى الأصل E‏ 
الحر » قد تحول هدفها إلى النقيض عاما » فقد أصبحت تنشد السيطرة 
العسكرية والسرقة على نسق منتظم » والتطفل الاا ر 
ناهض کل ما انطوت عليه حضارة المدن من وجوه الحر مما أورد 
eT‏ . وقد انطوی ذلك على آ کر قدر 
من التناقض وتكافه الضدين » فإن المكاسب العديدة الى نجمت عن اتساع 
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نطاق الترابط ؛ وتعدد ألوان التعاون المضنى فى المدينة »> بددتا النتائج: 
السلبية الى عخضت عا الحرب . وقد تغلغلت جذور هذا الل ی 
فى تكوين المدينة القديعة بذاته . 

بيد آنه يحب النسلم بأنه حالما آصبحت الحرب سيا من أسباب وجود. 
المدينة » فإن ثروة المدينة وقوما جعلتاها هدفا طبيعيا > وذلك أن وجود. 
مدن منتعشة جعل للاعتداء اماع هدف مرثيا م يسرع النظر من قبل ۰. 
ألا وهو المدينة ذاتما بما يتجمع فما باطراد من الأدوات والمعدات الا لية > 
وما ہا من أكوام الذهب والفضة وال حواهر المكدسة ف القصر والعبد ». 
ومن مخازن عامرة بالغلال والسلع »> هذا فضلا عن النساء الفائضات عن. 
الحاجة » ولعلهن لم يكن أقل محتويات المدينة شأنا - وإذا كانت الحرب۔ 
قد نشت على هيئة إغارات تى انجاه واخد تقوم ما ماعات أنفذتها المديلة . 
فلعل وجود طبعة جديدة عبرفة من امحاربن المسلحين قد قد ابتعد هذه 
الإغارات تدريجا عن مصادر المواد الحام إلى الأماكن الى كانت تزخر. 
بمنتجات تم صنعها . فالمدن الى كانت ى أول الأمر تفرض الحزية على. 
آقوام بداثية » أخذت الآن تغر على بعضها بعضاً . 

وف الوقت نفسه عندما ارتا ا راسخاً معروفا » کان. 
من الطبيعى أن تنتشر إلى ما وراء مراكزها الحضرية الأصلية » وذلك أن. 
الشعوب البداثية الى كانت ها فما مضى ميول سلمية أوعلى أسوأ الفروض › 
كانت تقنع ى الإعراب عن قلقها وعدوالما بتقديم قرابن بشرية رمزية ٠»‏ 
أحذت تقلد الوسائل الفنيه احديدة » وتزداد جرأة فى استخدام الأسلحة. 
ابحديدة ولا سما حن كانت الحملات الحضرية ترتكب من أعال العدوان. 
والسرةة و الاسر قاق ما يدفع ابيماعة البدائية إلى الانتقام . وکا حدث ی 
حالة نظام الىك م الملكى كغزاة أكاد (لة))۸) مثلا بعد عهد سرجون. 
(Sargon)‏ ¢ ا الزان . وھکذا ری آنه بى كاف المدينة أصبحت. 
وسائل العنف مألوفة »› وانتشرت نى آفاق تنجاوز كشراً المواطن الأصلية 
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الى نشأت فما الإغارات الماعية الكرى لاقتناص الرجال » فضلا عن 
الطةوس الماة لتقدم القرابن ا . وى خلال الثطر الأكر م 
:تاريخ » كانت أعال الاسترقاق والسخرة والتدمر تصاحب نمو المدنية 
فی اضر وتقتص منه . 


وعلى الرغم من أنه سيعوزنا داعا دلیل أو شبه ذليل مقبول على وجود 
علاقة قديمة بين نظام الحكى الملكى وتقدم القرابن » والحرب والتطو, 
+الحضرى » فإنى قد جعت من اللعطام الباقية ما يكنى" لإلقاء شكوك جدية 
حول الافیراض بان السبب الكای الفعال فى حدوث الحرب » ذلك النظام 
"التاريخى المعقد » كان إما « اللاطيئة الأصلية » › وإما ميلا غريزيا للقتال ء¿ 
مبعثه حصائص الوراثة وأثرها نى تكوين طبيعة الإنسان . بيد أننا جد أن 
نظرية الانتقاء الطبيعى إذا كانت قد انطبقت فى ناحية ما » ققد انطبقت 
هنا بدقة مثالية » وذلك أنه ى خلال خسة أو ستة آلاف سنة قد أبيدت › 
أو جعلت عاجزة عن التكاثر » عدة أجناس تفوق غرها وداعة وتعاوتً 
ون جانب » على حن أنه قد بقيت فى مراكز المدنية وازدهرت آنواع 
اکر ميلا إلى العدوان والتقاتل . ولقد كان من شأن الانتصارات الى 
آخرز ا حضارة المدن خحارج نطاقها » آنا دعمت موطن العجز الرئيسى 
فما - وهو ارتباطها بالحرب بوصفها [كسر السلطة املكية » وأعظم وسيلة 
-فعالة لإزالة تذمر الشعب من تلك السلطة . 


ويسرف المؤرخون فى التبسط إذ يعزون الحرب أساساً إلى وحشية 
الإنسان فى الأزمان السحيقة »> ويعتمرون الحرب إغارة من يوصفون بام 
ر حل بدائيون وقرم « معدمون ؛ » على مراكز للصناعة والتجارة ۽ مسالة » 
ئی العادة . وایسں ف التاريخ ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة . فالحرب 
.والسيطرة كانا أ كر تغلغلا من السلم والتعاون فى صم التكوين الأصلى 
للخدينة القديعة . نعم إنه لا شك ف أن ما کان يفيض به الحضر من الحر 
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کان مصدر إغراء لمن كانوا أكثر فقرا » إذ لا بد من أن كل مدينة كانت. 
تبدو لقمة سائغة فى نظر المغر ين السربعى التنقل من أهل المرتفعات أو السول» 
ولكن ذات الوسائل السہلة الى كانت تمكمم من الانتقال سريعا بالحيل, 
أو القوارب لم تعرف إلا بعد إنشاء المدينة ذام! . وقد كانت أقدم مراطن 
الاستقرار فى سومر قرية من بعضها بعضا إلى حد يرجح معه ألما رعا كانت. 
كذلك أقدم من الحروب المنظمة . حقا نه فى عصور متأخرة عن ذلك › 
کان فی وسع قوم رحل » مثل ملوك المكسوس الرعاة » أن يضعوا يدم 
على ملكة بأسرها > إلا آنه عندما استقر نظام الحرب > کان العدو الاکر 
للمدينة هو مدينة أخحرى تستظل برعابة إله آحر بدعى لنفسه من القوة 
ما يضارع قوة إله المدينة الأخرى . 

ويب ألا ننسى أنه إبان اتساع القوة اتساعاً عاما از دادت. كذلك المعدرة. 
على القتل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من أهم صفات. نظام الحكم 
اللكى . وقد كانت المدينة بأسوارها ذات الدعاتم الضخمة ومتاريسما. 
وخحنادقها ثل مظهراً بارز؟ للمديد الداثم بالعدوان »> وکاڻ من جراء. 
ذلك أن ازدحمت مدونات اللوك ازدحاما مريعا عا حخالمحهم جاه اللوك 
الآنحرين من الريبة فم › والكراهية ي » والرغبة فى الانتقام ملم » وعدم 
النعاون معهم . وكان شأن ملوك مصر شأن أندادمم ئی بلاد ما بن الہرین. 
ی تسجیل تفاخرهی » على ما خلفوه من معالم ولوحات »› با حققوه شخصیاً › 
وبأید م ¢ من اعمال پبارزة ف العثيل بکبار سرام وتعذيم وفتلهم . 
وھکذا کانوا بحققون بأیدہم ما کان حکام أشد مہم مرضاً بجنون المذاء » 
مثل هتلر » بحققونه بأيدى علامم » وتحت هذه الزعاءة »> كان إله المدينة 
الحلى بحشد قواه السحرية نى وجه مديد أى إله أجنى › ولذلك. أصبح المعبد 
نقطة البداية للأعمال العدوانية » وهدفها المنشود سواء بسواء . وهكذا فإن. 
يلات دينية بالغة التطرف كانت تشر حموعا يز داد باطراد.عددها وفاعلية. 


قبلور المدينة .۷4 


أساحتما. فى الحصار ونى المجوم » وتدفعها إلى الاشتر اك ى طقوس الحربه. 
الطائشة . 

ولقد كانت المدينة تضطلع بدور جديد فى هذا التطور › فإنه حکم. 
تولى اللاك قيادة كل من فبا من الرجال » أصبحت المدينة بثابة جيش. 
قم وضع على قدم الاستعداد الداع لیلی النداء كلا اقتضت الحاجة ؛ وكان. 
مذه الأعداد الحتشدة من القوة نى ذاتّها ما كسب المدينة تفوقاً على القرى. 
القليلة السكان »› التناثرة بعيداً عن بعضا بعضا ء وما حفزها إلى مزيد. 
من الو من حيث المساحة الداخلية وعدد السكان . ولواجهة هذا التحدى ». 
رعا تكون القرى « الأصلية » نفسا قد اندجت › فى أحيان كثرة ». 
فی وحدات حضریة اکر مہا على نحو ما فعلت فوکی س٠‏ فی عصر متأخر. 
عندما معت هلما ا مدينة واحدة هى ميجالوبوليس لمقاومة ما كان. 
يددم من غزو الإسرطين . 

وبتركز الاهام على الحرب بوصفها أسمى « رياضة للملوك » كان: 
يزداد باطراد مقدار ما يوأحذ من الموارد الحديدة الى تجنما الدينة مزر 
إنتاجها الصناعى ويوجه إلى صنع أسلحة جديدة كعربة العصر الرونزى: 
وآلة دك الأسوار . وجرد وجود قوة عسكرية احتياطية تتألف من رجال. 
م تعد للزراعة حاجة إلبم »> ولد عند الطبقات الحا كة أحلام القيام بأعال 
تفوق ئی عنفها کل حد › وهو ما رأینا مثیلا لانطلاقه من جدید ی عصرنا' 
الحاضر » حى بن أصحاب عقول مفروض فما آنا حكيمة بارعة لى. 
العلوم الدقيقة . ولقد أصبحت كل مدينة مركز للقوة الغشوم فلا تبالى بتلك. 


١ (‏ ) م تکن لفوکیس آى صلة بتأسيس ميجالوبوليس » إذ أئه يمد انتصار طيبة على. 
إسر طة ئی موقعة لبوکترا ( ۴۷۱ ق . م) قررت أكثر مدن اركاديا تكوين دولة اتحادية٠‏ 
وإنشاء مدينة جديدة لى وسط أركاديا لتكون عاممة هذه الدولة وحصنا يقتا من إغارات 
إسبرطة . وكانت ميجالوبوليس هى الدينة المديدة » وقد تألف سكانها من ال ماعات القروية 
الى كانت تعيش نى المنطقة المجاورة وقبات أن تستبدل ياتا المنعزلة فى قرى » حياة مشتركة + 
ی ملدينة . ) اشر ف.) 
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الوسائل الإنسانية › وسائل التوفيق وتبادل اللفامم الى عملت المدية على 
تشجیعها حن کانت فی ظروف أخری . 

وهكذا نرى أن شكل المديئة المادى وحياة منظاہا › قد تأثر تکویہما 
:إل حد لا يسان به » منذ بداية التجمع الحضرى ٠‏ بأغراض الحرب 
«السحرية الى لم تقم على أساس من العقل . ومن هذا المصدر نثأً نظام 
دقيتق للتحضينات بالأسوار والمناريس والأبراج والقنوات والحنادق ›» وهو 
ما ظلت نتمز به المدن التاريخية الكبرى إلى القرن الثامن عشر › فبا خلا 
حالات حاصة معينة »> كا حدث إبان عهد د السلام الرومانى ٠‏ . ولقد 
كان التكوين الطبيعى للمدينة بدوره سببا فى استمرار مشاعر العداء والعزلة 
,وحب التسلط الذاتى › للاءمة كل ذلك لصوالح المنظلمة الحديدة . 

بل اکر من هذا › فإن الحرب شجعت نشر التنظم على عط واحد»› 
.وبث الروح المسكرية » وفرض الطابقة قسرا . وكذلك فإن الحرب 
”فضت إلى ترکاز الزعامة الاجماعية والقوة السياسية فى أيدى أقلية مدججة 
٫بالسلاح‏ » بحرضا كهنة بمارسون ساطات مقدسة ولدمم معلومات نفيسة 
-علمية وسحرية . وإذا كان المجتمع المتمدن لم يشب بعد عن طوق الحرب 
کا شب عن طوق مظاهر أحرى دنيثة من مظاهر السحر البدائى » كوأد 
.الأطفال وأكل لموم البشر » فإن ذلك يرجع إلى حد ماإلى أن المدينة 
نفسما بعکم تکویٰم | ومنظانہا استمرت توفر للحرب کیانا ماديا قویا » 
وكذلك مہررا سحريا للبقاء . وإنه ليكن وراء كل الحسينات الفنية فى 
.وسائل الحرب اعتقاد لايرره العقل » ولكنه لازال راسخا ى الوعى 
٠الباطن‏ الجاع > وموداه آن إنقاذ اجتمع لايتسى إلا بوسيلة واحدة دوك , 
.سواها » وهی تقدعم ضحايا بشرية على نطاق واسع . 

وإذا كنا لم جد للحرب أساسا كافيا نى أى نزعة وحشية لأسلافنا 
نحو التقاتل » غإنه جب أن نبحث عن أصوها ف ناحية أخرى » ولكى 


تبلور المدينة ۸١‏ 


جد مثيلا للحرب يحب أن نلنى نظرة فاحصة على عالم الحيوان - أى على 
الاحرافات والأوضاع الثابة فى مجتمع قدم العهد جداً كمجتمع الأرضة 
أو الل . ومن الواضح أنه یو جد ی عالم الحیوان میل إلى التطاحن » وميل 
إلى المجوم بقصد القتل » والميل الأول يكاد ينصرف كلية إلى تحقيق 
أغراض جنسية بحت » وينشب التطاحن' بن كبار الذ كور وصغارها › 
آما اميل الأخبر فا هو بأسره إلا نوع يفترس نوعا آخحر » أو يقتل أفراده 
طلا للقوت . وفا عدا الجتمعات البشرية » لا توجد الحرب إلا عند 
الحشرات الى تعيش فى ماعات » وهى الى سبقت الإنسان الحضرى 
فى إقامة مجتمع معقد التركيب بتكون من أجزاء بلغت مستوى رفيعا من 
التخصص . 


وبقدر ما نستطيع أن نتببنه على هدى ملاحظة الظواهر › من الم كد أنه 
بيد آزه توجد كل الأنظمة الأحرى الى صاحبت ضظهور المديلة : مثل 


تقسم العمل تقسها دقفا » ونكوين طبقة متخصصة فى شون الحرب +¿ 
.وأساليب الندمبر ابمجاعى المصحوب بالتشويه والقتل » وكذلك نظام الرق » 
بل يوجد عند بعض الأنواع استئناس النباتات والحيوانات . وأعظم من 
هذا دلالة هو أن الجتمعات الحشرية الى تتبن فما هذه اللحصائص ٠‏ يوجد 
عندها النظام الذى اعترته مورا اكل طز > وهو نظام حکم 
الملوك . وهذا النظام › أو بالأحرى ما يقابله من الناحية النسوية - حکم 
املكات - قد اتبع فى هذه المجتمعات الحشرية » بوصفه حقبقة بيو لوچية 
علیا ء ومن تم فان ما م یکن سوی اعتقاد سحرى نى المدن الباكرة مواداه 
أن حباة انجتمع بأسر ه تنوقف على حباة الك : عو حتبة واقعة نى عام 
:الحشرات » فإن استمرار بتاء الحلية فى عام الوجود بتوقف فعلا على 
ححة الملكة وسلامتا وقدر تما على التناسل . ولا جد إلا ها مثل هذا المجوم 


) الەية‎ - ٩ ( 


AY‏ الدينة عل مر السور 


الماع النظم > بقوة حربية متخصصة › وعلى النحو الذى نجده لأول مرة 
فى المدن القديعة . 

وإننا فى اقتفاء أثر هذه الأدلة عن ظهور المدينة أعتمد أننا قد كشا 
عن أشد ما نى تاريخ المدينة من أحداث موجبة للأسف ما زال عارها مقا 
بيننا . فهما بلغ من شأن اللحدمات ابحلياة الى نمضت ما المدينة فإما قامت. 
کذللف خلال الحانب الا کر ٠ن‏ تار ها بأداء دور وعاء للعنف النظم ودور 
ناقل للحرب . وأما الحضارات القليلة الى تجابت ذلك إل حن ٠‏ فإماء 
تلك الى احتفظت بأساسما الةروى » واستسلمت دون استخدام القو ة إل 
قيادة مركزية رحيمة نى مظهرها . وقد نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك » 
فإن المدينة ذات الأسوار لم تقف عند حد آنا وفرت لطالب الملوك 
ابحنونية » وأوهامهم الكاذبة »> كيانا جاعيا دائبما » وبذللف زادت الريبة 
والعداء وعدم التعاون » بل إن إيغاها فى تقسم العمل والتفرقة بن الطبقات. 
جعل الفصام (۸٤۲إz0pنط)‏ آمراً عاديا »> على حن أن إمعالما ف 
فرض أعمال إجبارية على جانب كبر من سكانما المستعبدين » وفر عواملى 
تكوين العصاب القهرى . وهكذا فإن المدينة القديعة بعکم تکوینہا ذاته › 
عملت على أن تنةل للأجيال التالية كيان شخصية جحاعية تعتر الآن مظاهر ها 
المتطرفة أعراضا مر ضية إذا ظهرت نى الأفراد »> وما زلنا نرى هذا الكياك 
ی عصرنا » وإن کان السور اللحارجی قد حل مکانه ستار حدیدی . 


: القائوںہ واللظام فی الرر‎ - ٤ 

فالمدينة إذن قد اتسمت منذ البداية بصفات متناقضة لم تفقدها بأ كلها 
على الإطلاق » فقد جعت بين أكبر قدر من الماية وأکر باعث عل 
العدوان » وهيأت أوسع نطاق من الحرية والتتوع »› إلا آلا فرضت 
نظاما قاسيا سداه الإرغام ولحمته التنظم على سق واحد > وهذا النظام 


تبلور المديلة AY‏ 


وما یقترن به من العدوان الحرنی والدبر > قد أصبح « طبيعة انبة » 
الرجل المتمدن » وكثرا ماترى فيه خحطأ ميوله البيولوچية الأصلية : 
وھکذا ترى أنه كان للمدينة مظهران ى نفس الوقت » أحده) استبدادی 
والآخحر بديع رائم » فقد كانت من ناحية حصنا منيعا » مركز سيطرة 
للك وسلطاته » وكانت من الناحبة الأخحرى صورة من الحنة تتحول فہا 
قوى الكون البعيدة إلى أنظمة فعالة . وقد انتقل مركز ابلحاذبية فما من 
الحصن إلى المعبد › ومن القلعة إلى السوق وما يجاوره › م کر عائدا 
حيث كان أولا . وقبل مجىء نوح المذ كور فى التوراة « كانت الأرض مليثة 
بأعمال العنف والعدوان » فإذا كان على الرغم من ذلك قد ظهر قدر من 
القانون والنظام » فإن هذا ليشہد بعدرة المدينة على الرويض الاجاعى . 

ولكى نفهم على حو حسوس عليات المدينة ووظائفها » وقبل كل 
شىء أهدافيا » يجب أن ترق حجب الضباب الى تغلف الفرة السابقة 
على عهد الكتابة والقراءة . حن كان نظام الملكية احديد فى سبيل 
التكوين . ولعل خر وسيلة لإقامة الدليل على دور الملك باعتباره منشى* 
المدينة » إغا تكون بأن نبد عند الأدلة التاريخية المأحرة » ثم نعود القهقرى 
إلى عصر لانحرج منه إلا بما تجده فى قبور الملوك من حفنة من العظام وما 
صنلعته يد الإنسان » ونتخذها مادة للاستنتاج والافراض . 


ورواية هرودوت عن فوز ديركيس 01٥٠١5‏ بالساطة الطلقة ق , 
میدیا > تتناول عصرا متأخحرا جداً کان خالیا إل حد کہر من طوفان 
ال.حر والاراء الدينبة الى طخت على أواخر العصر الحجر 2 أوائل العصر 
الر نزى » ولذلك فإن هر ودوت يصف الانتقال من حضار ة القر ية إلى حضارة 
المدينة علي عو معقو ل إلى حد کبر . فذلاك. المؤرخ الإغريقى القدىم 
ععدثنا ٻأن أهل میدیا کانوا يعيشون إذ ذاك متفرقن ف قری »› ووسط 
هذه الظروف کان الاضطراب والعنف سائدین إلى حد أن دی وكيس اكتسب 


Af‏ المدينة ءل مر العصور 


شهرة رفيعة بيهم بوصفه عضوا مجلس القرية يوزع العدالة بالقسطاس 
ودون خوف . وکانت هذه الشهرة سیا فى توافد الاس من قرى أخرى 
ليحتكرا إليه إذا ما شجر بيهمحلاف » ولقد بلغ من استمرار الحاجة إلى 
خدماته أنہم قروا انخاذه حا كهم الأعلى . 


ولقد کان أول ما فعله دیوکیس آنه شید قصرا ليق علاك » وطلب 
د حرسا لتأمعن سلامة شخصه » . ولعلا لانعدو الحةيقة إذا افترضنا أنه 
فى العصور السابقة كان وجود الحرس يسبق أو يصحب تشييد القلعة 
والقصر » وأن القصر نفسه قد أنشى“ ليكون مستودعا للجزية ومقرا للحا كم 
: يراه الناس بأعيلہم » قبل أن بباشر الملك مهمة القضاء بين الناس . « وعندما 
آلت السلطة على هذا النحو إلى ديوكيس أجر أهل ميديا. على تشييد 
مدينة واحدة وتزيينها بعناية ليكو نوا أقل هناما بسواها» . وإنیلاود أن ہرز 
ما للعبارة الأخحبرة من أهية › فإن تعمد إقامة احتكار اقتصادى وسياسى 
كان من ألزم الضرورات لو المدينة نموا سريعا > وعندما أطاع اليديون 
دیوکیس ئى ذلك أيضا ¢ أقام « أسواراً قوية عالية اتخذت شكل دائر تن 
إحداههما فى داخل الأحرى . . . ٠‏ م شيد ديوكيس محصينات لنفسه حول 
قصره » وأمر بقية أفراد الشعب أن يقيموا مساكنهم حول الحصن . 
ولعل خر تعريف لسكان مدينة باكرة هو أنهم كانوا سكان مزرعة ف 
١‏ اسر مستدم . 
وجب أن يلاحظ أن ديوكيس عندما قلل المسافة الادية بينه وبين 
| رعایاه چمعهم نى المدينة » عى بأن يزيد اتساع المسافة المعنوية بينه س 
بأن عزل نفسه عنهم وجعل وصولم إلى شخصه صعب المنال . وقد كان 
هذا انمع بن الاحتشاد والاختلاط من ناحية » والعزلة والتفرقة من 
ناحية أخرى » إحدى الإمارات الممزة للمدنية الحضرية الحديدة . فن 
الناحية الإيجاببة » كانت هناك الإقامة نى صعيد واحد فى صداقة ومودة › 


ت مور المدية Ao‏ 


وكذلاف التجاوب الروحى والاتصال بالناس على نطاق واسع »> ونظام 
متشابك للتعاون بين مختلف أرباب الحرف » بيد أنه من الناحية السلبية › 
أرجدت القلعة التفرقة بين الطبةات » وتبلد الإحساس » وعدم التجاوب » 
والکټان › والتحکم الاستبدادی > وأشد ضروب العنف : 

ورواية هیرودوت ترکز ی مدی عمر واحد تغیرات بحتمل آنا 
حدثت فى خلال آلاف من السنن نى أماكن عديدة عتافة » وتحت 
ظروف متباينة › إذ بحتمل أن جرد ارتقاء الزعم إلى مرتبة زعامة خلية 
بحت تقوم على فوة السلاح »› كان عملية بطيئة . وقد لاحظ فرانكفورت 
أن قبور عصر ما قبل الأسسرات نى مصر لاتدل » مثل قبور العصور 
التالية › على متعم أى شخصية أو أسرة واحدة بمكانة بارزة . ولكن لعل 
التغير اللحطر الذى مخض عنه أمران وها يام اللكة ونشأة المدينة » 
الأول بوصفه رمزا للمدنية » والئافى بوصنمه صورة ججسدة فا لعل هذا 
التخير قد تم فى خلال فترة وجيزة كجزء من الانطلاق العام الطاقة البشرية 
وتجمع الةوى الحضرية اللذين حدثا بعد منتصف الألف الرابعة من السنين 
( قبل الميلاد ) بضرة معينة . 

ولقد كان موقع القلعة المتوسط لابقل أهمية بالنسبة ها عن آسوارها » 
وذلك لأن الموقع المتوسط والأسوار كانت من صفات العبد قبل أن تخلم 
على الجتمع الحضرى الأكر . وعندما تم التحول الحضرى أصبحت المدينة 
بأسرها حرما مقدسا حت حاية را > وکا أوضح مرسیا إیلیاد › کان 
حور العام حرق المعبد » على حن أنه بمحكم نظام الحرب الحدید » کان 
السور مبراسا ماديا للدفاع » وكذلك حاجزا روحيا له دلالة أقوى وأعظم 
بکثر » لانه کان عفظ المقیمین نی داخله ما کان عيط ہم من الفوضى 
والشر الذى لايوصف . والاستقرار الداخلى اللازم لتحقيق مزيد من التقدم 


A٦‏ المدينة عل مر العصور 


الإنسانى قد وجد نى المدينة - وفوق كل شىء فى الحرم ادس - المظهر 
ابلماعى الذى كان كفيلا بدفع حطى ذلك التقدم . 

وكانت المياة وراء أسوار المدينة تقوم على أساس مشرك راسخ رسوخ 
العام ذاته » إذ أن المدينة م تكن إلا موطن إله قوی قادر » وأن ما قم 
من المبانى وأعمال النحت الرمزية الى جعلت هذه الحقيقة واضحة ملموسة > 
رفعت المدينة عالبا فوق مستوى القرية أو البلدة الربفبة > ولولا القوى 
المقدسة الى كان بحتوما القصر وحرم المعبد لكانت المدينة القديعة بلا هدف 
ولا معنى . وذلك أنه ما إن أقام املك دعام هذه القوى › واتسع نطاق 
الاتصالات وتوحدت آداب السلوك عم القانون » حى ازدهرت الحياة 
فى المدينة على نحو لم يكن هتاك آمل نی إدراکه ئی أی مکان آخحر . وما بدا 
فی شکل سیطرة › انہی إلى إخاء وتفاهم على أساس من التعقل والروية 

وما له دلالته الكافية أن النص المصرى › الذى يدنينا من العهد المبكر 
لإنشاء :المدينة » عندما يصف سلطات الإله الأ كبر « بتاح » لا یذ کر 
فحسب أنه أنشأً مديريات » بل يذ كر أيضاً أنه « وضع الالمة فى هيا كلها » 
إذ أن الكتبة الذين كانوا لا يزالون قريى العهد نسبيا بتلك الأعمال » كانرا 
يعترون ‏ وحق على ما أعتقد - كلتا المهمتن لازمتعن لمارسة تلك 
السلطات الواسعة الى جاءت مع المدنية . ۰ 

وبدون ما كان للمدينة من قوى دينية › فإن الور وحده ما كان 
لیتسی له النجاح نی تکوین خلق آهل المدينة وكذلك فى السيطرة على وجوه 
نشاطهم . ولولا الدين وما صاحبه من الطقوس الاجتاعية والمزايا الاقتصاديةء 
لكان السور قد حول للمدينة إلى سجن لا مطمع لزلائه إلا القضاء على 
حراسم والنجاة بأنفسہم . وهذا یکشف لتا عن جانب حضری آخر ذی صفة 
مزدوجة » فى ظل نحضارة بلا مدن كحضارة الإسرطيين »› كانالإسر طيون 
يقيمون نى قرى مفتوحة ويعزفون عن الاحاء وراء أسوار » ما اضطر 


تلور المدينة - AV‏ 


الطبقات الحا كة إلى البقاء على حذر وحشى ٠‏ والالتجاء إلى البديد »> وحل 
السلاح على الدؤام خشية أن يطيح مم الموالى المستعبدون . ونجد أنه على 
حن کان يتعن على أمثال هولاء الحكام أن يساندوا القوة الجردة بإرهاب 
سافر » کان الور نفسه » نى المدن ذات الأسوار ». يقوم مقام جيش 
بأ كله ى كبح جماح المشاغبين › وإحكام الرقابة على المنافسن » وسد طریق 
المرب على اليائسن . وذا نجد أن المدن المبكرة أوجدت شيئ من نفس 
ركز فى القيادة الذى نجده نى سفيئة ما : فإن الركاب إذ يدركون أن 
مصبرم جحميعا واحد » يدأبون على الثقة بالربان » ويسارعون إلى تنفيذ 
آوامره ٠‏ 


ومع ذلك فإنه منذ البداية كان القانون والنظام مکلن للقوة الخشوم »› 
فالمدينة عندما نشأت حول القلعة الملكية كانت تبدو صورة للكون صنعا يد 
الإنسان » وہذا تكشغت عن منظر خلاب »› بل عن لحة من الحنة نمسا » 
فالإقامة ى المدينة كانت بثاية الحصول على مكان نى الموطن الحقيى 
للإنسان » نى العام العظى نفسه » وهذا الاختيار بذاته دليل على ما حدث 
ئى كل ناحية من التوسع العام نى القوى والإمكانيات . وف الوقت بعينه 
كانت الإقامة نى المدينة على مرأى من الآة ومن الللك حمق أقصی ما فى 
الحياة من إمكانيات » ولقد كان التوحد الروحى والمشاركة بالوكالة جعلان 
من اليسر اللضوع للأوامر الإهية المقدسة الى كانت تسيطر على شون 
المجتمع مهما تعذر فهم تلك الأوامر > ومهما كان من العسر تفسبرها 
أو الحضوع ها فى قرارة النفس 

وعلى الرغر من أن القوة نى جيع مظاحرها : الكونية مها والبشرية . 
كانت الدعامة لأسا للمدينة اة فإنہا تأثرت باطراد فى تشكيلها 
وتو جم ها بما استحدث من قرانن وقواعد لانظام والسلوك الاجیاعى » وهو 
عا يتضح كلا كذلك فى قصة ديوكيس الى تفل !لأصول الدينية الأولى 
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لظهور الك والمدينة . وف وقت ما سمت القوة والسيطرة إلى مرتبة العدالة ء. 
فإنه عندما نجع أشخاص ذوو لغات وعادات کثر ة ختلفة فى المقر الحديد » 
عجل التدحل اللكى من انر البطلىء لعملية التوفيق والتفامم بيعم › إذ 
لاشك نى أن إطاعة أمر خارجى صارم كانت مفضلة على العصيان والتنازع 
والبقاء على خلاف لاينهى . وحى العادات الفيدة قد تحمل فى ثناياها 
بقايا أعرضية لا يررها العقل » ولكنما تصبح فى قدسية الأغراض البشرية 
امامة الى تتمثل نى العادات وقد كان ذلك موطن الضعف فى القرية . وقد 
تمل القانون المكتوب »› شأنه شأن الاغة المكتوبة على إزالة هذه البقايا › 
وأنتج قواعد محددة للمساواة والعدالة تستند إلى مبدأ أسمى › وهو إرادة الاك 
الی کانت تعبیرا "حر للأمر الإفى . وجوهر القانون : كا عبر عنه العام ولام 
أوستوالد لاةسا05 اء طا¡ منذ نصف قرن مضى »› هو ه السلوك الذى 
بعكن التنبوة به » » وهو ما أصبح ميسورا ف الجتمع بفضل القواعد المتوافقة › 
والمقاييس الترافقة للحکم »> والعقوبات التوافقة للعصيان . ودذه اأظاهر 
المتوافعة الواسعة النطاق قد صحبت جى ء المدينة متخطية عددا لا مى ٠ن.‏ 
الحلافات الحلية الى لا معى ها . 

ونو الوعى نى المدينة > نتيجة لتلاحم العادات القروية والاختلافات 
الإقليمية › قد أفضى إلى ظهور بداية الدلوك الأدى اتاج عن التدبر 
والروية » قإن الحاكم الصری نفه کان عليه فی وقت مبکر جداً آن رر 
مسلكه الشخصى أمام الآلمة » وآن بقع الدليل على آنه كان يتجنب الشر 
ويعاون على اللحر . ومع ازدياد انشغال الجتمع بأمور الدنيا بسبب اتساع 
"فاق التجارة والصتاعة باطراد › أصبح الدور الذى كانت المدينة تقوم 
به بوصفها موئل القانون والعدل والحتق والمساواة »> مكلا للدور الذى 
کانت تو'دیه بوصفها مظهرا دینیا ثل الكون . ومن م آصبح يحم عل 
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من يريد التظلم من عادة لا ير رها القل › أو من عدوان لا يمره القانون 7 
أن يلجا إلى ساحة القضاء فى المدينة . 

والمدينة بوضعها قدرا من الساطة فى خدمة العدالة » خحارجة بذاك على 
العلر ية E a O‏ 
إدخال النظام على شئونما الداخلية » إلا آنا تركت ف النطقة الواقعة بن 
المدن مساحة من الأرض الحراب بلا حراسة ولا قانون » حيث كان 
لا يتسى لأى إله لى أن بمارس سلطته أو يبسط سلطان شريعته الأدبية دون 
الاصطدام مع إله آخر . ومع ازدياد الشعور ية الأمل نى الداخل ازداد . 
الاتجاه حو مضاعفة أعال العدوان ف الحارج » فإن شعور الاسآياء ٠ن‏ 
الحاکی ابحائر انحل » کا کن الإفادة منه بتوجه ضد العدو الحارجى . 


> - سی امان إلى اترم : 

لما كانت المدينة الحوطة بالأسوار إلى حدما مظهراً للقأى والعدران 
المزايدين › فلا قد حلت مكان صورة قديعة للهدوء والدلام فى e‏ 
ونقد كان شعراء سومر الأقدمون بتطلعون وراءھم إل ءصر ذدی سہق 
ظهور ادن عندما « : تكن هناك د 

وحشی ولا ذئب 0 » وعندا « م یکن هناك خوف ولا رهاب ولم یکن 
للإنسان متافس ٠‏ . وبطبيعة الال لم يكن هذا العصر اللحرافى وجود على 
الإطلاق › ولا شائ فى أن السومريين آنفسمم کانوا عل شىء ٠ن‏ العلل ذه 
الحقيقة . بيد أن الحيوانات ٤ E EEE‏ 
قد امخذت مظهراً جدیدا مع تفاقر أ مر القرابين البشرية والحرب المنطلقة 
من کل قد › ذلك آنا كانت ترمز إلى حقائى اللعصومة والعداء بن الإشر 
وعتدما مد الإنسان التمدن إلى توسیع کل سلطاته > فإنه منح هذه 
الحلوقات المترحشة مكانا فسيحا فى الشكل الذى اتخذه لنفسه . 

وقد كان لدى الإنسان البدائى العارى » الأعزل من السلاح » المعرض. 
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لكل الخاطر ‏ قد كان لديه من الدهاء ما يكنى السيطرة على كل منافسيه 
الطبيعيين . بيد آنه قد أوجد أخراً خلوقا سوف بشر وجوده الرعب فى 
سيه تکرارا . ذلك هو العدر الإنسانى > ذاته الأخحرى وصنوه > الواقع فى 
حوزة إله انحر › الفح ومد احري؛ افادر عل ا بدون إثارة 
کا هو حت أور (0۴) . 

والتجمع ذاته -- الذى ضاعف من سلطات الإله والللك والدينة »> وجعل 
ما للمجتمع من قوى معقدة تبن فى حالة توتر - قد ضاعف كذلك من 
:أسباب القلتق ابمعماعى » ووسع نطاق قوى التدمير . ألم يكن فما أصبح لارجل 
التمدن من قوات حاعية متزايدة شىء من الإهانة للاهة > فم يكن هناك 
-سبيل إلى دة خحواطر م إلا بالقضاء التام على مزاعم وادعاءات الآلمة 
امنافسين هي ؟ ومن كان العدو ؟ إنه كل من کان یعبد إلا آحر › ای کل 
من كان بنافس اللك فى سلطاته > أو يقاوم إرادة املك › وهكذا فإن 
:التكافل على تو يز داد تعقدا فى داخل المدينة والمنطقة الزراعية الجاورة ها » 
كان يقابله اتخاذ الب والتدمر أساساً للعلاقة مم كل من تمل أن يكون 
من المنافسعن . والواقع أنه كلما أصبحت وجوه نشاط المدينة أكير اتجاها 
نحو التعقل والر نى الداحل » ازداد اتجاهها بالقدر نفسه تقرياً نحو عدم 
:التعقل والضغن فى علاقاما الحارجية › وهذا ينطبق حى اليوم على التجمعات 
:الأوسع نطاقاً الى خلفت المدينة 

وكانت السلطة اللكية نفسما تقبس مدى قوتما وتتعها بالرضى الإهى 
ليس بمجرد قدرتها على الإنشاء > بل أهم من ذلك » بقدرتما على السلب 
.والتدمير والإبادة . ونى الواقع کا صرح أفلاطون فى ٠‏ القوانىن » 
.« أن كل مدينة فى حالة حرب طبيعية مع كل مدينة أخرى » › وإنما 
لحقيقة بسيطة كشفها الملاحظة . وهكذا فإن ما اعترى القوة فى الأصل من 
زلاحرافات الى اقر نت با أحرزته المدنية من تقدم عظم ف الناحيترن اتقنية 
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والتقافية قد أفسد » وكثرا ما قضى على الأعمال الحليلة الى قامت ا 
المدينة » إلى وقتنا الحاضر . وهل هى من محض المصادفة أن أقدم لفات 
المدينة تصور تدمرها كا تظهر على اللوحات المصرية الى ترجع إلى عصر 
ما قبل الأسرات ؟ 


ونى أثناء حويل مجموعات مفككة من القرى إلى مجتمعات حضرية › 
نقادرة على القيام بتبادل المعاملات ى نطاق أوسع مدى » وإقامة منشآت أعظ 
شأنا » أصبحت كل ناحية من نواحى الحياة كفاحا وعذابا » وصراعا 
مريرا بنهى بالموت البدنى أو امعنوى . وعلى حن أن الصفة القدسية للاتصال 
ابمحضى بن ملك بابل والكاهنة » فى حجرة انوم المقدسة بأعلى العبد » كانت 
تعيد إلى الأذهان عبادة اللحصوبة الى كانت أقدم عهدةً ومخصصة لرعاية 
الحياة » كانت الأساطر الحديدة تعر أساسا عن المعارضة الى لا تلن » 
والصراع والعدوان » والقوة النى لا تحد ولا توصف : قوات الظلام ضد 
قوات النور » ست ضد عدوه آوزيريس > وماردوك ضد تیامات » حى 


النجوم كون ما الأزاتكة جيوشا متعادية الشرق والغرب . 


وعلى الرغم من أن عادات القرية الى كانت أكر ميلا إلى التعاون > 
احتفظت ممکانہا فى « الررشة » وني الحقل » فإنه بالذات ئى أداء المهام 
الحديدة للمدينة »> أحس الناس بوطأة العصا والسوط - وهو ما يسمى 
بالصوب لحان تأدبا - وإذا ما أعطى مزارع القرية فسحة من الوقت › فإنه 
.يستطيع أن يتعلم كشرا من الحيل وضروب المراوغة لمقاومة ألوان القهر 
والإرغام » ومطالب عمال الحكومة » بل إن ما پلوح من غباوته »> کشرا 
ما يكون وسيلة ٠‏ لعدم ماع » الأوامر الى لايعتزم إطاعتا . وأما أوكك 
الذين وقعوا فى قبضة المدينة ٠‏ فإنه م يكن أمامهم من خيار إلا الطاعة : 
«سواء أكانوا قد اسنرقوا صراحة أم استعبدوا بوسيلة أكثر خفاء . وكان 
لمرد من رعايا المدياة - قبل أن يصبح مواطنا كامل الإهاب ‏ لكى 
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نحافظ على کرامته حيال كل ما تفر ضه عليه الطبقات الجا كة » يوحد بن. 
صوالحه الشخصية وصوالح سادته » فإن حر ما بمكن عله إذا تعذرت 
مقاومة الفاتح مقاومة ناجحة » هو الانضام إلى جانبه › واناز فرصة للفوز 
بشىء من الخنيمة المرتقبة . 
وعلى الرغم ما کان يوحي به مظهر المدينة من الهاية والأمان ء فإنها 
منذ نشأما الأولى تقريبا › م تأت فحسب بتوقع الاعتداء من الحارج › 
بل أيضا بتوقع اشتداد الصراع ف الداخل > فإن عددا كيرا من الحروب 
الصغضرة كان ينشب فى ساحة السوق » أو فى دور القضاء » أو ف 
مباريات الكرة > أو نى ساحات المصارعة . ولقد كان هرودوت شاهد 
عيان لمعركة دموية جرت بالصوالج وفقا للطقوس الديية 5 قوات النور 
وقوات الظلام فى داخحل الحرم المقدس لعبد مصرى . ولقد كان من صمم 
المدنية استخدام القوة فى أى شكل من أشكاها » فقد أوجدت المدينة عشرات 
من الطرق لاإعراب عن الصراع والعدوان والسيطرة والغزو والاستعباد . 
فهل نعجب من أن إنسان العصور المبكرة كان يرنو ببصره إلى الوراء > 
ويعتر ' العهد الذى سبق ظهوّر المدينة عهدا ذهبيا ؟ أو من أنه كان مثل 
)i0۵( 2‏ یری أن کل تحسن ى صناعة استخراج المعادن والأسلحة. 
کان بط عستوى حباة الإنسان » ولذلك انحدرت البشرية ق عصر الحديد 
إلى أسفل درك عرفته > ( ولم یکن ی وسعه آن يتنبا دى الاحطاط الذى 
سوف بتدهور إليه الإنسان أكثر من ذلك » باستخدام أساليب علمية دقيقة. 
للإبادة الشاملة مواد ذرية أوبكترية ) . ۰ 
ومن المعروف أنه لكل .الكائنات العضوية حدود نى أعوها وانتشارها: 
تفرضها حاجنا إلى البقاء مكتفية بذانها مسترشدة بنفسما »> وذلاك لنم 
لانستطيع النو على حساب جرانما إلا بفقدان المساعدات الى تستمدها 
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حياما من نشاط جرانما . ولقد تقبلت الجتمعات البدائية الصخرة هذه. 
القيود وهذا انوازن القهرى » شأنما شأن عجتمعات البيئة الطبيعية . 


أما انجتمعات الحضرية » فإنما عندما انشغلت بالاتساع الحديد فى بط 
سلطانما » أضاعت هذا الإحساس دى حدودها » إذ أن مذهب القوة كان 
يعز باستعراض مظاهر ها الى لاحد ما › فقد کان ذلك ہی“ من اساب 
السرور والابتهاج ما توفره تمارسة الرياضة لذالما » فضلا عن الفوز يمار 
العمل دون حاجة إلى تكد عناء مشقته اليومية » وذلك عن طريتق الاغتصاب 
الجاعى عنوة » والاستعباد على نطاق واسع › فكانت السماء هى الحد . 
وازدیاد أحجام الأهر ام الكرى تمض دليلا على هذا الإحساس الفجائى 
بالنشوة والزهو » وهو الذى تصوره الأساطر أيضا فى قصة برج بابل 
الضخم »> وإن كان قصور وسائل المواصلات قد حد من انتشار هذه القصة 
على الحو الذى كان من الممكن أن يوؤدى إايه اتساع نطاق السيادة البابلية 
لغويا وثقافيا . 

وأما دورة الاتساع غر الحدود من مدينة إلى إمراطورية ›» فإن من 
اليسبر اقتفاء أثرها . وبيان ذلك أن المدينة عندما ازداد عدد سكالا » كان 
يتين الالتجاء إما إلى توسيع نطاق الساحة اللازمة لإنتاج القوت الضرورى» 
وإما إلى توسيع مدى وسائل الموين › والاعتاد عل جتمع آحر عن طریق 
التعاون والمقايضة والتجارة › أو عن طريق فرض ابلعزية قسرا وزع 
الملكية والإبادة . فكان على المدينة أن تقرر أتلجأ إلى السلب أم إلى القكافل » 
إلى الغرو أم التعاون ؟ إن أسطورة القوة لاتعرف إلا جوابا واحدا . وهكذا 
فإن تفس النجاح الذى آحرزته المدنية الحضرية بارك الطالب والعادات 
ذأت ألز عة اخربية الى محرت باستمرار عظامها وجعلت فوائدها عدعة 
القيمة . ومن ثم فإن الجتمع الحضرى الذى كان بنشاً شرا > مكتفیا 
بذاته » کان يتسم عنوة حى بصبح إمر اطورية > كقطرة صغبرة من ماء 
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الصابون ينفخ فہا حى تصبح فقاعة كبرة » وكلتا الإمراطورية والفقاعة 
تبعثان على الروعة بحجمهما » ولکنہہا هشتان پالقياس إلى ذلك الحجم . 
ونتيجة للافتقار إلى الغاسك الداخلى » فإن العواصم الأكثر نزوعا إل 
الحرب » كانت تضطر إل الاستمرار ى سياسة النوسع لئلا ترتد القوة. 
من جديد إلى حيث ازدهرت لأول مرة فى القرى والمراكز الحضرية 
المتمتعة بالحک الذاتى . ولقد حدث مثل هذا الارتداد فعلا ى العهد. 
الإقطاعى الذى تخلل حکم الأسرات نى مصر . 

وإذا كنت على صواب فى تفسر الأدلة »> فإن الأوضاع التعاونية 
لنظام الحم الحضرى قد أفسدتما وخرت فى عظامها منذ البدابة › تللك. 
الأساطر المدمرة والمؤدية للفناء » الى صاحبت - بل لعلها شجعت - على 
النوسع البالغ التطرف ىى جال القوة المادية والمهارة التقذرة . ولذلك فإن. 
التکافل الحضری الإیجای کثرا ما حل مکانه تکافل سلی لایقل عنه تعقیداً 2 

ولقد بلغ من إحساس حكام العصر الرونزى بمدى فداحة هذه التائج 
السليبة » أنبم كانوا فى بعض الأحيان يعمدون إلى موازنة مفاخرام 
العديدة بالغزو والإبادة » بالإشارة إلى جهودم ی سیل السام والعدالة »› 
فری حامورایی مثلا » یعلن ی فخر د لقد قضیت على الحرب › وزدت. 
من الرخاء نى البلاد » وجعلت الشعوب تنم بالراحة نى مواطن صديقة > 
وحرصت على ألا أترك لأحد سبيلا إلى إرهاما » . ولكن ماكادت هذه 
الكلات تخرج من فه حى بدأت من ا دورة التوسع والاستغلال. 
والتدمبر . وطبقا للقواعد المفضلة الى كان الآلمة والملوك يبتغونما › لم يكن. 
ف وسم ی مدينة أن تحقق اتساعها إلا بتدهر مدن أخرى والقضاء علبا . 

وهكذا فإن المدينة - وهى أنفس المبتكرات ال جاعية المدنية » ولا يوجله 
ما يفوقها نى نقل الحضارة سوى اللغة نفسما - أصبحت من بداية أمرها 
وعاء لقوة داخحلية مدمرة موجهة حو التخريب والإبادة بلا انقطاع . وكا 


تبلور المدينة 1° 


اا 


من نتائج هذا راث المتغلغل حى الأعماق » أنه أصبح من المشكوك نيه 
e‏ للمدنة نفا > > بل لای شطر کبر غبر مشوہ من 
ابحنس البشرى » وقد ببقى هذا الشك أمدا طويلا مهما بذل من غاولات 
التوفيق الموقتة . 

وکا بین باتريك جیدیس 6۵45 .۴ منذ زمن طویل »> أن کل 
مدنية تارينية تيدأ بمركز حضرى ينبض باللياة هو المدينة » وتاتبى إلى 
مقعرة عامة تى“ بالتراب والعظام »> هى الحبانة أو مدينة الأموات ». 
رمی اطلال لفحنها نران ريق » وتتألف من مبان مقصدعة » وورش. 
حاوية » وأكداس القامة لامعنى ها »> وأما سكان تلك الديار فإنهم. 
قتلوا أو أخذوا عییدا . 

وإننا لنقرأ نی جرء م e‏ 
على المدينة وذبح من فما من الناس ودمر المدينة وجعل سافلها عالما . 
وإن ما تبعثه هذه القصة من الرعب »› با تم عنه من تعاسة بالغة را 
شامل » لمثل الغاية الإنسانية الى ہدف إلہا د الإلياذة ۾ » بيد آنه » کا 
أثبت هیریخ شلهان Heinrich Schliemann‏ » قد حدث قبل ذلك بزمن 
طويل أن دمرت ست مدن أخرى » وكذلك نجد من عصر سابق لاولباذة: 
بزمن طويل صيحة ناثلها فى المرارة والشعور العميق بعثها الحزن على 
مدينة أور الى كانت أعجوبة بن المدن القدعة » وهى صرخة الا عة 
والأسى الى أطلقنا آهة المدينة فقالت ٠:‏ حتا لقد طارت عنی کل طیوری › 
وكل النخلوقات ذات الأجنحة » ولسوف أردد حسرتى على مديتى » 
فقد حطف کل بناتی وکل آبنای » ولسوف اردد حسرنی على رجا › 


وآندب حظ مدینی الى م يبق ها من وجود › مدیتی الى هرحت بغار. 
سامت ۳ I:‏ گی عل مین 1 ی هرحت وت ٍ ت .0 . 


e 


() إن کک E‏ الموضم و غإره من متتطقات التصرمنر سواء أکانت من 
مصر آم من بلاد ما بي" ن المرين منقولة عن E,‏ ن الشرق الأدفى ) الذى تول 


نره چیمس بریتشارد ( مطبمة جامعة برفحوت ) إلا حيث يرد تنيه عر إل المصدر . 


۹ المدينة على مر المصور 


ولنتأمل أخر | نقش سنخريب (ط1ءاءة«۸ء5) الذى يصف التدمر 
الشامل الذى أنزله بمدينة بابل : « إن المدينة ودورها من أساسا إلى قا 
قد دمر تما آنا وخربتها وأحرقها بالنار . والسور . . والسور الحارجى والمعابد 
ونغاثيل الآلمة » وأبراج المعابد المبنبة من الطوب والطن » على كبرة 
عددها » قد دککہا دکا وألقیت ہا نى قناة أراختو (Arakhtu)‏ .و 
وسط تلاك المدينة شققت قنوات » وأغرقت موقعها بالاء » وحتى أساسات 
المدينة دمرتها . لقد خربت المديئة على حو أتم ما لو کان قد أحدئه 
فیضان » . ولقد سبق ستخریب ذه الأمال وبالحلق الذى سمح بارتكاما » 
.الأعال الوحشية الى يسرف فى ارتکاہا عصرنا الذرى » وإتعا كانت 
تعوز ستخريب مهارتنا العلمية الحاطفة › ونفاقنا البالغ نى إحفاء مقاصدنا 
حى عل أنفسنا . 

بيد أن القو ات الإمجابية للتعاون والتجارب العاطفى كانت تدفع 

الناس المرة بعد المرة إلى العودة إلى المواقع الحضرية الى نزل ا التخريب 
م لتعمر المدن الخربة الى أثارت الأسى نى أجيال عديدة من البشر» . 
ومن دواعى السخرية - وإن كان ذاك من دواعى التعزية أيضا - أن المدن 
کشرا ما بقیت بعد زوال الإمراطوریات العسكرية الى بدا آنا قد دمر ہما 
إلى الأبد ‏ فدمشق وبغداد والقدس وأئينا ما زالت قانمة فى الأماكن الى 
كانت تشغلها فى الأصل › وتنم هذه المدن بالحياة › وإن م بظل ماثلا أمام 
الععن إلا بقايا قليلة من منغا مها القدءة . 

ولقد كان ما باءت به اللياة فى المدينة من فشل مزمن خليقا بأن يفضفى 
إلى هجرها » بل خليقا بان يؤدى إلى التخلل جملة عن حياة المدن وكل 
مالما من الصفات التناقضة لولا حقيقة واحدة » وهى مجديد حيويما 
باستمرار » بعناصر جديدة من المناطق الريفية كانت غضة غير مصقولة › 
زاخرة بالقوة البدنبة انلام » والحيوية ابلانسية »> والتلهف على الإنجاب 


تبلور الدينة ۹۷ 


«والإبمان العميق . فكان أولئك الربفيون يعيدون تغذية المدينة بدمائم 
.وأكثر من ذلك بآماام . وطعا لا يقوله الحغرانى الفرنسى ماكس سور 
×۸4 فإنه حى اليوم يعيش أربعة أخاس سكان العام ى قرى هى 
:من حیٹ ما توديه من مهام » آقرب إلى ماذجها فى العصر الحجرى 
الحديث مها إلى الحواضر المنظمة تنظ راقيا الى أخذت تجتذب القرية إلى 
اداخل مدارها » وتعمل بسر Ak‏ على تقویض أرکان نظام حیاتما 
:القديم . بيد آنا إذا سمحنا باختفاء القربة » فسبزول هذا العامل القديم من 
عامل الأمان » وما زال على الحنس البشرى أن يقدر مدى هذا اللاطر 
يعمل عل تفادره . 


( ۷ - الية ) 


الفصلالثالث' 
ایکا ل دازو سوا عراف 


| — مر الول 

لولا ما يبدو من أن أغلب التغيمرات اللحطمرة ى تكوين الدياة وقعت 
قبل بداية عهد المدونات‌التار ية خض هذا البحث نی أدل المدينة عن نتائج 
أكثر جلاء ووضرحا . وذلك أنه عندما برزت ملامح اأدينة للعيان بجلاء › 
کان العهد قد طال على وجود المدينة » وكانت النفلات الحديدة الى استحدثما 
المدنة قد صاغا نى قالب ثابت . ولك هناك صعوبات أخرى لاتقل جسامة 
عن ذلك فإنه ) يتيسر إلى الآن الكشف عن آى مدينة قديعة بأ كلها » كا أن. 
بعضاً من أقدم المدن الى قد تستطيع أن تكشف لنا عن الكشر من الحقاثي, 
ما زالت عامرة بالمسا كن هاناة عناعا حيال فؤوس المنقبين . 

واذلك فإن ما يوجد ى الأدلة من النغرات يسبب الحرة » فهناك مسة 
آ لاف عام م ن التاريخ الحضرى »› وحقبة قد تائلها ٠‏ ٠ن‏ تاریخ العهد السابق 
لظهور المدن > وكلى ذلك موزع على بضع عشرات من الواقع الى م شف 
إلا جز ثيا . فتاريخ المدن العظيمة أور ونيبور وأوروك وطيبة وھایر بون 
وآشور ونینوی وبابل تد طوال فرة تباغ ثلاثة آلاف سنة لا بمكن أن 
نطمع نى ملء فراغها الشاسع بحفنة من الآثار وبضع مثات من مفحات 
اللصوص الدونة . وعند السبر فوق مثل هذه الأرض الرخحوة فإن الحقائق 
الى تبدو كأشد مرنفعات الأر ض صلابة قد يثبت خداعها عند الاختبار 
و تفه مضطراً فى أغاب الأحيان إلى أن بتار بن عدم التقدم 
على الإطلاق أو الاتزلاق إلى هاوبة من الافعراض بلا قرار . فليحلم 
القارئ وليتحمل مسثولية الخاطرة إذا ما أقدم ! 


ا 0 
کا و ماج متوار ق عل اد ۹۹ 


وفضلا عا بى البعابا الظاعرة لإعيان من نقص ء فإن المدنيسن العظيمتن 
انلتمن تمل أن تكون المدينة قد اخذت شكلها فما لأول مرة > وھا 
وبلاد ما بن المرين ٠‏ تتجلى فما متناقض ات تبعث عل القلى 
ولا تزداد إلا حدة إذا ماغملنا بنظر نا كذاك فلسطن وإبران ووادى السند . 
وإذا كان من شأن كل هذه الاحتلافات أن تيط الاثام عن أنواع من التطور 
المحضرى ها قيمما » فما مجعل من الع ر إعطاء ما يقرب من صورة عامة 
لأصل المدينة . وجب التنبه أولا إلى ضبق الاطاق الحغرانى لموطن المدن 
الأصلية » فإن المدينة بوصفها عاملا جوهريا فى إقامة دعام المدنية يبدو آنا 
نشأت ئى أودية عدد قليل من الأأمار الكرى » وهى النيل » والدجلة > 
والفرات » و السند » وهوانج هو Lo‏ القری فد کان قیامها میسورآ 
حيما وجدت الظروف الملانمة لممارسة الزراعة البدائية وتربية الاشية » بل 
كان من اليسور إقامة مواطن للاستقرار کر من القرية فى أقالم ثل 
« النقب » بفلسطمن حالا توافر العدد الكانى من الأيدى العاملة لتشييد 
الصباريج واللز انات لامعاو نة على اجتياز فصل ا حفاف » ولا يبعد أن تكون 
لا تزال مطمورة إلى غر رجعة ى طمى دلا النيل والغرات قرى وبلاد 
ربفية أكر مها بكثر ومعاصرة لا كشف عنه ى أرما . وأغلب الظن أن 
تک ون معظم الأعضاء العلبيعية مجتمع حضرى وثيتق الترابط قد تكونت قبل 
أن يكتمل نضج الركيب الحضارى الحديد الذى تمل نى المدينة ونتلته إلى 
العصور التالبة . ولكن أمارة المدينة هى خاوها ۴ا اتسمت به الجتمعات 
الريغية من قصور وأفق محدود » فهى رة حشد طافات مائلة من الحيوية 
والقوة والعروة كانت فى البداية متصورة حکم الضرورة على بعض وديان 


. 
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ی اررض 
هده الأودية بالغة الحصوبة : غإنه حي بدون الاستعانة ال الو وای ¢“ 


0 المديئة عل مر الصور 


کان ترسب الطمی الغی فی وقت الفیضان کفیلا بإنتاج حصول يکاد يزيد 
مائة ضعف على البذور الأصلية › وأحياناً بإنتاج حصو لن 0 عصولات 
فى السنة » 

وى فلسطن » وهى واسطة عقد الملال اللحصيب الذى تد طرفاه إلى 
انيل الأعلى والفرإت الأدنى » وجد الإنسان الأصل الرى لسلالة القمح » 
وكان يانقطه قبل أن يتعل فى العصر الحجرى الحديث كيف يزرع الحصولات 
بانتظام . وطبقا لما ورد ى لوحة توجد الآن ئی چينا (ة٠ء[)‏ أحضر إلان 
ا ی ا مدينة ١‏ سومر » الى نم تكن تعرف الشعر » 
ومن التمل أن يكونا قد أحضرا كذالك مع هذه المدية الحسوسة صورة ابحيل 
المغدس والقلعة الحوطة بالأسوار . وعندما تجسن صنف هذه المحبوب 
الأرلى من القمح والشعر والسمسم لم يبق إلا ابتكار الحراث واستثناس 
دواب الجر لكى تصبح الربة اللقيلة وفرة الإنتاج . وعندما أصبحت 
حت إمرة الجتمع يات تزنة من الحبوب الصابة الغنية بالبر وتينات الى 
لا تتلف إذا احنفظ ما جافة تسر لأول مرة إطعام عدد كبر من السكان 
الحضريين . 

وہفضل زراعة أشجار النخيل حصلت الحضارة فى بلاد ما بن الهرين 
على مورد زراعی متعدد ابمحوانب › [ذ کانت تستمد من هذه الأشجار طعا 
ونيذا » ومادة اللنسقيف وصنع الحصر والسلال »> وسیقانا للأعمدة وليفاً 
لعمل المحبال . 

وعندما ابتكرت السفن » أصبحت الابار أولى الطرق العامة » فهى 
أحزمة متحركة من الاء يبلغ طوطما ستائة ميل فى مصر » وبلاد ما بن‌الهرين› 
وألف ميل نى وادى السند . وقد كون كل من هذه الألار نظاماً للنقل على 
هيئة العمود الفقرى » أو إن شت فقل نظاما فقار يا للنقل اتخذ منه #وذجاً 
لأخدود الرى والرعة » على حن أن فيضانما الفجائى الو مى فرض على 


شكال وأماذج مرارة عن الأسلان ۰۱ 


مزارعى القرية أن بتكاتفرا لإصلاح ما يتلفه الفيضان › ولتجميم الياه حول 
حقولم اتقاء لفترة ابفاف وأخراً لإنشاء شبكة كاملة من اب سور واليع 
وأعمال الرى . ولقد كانت إقامة هذه المرافق تتطلب قدراً من الاختلاط 
الاجاعى والتعاون والتخطيط لأجل طويل » ما لم تكن حضارة القرية تحتاج 
إليه ء ولا تشجع عليه بسبب ما درجت عليه منذ عهد بعید من الاكتفاء الذاتی 
وقبول قصورها عن رضا وطيب خاطر . ولذلك فإن الظروف ذاتما الى 
جعلت قيام مرا كز حضرية كبر ة أمراً ميسورآً من الناحية المادية »> جعلنه 
كذلك أمراً ضروريا من الناحية الاجاعية . 


وعلى الرغم من أن الحضارة القروية حققت من الألفة والاستقرار فى 
جتمعها مالم تعرفه حضارة اندينة إلا نادراً > قإن «ركز الاستقرار الصغر. 
كان نحت رحة عوامل الطبيعة » فتد كان من المسكن أن نطيح به عاصفة ء 
أو ملك جوعا فى قر ة جفاف دون أن بستطيع الحصول على عون منأقرب 
جر انه على بعد أميال قليلة منه . واد تبدلت هذه الحالة عندما أصبح فى 
وسع المدينة أن تحشد الأيدى العاملة وتباشر سلطة مركزة . ولا جدال فى أن 
انتقال السلطة إلى المدينة حرم ابن القرية قدراً غر فليل من حقه فى حكم 
نفسه » وها كان يشعر به من الألفة المطلقة فى بيئته » حيث كان كل مخلوق 
بشری وکل حیوان تقريباً وکل رقعة أرض أو جرى ماء فما معروفً لديه 
معرفة وثيقة . بيد أنه إذا كان ابن القرية قد حضع اللقوات ابحديدة الفعالة 
ف المدينة » بل ربط بين حياته ذانما وبين تلاك القوات » فإنه قد ظفر بنصيب 
من الرخاء والطمأنينة م یتمتع ما مطلقاً من قبل . 


وإذن فإن حول القرية إلى مدينة م يكن جرد تغيبر فى الحجى والقياس- 
رإن کان قد انطوی على هذين العاملن - بل إنه كان على الأصح تغيراً فى 
الا مجاه والمدف تبن فى نوع جديد من التنظم . 


ll 


1۲ المدينة عل مر المصور 


ولعل أکر را ابطة بین مصر وباد ما بین ارين > ھی ما توافر ی بیئتہما 

من الأحوال الحغرافية المشركة الى سبقت سبقت قيامهما » وذلك أن اشتداد 
جفاف الطقس منذ SEE‏ > وهو ما حول الأرض الى 
تكسوها الحشائش إلى سوب وصارى »> جعل أودية تلك الأنار العظيمة 
قابلة للزراعة على ما فما من متنقعات . فهنا وهتاك ى جنبات السهل 
الفسيح › حیث کانت تنوافر بکثر ة الطيور الر ية وحيوانات الصيد الصغرة › 
وكذلاى الأسماك وی انو ادر ررر کوان » کانت تنا مراکر 
صغرة ة للاستقرار . وقد كان السكان بستخدمون حزما من ! لسار لصنع بط 
نوع م من القوارب التنةل نى أرجاء هذه المغازة الائية » وقد اغتبط چيمس هبرى 
بريستد 8٤35164‏ حن وجد منذ نصف قرن مضى أن تلك القوارب كانت 
لا تزال مستعملة عندثذ . وقد كانت تلك المحياة بدائية » لكا لم تلف كثراً 
عن الخحياة الى كان يعيشما حى الأمس القر يب القناصة والصيادون فى مستنقات 
وادی الرون الأدنى . 

ركان جفاف السول على هذا النحو البطىء مصحوباً بتجمع السكان 
تدر يجيا فا کان يرز من بقع الأرض الصلبة > ومع استمرار الحفاف از دادت 
مساحة هذه البقاع > وکان من آٹر الأساليب الحديدة ى الرراعة أن اتسعت 
وتحددت‌المراعى والحقول . وعلى مر الزمن أصبح خطر ذبول الحصول فى 
فترات التخاريتق تحت وطأة ا لحر ارة الاستوائية يتى بشق القنوات » وف ‌الماية 
بابتكار الساقية لرفع الماء من الهر المنخفض إلى الشاطى* المرتفع . 

والمواد الأجنبية الى وجدت نى قبور من العصر السابق على عهد الأسرات 
تلض دلیلا على آنه حى عند ما كان أهالى أودية هذه الأمار - الى حا كى 
العمود الفقر ى - يعيشون وسط ظروف بدائية فى قرى صغرة على الفطرة › 
کان یوجد نوع من التجارة الى بلغ من رواجها ى الحارج آنا کانت تصل 
إلى إيران . ولعل ذلك كان يم على مراحل بطيئة فى سلسلة من عمليات الشر اء 


سے 


۰ °, “ ۰ e 
e شا عا متو ار عر وان‎ 
ا‎ 


ورالقايضة على طاق يى . و غ الضرورة كان السكان بتكاشنون على 
فنماف الاار . ولآ لاحظ فلیندرز بیتری آنه ئی مصر کان الغلا حون بو مون 
بزراعة الأر اضى الحصبة الجاورة للمر والترع » وأن عبيد العابد كانوا 
بز رعون ما وراء تلك الأراضى من المناطق الق ل خصوبة » عل حن کان 
اينود وستغلون الأر اا اا فر ا 
رتغمرها المياه ما جعلها خحلرطاً م ن المستنقعات والأراضى الرداء . 

ولم تکر ن تلاصق هذه السول الحصبة جبال ولا غابات بتعذر ار اقها > 
وعلى الرغ غم من آنه ۾ يكن ليتس للزراعة أن تتقدم على نطاق واسع إلى أن 
م تصريف مياه المستقعات › والتحکے فی انیا الى كانت تتدفق جاعة ى 
لاد ما بین ال‌رین » فإنه کان من المستطاع › بالتذرع بالصر > والتعاون فی 
بذل اهود » شق المصارف والقنرات بذات السمولة الى يبدا الطفل عندما 


صلع من الرمال على شاطی* البحر فتحات لتدفق الياه ¢ وسدوداً لحجز ها 


والواقع آنه ذا کان السكان لم عططوا الأرض بطريقة منظمة › فإن الطبيعة 
تولت ذلك بطر قا الحاصة ٴ وذلك بغمر الأرض سنویا بالطمی ی 


وادى النبل » أو بإحداث تغبب فى الطبقة الأرضية » وفيضان عرم ما دى 


زى سد بعض الساللف وتغیر ا ی وادی الفرات البطىء »> ووادۍ 


دجلة العنيف الثاثر . 


ولتفادى النقيضين › الصحراء والمستنقع » فإن بلاد ما بین اأهرين - 


ور عا بدأت بذلك قرى منعزلة _ أحذت فى إنشاء شباك ملية من أخاديد 


الرى والتر ع ء وإقامة مساكن نحوطها جسور » واستخدام القار والأخحشاب 
الى كانوا جلبونما من الوادى الأعل ف الشمال لتقوية الشواطى“ ومئع الاء 
من التسرب . فد كان ضبط الياه تمن بماء چ > وذلك لانه کان ینېدده 
خطر طییعی من نص ایا عند بدایة موس عوالزروعات . وکذلن من 
احمال حدوث العواصف والمیضانات ی ف وقت الحصاد > فكان الإنتاج 
لر راعى هناك يعتمد عل بقظة داعمة وجهود حاعية . 


۰6 المدينة عل مر العصور 


وعند ما قبلت القرى هذا النحدى الصارم تعلمت ف مرحلة مبكرة مزايا: 
تبادل المعونة والتخطيط لأجل طويل »› والاضطلاع فى صر بعبء الواجب. 
المشترك » وكان كل ذلك يتكرر حدوثه مو “ما بعد موس . وإن سلطة جلس 
شيوخ القرية الى ترت آمداً طویلا لنشر إلى ما کان بحدث منذ عهد مبكر من. 
تجنيد حاعى للأيدى العاملة تحت زعامة علية قادرة . ولعل هذا القدر من 
التعاون اب ماعى قد أسمم بدوره فى تزويد النظام الملكى فى بلاد ما بن الهرين. 
بطاقة بشرية مقيدة مبذه الالتز امات على نقيض النظام ا ملكى فى مصر » إلاأن. 
ذلك مهد الطريتق لإقامة سلطة أكثر تركزآ جحيث تستطيع معابحة الأمرر ى 
مساحة أوسع نطاقاً . 

بید أنه فی بلاد ما بين النرين حالما يسارضى إله العاصفة - وتال عليه 
لاتقاء شره - کان یتوافر فيض هائل من القوت والحيوية البشرية » حى 
صوف الأغنام فق هذه الأودية كان أكثر غزارة ونعومة من صوف أغنام. 
المراعى الأشد جفافاً › فأصبح لنسوجات بابل الصوفية من الشهرة مالأقطان 
مصر . وقد كانت الخاطر جسيمة كا كانت المحهود اللازمة للتغلب عابا 
تبعث على البأس » ولكن عار الكفاح كانت طائلة . 

ومن الطبيعى إذن » بل يكاد يكون من الحقتق أنه بفضل هذا الفيض 
العظٍ الأول تبوأت سومر مكان الصدارة » وهو ما بذهب إليه بةوة أغلب 
علاء آثار بلاد ما بن الهرين . ولقد نشأت سومر وسط وكر المدن الى 
قامت ى أراضى الدلنا على مقربة من اللحليج الفارسى حي ث كانت تلفحها 
حرارة بالغة لى الشدة . ولم بقتصر دور هذه المدن على جرد الإعاء بإقامة. 
أولى المائر الضخمة الى شيدت فى مصر بالطوب »› بل إنها أخذت تنقدم 
حثيثا نى جالات الفلك والكتابة والتنظم الحرنى وشق الترع والری › ولم تکن. 


(۱) لا يستقم المعنى هنا تارعياً إلا إخا كان المرلف يقصد شهرة أتطان مصر الديلة؛ 
وذلك لأن مصر ل تزرع القطن قدا . والمقارنة المائزة هنا تكون منوجات مصر الكتانية 
الى معت ل المصور القدمة بشهرة فائقة . (المغرف) 


آغکال ونمازج متوار اة عن الآسلان ٥‏ 


آقل تقدماً كذلك نى جال التجارة والصتاعة . ولقد حلفت هذه المدن طابعها 
ئى مدن وادى السند القاصية عن طريق التجارة » بل كذلك فا عتمل عن 


أما مصر فتتكشف عن مجموعة كاملة من وجوه التباين مع بلاد ما بين 
الهرين فى كل ناحية من نواحى الحياة والفكر» بل إن النيل ليختلف عن 
الدجلة والفرات فى طبيعته » ومجرى فى امجاه مضاد لاتجاههما . وإن مصر 
با ما من سماء صافية » وفيضان سنوى تنطلق مياهه فى هوادة ويمكن 
التنبوٴ عوعد حلوله » لتعیش نى ظروف أکثر رفةاً من ظزوف بلاد ما بین 
المرين » وتستمتع بأحوال معتدلة نى انتظامها » وعختلفة عا فى تلك البلاد 
من العواصف والصراع ووميض المرق ونكبات السيول والفيضانات » حيث 
بنعكس عنف الطبيعة ئى عنف الئاس . وعندما عرفت ى معر الحبرب 
الحديدة وزراعة الحراث »› نشأً فيض ماثل من القوت ونم عن هذا دون 
شاف فيض من الاطفال . إلا أن كل ٠ا‏ قامت به مصر من آعال الاستئناس 
کان ہے ئی جو ھادی' لا تعكر صفوه العواصف » ولا يغشى أفقه ظلام 
لشاف » ولا يشوه حاله تكرار الفشل . فكانت الحياة هانئة »> وكانت حياة 
الحلد أسمى ما يصل إليه اللحيال من صور الناءة » ولذلاك فإنه حى ف وسط 
الشدائد الى اتسم ا اهيار الدولة القدبعة » يقول إيبو - وير ۲ع» ٠‏ ام! 
إن الدنيا لا تزال بضر عندما تشيد الأبدى الأهرام » وعندما حفر الترع » 
وعندما تغرس المجائل للاهة ¿ . 

وعلى‌النقيض من ذلك تروى أسطورة من أقدم أساطر بلاد ما بن ار ين. 
كيف أن العشب الذى كان من شأنه منح جيلجاميش اللحلود » اهمه ثعبان. 
عنده) نام . فلن القوم ١‏ ذوى الرءوس السوداء » لم بوأمنوا با حاو د بو صفه 
عوضاً كافاً عا كان يصادفهم دابا من خيبة أمل . ولوأنهم اعتقدوا فى 
وجود حياة أحرى)ا رأوا فا موئلا للسعادة › بل مصدراً آخر للمخاوف د 


۱۰۹ المدينة عل مر العصور 


وأما المصريون فقد بخ م حب البياة إلى حد ألم كانوا بر حبون بالموت» 
وكانوا يستخدمون كل الوسائل المادية والحرية ليحتفظوا بالرتى أحياء 
ی مظلھر ھم الح مانی » وليضمنوا هم كل أسباب الر احة والتعة الى ألفوها 
.نى حياتهم على الأرض . وإذا كان مصبر فر عون الود فكذلك کان مصر 
اجتمع بأسره عن طريتق التوحد مع فرعون . وهذه الاختلافات بين المصريين 
وأهل بلاد ما بن النهرين تفسر إلى حد ما وجوه التباين بن تراث الةر يمن 
م الفات ا 2 . فی مص ر کان الموتی یشرفون من علبائہم عل الأحاء 
ی رفق وحنان › ولذا فحى قطط البيت كانت تحنط لضان حیاا 

وعلى الرغم من ذلك فإن وادى النيل قام بنفس الوثبة » وانتقل من 
حضارة قبلية مكتفية بذاتما فى حاود القرية » إلى حضارة مركزة فى المدينة 
نحت سيطرة المعبد والقصر ‏ إلا أن المدينة اتخذت فى مصر شكلا عتلفا عن 
:الشكل الذى اتحخذته فى بلاد ما بن الهرين . ولكن ف كلا الإقليمين حدث 
نفس التجمع ف‌القوى» کا حدٹ ی کلہما نفس التضخم ئى السلطة المركز ية 
.ونفس الانطلاق فى مظاهر النشاط ابحماعی . وکذلاف جلت ی كلما رغبة 
جديدة لإحراز القوة » لم تنكشف إلى ذلك الين إلا نى الطقوس السحرية › 
.وقد أحذت هذه الرغبة تعرب عن نفسما بتخيلات بالغة الاطرف وبالقيام 
بأعمال جر بثة . فالأعمال الى كانت الأساطبر تعزو القيام ہا إلى أحد الكهنة 
فى جيل من الأجيال كان يضطلع ا بطل أو ملك نى الحيل التالى . 


وى كنف هذه الظروف كانت 7نطلق عندثذ عن غر عمد قوى متفجرة . 
.وإذا كانت الإلمات الخادعات والآلة التو حشة كشرآ ما تبدو على حو الرجل 
٠امتمدن‏ نى مجافاته للشفقة والرحة › فإنه من احق كذلك آنه کان فی وسع 
.أبتاء المدن أن يسموا إلى مرتبة الآ »> ويصبحوا متحررين من قبود مجاراة 


غیرھم » ومن ذلك الإحساس بض لة شآہمالذ کان تسیب فى شل حركذبم . 


اشکال و مادج معرارئة عن الألان 


1۰¥ 


وکان وجود أعداد ضخمة ن نفس ابانس ماثلة أمام الععن - وهى أعداد 
م تشاهد إطلا قا نی أى اجماعات بدائية سابقة ‏ يزيد من قوة الماوك والحكام 
ورعایامم فکانوا بشترکون حا ف القيام »جوم حاعی بلا ھوادة على کل 
من البيئة الى حو طهم : حيناً بقصد إعادة تشكياها » وحيناً لأغراض 
واستعراضية : وحينا لحض التخريب . 
وهلا التوسع ف ‌القوى الرشرية قد مهد الطريق لامدينة »> ولكن هذا 
التوسع كان موجوداً بالذعل ى «صرإبان عهد الأهرام قبل أن تبى أى مدينة 
من المدن الى بمكن التعرف علما الآن . ومازال هناك شلك فما إذا كان الملك › 
الذى تدعره الأساطر 9 قد شيل مديتة ۾ طبة ١ا)‏ عندما قام لأول 
مرة بتو حيد و الأرضن» مصر العليا والسغلى , وأما أنه قام بتحویل ری 
انبل عند هذهالتقطة فيبدو أنه أقل مدعاة للشاك . وى جال التحسينات الفنية > 
نجد آنالعمر المحجری الحدیث بأوعیته قد وضع ما توافر لدیه من تسہيلات 
نحت إمرة العصر الر ونزى با لاته . ولقد لشت الآ لات الحديدة نفسما تنظر 
زمنا طویاد لاعتراف ہا » أو على الأصح للتعرف على حقيقة أمر ها » وذلك 
أن أقدم الآ لات المعقدة لتوليد القوى م مكونة من الحشب ولا المعادنء› 
بل من عناصر بشرية قاباة للفناء » لكل ما وظيفة خاصة فى جهاز آلى كر » 
نحت إشراف بشرى مركز » إذ أن ابمحيش العرمرم الذى قام بيناء ارم 
ال كر وكان يبلغ عدده حوالى مائة ألف من الكهنة ورجال العلم والمهندسين 
والمعارين وروؤساء العمال والعمال - أنهذا الحيش تكونت منه الا لة المعمدة 
الأول i‏ ابتکار ها ف الوقت الذىلم تكن الفنون الصناعية قد أنتجت فيه 
. أ كر من « آلات » قايلة بسيطة مثل ا والزحافة » ولم تكن 


ا ب 1 . 
حت بعد ەر کہ ا ذات عا : 
ا“ 


ولیس ی مغدور الإنسان الحديث مع کل ١ا‏ لدیه من آ لات للجر 


' ) من الل أن لزل يتصد متف . (المشرف‎ )١( 


۰۸ المدينة على مر المصور 


أن بأنى الآن فى جال المندسة المدنية عا كان حرج عن طاقة تلاك الآ لاته 
البشرية الأؤل . بل إن السرعة لم تكون تعوز ذلك النظام الا قتصادى القام 
على الآ لات البشرية › فعلى حن أن كاتدرائيات العصور الوسطى كانت كثراً 
ما تحتاج إلى قرون لإمامها » كان الكشر من القابر المصرية يم نى مدة حياة 
فرعون الذی کان مقدراً لمومیاه أن تدفن فما » وأحيانا فىمدة جيل واحد » 
فلاعجب أن كانت السلطة المركزية الى تقو تقوم على إدارة تلك اللات تيدر 
حقيقة نى مظهر الآلة . 

وسط تلك البيثات الطبيعية والاجياعية المتناقضة › أقيمت عندئذ أساسات 
المدينة طبقا للمقاييس التواضعة للقرية والمدينة الريفية . ولقد أصبح إنشاء 
المدينة ى ذاته أمراً ميسوراً بقضل خصوبة الأو دية العظيمة وإنتاجها » وقدرة 
القر ية الصغبزة على التوالد والتكاثر - وكانت موفورة الغذاء » وتنصرف 
انصرافا كاماد إلى شون الياة - وكذلك بفضل التنقل بالطرق المائبة > وتوافر 
قدر عظم من الوسائل المادية والطاقة الحيوية اسد حاجات طبقات بأ كلها 
أصبحت معفاة من الوصاية القر وية القديعة »> ومن متاعب العمل اليدوى . 
وكان الفائض الحضرى متعدد ابلحوانب » ولكن يلاحظ أن بداية اتاع نطاق 
وسائل النقل » وامتداد طول الطرق التجارية » يرجع إلى زمن بسبق 
المدونات التاريخية عا لايسمح بمتابعتها . فنحن نجد دلبلا على استخدام 
« السنج » d obsidian‏ أقدم عهود « پارمو ۲ [3۳٥‏ مع أن هذا الحجر 
الز جاجى الأسود استورد من جهة نائية . وإلى جانب هذه الاتصالات البعيدة 
امدى » كان بحدث باطراد امتزاج بين الشعوب والحضارات على غو 
ما حدث ى مدينة أور من الامتزاج بن حضارات عبيد i4ةال'‏ وأوروك 


. [ada Nasr وحدات نصر‎ 


ص ر اطمرل الرں 
على الرغم من أن ما يوجد من أطلال المدن يزودنا أحيانا با يشر إل 


أشكال و ماذج مترارئة عن الأسلاف ۱۹۹ 


سا كان يقترن بقيامها من أنظمة وحياة فى ظل تلاك الأنظمة › فإما لاتولف 
حال سجلا مصلا تاریخ المدينة ئى خلال الأربعة الآ لاف السنة الأولى من 
حیاہا » بل إنه حى فى حالة مدينة حافلة با معا والوثائق مثل مدينة روما « 
ما زالت توجد نى تاريخها ثغرات كبرة لا نعرف شيا عنها » إلا أن قطع الأدلة 
المبتورة المتناثرة » جديرة بأن نتأمل كلا ما على حدة » قبل ن حاول ضم 
بعضما إلى البعض الآخر وسبر غور قيمنها ودلالها . 

وأول ما نلاحظه هر أن الزيادة فى عدذد السكان وى مساحة الأرض 
المشغو لة بالمبانى » كانت أمارة على التدرج من قرية إلى مدينة » ولكن هذا 
١الفرق‏ أبعد من أن يكون حا ما حيث إنه ى أواخر العصر الحجری الحديث› 
تمل أن تکون القرى الأوفر تقدما والواقعة عند اللشى الطبيعى بن بعض 
ناطق » قد اتدعت من حيث عدد السكان ومساحة الأرض الصالة لازراعة 
دون أن يصحب ذلك أى تطور آحر ذى أهمية » فإن ما له أهمية حضرية 
حاسمة ليس عدد السكان وحده ى مساحة حدودة من الأرض › بل العدد 
الذى يتسى وضعه حت سيطرة موحدة » بحيث يتكون مجتمع له طابعه اللحاص 
.ويدف أغراضا تتجاوز حاجات الغذاء والبقاء . 

ومن بىنأ كير أطلال المدن ابكرة » أطلال مجدو فى فلسطن »› وكانت 
'تشغل ثلا لاة أفدنة ونصی فدان » وأطلال جورنیا aاہrءں0‏ ق 
و ستين مزلا تبلغ مساحة مسطحها ستة أفدنة ونصف فدان لاغر . ومن 
الواضح أن كلا من جدو وجورنيا م تكن إلا قرية › ولو أنه ن افر :أن 
القرى المبكرة كانت لا تشغل سوى فدان واحد أو فدانين » وتأوى أقل من 
اثنى عشرة أسرة . وفيا بعد ذلك العهد بأمد طويل > کانت الماحة الى 
حو طها الأ ق شك Myeen6‏ ۰ أغى مدن اليونان نى عصرها › 
لا تزيد على اثى عشر فدانا فكانت بذلك أقرب إلى قلعة مها إلى مدينة › 
نی حوالی ذلك الوقت کانت قر قیش على شاطیء الفرات نی سوریا تشغل 


1° ألمدينة عل مر اأمصور 


مائنن وأريعن فدانا » على حن أنه حی ئی عصرأسبق من ذاك : ی الألف 
عام الثالثة i‏ ايلاد » كانت موهنجودارو ( Mohenjo-Dar0‏ ) › 
إحدى العواصم الكبرى لدينة السلد » تشخل سائة فدان . 

دمع ذلك فإن المدينة کات تمثل مستوی جديداً فی الترکز البشرۍ »› أى. 
تضخما جديدآً نى الاستقرار . فدينة أور القدعة » الموطن الأول لإبراهم › 
کانت تشخل برعها وموانما ومعابدها مائنان وعشرین فدانا »> على حن أن 
أسوار أوروك کانګ تطوق ما لا یزید إلا قلیلاعلی ميان مربعین . وهذا یدل 
من ناحية على توسع ى الأرض المأزرعة الى تنتج القوت › e‏ ناحية آخرى. 
على ازدياد الوسائل الى تسمل الانتقال وغبر ذلك من مبتكرات الصناعة » 
فى العصر البر ونزى ازداد اتساع المساحة ای تشغاها المدينة بفغل 1١‏ توافر ها 
من معدات وآ لات قاطعة أرن بالغرض من سابقما » وبفضل ا تخدام المعادن 
فى صنع أدوات الزراعة > وكذلك بشنضل نظام للترع أكتراتساعا نما سبق . 
وحوالی سنة ۷۰۰ ق . م . کانت خو رز اباد (ل 22ء0۲ ۸) ی آشو ر تفم عو 
۰ فداتا » وریا کانت نینوی تفم بعد ذلك بترن ۱۸۰۰ فدان > علي حن 
أن بابل فما بعد ذللك أبضا » كانت حو طها أسوار لايقل طوها عن أحد ءشر 
میلاقیل أن يعقوم الفرس بتدهر ها .. وإذا كنا نقذز من مكان إلى آخر لاإدلاء 
ذه الإحصائيات » فا ذلك إلا لأن الأدلة ذانا بالغة الضعف رالتناثر . 


وما ما يوق ذلك صعوبة نى التقدير »> فهو عدد السكان نى تلك المدن 
القدءة . ولقد كان بحد من عددهى ى البداية » ذات الصعوبات فى الننقل الى 
كانت تواجه المدن الغر بية فى أوائل العصور الوسطى » ويبدو أن عدد سكانا 
كان كذلك بنفس القدر » أى ما يتراوح بين حوالى. ألفين وعشرين ألفا . 
ومن الحتمل أن المج العادى لامدينة فى العهد المبكر » كان قريآً ما نسميه 
اليوم وحدة جوار » أى لجسة آلاف نسمة أو أقل » وعلى ذلك فإن المدينة 
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فی بدایة عهد الر ابط الحضر ی کانت ما زالت تحتفظ عا كان فى الجتمع البدا: 
من أسباب الألفة والنضامن . 


ولقد وجد فرانکفورت عند الحفر ی ور وأشنونا (٩۸٣ن٣1طءع)‏ وخفاجة. 
(زةاا) الى ازدهرت حوالى سنة ۲٠٠١‏ ق . م » أن عدد المنازل كان. 
,معدل يقرب من العشرين منزلا ئى الفدان الواحد » وهذا » وفقاً لتقديره » 
يعنى كثافة تثراوح بین ٠۲۰‏ و ۲٠١‏ نسمة ف الفدان » وهى قطعاً كثافة أعلل, 
مما ضيه الشر وط الصبحة ولكنها لست بأسوأً من كثافة أحياء المال الى. 
کانت أکثر ازدحاماً بالسكان فى أمستردام ى القرن السابع عشر > ولعل. 
وجود الترع فى كلتا الحالتن كان فف من شدة وطأة الازدحام . وحى. 
عند ما کانت أور ا > لا یقدر فرانکفورت عدد سکانہا 
عا جاوز ۲٤٠٠٠١‏ نسمة > على حين أن خفاجة م تكن تجوى أكثر من نصف 
ذلك العدد . وإن ما يذهب إليه ليونارد وولى Leonard Woolley‏ من ù‏ 
عدد الذين كانت تضمهم أسوار ٠‏ المدينة القدعة ئی ور کان پہاغ ۳٤۰٠١‏ 
نسمة لا ختلف اختلاناً حطر أعا سلف بيانه » إلا أن هذا الباحث يشر إلى. 
أن ذلائ العدد م يكن إلا ر عدد سكان أور العظمى عند ما أصبحت تلك 
المدينة فما بعد سركزاً صناعيا له تجارة مترامية الأطراف › فى تقديره أن. 
تلك العاصمة رعا كانت تضم ربع مليون نسمة . 

على أن الأدلة فما يتعلق جم المساكن وكثافبا اٹل الأدلة الحاصة. 
بعساحة المدن من حيث عدم التوافر والانتظام » وح إذا توسعنا نى أعال. 
احفر قد لا یتسنی الوصول إل أرقام عکن الاطمئنان [لہا كثر أ » نظرا إل. 
أن الكثر يتوقف على مدى الكثافة ف الغرفة الواحدة » إذا أردنا التفرقة ببن. 
مک اک ری و و ار اه ای اال رن 
على معلومات فى هذا الصدد » ولكن من. الطريف أن نلاحظ أن البيوت ‏ 
الصغرة. ال ونجدت ى موهنجودارو » وهى ترجع إلى أو اسط عهد الأإف'. 
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“العام الثالثة قبل اليلاد » كانت تنألف من طابقن » ويشخل كل ما مساحة 
تباغ حو ثلائين قدماً فى الطول وسبعا وعشرين قدما فى العرض »> أی ما بقرب 
من حجم مزل متواضع فى مدينة برايبى (١٠٠آء۴)‏ الإغريقية حوالى 
.سنة ۲٠٠١‏ ق . م . حيث كانت تبلغ مساحة الببت المنواضع ۲١‏ .قدما ی الول 
.وعشرين قدما نى العرض . ولم تكن منازل هاتن المدينتمن لتبدو خارجة عن 
المألوف فى الحرء الشزتى بلندن نى القرن الثامن عشر › بل إن منازل 
.موهنجودارو کانت فی الواقع آ کر قلیلامن مزل یشتمل على خس حجر ات 
کنت آقم به ی وقت ما ی سی ساند جاردنز (0 (Sunnys¡.1e g34‏ 
ءبلونج أيلاند »> وهو حى وضع تصميمه قصدا لإقامة مساكن أموذجية فيه . 


وأكثر ما يلفت النظر فى هذه الأرقام » هو ثباما المدهش لمدة حوالى 
خسة آلاف سنة . وأما فيا يتعلتى بالمساكن الى كانت أكثر اتساعا وتعيش 
فما الطبقات الأوفر ثروة » فإلما كانت أصلا تنطوى على الاختلافات نفسما 
الى نشاهدها اليوم » إذ أن المساكن المتسعة كانت تتراوح بين دور نحتوى 
٠علل‏ عشر حجرات - وتقوم على مساحات من ۸۰ إلى ٩۷‏ قدما فى الطول 
و٦‏ إلى ۷۲ قدما فى العرض » وذلك ئی آشنونا وبابل وآشور وأو لیوس 
(ynthosا0)‏ - وبىن قصور عديدة الحجرات » وقد دامت هذه الأرقام 
فترة تناهز ألى سنة » وتتضمن أربع حضارات متبايئة تماما . بيد أنه فيا عدا 
حالات اسنثنائبة قليلة كحالة موهنجودارو »> يبدو أن ازل النفصل م 
یکن له وجود ی المدن المبکرة کر ۶ا کان له فی قرية بیسکوبن (مامں‌)ا6) 
«البولندية الى ترجع إلى العهد الرونزى > وکشف فی عصرنا الحاضر عن 
متاريسما اللحشببة ومناز طا المقامة صفوفا › فالانعزال وعدم الإحاطة بالمباى 
كانا أصلا من ممزات القصور » ومقصورين مع كثر من الحصائص 
.والعادات الأخرى على طائفة صغرة من النبلاء والموظفين الذين كانوا . 
يقومون على خحدمة حكام المدن المبكرة . والثيلا الى تقف حرة طليقة وسط 


أعکال ونماذج معوارثة عن الأسلاف 11۳ 
حديمة بإحدی الضراحى تظهر مل عصر مبکر ف التصاوير و ادج 
'القبور المصرية . 


أما الأمارة التالية للمدينة فهى القاعة ذات الأسوار الى بمحوطها مركز 
بواحد أو أكثر من مراكز الاستقرار . ور عا كان الكشف عا للسور من فائدة 
شش حاية الفغة الحا كمة » قد أدى إلى استخدامه فى تطريقى القرى التابعة للمدينة 
بوالحافظة على النظام فما . وأما أن السور عنصر جوهرىلا تكتمل المدينة 
دونه » کا کان یری ماكس وير We‏ ×1 » ففكرة خاطاة ومبعما 
التزمت وضيق الأفق » ولكنه صصيح أن الور بى إلى القرن الثامن عشر 
مظهراً من أبرز مظاهر المدينة فى معظم البلاد - وأم ما يستثى من ذلك حو 
مصر نی عهدھها المبکر والیابان وإترا حيث كانت الحواجز الطبيعية تكفل 
لامدن والقرى مناعة حاعية ى عصور معينة » أو حيث كان بغى عن إقامة 
أسوار علية وجود جيش عظم > أو إحاطة الدولة بسور هائل : كماكانت 
الحال ف روما الإمراطورية أو الصين الإمراطورية . 


على أن هناللك عامل له أثره الفعال ى تحديد حجم المدن » ومع ذلك 
فإنه کثر آ ما یکو ن نصيبه الإغفال ؛ وهو ليس جرد توافر الاء أو الطعام › 
بل مدى وسائل الاتصال بجموع السكان » فقد حدد أفلاطون حجے مدینته 
امثالية بعدد المواطنن‌الذين بتيسر لصوت واحد أن يخاطہم » ومع ذلك 
.فإن التحديد الأ كر اتباعا كان بعدد من يستطيعون الاجتاع ى داخل الحرم 
٠ا‏ لممدس للاشتراك فى المهر جانات المومية الكرى . وإذا كانت المدن سرعان 
ما تجاوزت نی نموھا الحد الذی کان پتسی عندہ لکل مواطنہا أن يسع 
الواحد مهم نداء الآحر ؛ فلعل عددهم كان قد حدد منذ زمن طويل يمن 
,تيعون سرع بتذْبدة ندأء امن ما ئی مرم 1 ولد کان ا ماب 


بااد ما ی ارين طبل تدعر به المواطنن إل الاجاع . عل حو 4 کانت 
.مدن العصور الوسطى تستخدم ناقوساً فى برج الكنية لدعوة المواطنن إلى 


( ۸ - لای ) 


11٤‏ المدينة على مر المصرر 


الاجماع . ومنذ فثرة وجيزة فقط › عندما كانت إنجلرا تواجه خطر 
الغزو» واحتال التدمير الشامل لوسائل الاتصال عن طريق الرق أو الإذاعة» 
) يسعها إلا أن تعود إلى الخاذ قرع أجراس الکنائس عامة إشارة للدلالة على 
شروع الألمان فى المزول إلى الر . 


أما المدن الباكرة »> فإنما لم تتجاوز فى نموها مدى السر على القدمين 
ولامدى السع . وق العصور الوسطى كان يعن حدود مدينة لتدن » مدۍ 
ما يصل إليه صوت أجراس كنيسة « بو » (س80) » وقد بقيت هذه الوسيلة 
بهن الوسائل الفعالة لتحديد مدى نمو المدن إلى أن ابتكرت نى القرن التاسع 
عشر وسائل أخرى للاتصال بجموع السكان ى المدينة . وذلك لأن المدينة 
فى أثناء قطورها كانت تصبح مركز شبكة لوسائل الاتصال › فالر ثرة حول 
البثر أر مضخة المدينة ؛ والأحاديث فى المشرب أو٠م٠كان‏ غسيل اللابس > 
وإعلامات الرسل والمنادين » ومناجاة الأصدقاء » وإشاعات سوق الأوراق 
المالية والسوق العامة » وتبادل الاراء فى تحفظ فما پن رجال العم » وتبادل 
اللكاتبات والتقارير وببانات الديون وكشوف امساب » وتکاثر عدد الكتب ‏ 
كل هذا من مظاهر النشاط الرئيسية فى المدينة . وعلى هذا الاعتبار فإن حجم 
المدينة الجز كان تلف إلى حدما تبعاً لسرعة وسائل المواصلات ومدى. 
قدر ا الفعالة . 

وإن الحجم الحدود للمدينة الباكرة ليدلنا على طرف ما كان روجد عندئذ 
من تقبيد للحياة الحضرية » أو على الأقل لاتعاون الراعى ءحض الاخبار »› 
فإن وسائل الاتصال لم تتعدد إلا نى القصر والمعبد وحده| _ وما ساعد على 
ذلك أنهما كانا مفصولين تاما عن السكان جلة . ولقد كان السر الا كير 
ف السلطة المركزية هى السسرية نضسها »> وهو ما ينطبق على جيع الحكومات 
الديكتاتورية إلى يومنا الحاضر . 
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۴ یمر و 
والارتياد » ولعل ذلاك بسبب أنما كتلة متجمعة نسبيا » وسيب أنها على وجه 
اليقعن تقريبا مستودع لأنفس لفات الفن والصناعة . وكا ذكرت نفا » 
شدت مرا كز الاستقرار السابةة على ظهور المدينة بداية عهدها عياة النظات 
فى المعسكر المحصن وافيكل ¢ وان م یشب رکا حم فى الموقع : ولیسمح ل أن 
أعيد القول بأن أمارة الدينة كانت تبدو فى نجمع هاتن المنظمتن ف حر م حاص 
منعزل عن العام المدنس » رلذلك فإن أنكبدو ذهب يلتمس جيلجاميش ال حبار 
فى « العبد المقدس ٠‏ مقر آ نو (ا”ه) وإيشتار بمدينة أوروك . على الرغم 
من أنه كانت تو جحد معاید ثانوية ى أخحاء أخرى من ا)دينة ٤‏ بل انه ف 
خورزاباد کان يوجد أيضاً قصر ثانوى > فإن سراى اللاك الكرى والعبد 
الأكبر كانا يقفان جنا إلى جنب نى داخحل القلعة » بو صفهما جزعاً ء من نظام 
اکم الناى الذى ساد أءداً طويلا . 


وق أكثر من مدينة واحدة » بمكن الاستدلال على الحزء الحجرى الذى 
كان نواة القلعة » بل لعل المعبد المدرج الشاهى ما زال قابا يطل من عليائه 
على التل الرملى وما فيه من الأنقاض المدفونة » وكان يدعى « تيلاو » دا1 
باللغة البابلية القدعة > ومازال یدعی الل » وکان ارتفاعه بباغ أحيانا مائة 
قدم . بيد أننا لانعرف شكل المدينة الى كانت تحيعل بالقلعة إلا من أمثلة 
متأحرة » فإن ما تبى من التصاوير اأنحوتة ‏ وهى الحرية بأن تكشف عن 
شکل أقدم عهدا - تبلغ من الغموض حداً ييعث على الحرة . ومن الغريب 
أن الشارات الدالة على « المعبد ٠‏ و د ارج ٠‏ و (الماء و «الديقة > 
و ا ريق العام ) و1 اة ٠‏ لجدها وأضحة ارسىم ی کل 
ن ازن و کی 2 سرا کات هذه الشارات صوراً أم رموزاً > على حن 


أن الأ ر لیس كذلك فیا يتعلق بشكل المدينة . وتمثل الأرض النزرعة على 


م 


1٦‏ المدينة على مر العصور 


هيئة مستطيل بحتوى على خمسة عشر مربعاً » أو على هيئة ما يبجه الحراث 
من حطوط قائمة الزوايا نى حقل مستطيل مفتوح من أحد جوانبه » بيد 
أن المدينة تكون إما على هيئة مستطيل نى داخله خحطان عموديان » أو على 
هيثة خحطن أحدها طويل والآنحر قصر يلئقيان عوديا عند أحد طرفيما » 
RE‏ عند الطرف الآحر بذؤابة قصيرة (ا) . وإنه من 
العسير فهم ما يدل عليه كل من هذين الشكلين » الهم إلا إذا كان الشكل 
الأحر لعالم بيت حقيقى ينقصه الباب »> وكان البناء الأصغر رمزاً للبناء 
الأكير (المدينة ) . 


وبعد تأسيس المدينة جب أن نتوقع ظهور تعاربف وحدود وقیود 
للسلطة المقدسة » وسلطة الملك › وحق الامتلاك . وإنا لاندرى إذا كانت 
توجد مثلا حدود تعن مناطتق ابلدوار الى كانت تقوم على خدمة المعابد 
الثانوية ‏ أم أن المناطق كانت تتداخل بعضما فى البعض الآخر بصورة غر 
وة درو ف ا ر ارا رة ن الأرض اما اران نن 
مقدور أى باحث مهما بلغت به سطحية التفكر أن يوجه من الأسئلة الى 
تتصل ذا الوضع » ما لا يستطيع أوسع الآثارين علما الإجابة عنه بعد . 

وأما نى القلعة فإن الأمارة ابحديدة للمدينة واضحة › وذلك با طرأً 
من تغير متعمد فى المقايإس قصد به إرهاب من ينظر إلہا والسطرة عليه ٤‏ 
وحى لو كان السكان يعانون سوء التغذية » ويفرض علمم من العمل 
ما يفوق طاقنہم » فإنه کان لا يضن بأى نفقات فى سبيل إقامة معابد وقصور 
تديطر على باق المدينة إمعجرد حجمها الضخ وارتفاعها الشاهق . وذلك 
أنه كان من شأن الأسوار السميكة البية بالآجر أو بالحجر الصلد › أن 
تضى على مناصب الدولة الغانية ما كد لبا-ما واستقرارها وعتعها بقوة 
لاتلين وسلطة لاتتزعزع . والعمائر الى ندعوها البوم « العمائر الضخمة ٠‏ 
ھی قبل کل شیء مظھر عر عن الةوة » وتتكشف هذه القوة ى حشد 


موارد نفيسة للبناء »> وكل موارد الفن » وكذلك فى تزيين هذه المبانى بمختلف 
الأشكال الى ها صفة القداسة » كأسود وثتران وتو ت > کان 
رثيس الدولة يوحد بین مهات چر وما وبن قواه الضعيفة . وكان هدف 
هذا الفن إثارة الرعب النى بيعث على الاحترام > وهو ما ينطوى عليه 
الاءتر اف المعاصر الذى اقتطف نصه كوننناو (uدع؛١هC)‏ وهو : «أحس 
کأنی مت » أشعر بان قوای قد خحارت » بعد ما ها“ على طلعة مولاى 
اللاك ۾ . 


ولعل كلا من القامة وأسرارها الحصينة كانت متواضعة فى بدايا 
دون إهمال » شأن الاعتبارات العملية الى كان بقتضا الحذر والاحتياط . 
ويلاحظ و .ف . ألرایت اطمنطاA‏ .۴ W.‏ ان إل سنة ٠۷٠١‏ قبل 
الميلاد كان زعاء القبائل فی فاسطن يقیمون ی حصون » على حن أن 
معظم رعایاهم کانوا یعیشون ئی قری صغرة حيط ا » ولا ینتقلون إلى 
دال الأوى الحصن إلا فى أوقات اللحطر » أو عندما كانت حالة الحو 
ى الشتاء تضطر م إلى ترك المساكن الى كانوا يقيمو ما ارتجالا من الأحجار 
وفروع الأشجار » وکانوا یعیشون فما صيفاً وخاصة أثناء موم جح عصول 
العنب . ولعل هذا كان استمراراً لمج القدم » ولقد أصاب فوستيل 
دوکولانج Fustel de Coulanges‏ <« }3 اعتر ذلا منذ زمن طوبل 
الشكل الأصلى لامدينة . 


وقد جرت العادة ى كل مكان ءلي أن تكون القلعة ی ہی أکوام 
طبيعية من الصخور تنحدر احدارا شديداً » أو ف حى سور أقامته يد 
الإنسان » على أنه ليس ضرورياً أن يصدق هذا القول على القرية المبكرة 
ولا حى عل البلدة . وتلاحظ جرترود لی أن أرباخية ) Arpachiyeh‏ ( 
- وكانت مركزا قدي لصناعة الفخار الملون لم تكن عصنة » وأنه لايوجد 
أى أثر للأسلحة بين غلفاتما » وعلى ذاك فلعل مدينة صغرة متخصصة 
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فى الصناعة » ولا تزيد إلا قليلا على قرية تجاوزت الحد فى نموها › كان 
ف وسعها وهى تتمتع برعاية عاصمة قوبة مثل نينوى »› أن تستغى عن 
إقامة سور حى فى عصر كانت فيه الحروب مستمرة ونذرها دانمة . بيد آنه 
عندما اتكرت فنون الإبادة والتدميبر على نطاق جاع منظم ٠‏ أصبح جلي 
أن السور ضرورة عملية وليس مجرد رمز » كا أنه فرض عل المدينة شكلاد 
معيتاً » ويبدو أن ذلك قد حدث نى الجتمعات المبكرة بالقرب من الفرات › 
وکان له ره ی الد من التوسع الحضرى فى يسر وسمولة › ون الوقت 
عينه ضاعف من أنانية مللك المدينة أو حا كها » وانصرافه إلى ما مه 
شخصياً » وما بقلق باله من المشاغل » وكان حريصاً على أن حلب إلى 
داحل أسوار المدينة كل ما يوجد خارجها . 

فالسور إذن كان يوّدى وظيفتن » إحداها بوصفه تديرآً حريا › 
والاخحری بوصفه وسيلة للسيطرة الفعلية على سکان المدينة . وأما من 
الناحية الحمالية فإن السور قد أقام فاصلا واضحاً بن المدينة والريف الجاور 
ها . على حبن أنه من الناحية الاجاعية أبرز الفارق بن القع نى الداخل » 
والمقم ی اللحارج > پن الحقل الكشوف العرض لإغارة الحيرانات 
ا لمخوحشة واللصوص الرحل والحيرش الغازية » وبين المدينة الى حيط ما 
الور إحاطة تامة » وحيث كان الإنسان يستطيع أن يعمل وينام 
مطمين البال كل الاطمئنان حى فى أوقات الأخطار الحربية . وكان ذلك 
الاطمئنان يكتمل تاماً إذا ما توافرت نى الداحل كيات كافية من الماء 
وكميات كافية من الحبوب الحختزنة فى الصوامع والخازن . 

وكانت الفتحات الموجودة فى سور المدينة تليى من الدقة والعناية فى 
المراقبة ما تلقاه فتحات البوابات فى نظام الرى » وبحب ألا يغيب عن 
البال أنه فما عدا الذهاب يومياً إلى الحقول الجاورة والإياب مها > فإنه ) 
يكن ليجىء إلى المدينة سوى نفر قليل من الناس عن طريتق السفن أوالقوافل . 


والواقع أنه إلى أن بلغت المدينة فى الماية مبان العاصمة ى الاتساع م 
تنشأً حول أبواب المدينة أى مشكلة از تجتذب الكان المشتغلن 
بالتجارة وتدفعهم إلى أن ينشئوا هناك الحانات والظائر والخازن التجارية . 
أى إلى أن 6 للتجار ومستودعات أو « ميناء » . ولوف نلى 
مثل هذه النشكيلات ثانية فى العصور الوسطى . 


ولقد جرت العادة بدعم قوة الأبواب » الى كانت تحرس مدن 
الأسلاف »> بعوة رمزية كالقصر نفسه ٠‏ وذلك بيزويدها شر ان أو أسود 
: تشر الرعب ف النفوس برصفها صورا سحرية ضحمة للقوة المولمة . وكان 
من شأن أمثال هذه الأبواب الرونرية تثبيط عزبعة اميش المهاجم وبث 
الاحرام ف نفوس أشد الزوار الأغراب مسالة . ومن البداية المبكرة 
اخذت الأسر ار الشكل العام الذى احتفظت به إلى القرن السادس عشر بعد 
الميلاد » وكانت تتكون من أبراج ونتوءات ترز من إطار متعن من البناء 
کشراً ما کان يبلغ عر ضه عند أعلاه ما یکنی لسر ثلاث عربات حريية 
إلى جنب لک ى يسمح بسمولة استعال الأسلحة المضادة . 

وعندما ازدادت المهارة العسكرر ية والشكوك السياسية › كان السور 
بتحول أحيااً إل نظام معد يتألف من ساج داحل سياج » وبذلك 
أصبحت اليلة واللحيانة أجدى نفعا ى اقتحام المدينة » على حو ما حدث 
فی طروادة > من استخدام معدات اهجوم مثل ما حدث فی بابل » ولا 
جدال تی أن إحاطة المدينة بالحنادق والرع > فضلا عن الأسوار ء لم 
یکن من شاا تسيل مهمة المهاجم . وبدون هذه المزية الكمرى فى الدفاع 
ما كانت المدن الصخر لتستطيع مقاومة الفتح و التدمر عى النحر الذى 
تجح فيه بعضا . على حن آنه لولا نواحى الضعف البشرى ‏ السد 
واتزاع الداحلى والحيانة - لبقيت المدن العظمى عزيزة انال . 


وإذا كان ساكن المدينة يعبز با مته الأقوياء » فإنه م يكن أقل شعورا 
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بالاعز از والفخر بالسور الذى كان بطوق ویضم کل ىء . وکان يبدو 
للمعاصرين أن الآهة العظيمة صاغت شكل المدينة ومعبدها - « الدار 
المابطة من السماء » - وقبل كل شىء « سورها العظم الذى رعس السحاب» . 
ولحسن الىظ أنه لدينا عن المعبد والسور دليل أكيد معاصر يبردد ف 
روايات عتلفة عن ملحمة جيلجاميش »› وهی تعر عا اتصف به هذا 
املك والبطل القدم من أنه منشى“ سور أوروك ومعبدها العظم › 
وهما العملان الكبران اللذان أعطبا « التجمع الحضرى » شكله . وإن بضع 
كلمات نى هذه الحالة اتساوى أ كداسا مكدسة من أنقاض المبانى : 

وی معيد اينا المبارك ( معبد آنووایشتار) 

بی امیکل الطاهر 

ألا فلقنظر إلى سورها الارجى بإفريزه الذى يشبه اللحاس 

وتطلع إلى الور الداخلى الذى لا تجد له مشيلا ٠‏ 

ولتتأمل المدحل ذلك الأثر العتيق 

واصعد م سر على أسوار أوروك 

وععن فى شرفة القاعدة > وتفرس ى البناء 

اليس مشيداً من الاجر ؟ 

بید آنه کان للسور دور آخر إلى جانب ماکان یودیه من مهام حر بية 
فى الدفاع والسيطرة » ومن مهام دينية نى التوحيد والحماية »> ذلك أنه 
فرق تفرقة حاسمة واضحة بين المدينة والريف » فلأشجار والحدائق. 
وال لحقول وحظائر المواشى كان من الممكن أن توجد نى داخحل المدينة > 
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ولکن السور بتطويقه المساحة الى تشغلها المبافى »> ضمن وجود إطار دام 
من الأراضى الزراعبة حوها . ولابد من أنه كان لمذه التفرقة E‏ 
أخاذ من الناحية الحمالية . 


وني هذه الأودية الواسعة فى كل من مصر وبلاد ما بين النهرين > كشرا 
ما كانت ادن تشيد فوق مصاطب لغرض الأمن والدفاع على حد سواء > 
ولذلك بجد أن هیر ودوت حن يتكلم عن مناظر الطبيعة ی مصر ی وقت 
الفيضان » بصف مدنا بأنما تبدو « قريبة الشبه جداً من جزر حر إيجه ٠‏ 
e‏ المصطبة تبى ء ن الطن > وقد يصل ارتفاعها وحدها إلى أربعن 
قدماً » وإذا کان لا يبلغ هذا الارتفاع أحیانا إلا قاعدة القلعة فقط › فإنه 
ی أحيان أخرى کان ارتفاع قاعدة المدينة بأسرها » وطبقا لما يقوله. 
فرانکفورت » کانت مثل هذه القاعدة فى ميد آنو تشغل مساحة تبلغ 
ر قدم . وفوق هذا المرتفع كانت الأسوار تصل إلى ارتفاع قد. 
يبلغ مقدار ه مائة .قدم آحرى » ومن الحتمل أا بذلك كانت تحجب عن 
بعد رؤية كل المبانى الأخرى فيا عدا المعبد الرتيسى فلم تکن المدينة فى 
ذات شکلھا إلا تأ کداً للمشيئة اللحماعية فى السيطرة على البلاد » وكانت 
تبدو لعين الناظر من اللحارج كأنبا هضبة دا كنة اللون تطل على بساط أخضر 
عبانما المتلاصقة ة الينية باللان » وسورها وأبراجها ومعبدها السامق » 
وتحوطها وتتقاطع فا ابرع وخنادق الرى » وقد زين المنظر كله أشجار 
اللخيل المخناثرة وأشجار اللبخ الى تبدو أزهارها کالزغب وأشجار الأئل 
المزهرة . وإذا كان السور يقف شاعا » والأبواب محخفض ھاما نا ی نجهم › 
فإ منظر الطببعة خارجها کان يدو اسا . على حن آنه ى داخلها كان 
طنعن الخلية الدائية العلل ,»> وتكدس وجوه نشاطها ردقا با ليو ية » 
تتباين مع مات وجوه النشاط ‏ ف القرية » 'وكانت طغيفغة متناثرة حى 
لاتکاد تری . 
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وكان لا يضارع النظام الحارجى للقلعة ومديتتبا إلا النظام الداخلى 
:للقصر والمعبد » وكانا يقعان أحياناً عند جانب من جوانب الأسوار + 
.وأحباناً فى وسطها تماما . وكان هذان المركزان المعدسان يشعان السيطرة 
.والنفوذ نحو الحارج » ولقاء ذلك كانت كل آلوان الحزية من الذهب 
.والفضة والنحاس والةصدير واللازورد والطعام والعمل اليو والمحياة 
.انما تتدفق على هذين المركزين بعينهما . وإذاكانت المنازل مز دحة وتكاد 
تختنتق لفرط ضيقها نى بعض الأحبان » فإن الحرم المقدس كان فسيحاً 
.وله أفنية داخلية مستطيلة كانت تتسع لاحتشاد جع كبر فما . وهنا تدخل 
القن لیدعم ویقوی - با تجاوز أثره أثر الألفاظ وحدها - كل ما استحدثه 
:النظام اللحديد لتغيبر مقاييس النظام السابق ‏ وكان نظاماً زراعياً بحتاً - وفوق 
کل شیء ما الخبال من قدرة على حويل الممكن إلى حقيقة واقعة › والسمو 
عا ى الحياة اليومية من عادات وضيعة إلى أنظمة جليلة الفأن . 

وإذا كان من الممكن التعرف على القرى بأساسات المنازل وحطام 
.الفخار » فإن المدينة القديعة بمكن التعرف علما تعرفا لا بتطرق الثشك 
إليه عا تزحر به من التاثيل التذكارية » فأاوان الفن الحضرى أكر دلالة 
على التحول الكامل الذى حدث من أى إحصاء للمنازل أو اتساع للمساحة . 
وقد بن هم ولیام چیمس فى مؤلفه النفيس « مبادئ عل النفس » كيف 
,أن مزل الرجل ومتلكاته تصبح جزءاً من شخصيته الكاملة › شأنا شأن 
معرفته وعواطفه وآرائه وأفعاله . وإذا صدق هذا عن الفرد فإنه بالأحرى 
کر صدقاً عن الجتمع » إذ أن المنشات اب حميلة الحديثة كانت الوسيلة الى 
توسلت ما الدينة لتحدد معام الشخصية ابلماعبة ابحديدة الى انبشقت 
.ولتتطلع إلى غياها بزهو شديد . وإذا كان الملك أو الاک مى وأمنع 
من أن يستطاع الوصول إليه إلا عند أتصى المباجة » فإنه مع ذلك كان 


آیکال و تماڏج مدو ار هة عن الا وی 
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تی وسع أحتّر فرد من اكان أن يوحد بين نفه وشخصية المدينة فى 
کل قوما واا . 


ولما كانت شئون الزراعة تيد القرويين وتربطهم بواجبالم اليومية › 
فانه قد سری ی دمام التعود على كل ما كان مألوفا » وراضوا أنفسبم 
على حقارة شام وقلة حيلتبم » وأما فى المدينة فإنه کان ف وسع حى 
أحقر الناس أن بأخذ عن طريق الإنابة بنصيب من العظمة يدعيه لتفسه › 
.وبفضل الوسائل الحديدة الى كانت حت إمرة البلدية > توافرت للجميع 
'أوقات فراغ حافلة بالمهرجانات وفرص للترفيه عن أنفسمم . ولتأبيد ذللك 
أعود فأستشمد بالنص الأ كادى القدم الذى بول : د تعال إذن أا انكيدر 
إلى أوروك ذات الأسوار : حيث يتألى الناس نى ثياب الأعياد » وحيث 


مجعلون کل يوم عيداً 


ولعل هذه العبارات تنطرى على مبالغة تشبه ما قد تلقاه الوم فى نشرة 
«سياحية » بيد آنا نى قرارها تكشف عن إحساس بالرونق والتعة اللذين 
تعبر عنما الموسينى والغناء واللياب » وكذلك العمائر الى بدأ الناس بقر نوا 
بالمدن . ولولا هذه المزايا لتعذر على الناس احال ما کانوا یلقونه ف واقع 
الحياة من ضى وإرهاق . 


ولتتأمل ما كان للمدينة من جاذيبة سحرية » فقد كان الناس بفدون 
إلى ذلك اكان المقدس ليكونوا ف رعاية إله قادر » وملاك يكاد بعادله 
ى قدرته » وقد أخذت تبدو فى شخصه بالذات خصائص جديدة - القدرة 


الاد ا د 7 عا الد ال | إت : ٤‏ الارادة 
على اا2 0 مم ادر ی انید اشرارات وحربه الارادة ڪ 


وكان من الممكن أن يتعارض ذاك مع أساليب القبيلة الى كانت موضہ 
الإجلال . وحى هذه اللحظة كانت الجاعة اخحلية هى الى تصوغ خلق 


۲ 


الإنسان : ولم تكن له صفة أو شخصية مستةلة . بيد أنه فى المدينة » فى 
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كنف النظام الملكى »> انبثقت الشخصية ذانها لأول مرة واتسمت بتوجيه 
نفسپا » وحکم نفسہا > وترکیز اھیامھا ف نفسہا »> ومطالبہا لفرد واحلہ 
(اللك ) وقد ارتفع شأنه بوصفه المثل المقدس للجاعة الكرى - بكل 
ما کان نى الاضى من حق هذه اللماعة الى تضاءل شأنا الآن . 

ولإدراك أهية هذا افغيبر نستطيع لسن الحظ الرجوع إلى ما بقوله 
الفياسوف الصيى منشيوس (وںاء5هM)‏ : « عند ما يهر الناس على الحضرع 
بالقوة » لا تخضع عقوم » وإنغا يكون خضوعهم بسبب عجز قواهي . 
أما عند ما تقهر م بقوة الشخصية على اللحفوع ». فإن سرودم تغاغل إلى 
قرإرة نفوسهم وإتثلون للخضوع فعلا ه . ولتد كانت « قرة الشخصية ٠‏ 
هى ما وفرته المدينة ونما » فكانت المصدر الأساسى لكل الأعال العظيمة 
الى استطاعت اللكية ذالها أن تققها . ولقد انقضت بضعة آلاف 
من السنن قبل أن يتسنى للمدينة أن تنقل هذه القوة الشخصية إل 
ا ) 

ولو أن المدينة القديمة حرمت مغل هذه القوى القدسة لا كانت 
إلا كوما من الآلجر أو الأحجار بلا شكل ولاغرض ولا معى : إذ أنه 
بدون مثل هذا التضخم العظم کان ف وسع الرجل العادی أن يستمتع فى 
الةربة محياة مائلة ».بل عياة أفضل مها كشراً . بيد أنه عند ما أضفت 
المعتقدات على حياة الناس من القداسة ما جن صورة للآلمة » غدت 
المدينة القديعة ذاا وبقيت طويلا فى العصور الرومانية صورة للجنة › 
بل إن ما كان يبدو علا من صفة الدوام وخلو مبانما المقدسة من علام 
البلى والتصدع الى كانت تصيب كوخ الفلاح الضيق › م يكن من شأنه 
إلا أنه جعلها أقرب شما بالفوذج الحالد الذى اكتسب جاذبية كبر ة بفضل 
تز ايد شعور الإنسان بالكون الذى من حوله . وهذا فإن طيبة » الى كانت 
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٠‏ حركز عبادة إله الشمس > أصبحت نى الأساطر الدينية الموطن الأصلى 
للخليقة ذاما . 


وى المدن الباكرة عر المن عن وجوه حياة الإنسان ونشاطه على نطاق 
م يكن ليتسنى الوصول إليه من قبل ٠‏ فأصبح عندئذ نى استطاعة كل جيل 
أن بخلف وراءه تراثا من المنشآت والأشكال والصور الخالية - كايا كل 
والمعابد والقصور والماثيل والصور والنقوش والعبارات الى حفرت وطليت 
بالالوان على ابحدران والأعدة ما کان يحقتق أقدم رغبات الإنسان ى 
اللحلود عن طريت بقائه ماثلا فى أذهان الأجيال التالية . وحنى عندما كانت 
نذر الفناء تمد المدينة كانت‌الكرياء والطموح يبقيان عالقن بأحجارها » 
إذ أن الفن قد سبق الكتابة فى حفظ ما كان مصره الزوال ولا الإبقاء 
عليه ى هيلة رموز «خالدة ‏ . وى الرواية البابلية لملحمة جيلجاميش نجد 
أن البطل » وإن كان يعرف بأن لأجل الإنان وأعاله مدى عدودا يتبعه 
کظله ۰ ویعلم أنه لیس فی وسع جرد کائن بشری آن ١‏ بصعد أسباب 
السماء بسلم » إلا آنه مع ذلك يعلل نفسه بالفكرة الى كان يتعزى ما الرجل 
الحضری اب حدید فهو بقول : « إذا قدرلى أن اسقط فإنی قد کونت لتفسی 
اما » ولسوف بقولون جيلجاميش . . . قد سقط » وذللك بعد أن تكون 
ذریی قد ولدت ی ہیی منذ زمن طويل ٩‏ . « فذیوع الصيت ۾ كان 
يستحث ساكن المدينة على القيام بأعمال تى ذكراها خالدة بعد 
انقضاء حياته . 


ولقد انتشرت نى أرجاء المدينة الماذج المائلة لا كان العقل الباطء 
9 ج : 
يتخيله عن ملوك فى مات الآلة » وثران ذات أجنحة » ورجال برءعوس 
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الذى بستشعر ےه الزظارة أن الممثلن کر =| ا م ف واقع إلحياة ٤‏ 


1۲١‏ الإدينة عل مر الءصور 


فقد كان هذا الوهم من اللاصائص الى معزت الماينة بإحداما ء إذ أن ٠‏ 
المركز الحضرى )م یکن فى واقع الأمر إلا مسرحا . وبعد التجارب الى, 
ات ا آدلر ت ایز ۸5 ۲عطاع ۵ مدى ما لاقم والأغراض الذاتية. 
من تأثبر نى محريل انجاه المشاعر الى تبدو ظاهريا بدون اتجاه »عن » 
لا یکاد یوجد جال للشك فی آنه فی وسط ما طرأ من النضخم العام ا 
نشاط الإنسان ف الألف العام الرابعة قبل يلاد كان اللك » شبيه الآة ء 
أو الكادن ال كر > ببدو فعلا فى « واقع الحياة » بنفس الحجم الذى بدو 
به نى الصورة الى تثله > سواء أكانت مرسومة أم منحوتة - على الأقل. 
عند ما كان يقوم بأداء تلك الطقوس العدسة الى دعت كل سلطاته . 
والعزلة الى عى ديو كيس بتوفر ها لنفسه » عند ما ارتفع من رتبة عضو 
فى مجلس قرية إلى مرتبة الك » تعن على بلوغ هذا التضخم > إذآن 
البعد النفسانى الذى ترداد ثقته اتساعا بتأثيز الرهبة والإجلال واللاوف من. 
شأنه أن بضخ الشخص الوحيد الذى تتركز الأنظار عليه » وآن يسبب تضاولا 
وطمساً لعالم جموع النازلن بالمدينة البعيدين عن عط الأنظار › مثلهم مثل. 
الأشياء اللحارجة عن نطاق عدسة مبكرة . 

بيد أن الممثل تاج إلى نظارةلتقوية ذاتيته وإسباغ الأهميةعلى الدور الذى. 
بقوم به » فأين هو المثل الذى يستطيع إجادة الثيل ف دار خاوية ؟ فلكى 
يقر م الوك حقيقة بمارسة القوى الى كانوا يدعونما لأنفسہم › كانوا ف 
حاجة إلى الاهام الداتم والتصفيق المستمر من جانب نظارة وفرى العدد من. 
أبناء المدينة » وهكذا فإن من كانوا قدا يشتركون ى طوس القرية 
ویقوه‌ون فما بدور اجا » سرعان ما أصبح دورم سلييا نى الدراما 
المحضرية الحديدة مثل جوقة المنشدين والنظارة والمءلقن . وفيا مضى > 
کان فولاء المنفر چن نصیب کال ف كل ما جرى نى القرية القديعة ٤‏ 
فکانوا بستطیعون أداء كل الأدوار بنجاح » تارة مثلن وتارة متفرجين ت 
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وأما الآن ى لمدينة » فقد تضاءل شأم > وأصبحوا أعدادا زائدة عل 
الحاجة . ويإقامة الآار الضخمة » أدى الفن الحضرى رسالة لعله م يكن. 
آقل جوانہا شأ إنز ال الرجل العادى إلى هذا الوضع الذليل » مأ جعله أسلس 
قیاداً ما دام الوم مسيطراً عليه . 


٭ - الرم والطریں العام رال رس 

وإذا كان لكل مهام القلعة أثر قوی فال ف ترکز وتوسیع نطاق 
السلطتين الدينة والسياسية » فلعل القلعة قد قامت بدور بماثل ذلك نى 
الحياة الاقتصادية للمدينة . وإذا کان م یوجد ی الہدایة متسع من الأرض 
الفضاء بمكن تسميته سوقا » فلعل ذلك لأن هذا المنسع كان جزءا من حرم 
ابد » ولم بجد لنفسه عالا إلا فى عهد تال ى الأحياء الشعبية بالمدينة . 
والسوق من هذه الناحية يشبه تلك المكاتب الحكومية الى تمل أنه خصص. 
ها مكان معن نى العصر القديم حالا بدأ تكويا »> إذ أنه من الحقتق أن. 
ما نسميه الآن قصرا كان أيضاً ثكنة وسجناً وحكة ومركزا للإدارة . 


وبمن العناصر الى كانت المدينة تتألف ما » عنصر ديناى تركته إلى 
النباية > ولولا هذا العنصر لا كان يتسنى للمدينة الاستمرار ى الاتساع من 
حیث الحجم والجال والإنتاج » وأعنى به أول وسيلة فعالة لاقل على نطاق 
واسع » آى الطريق الائى . فإنه م يكن من قبيل المصادفة أن المدن نشأت 
أول ١٠ا‏ زشأت فى أودية الأنمار » كا أن تقدم المدينة كان «عاصرا .ا دخل 
على اللاحة من تطور بالانتقال من طوف عام يتألف من السار أو الكتل. 
الحشبية إلى السفينة الى تسبرها الجاذيف والأشرعة . وبعد ذلك قام الجار 
والحصان والحمل والءربة ذات العجلات : وأعرآ اللرت الممهد ء 
بتوسيع مدى الانتنالات ومين السبيل أمام المدينة ا ة على أهل الحهات. 


1A.‏ المدية عل مر العصور 


امحصولات من زيادة وسد ما فى بعضما الآحر من عجز + والحصول على 
القاصى من المنتجات اللحاصة »> وكان ذلك وظيفة منشأة حضرية جديدة 
وهی السوق » وكانت نى ذاتبا إلى حد كبر رة لا نعمت به الحياة 
ا لحضرية من ضروب الطمأنينة والانتظام . 5 تى المدن الى مدنا بأقدم 
السجلات نجد أن العبد كان يودى وظانف السوق - الندبر والتخزين 
٫والتوزیع‏ - لكن من الحتمل - كا هو الحال ى روسيا السوفيتية اليوم - 
أنه بعد سد الحاجة ابمحماعية » كان الفلاح نفسه يلك أو يستبدل جانا 
من حصوله . 

وقد كانت السوق تماثل غبر ها من العناصر الأصلية الى تكونت ما 
الماينة من حيث إنه كان من الممكن أن توجد كوحدة منفصلة دون أن 
يتر تب على ذلك آکاز من توفیر حظائر موّقنة » وما زال قدر من هذه 
:الصفة الزائلة باق نى الأسواق الأسبوعية بالمدن الأوروبية » حى الكببرة 
مها » حيث تحتشد قوافل سيارات البائععن وحوانيم الموقتة . فإن مايكىب 
السوق مقر داتعا نى المدينة عاملان : أحدها هو توافر عدد من السكان 
بكنى لتأمن طيب العيش لجار لم اتصالات بجهات نائية ولمم سلع غالية 
امن . والعامل الآحر هو وجود إنتاج على كاف يسمح بان يعرض للبيع 
ن الاس ما يفيض عن حاجة صناع المدينة » ولكن هذه الأحوال م تكن 
سيا أصلياً تى نمو السكان وإعا نتيجة له . 

وعلى مر الزمن كان التوسع نى نطاق نظام المواصلات أكثر آهمية ما 
حعبه من التوسع فى نطاق توزيع السلع ى الوق . ويبدو أن الكتابة كانت 
أول الأمر نتيجة فرعية للمعاملات الى كانت تم ى الوق > فأعظم 
المبتكرات بعد الرموز اللغوية والعددية »> وهوابتكار الحروف المجائية : 
قد قام به تجار فينيقيون . ولقد حب التجارة اختلاط بين الناس على نطاق 
م يعرف مطلقاً من قبل . وكانت الصفة الممزة لسومر ألما ١‏ متعددة 
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اللغات » » وكان من جراء انتشار اللغات الحلية واقتياسما أن ا كتسبت 
المدينة وضعها اللحاص بوصفها مركزاً للإعلام » ومقراً لأدب مشترك م 
يكن هناك مناص من أن تشارك فيه را مراكز أخرى . 

ولا كان النقل هو أعظم عناصر المدينة ٠‏ دينامية » فيا عدا الحرب »> 
فقد كان ينهدد نمو المدينة > بل وجودها نفسه » انعدام النقل » أو السمولة 
الى کان پتسی ہا لإحدی الاعات تعطیله على طریق مالی برفض الماح 
للسضفن بالمرور . وهذا يفار ولا شلك ما كانت المدن القوية تبديه من اليل 
إلى توسيع نطاق حدودها » وتدمر المدن الى كانت من الممكن أن تقف 
حائلا فى وجه طرقها النجارية » فقد كان من المهم تأمعن « خحطوط الحياة ». 
وفى هذا تفسر جزلى الطريق السياسى الذى سلكه المركز الحضرى حى 
صار إمراطورية . 
ونی أحد النصوص الى قام بترجتها س . ن . كرامر نجد إشارة إلى 
شارع السوق فى أور » » وأن القتال الذی دار ہین انکیدو وجیلجامیش 
وقع فى « سوق البلاد » . والاصطلاح الرمزى للسوق فى اللغة السومرية » 
وهو ما يشبه حرف ١‏ ۷ » قد يدل على أن الفكرة القائلة بأن السوق هى 
ملتى لطرق النقل » كانت معروفة من قبل . ولا جال للشك نى آن ظهرر 
السوق لمارسة المقابضات الحلية قد .سبق بزمن طويل ظهور أى لون من 
و اقتصاديات السوق » البنية على المعاملات الى تمدف إلى كسب املال 
وتكوين رأس الال الحاص . وإذا ما أمكتنا الاطمثنان إلى أن هذه الإشارات 
إلى السوق تدل على استمال أوسع نطاةا » فن الحتمل أنه بحلول سنة ۲۰٠٠‏ 
قبل الميلاد على أقصى تقدير » كانت السوق قد اخذت مظهرها الحضرى 
ى كلا الشكلن العروفن عا وأحده الساحة المكشوةة الى تناشر العرائش 
فی ار جاا والآخرالطريق ا مغرف الذى تصطف الحرانيت على جانبيه . 
ولکن لعله کان قد سبتی هذين الشكلن شکل أقدم عهداً من ذلك کان یتکو ن 
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من سوق جامعة فى داخل حرم المعبد . و هذه الحالة كانت السوق تحت إمرة 
الإله وكهنته » وليس جحاعة همها جمع الال » ويحتمل آن كل ألوان السلع من 
زراعبة وصناعبة كان يى ا إلى هذه السوق لأداء الضرائب المباشرة 
الفروضة علمبا قبل إعادة توزيمها .. 

ونى المراحل الأولى لتطور المدينة القدية يبدو أننا فى الواقع نواجه نظاءاً 
اقتصاداً موجھا بحتکر یع موارد الدولة ويتركز فى المعبد » فلا نرى فقط 
أن الإله وحده كان ملك الآراضى الجاورة ويفرض العمل على كل فرد » 
فقد كان يتعين تخصيص جزء من السنة العمل الإجبارى فى خدمة الجتمع > 
بل نرى فضلا عن ذلك » آن حرم المعبد ذاته لم يكن منطقة دينية تا » 
فقد کان يقوم أيضاً بدوره مركز ألحرف» حيث كانت السلع تصنع > 
وكذلك بدور ہ مرکز تجاری ٠‏ حیث کانت السلع حزن وتوزع « 

ومحدثنا فرانکفورت بأن الخازن كانت تحتوى على و جموعة هائلة من 
الأصناف النوعة : سمسم ‏ وكان الادة الأولية لاستخراج الزيت - 
وحبوب » وبقول › وبلح > ونبيذ » وملك ر( مجففا أو ملحا ) ودهن »> 
وصوف » وجلود » وكيات ضخمة من الغاب والم ار »> وحص > 
وأسفلت › وحجارة » . وكانت عمليات نزع الصوف › وطحن اا ٤‏ 
والدباغة » والغزل » والنسيج › تم کلھا فی داحل' حرم المعبد . وإعا عندها 
ازداد عدد السكان نى المدن » كا ازداد تعقد العمليات الاقتصادية > "مح 
لأفراد م تكن لم أى صفة دينية إعارسة جانب من هذه العمليات الاقتصادية 
فى أحياء أحرى من المدينة . 

وى نى أبسط أشكال النظر الاقتصادية لابد من أنه توجد طريقة 
لتوزيع الفالضس عن الحاجة واستبدال المنتجات اللحاصة الى يكون الطلب علما 
محدوداً » وذلك إما بالمقايضة › وإما بإهداا »> أو بإقامة حفلات . وكان 
المستبلكون المبكرون من سكان المدن لا يعتمدون على منتجات الفلاح فحسب » 
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بل على نرات جهود المشنغلين بصيد السمك »> وترببة الطيور > وصلع 
الفخار » والنسيج › والحدادة . وى الحقيقة أن هذا الانقطاع الكلى إلى مباشرة 
عمل واحد کان من السات المميزة للنظام الاقتصادى ابلحديد ف المدينة - حى 
ون أبى على نظام أقدم منه فى قرى قاصية أو ضياع ريفية . 

ولقد أو ضح ببترى أن العواصم الباكرة لمديريات الوجه البحرى والمدن 
الباكرة ف بلاد ما بين الهرين كانت تبعد إحداهما عن الأخرى ن المتوسط 
عقدار عشرين ميلا تفرياً » وبأقل من ذلك أحياتً . وإنه لعل صواب فا 
يراه من آنه پعکن تفسير هذا الانتظام بأنه ير جع إلى الحاجة إلى مركز رئيسى 
لتخزينالحبوب بحيث بتسى الوصول إليه بسمولة . وما دام النجار يدفعون 
باستمرار یمن مشاريات»م حبوبا فلا بد من أن يكون التخزين والائان قد أديا 
إلى مضاعفة عدد مراكر الأسراق الى كانت تستظل برعاية إله رفيع القدر من 
الآهة الحلية . ومن الحائز أن التقارب ذاته بين هذه المدن الباكرة يدل على 
آنه ی وقت إنشا»ا كانت تسود حالة من الأمن والسلام لا نييما » ما عل 
عن التزاع والحروب الى وقعت نى العصور التالية . 


ھ۵ — a.s‏ رات ونقائصس َقَْم : 


وبرغم ن الحجى الألوف للمدينة الباكرة كان متواضعا » كما أن منطفة 
نفوذها كانت مقصورة إلى حد كبر على الإقلم اجاور ها » فإن حجى القلعة 
والمبان الرئيسية فى المدينة كان ميل إلى الضخامة > فا من تضحية كانت تعز 
ف سبیل مکانما وقوتما أو تان دوامها . ومع ذلك فإنه لمن الغريب حقا 
أن بعض المدن الأقدم عهداً تتكشف ف أحباما السكنية عن ملامح مادية 
اخحتغت ف المراحل التااية لتطور المدينة وإن ظطل الحكام فظن مہا : 
فالتخطيط المنتظم للشوارع »> وصفوف النازل »> واللمامات » والمراحيض 


الداخلية » وأناريب الفخار > وقنوات الجارى المبطلنة بالطوب ٠‏ وبرابخ 
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تصربف مياء الأمطار - كل ذلك يعر عليه من يقوم بالحذر ى أطلال 
موهنجودارو › کا مجدها أيضاً مع فوارق بسيطة » سواء فى أور المحرامية 
الأطراف » آم فى لااجاش الصغرة . 

ولقد ظهر الشارع العرزيض قبل ابتكار العربات ذات العجلات » إذ 
تمل أنه أعد أولا لسر المواكب المقدسة وطوابر الحنود . ولعل كثرة 
ما يشاهد من تخطيط الطرق الرئيسية ى اتجاهات البرصلة يدل على تزايد 
ةة السماء » وقد كان هذا التخطيط يستخف أحيانا باعتبارات عملية » 
مثل تخفيف وطأة الحر واستقبال هبو ب الرياحالسائدة . لكن الكثر من هذه 
التحسينات احتى عن الأنظار إبان ما طرأً على المدن من اور فيا بعد » 
وظلت إلى عهد قريب لا وجود ها نى كثر من المدن الكمرى (النقدمية » 
العالم الغرلى - وإفى شر نوع خاص إلى البامات والمراحيض الداخلية 
وأنابيب الفخار - حى أوائل القرن التاسع عشر . وحسبنا هذا دليلا على 
بطلان نظرية التقدم المادى المتواصل . 

وکا يتن من الحقاثق نى أور » كان الشارع نادر الوجود نى أقدم 
ادن » وذلك بوصفه طريقاً واسعاً واضح المعالم بسمح بالمرور » فقد كان 
الطريق المألوف للمرور هو الزقاق الضيتق التعرج‌الذى يغمره الظل فيقيه 
حرارة الشمس » وبذلك كان أكثر ملاءمة للطقس من الطريق الواسع . 
ویب آلا لط بين ما ترجه أحیاناً بعض الباحثىن ف تاريخ « سومر » بعبارة 
شارع عریض ( بولیفار ) وبن‌الشارع العریض الذی نشی“ فا بعد نى القرن 
السابع عشر » فقد كان على الأصح طريةاً عريضاً يكنى اتساعه لمرور جحهرة 
من الناس حيث كان يتسنى للمرء أن بجول ذات مساء ليشاهد الرقص »› أو 
ليستمع إلى الموسيتى » أوليلتى بسراه لبتجاذب أطراف الحديث » ها يوٴخذ 
من وثيقة قديعة » وبالحملة كان يوأدى وظيفة الشارع الرئيسى المعروف 
(Main Street)‏ . 


أشكال و ماذج مترارثة عن الأردن 1۳۴۳ 


ولقد ظل الافتقار إلى الإنارة الصناعية الكافية من کر التقائص 
التقنبة فى لمدينة إلى القرن التاسع عشر » وعلى كل حال فإه م يواف عام 
٠‏ ق . م . ح ى كان معظم الأجهز ة الادية الكر ىف المدينة قد تم إنشاوها . 
وإذا كان بتعذر على أبناء الةرن التاسع عشر أن يشعروا بالألفة نحو المعتقدات 
الأسطورية المضطربة › والفحش اب حنسى السافر » أو الطقوس الدموة اللحاصة 
بتقدم القر ابن طبقاً للعقائد الحضرية السائدة > فإهم قلما كانوا يجدون 
فالتكوين المادى للمدينة جزءاً غبر مألوف لدم . وأما أولثك الذين يدركون 
منا إدراکاً كاف ما اعترض العصر الحاضر من انحلال المجتمع وانحرافه عن 
انفکر الملم » فانم بشعرون بالراحة أو على الأصح بعدم الراحة- 
ئی کلتا الحالتن . 

وکا أرضح ليونارد وول لا بد من أن المظهر العام للمدن القديعة فى 
بلاد ما بين الهرين كان شبماً جداً بعظهر مدينة ذات أسوار نى شمال أفريقيا 
اليوم > فقدکانت تو جد ذات الشبكة من الطرقات الضيقة » أو بالأحرى 
الأزقة الى رعا لم يزد عرضا على انى أقدام » ونفس المنازل ذات الطابق 
الواحبد أو الطابقعن أو الطوابق اللاثة > وذات الأسطح الى بعكن 
استخدامها » وذات الأفنة الداخلية » وآخرا المعبد المدرج السام الذى كان 
شرف علہا خيعاً › مثل ما تشرف مئذنة المسجد على المدينة الإسلامية . وفا 
ورا چرم الد > وکان فسيحاً عوط بالأسوار » كانت تد سلسلة 
مناطق ال لحرار الى كانت تتفاوت ف تلاصقھا وتوجد فما هیا کل ومعابد 
أصغر حجماً ليستخدمها أعحاب البيوت ف العبادة . ويبدو أن كل مواطن 
من المواطنىن القدماء ئى بلاد ما بن الہرین کان ینتمی إلى معبد معن › وإله 
هذا المعبدء وبقوم على خدمته ٠‏ . فكان أساس « المواطنة » & ی هذ 
ار ايطة الدية الحافة . ويشىر فرانكغورت إن آن اجتمع الحاص معبد ٠ا‏ 
وکان پتخذ شکل ر وحدة جوار م کان O‏ والموظفن 
والبستانيین والصناع وقاطمى الأحجار والتجار حى العييد ‏ فقد کا ٹوا یا 


۱۳٤‏ الدينة عل مر المسور 


شعب الإله . ولقد ظل السكان مدة طويلة - رعايا أو موالى- مر تبطان بسيدهم 
الدیی وليسوا مواطنن > وكانوا يتلقون الأوامر » ولعلهم كانوا لامجرؤون 
على إصدارها ولو على النحو الذى قد يتبعه مجلس القرية فى إصدار الأوامر 
لأعضائه . وقد ورد ذكر أربعة وثلائن معبدآً وهیکلا فى وصف مدينة 
و آشور» الذى يرجع إلى حوالی ۷۰۰ ق . م . » ی حینا م تعد آشور مدينة 
ملكية . وتتكشف كل “مات المديئة الباكرة عن الاعتقاد بأن الإنسان م بخلق 
إلا لغرض واحد وهوتعظم آلمته وخدمما »> فتلك كانت الغاية القصوى 
من وجود المدينة . 

وعلى الرغم من أن المقارنة الى عقدها « وولى » بن المدن القديمة والمدن 
الحديثة نى الشرق الأدنى قد تكون عادلة » إلاآنه الخذ ساسا ها المدينة 
القدعة فى عهد متأحر » حي كان قد حل ا ما حل بمدننا ى أواخر العصور 
الوسطی » من زوال ماکان پوجد ہا عند نشأہا من مساحات فضاء › 
لاشتداد الازدحام وازدياد البانى وعدم الاکتراث بتراكم الأتقاض . ومع 
ذلك فإننا نعرف آنه کانت توجد حقول ی داخحل أسوار بابل حى ف مرحلة 
متقدمة من مراحل نموها . وكان قسم كبر من أهل ادن القديعة يعملون 
نى الحقول والبساتين الواقعة حارجها » كا لا يزالون يفعلون إلى الآن فى 
كشر من ادن اليونانية والإبطالية . ولحله قد احتفظ لمدة طويلة فى داحل 
الأسوار بأرض زراعية «خصصة للبساتن ‏ » نظراً إلى أن البساتعن والمواشى 
كانت تضمن دفع غائلة القحط إلا دار طویل الأمد. ٠‏ 

بيد آنه فى عهد مبكر » كانت الأساليب الريفية ار اخية للتخلص من 
اللهامة وفضلات الناس تشكل خطرا على الأحياء الحضرية المزدحة دون أن 
يوٴدى ذلك فبا يظهر إلى بذل ما يكى من ابلحهو د لتحسن وسائل النظافة العامة 
وتدابر الحافظة على الصحة العامة فى المدينة »> وكان الشأن عندثذ كا هو 
اليوم فى أفريقيا » إذ يقول وولى : كانت كناسة أرض النازل وغتويات 
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صنادیق التامة يل ہا ى الشارع ببساطة « وانتظام » » ولذلك فإنه فى تلك 
المدن القديعة كان مستوى أرض الشوارع يرتفع تدريياً » وكانت المنازل 
اللحديدة تقام فوق المستوى المرتفم الشارع »> على حن أن مداحل امازل 
القديمة كانت هبط دونه . 1 


ولقد ظل سکان المدينة عدة آ لاف من الستين يتحملون نى صر وسائل 
ععيبة للنظافة العامة » كثرآ ما كانت شديدة الاطاط » ما جعلهم ' يتمرغون 
فى القهامة والأقذار الى م يكن هناك شك نی قدرمم على إزالہا »> إذ أن 
الاضطلاع بعبء إزالما بين حين وآحر لا یکن أن تعافه النفرس کر من 
٠‏ لسر والتنفس باستمرار وسط مثل هذه القاذورات . وإذا حصلنا على أى 
تفر شاف لعدم المبالاة على هذا النحو بالقذ!رة والراحة» وهو الأمرالكريه 
لدی کشر من الحیوانات » حى اللحنازیر » فهی تعنى بالاحیفاظ بنظافما 
وتظافة أوكارها » فنا قد نيد أيفاً ما مہدینا إلى السر ی أن التقدم التقى 
اذاته سار ہذا البطء وعدم الانتظام خلال نحمسة الآلاف عام الى أعقبت 
مولد المدينة : 


على أن هناك وجهاً آخر هذه الصورة يكشف عنه ما ورد نى الإنجبل 
من وصف مدن اللارين (Levites)‏ ق فلسطن » وبجده أيضاً نى فقرة أقدم 
عهداً من ذلك وردت فى القصيدة الى سبق لى الاستشہاد ا . وذلك أنه 
كان يوجد نى محيط .الدينة قدر من الطلاقة وابلمال الطبيمى كر ما تشجعنا 
الخلفات المعربة على الاشتباه ى وجوده . ومهما كانت الوحدة الى كانت 
كلمة « سار » ه5 تدل علما فى أوروك » فإنه طبقاً لما يقوله جيلجاميش 
ر كانت إحدى الوحدات المساة و سار » مدينة » وکانت « سار ۾ ثانية بساتىن 
فاكنهة . وكانت , سار » ثالفة و أرضا ى مشارف المدينة » وفضلا عن ذلك 
کان یوجد حرم معبد « إيشتار » . فكانت أوروك تتألف من ثلاث وحدات 


و سار » ومن الحرم المقدس » وعلى ذلك فإن نصت المدينة كان عصيا 
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لمساحات طلقة مكشوفة . وأما ما يدعوه مر جم اللص بأرض فى مشارف 
المدينة » فلعله كان نى الواقع ضاحية ذات دور منفصلة عن بعضبا البعض 
وحدائق » أو من الحتمل أنه كان حزاما أحضر يتألف من مزارع اللعضر 
واليقول . ولا جدال نى أن الساحة الكيرة من الأرض المزرعة توحى 
بسهولة المتع بالمواء الطلق وضوء الشمس اليد الصحة ومنظر الغو وال رعرع . 
وما دام عدد سکان المدينة أقل من ثلاثن أافا » فإن الوصول سرا على 
الأقدام من وسط المدينة إلى النطاق التزرع الذی يطوقها » کان يسر وأسہل 
تما هو عليه الحال اليوم حى فى مدينة إجلزية حدثة س وف عدا ما کان 
بحتاج إليه توسع المدينة حو الحارج › فإن ذلك النطاق الأحضر كان أيضا 
أفل تعرضاً للاعتداء عليه لتحقيق أغراض لا تتصل بالزراعة : 


> — جات معاصرة عى المرب : 

إن الحفاثر حى وإن كانت جزئية › تمد الآثارى بشواهد كثرة عن 
الحياة نى المدن القديعة » وكذلك عن شكل تلك المدن › إلا أنه عندما بحاول 
أن يحمع العظام ابمافة معاً وببث فما قبسا من المياة » يتضح بجلاء أن هذا 
القوذج الدقيتق نموذج مصطنع لا بابض بالحياة. . ولذا فإنه يتعن علينا أن 
نجه إلى الفن القدعم » أى إلى الأساطر والفنون المععرة لكى نستكل 
الأشكال ال كلة الى كشفت عنما معاول المقبين . ومع ذلك فإننا جد آنفسنا 
عندئذ حيال صورة جامدة أو قطاع جانى لا آثر ی أہما للحياة بتدفقها 
وتعدد حركانا » بيد أننا حس هنا أثر اليد النابضة بالحياة الى حسما ٠‏ 
رالمان الفاحصة الى تفرست فما أصلا. 

ولسوف أقتصر على ثلاثة مصادر معاصرة » وهى الاآثار الى كشف 
علا لايارد ۲۵وها فى نينوى » وخريطة نيبور ٣ا«م۸‏ الى ترجع 
إلى سنة ٠٠٠١‏ ق :م . وعثر علا الأستاذ كرامر Kramer‏ ڊùı‏ 


آشکال وماج متوارثة عن الأسلاف ۳Y‏ 


مجموعة هيل ر حت ( ٤1٥۲مان‏ ) ى يينا » والوصف الحالد الذى خلقه 
هبرودوت عن بابل . والمصدر الأول لا بطلعتا على مبان وأشجار وحدائق 
فحسب » بل برینا أيضاً الناس وهم یعملون › ری جنوداً وهم امون 
مدينة من أبراج متحركة » وهم يسبحون عر الألار مسلحين تسليحا كاملا 
ومستعینن بعوامات من مثانات الحیوان » وهم يقتلون الأسرى > وهم 
بتسلقون الأسوار . وإذا لم يكن نى هذا ما إمثل الحياة اليومية المألوفة فى 
لمدبنة فإنه بمثل ذلك الشطر الذى له أبلغ الأثر فى أجهزا جيعاً . وإذا 
كانت الصور تخاو من أى مظهر للجاهر على نحو ما بتوقع المرء أن يرى 
فى السوتى أو نى حرم العبد > فإن معالمهم موجودة »› ونجد أن النقوش 
المحىجرية » والقراميد المصقولة اللونة » والأوصاف للمدونة > يويد 
بعضا بعضاً . 


وأما خريطة نيبور › فإنما أقرب شا إلى الرمم اللخطيطى الذى و ضعه 
الآ ثاريون » لأن تلك هى طبيعة تخطيط المدن » إلا أن ما نى اللحريطة من 
عدم الانتظام یکشف ئی ذاته دن مستوى رفيع من المهارة النفنية › والمقدرة 
على نقل أشكال غر منتظمة إلى سطح مستو دون مسخها بتحويلها إلى 
رموز اصطلاحية . فهنا فى « أقدم خحريطة عرفها التاريخ ٠‏ جد تخطيط 
مدينة حقيقية ى بلاد ما بن النرين بأسوارها وأبواما وقنواما ومعايدهاء 
زا ابل ۲ ٠‏ اسة عاطب ی وای آغری برضف تاا رمز 
للوقاية ) » و « هيكلها الشامخ » و« حديقنها الوسطى » وقد ميت على هذا 
الحو مع أنما ل تكن واقعة فعلا ى وسط المدينة . 

وأما القلعة ذانها فإنه لسوء الحظ لا عكن التعرف علما » بيد أن 
لوقه الارز احديقة الرسطى حكن أن يوحى بأن القصر الحصن اا 
کان هنا وما فا عدا ذللك قد أغنلعما الكاتب الذى وضع الحربطة - 
ومع ذلك جتمل أن الحديعة كانت خبط بالقصر على مو ما حيط بقصر 
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ہیی ( ا۴۲ ) فى فاورنا . وأما القناة الى كانت تبرق وسط المدينة 
ویبلغ اتساعها مانن قد فإنما كانت تشطر المدينة شطرين متساويين تقريبا » 
والطر الواقع نى انوب الشرقى يشر إلى أنه كان يوجد فيه الحرم 
المقدس « لدار ابل » > وكان العبد الرثيسى . ولا يقتصر هذا المسقط 
الأفى للمدينة على بيان توزيع عناصرها الأساسية فحسب ‏ كالقنوات 
واللحدامى العامة والموؤسسات المدنية - بل إنه يدل كذلك على توافر قدر من 
العام والكفاية المهنية يتيسر معه التفكر فى مجردات وتصوير ما للها » 
وعلى ذللك فإننا حى إذا كنا لا نعرف شيا عن الرياضيات البابلية » فإنه 
ينبغى أن نفترض وجودها . وإذا ما أردنا أن نملا ما ى هذه الصور المبكرة 
من فراغ › فسوف بتعین علینا آن نستکلها بوصف مکتوب › لیس ی 
هذه المرة من وضع أثرى > وإنما من قلم شاهد عیان م یر إلا ما بى من 
مدينة بابل بعد سقوطها » ولعل ذلاك كان عقب إعادة بنالما جزثً 
للمرة الثاللة + ٠‏ 

وما بزید من شأن ملاحظات هرودوت › أنه فى القرن الذى 
عاض فيه › كانت الةوة والنفوذ آخذین فى التسرب من المدن الرئيسية 
ف بلاد ما بين الهرين غو الشرق إلى إيران » ومو الثمال إلى مقدوتيا ء 
ونحو الغرب » وكذلك نحو الشال إلى روما . وكانت مدينة بابل آخر 
ادن العظمى نى هذه المنطقة » بل لعلها كانت أعظمها جحيعاً › فقد 
حمعت فى مدنيما كل العناصر السابقة علا . ويول هرودوت : فما يى 
وصف الكان : ٠‏ 

« تقوم المدينة فى سل متسع › وهى مربعة الشكل تماما » ويبل 
لول كل ضلع سواء فى الطول أم العرض نمسة عشر ملا » ولذاك يبلغ 
يط المدينة كلها ستين ميلا . ولا کان هذا مبلغ حجمها › فإنه ما من 
مدينة آخرى تدانما . وهى محاطة أولا بخندق عريض وعميق ملوء بالماء » 


آشکال و ماذج متوارئة عن الأعلان ۱۳۹ 


ویقوم خلفه سور يبلغ عرضه مسین ذراعاً ملكا » وارتفاعه مائی قدم . 
وهنا لا بمكنى أن أغفل ذكر الإفادة من الطين المحفور من اللحندق 
العظم » ولا الطريقة الى تم ا بناء السور » فإنه بمثل السرعة الى كان عفر 
ا الحندق » كان اليلورب يصع من الطن الذى يستخرج من المحفر . 
وعندما بم صنع عدد كاف من الطوب » کانوا ځرقونه فی ١‏ تماین ٠‏ م 
يشر عون ف البناء بادئین دعم حواف المحندق بالطوب . وبعدها يأحذون 
فى إقامة السور ذاته » مستخدمين القار الماحن بدلا من الأمنت » مع 
وضع طبقة من الغاب الجدول بين كل طبقة من الطوب »› وقد أنشأوا تى . 
أعلى السور على طول كل من حافتيه الداخلية واللحارجية مى يتألف من 
حجرة واحدة تاركين بين المبنين فراغاً يسمح لركبة تجرها أربعة نيول 
بان تستدير . ويوجد ف حيط السور مائة باب كلها من النحاس »› وها 
عتب وقواتم جانبية من انحاس : . . ويشطر المدينة شطرين ريشق 
وسطها . وهذا الهر هو الفرات » وهو رى عريض » عميق » سريع 
الحربان » ينيع ف أرمينيا ويصب نى البحر الأحر . 


« وللسور على كلا الشاطئن ذراع منحنية تد حى مجرى الهر حيث 
عتد من أركان السور على طول الشاطثن سور من الجر . ومعم المتازل 
تتألفمن ثلاثة أوأربعة طوابق » والشوارع كلها تد ى خطوط مستقيمة > 
وليس ذلك مقصورا على ماكان مها موازياً للهر » بل هو أبضاً حال 
الشوارع الى تتقاطع معها وتودى إلى شاطى* الهر . وعند نباية هذه الشوارع 
العرضية توجد أبواب منخفضة ف السور الذى محف بمجرى الهر . 

, والسور اللحارجى هو الوسيلة الرثيسة للدفاع عن المدينة » ومع ذلك 
فاد رھ حال سور داخحلن أقل سک من الأول و لگنه لاس دو نه تازه 
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الحجم > وکان يوجد ئى الحصن الآخرالحرم ادس لحوبير بلوس 
Bel)‏ erاupiل)‏ » وکان مربع الشکل بلغ طول کل ضلع من أضلاعه ربع 
ميل » وله أبواب من النحاس الصلد » وكان لا يزال موجودا عندما كنت 
هناك . وکان يوجد نى وسط الحرم برج من البناء المتعن يبلغ امتداده من 
ميل ى كل من الطول والعرض » وقد أقم فوقه برج ثان » وفوق هذا أقم 
برج ثالث وهکذا حى بلغ عددها نمانية أبراج - وجلة القول أن هذه 
الأبراج كونت منصة مدرجة » وقد ظل هذا الشكل كا هو عشرات القرون 
دون تغیر جوهری ا والصعود إلى القمة يع من الحارج عن طريق مر 
يدور حول كل الأبراج. وعندما يبلغ المرء فى صعوده ما يقرب من منتصف 
المسافة جد مكانا لاراحة ومقاعد . . . وفوق أعلى الأبراج يوجد معبد فسيح › 
وهناك كا ذكر المصريون نى طيبة بالضبط › كانت توجد نى وقت »٠ا‏ أريكة 
كبر ة حیث بزع الناس أن الإله کان بالط إحدى الكاهنات . وإ جانب 
هذه الأريكة كانت تو جد منضدة من الذهب» . وطقوس الإخصاب القديعة › 
الى کان الك الموله » ضهن بعفعوهما السحری استمرار التوالد ى كل نواحى 
الطبيعة » كانت شعاثر ها لاتزال تقام تحت رعاية الآمة » أو على الأقل ظلت 
تقاليدها ماثلة نى الأذهان . 


وعلى الرغ من أن « هر ودوت » م کن نی استطاعته آن یری إلا البقايا 
المحطمة هذه المدينة العظيمة » فإنه كان قريب العهد ا إلى حد أتاح له التقاط 
لحر نفحة من سات حياما » وهذا ى اتخ من الخفار فزافره فى أف 
الخلفات الأثرية . ولسوف يبنى وصفه نفيساً حتى وإن اقتصر على أن يروى 
لنا كيف أن كتل القار - وهو كبر الفائدة ى مقاومة تسرب الماء ‏ كان 
يحملها أحد الروافد إلى الفرات > ومن م تطفو حى تصل إلى بابل » 
أو كيف أن التجار الذين لبون دنان نبيذ النخيل › كانوا يستخدمون 
الطوف التقليدى المستدير - وكان يتكون من حزم من أعواد البوص > 
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وضلوع من خحشب الصفصاف : وغطاء من جلود الماشبة - لإحضار سلعهم 
إلى المدينة » وكيف م بعد ذاك كانوا يإيعون الضلوع ‏ إذ كان 
الحشب غالى القية ف السهل اللحالى من الأشجار - ثم بحزهون ابحاود 
فوق ظهر حار كانوا قد لوه معهم على الطوف ويعودون برا إلى التلال 
الى وفدوا مہا » نظرا إلى أن التبار السریع نی الفرات م يكن ليسمح لم 
بتسيير الطوف ى مواجية التبار . 
ونی کل من وصف « هرودوت » وما دشا به الآ ثاریون » پتعذر 
العثور على فة بعينما من فثات اكان . فأين هم الأطفال ؟ إننا نعرف 
آم كانوا يقضون جرء! من الهار ى المدرسة ت فسجلات أور لا تدل 
فحسب على وجود المدرسة » بل إا أيضا تستعيد ذكرى رشوة ودية 
صغر ة للمدرس » بدعوته لتناول الغداء ئى ازل . إلا أن رسالة سومرية 
مرها ۳۷٠١‏ عام » مدنا بصورة أفضل من ذلك عن الشاب الذى أعفاء 
أبوه الشديد التسامح من العمل ف الحقول» وحمل السار » والحفر» والحرث› 
فإن ذلك الشاب الكسول كان لاجد أمامه عملا جدیدا یشغله بعد اروج 
من المدرسة » ولذلك »› على حد قول أبيه > کان حول ئى الثارع ويتسكع 
ف الميدان العام » فقد كان بحث عن أسباب الحعة والسرور » ويتصف 
بقدر من الوقاحة » وكان على ما يلوح لا يبالى بالفرص الى تتيحها له المهنة 
امتوارثة » إذ لم يكن له ميل لاقتفاء أثر أبيه فى احتراف مهنة الكتابة وإن 
۰ هذه اللمحة من الحياة الواقعية الى أتاحها لنا ملف كتاب « التاريخ يبدا 
فى سومر ٠‏ لتسد فجأة فجوة لاف السنعن الى تفصل ببننا وبن أولئك 
الذين كانرا يعبشون نى المدن البكرة › فان الدراما الإنسانية الى حورها' 
أب ساحط عل ابنه » لکته به » وابن ملول متمرد » تبدو أقرب 


TT TTT‏ إا 
حول ہن تچ ب اجر . 


والمديت: عندما تتکشتف أماءا لاول مره ٤‏ تبدو کأہا بأ لها ET‏ 
على البالغىن من سكانما » ولعل اإغطر الأ كر من سكالا الأطفال كانوا 
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يعملون نى الحقول » وهو ما بمكن أن نستشفه من العبارة السالفة الذكرء 
فكان عملهم الزراعى يعفيهم من المدرسة ويتقذهم من الانحراف . ولكن 
أين كان يلعب أبناء عامة الناس فى هذه الشوارع المزدحمة > والطرقات 
الضيقة » والمساكن المنكشة ؟ ولسوف تر لاف السنن قبل أن تتطلب 
وجوه نشاط الأطفال فى أوقات اللعب مساحات ر ا کی اا 
فى قلب المدينة » وفى الساحات الحيطة بالمدرسة ›» وف اللاعب الرياضية 


الفريبة - وذلك أولا نى مدن العصور الوسطى › ولكن على وجه أخص 
الآن » نى المدن الريطانية الحديدة . 


۷- ممم والر غر اخم 

إن قصة المدينة كا تكشفت فى بلاد ما بين الهرين » لايحكن إعادة 
سردها فيا يتعلق بعصر دون أن ندخل علما الكشر من التعديلات والفارقات 
والحصائص . وإن هذه القيقة لتدعم حقيقة آعم عن المدن » وهی أن ها 
منذ نشآما ذاتية واضحة السات حى ليبلغ من قوا وانطباعها بطابع معن 
أن فا الكشر ما تتصف به الشخصيات البشرية . 

وإن المدنية الى بزغ فجرها نى الألف العام اارابعة قبل الميلاد لتةر 
فى مصر عن كشر من المظاهر الى أسفرت عا فى سومر ٠‏ بل إن ٠صر‏ 
ترينا فى أنظمما المركزية المستبدة » وى الانصراف الشامل إلى العبادة 
الدينية » ونى تأليه فرعون الذى انفرد أمدا طويلا بمشاركة الآلمة نعمة 
الحلود - ترينا أن هذا التجميع وتركز السلطات وأدواتما قد بلغ فا مدى*ً! 
ابعد ما بلغه ی بلاد ما بن الهرين . 

لقد ظهر على وجه المدنية فى مصر الكشر من الاضطراب والتغير › 
إذ كانت هناك وفرة من كبار الآة وصخارها »> ومجموعة متنوعة من طواطم 
القبائل » فتكون مزيج ما هو خالد ونما هو إلى زوال › وما بمثل الحيواد 
وما بمثل الإنسان » كا لو كان كل مظهر من مظاهر الحياة نفيساً ذا قيمة »> 
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فلا بمكن إنكار أو إضاعة أى جزء مها دبت فيه المحياة ى وقت ما . 
ولكن هذه كانت بمثابة حدوش وألوان أضفيت على جلمود ضخ من 
الحرانيت بتغلغل عيةا ى طمى النيل »> ولم ينل مرور آلاف السنن من 
أشكاله الرئيسية إلا قليلا » وذلك لأنه م يكن لدى المصرين ما بعادل ى 
قيمته الحياة الثانية بعد الموت » ولا بد من أن المبكرين مہم کانوا محلمون 
على الأقل بالفوز بنصيب من الحاود قبل أن يستجيب الكهنة لثورة شعبية 
غار ویوا لی إمکان الوصول إلى ابحنة › فقد أصبح نحقيق ذلك یکفل 
بالتحنيط والتعاويذ السحرية » وبعد ذلك عاد كل شىء إلى ما كان عليه من 
فبل تةريا 

بيد أنه من العيث البحث فى مصر عن مخلفات ظاهرة للمدينة تاثل 
ماکان یوجد فی سومر فى عام ٠٠٠١‏ ق . م . مع أن أهرام مصر قديمة 
ااعهد وأ کر رسوخا وثبانا من تلك البقايا . بل لقد قال أحد الباحشن 
الحدثمن - ولعله قال ذلك متحديا - إن المدينة المصرية ل تظهر ى الوجود 
حى سنة ٠٠۰۰‏ ق ٠م‏ . ولا يتضمن هذا التحدى من الدعوة إلى متابعة 
أعمال الحفر بقدر ما يتضمن من الدعوة إلى وضع تعريف للمدينة يكون 
کر دقة وملاءمة من التعريف الذى قنع ر به حى الان الباحثون ی تاریخ 
المدينة وى علي الاجياع . 


حا إننا بى مبدأً الأمر لا جد ئی وادی الیل العوذج الأصلى للمدينة 
الذى عرف فى العصورالتارعخية » أى البلدة ذات الأسوار الى حم 
تطويها بالحواجز والمتاريس » وشيدت لتبى على الدهر . وى مصر يبدو 
أن كل شىء ما عدا المدينة » پيا له شکل یستطیم مغالبة الأيام . ولقد 
احتفغل معبدا الأقصر والكر نك بعالمهما الشاحة على مدى عصور التاريخ › 
ومازائت الأهرامات الکری والصغرى تشاهد قانمة إلى اليوم برغم أن الولع 
بإقامة الأهرامات ازدهر وتلاٹی على نحو یکاد بماثل فی سرعته ما حدث 
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ى حالة الولع بإقامة حصون متقنة البناء على شكل النجمة ى الفترة الأخحر ة 
من عصرالهضة الأوروبية . ولا تعوزنا المنشآت المستقلة الى تدل على التضخم 
العام . في القوة عند بدء قيام المدنية » فالمسلات والطرق الفخمة لمرور 
المواكب وأة الأعمدة وأعال النحت نى ابحرانيت والديوريت على أوسع 
نطاق - فكل هذا يدل على نوع اليا التى نتوقع أن نجدها فىالمدينة . بيد أن 
المدينة كانت إل زوال » فقد كان كل فرعون يبى عاصمته اللحا ة١‏ » 
وم تکن له أی رغبة فى مواصلة عمل سلفه أوتوسيع مدينته » إذ كانت 
حاضرته خحاصة به وح3ه مثل مةبرته سواء بسواء . ولعل ذلك يرجع إلى 
ذات السبب الأنانى . وحى نى حالة الإبقاء على الموقع العام » كحالة 
طيبة » كان الهو يتخذ شكل إضافات غير مبرابطة ف الضواحى . 
على أنه قطعاً إذا كنت على صواب فا أراه من أن المبتكرات الفنية 
الضخمة أحد الدلائل الأ كيدة على وجود المدينة بأجلى مظاهر الو جود › فإنه 
من الحقتى أن المدينة كانت موجودة فى مصر منذ عهد بعيد . وى وسعنا أن نتببن 
كذلك نى الناذج اللشبية الصغبر ة الى عبر علما فى القابر كل ما كانت امدينة 
تستاز مه من منشآت تكيلية مخصصة لأغر اض معينة » كحانوت از ار والقارب 
ومبى التحنيط واحز . وبطبيعة الحال كانت توجد قصور ومعابد كبرة جداً 
ترجع لل ما قبل عام ٠٥۰۰‏ ق . م . بزمن طویل . ولا بد من آنه کانت توجد 
كذلك عندنذ مرا كز لمباشرة شون اجکی › فإن وظيفة كبر الوزراء ظهرت 
! نى الوجود منذ عهد الأسرة الرابعة » وكان يتولى مهدة كبر القضاة ور ئيس 
الحفوظات والشئون الالية وعمدة القصر » أى الحاكم العسكرى للقلعة . 
وكانت كلها مهام مدنية مركزية . 
أما إذا كان لا عكن الكشف عن المدينة بذات الشكل المعمارى الذى نجدها 


)١(‏ إذامح هذا عن يعض الفراعنة » فإنه لا عكن اعتباره حكا عاماً عل حو ما يذحب 
إليه الولف . . (المشرف) 
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عليه فی بلاد ما بن الهرين قبل عصر تل العارنة التأحر نسباً ( أوائل القرن 
الرابع عشر قبل ايلاد فقد بكون هذا لأن المدينة ذات الأسوار كانت طرازا 
عتيقاً فى مصراخحتفت مظاهره الحربية عند ما فشر الفراعنة العظام لواء النظام 
فی كل أرجاء دولمم » وأقاموا فما سلطاناً موحداً يرتكز أساساً على الاعتقاد 
الدينى والتأييد الاحتيارى أكثر منه على الإكراه بالقوة . ولقد سادت هذه 
الأفكار وادى النيل بأسره . ومن الحقتق كا يذكر ه. و. فرمان 
H1. W. Farman‏ أنه إبان القبرة الثانبة فى حضارة نقادة كانت ف 
تطوقها أسوار من الطوب . وعلى الألواح الحجرية الى منأواخر عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات تبدو المدن فى أشكال مستديرة أو بيضاوية 
وقد أحیطت بأسوار ضخمة مزودة بدعام ف ىكشر من الأحيان . 

ولعل هذا يقسر الرامز المروغليى للمدينة الذى لا مكن تفسره بغر 
ذللكف » فهوعبارة عن رة شا أو مستديرة الشكل بداخلها طربقان 
متتقاطعان ( ذا کانا طزيقن قاطن يقسمان المدينة إلى أربعة أحباء . رإذا 
کان هذا ئی الواقع مسقطا أفقیا رمز فإنه یکون أفضل ما بمكن اتخاذه رمزاً 
للمدينة الأصلية . واستخدام هذا الرمز منذ أول البدء فى الكتابة يشر إلى أن 
منشاً المدينة أقدم عهدآً من ذلك . والواقع أن الشكلالمستدير ى ذاته من شأنه 
أن عل إعطاء منشأً المدينة تارحاً مبكرآ أمراً مر جا على الرغم من أنه قد 
تکرر ظھور هذا الشکل على ما یہدو ی مدن الحيثين المتأخحرة عن ذلك › 
وعلى الرغم أيضاً من وجود شكل يماثله على أقداح من أواثل عصر ما قبل 
الأسرات . ومدينة الكاب فى الوجه القبلى بعصر » فا بين لاتوبوليس . 
وهر كونوبوليس » تمع منطقة غنية بالمعابر الى من عهد الأسرتمن الحامسة 
والسادسة . ومن المرجح أن هذه المدينة الکمر ی . الى کان بحو طا سور مریم 
بلغ طول كل ضلع من أضلاعه بحو ٠٠٠١‏ قدم » كانت مزدهرة حوالى 
الفترة ۱۷۸۸ ٠٥۸۰‏ ۰ پید أن هذا السور يتقاطع مع سور مديئة أحرى 


) الاية‎ - ٠١ ( 
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آکثر بدائية » شکلها بیضاوی أو مستدير» وحمها سور مزدوج» وکلا 
الشكل والتاريخ لما يسترعى الانتباه . 

وف‌بلاد ما بین الہرین »> كان تكل مدينة عا منفصلاء وأما فى مصر 
الفر عونية › فرجح أن المدن م تكن تضم مثل ذلك ابحانب الكبر من 
السكان » وذلك لأن المهام الى كانت المدينة تدا - الاكتناف والاجماع 
والاختلاط ‏ كانت الأرض نفسما تقوم مها » فالصحراء وابحبل كانا بمثابة 
« السور » » والمديريات واب ماعات القبلية اللتفة حول طوط واحد » كانت 


بعثابة « وحدات الحوار » > كا أن مقابر الفراعنة والعابد كانت ترّدى 


ما توؤديه « القلإع » ف‌الأنحاء الأخرى من العام . وكان فرعون نفسه »› 
ولبس إله المدينة الألوف › هوالذى يتجسد الجتمع نى شخصه » فقد كانت 
قواه الإهية تع الدولة بأسرها . بيد أنه فىعصر ما قبل‌الأسرات› ونی افر تن 
الكبر تين اللتعن حدث فما الارتداد إلى التفكك و الحم الإقطاعى الحلى › 
کانت المدن - وفقاً لما يروه چاك بىرين ¡ree‏ e»uesە[‏ - تولف 
وحدات منفصلة عن بعضا بعضاً » تعکر نفسہا بنفسا »> وکان مواطنوها 
متحررین من قيو د العبودية » وف استطاعمم التنقل كا يريدون » وفىقدر مم 
مزاولة الأعمال اللحاصة ‏ فى الوجه البحرى على الأقل . ومن الغريب أن 
هذا د الارتداد » إلى الحم الذاتى بطابق إلى حد کہر تحرراً ماثلا من 
السيطر ة المركزية » ومظهراً نماثلا لاستقلال المدن استقلالا لرا نى العصور 
الوسطى ى أوروبا بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية . 

ليس من الممكن إذن » أن يكون نجاح نظام الحكم الذى أقامه الفراعنة 
على أساس ديى بعد عهد مينا هو ئى ذاته اليب ى إزالة الحاجة إلى مركز 
للسيطرة حيط به الأسوار ؟ إن نجاح الأسرات الأول نى ابتداع نظام 
للحكم له صبغة دينية › 2 حول ملأت يقبله عامة الشعب على آنه إله 


أشکال و ماذج مترار ئة عن الأسلان 4¥\ 


حى » قد أحدث نغيرا فى مشكلة بناء المدينة من ناحيتعن » فقد استبعد 
الحاجة إلى السور بوصفه وسيلة للإحضاع بالقوة » کا أوجد مدينة من 
طراز فريد لم يكتمل تطوره إلا فى مصر » ونعى بذلك مدينة الموتى . 
فإننا جد حول الأهرام الكرى ن الحزة موطنا حضريا حقيقيا للموتى » 
فالقبور مقامة فى صفوف مننظمة » فى شوارع تتقاطع معها شوارع 
أخرى > بل إن مصاطب النبلاء تبدو فى شكل المنازل . وإزاء مثل هذا 
. السخاء ف الإنفاق على تشييد هذه اأبانى الضخمة لتبنى أبد الدهر » لاعجب 
أن مدن الأحياء كانت تفتقر إلى الوسائل » بل لعلها كانت تعوزها أيضا 
الإدارة » لاتخاذ شكل أطول بقاء ما انخذته . 

ووفقا هذه المعتقدات الدينية المغلوبة »> كان الوت أجل شأنا من 
الأحياء » وقد ترتب على ذلك أنه كان خول الفلاح البقاء فی قریته ونی 
بلدة السوق الصغيرة » وأن حضارة القرية كانت تكنى لسد حاجات 
١ا‏ لحياة العادية . وعلى الرغم من أن المدنية المصرية قد حلفت قدرا وافرا 
من الوثائق المكتوبة والاثار > فإن مصدرها كان مقصورا على الطبقات 
العا كة . وفيا عدا مناسبات الأعياد الکری الى كانت بجتذب حوعا 
كبرة من الشعب إلى جتمعات المعابد العظيمة كأبيدوس » ) تكن اا 
تدعو إلى حشد هولاء القروين الوادعين القانعن مالم 
المراكز الحضرية العظيمة . وإذ كانوا سعداء بآ هيم u‏ وواجباہم 
القليلة ف الحةل وف البيت وف القرية ٠‏ فإنهم كانوا بخضعون فى سرور 
کم فرعون ابي الفوائد . وإذا كان رجاله بأخذون جزءا من المحصول » 
فام کانوا کذلك یسہرون على نظام الری »> ويعيدون تعين الحدود بن 
غرية وقرية عقب الفيضان السنوى . ولد كان ٠ن‏ شأن سيادة القانون 
والنظام على هذا النحو أا ء على مر الزمن كفلت زيادة الرحاء للسكان الذين 


کان عدد هم آخحذا فى الريادة . 


٠‏ وسوقهم إلى 


۱4۸ المدينة عل مر المصور 


وإلى أن تحدى السلطة اللكية المركزية أمراء الإقطاع ى حصو ٣م‏ 
الحلبة » وبعد ذلك الغراة الأجانب › كانت السلطة السياسية تتجاوز نطاق 
اللدينة » ولم تكن ہا حاجة عسكرية إلى أسوار » بل إن العواصم الممكية 
ذاما استمرت تقوم نى جو يشعر بأنها موقتة ومرنجلة » وكانت المقعرة 
ومدينة الموتى هما وحدها اللتمن تبنيان وكأنغا ذللك لإقامة مستديعة » بل إنه إلى 
عهد متأخر بمتد بین ستتی ۱۳۹۹ › ٠٠٠٤١‏ ق . م . م تطل الإقامة فى 
أخيتاتون العاصمة الحديدة إلا لمدة ستة عشر عاما ¿ بيد أن مدن المعابد » 
مثل منف » ظلت مركزا مقدسا طيلة ألف وخسمائة عا 

وإذا كانت الأسوار لاوجرد لما فى المدن الى أقيمت فى الفرة الممتدة 
بن عصر ما قبل الأسرات أو أوائل عصر الأسرات وعصرالإمبراطورية › 
فهل حققت وسيلة أخحرى من وسائل التنظم ألوان الامتزاج وتبادل 
التأثر ات الى كانت تققها المدن ذات الأسوار ؟ وعلى أية صورة كانت 
توجد ‏ إذا وجدت على الإطلاق - تلك الوظانف الحضرية بعد توحيد 
الوجهن القبلى والبحرى فى مصر ؟ وهل يستطيع المرء نى مثل هذا الام 
أن یتحدث عن تجمع حضری أکر ما بتحدث عن تکوین حضرى ؟ 

ونى ليل العناصر الى تتكون مها المدينة » كنت إلى الان أيرز المهمة 
الأساسية للوعاء المخلتق الذى تام برركز العوامل الاجناعية وهياً ها الا مغااً 
ساعد على بلوغ أقصى ما بعكن من التأثر التبادل . بيد أن المدينة ليست 
وعاء فحسب ٠‏ فإنما قبل ن يوجد لدا ما تستبقيه بحب أن جتذب الناس 
والأنظمة الى تسر حياما . ولقد وفق ایزر ھyارد Ebenezer Howard‏ 
فی إطلاق تعبر ١‏ مغناطيس ۲ ال ها ار ن ورو و ۽ فإن 
هذا التعبر جم الفغائدة فى الو صف » إذ أن الخناطيس يقترن فى آذهاننا 
بوجود « جال » وإمکان الفاعلية عن بعد › كا بشاهد ى « صفوف القوة 
الاجناعبة » الى تجذب إلى مركزها جزيثات متباينة علا ى طبيعما . و 
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قامت الديانة المنظمة بدور ماثل نى المدينة الباكرة ؛ لآن الدین کان يلف 
أفضل جانب نى الحياة : والواقع أنه عن طريتق الدين استطاع الناس أن 
يزيدوا من حيویہم وحيوبة محصولاېم وحیواناتہم » کا آنه من اللحلود 
المعزو إلى الآلمة استمد الإنسان الشجاعة لاتخاذ التدابر الى تكفل خلوده 
شخصبا . وكان فرعون أول من حظى بذاك اللطود » لأنه كان أيضا إا 
ولكن فى الہاية حظى باللحلود كل الناس الذين احترموا القوانن وشاركوا 
ف إقامة الشعائر والطقوس وعاملوا بعضهم بعضا بروح معات ( Maat‏ ) 
آی روح النظام والإنصاف . 


وإننا النلاحظ هنا اختلافاً بارزا بن مصر القديمة وبلاد ما بن الهرين 
فی عھدھما المیکر › فی بلاد Ak‏ املك إلا » وفضلا عن 
ذلك فإن الالمة ذانما » فيا عدا القليل نما > م تكن تتصف بالحب ولا التعقلء 
ولا الإعجاب بالق الكريم » بل إن أكثر من وثيقة واحدة تشر إلى أنه 
كان من المستحيل إرضاوها » أو الأمل ى اكتساب عطمها سن السلوك . 


« فانعدام الطمأنينة » و « الإرهاب » مسطوران ی كل سجلات بلاد 
ما بن الہرين » حى المدرسة كان فما موظف مهمته حفظ النظام بسوط › 
ولقد حلفت #مارسة هذه العادات أثرها فى كل ناحية من نواحى الحياة »> وفيا 
كان يتكرر وقوعه من أعمال القسوة الى بلغت ذروة الوحشية الحاعحة 
ی شخص آشور بانیبال ملك آشور. وذات السلطة الشاملة الى كان الحكام 
يتمتعون ا بدلا من أن تبث فہم شماثل أقرب إلى الصفات الإنسانية » أقرت 
سياسة تقوم على الإرهاب » وقد بلغ من تطرف مداها أنه نى عهد متأخر 
مثل عهد حامورایی كانت نصوص القانون الذى اشر به حتوى عل قامة 
من الذ نو بلا حصر فا وکشر مساطفیف ولکنا کانت تمتو جب العقاب الو ت 
أو بالقشويه عملا بالنص الحر لمبداً العين بالعين والمن بالسن مع إضافة بض 
أعضاء أخرى أحياناً [عاماً للمو از نة . حى إذا كانتا لحرب لا تنشب باستمرار» 


0° الدينة مل مر الممور 


فقد کان يوجد ف مثل ذلك النظام تيار خنى من الإرهاب والعقاب السادى 
على النحو الذى بعث من جديد فى عصرنا الحاضر نى الدول الدكتاتورية › 
وهى تشبه من وجوه عديدة تلك الأنظمة المستبدة العتيقة . وى مثل هذه 
الظر وف » تكون تمارسة ضروب التعاون اللازمة لقيام الحياة الحضرية 
فى حاجة دانمة إلى استخدام قوة الشرطة » وبذلك تصبح المدينة أشبه بسجن 
تزلازه تحت رقابة مستمرة » وهى حالة لا يرمز إلا سور المدينة وأبوابه 
اموصدة فحسب» بل تقوم بدور فعال فى دوام بقاٌما . 

ومن بين جوع آلمة قدماء المصرين كان ير ز فريقان » وها فريق رع 
وأوزيريس وفريق بتاح وحاتحور » أى الشمس ذات الإنعام وقوى 
الإخحصاب والحلق بمختلف أنواعه . ونتيجة لذلك يبدو أن المغناطيس › 
أو مركز الحاذبية والطموح »› قد تفوق فق مصر منذ أقدم العهود على الوعاء 
الذى كان يستخدم ضغطا أشد وأقوى » ولعل هذا يفسر السبب تى أن 
المدينة اتخذت فى مصر شكلا عتلفا عا انخذته فى بلاد ما بين المرين . 
ولقد كانت الياة المصرية تتسم بوحدة خارجية ووحدة داخلية > إذ أنه 
على الرغم ما کان یوجد من الفوارق بین شطری الوادی › قبلیه وريه › 
فإن الوادى بأ كله كان وحدة واحدة تطوقها منطقة من المزروعات على 
مط یکاد یکون مطرداً › وتتمتع بسماء صافية وجو رحم » ودورة مناخية 
يعكن التنبؤ ا سلفاً . ولم يكن على المرء إلا أن بطفو مع تيار الهر ليبلغ 
اللصب » أو ينشر الشراع - عندما ابتكرت الأشرعة - لمضى فى النبل 
مصعدا يدفعه ريح لهب عادة من اللعلف . ونی بلاد ما بن الہرين كان 
على المرء أن يتحدى الطبيعة ويقابل ضربانها بضربات ماثلة » أما فى مصر 
فإن الاستسلام كان كفيلا بضمان أن السنة سوف تكون موفورة اللحر 
كسواها من السنين . فهذا التناسق الفابت»› هذا التوازن الداخلى العميق › 
قد يسر مشكلة استخدام القوئ التقنية الحديدة الى جاءعت ہا المدنية » 
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فالاطر اد اللحارجى كان مصحوباً بوحدة داخلية » بل باع على الرضا 
والمطاوعة . 

وكان فرعون » بوصفه إا » يتجسد فيه ما لاشمس من صفات نافعة » 
وما فى النبات من حياة » وما ى الحيوان من قدرة على الإخحصاب : ويلاحظ 
پریسآید آنه منڏ عهد سحیق یر جع إلى عام٠۰٠ ٠٠٠‏ ف. م. کان التوجيه » 
وه الهم ۾ قد أصبحا من صفات رع إله الششمس الذى صار على حو ما 
العضو الذى يرأس ممعاً هائلا من الآلمهة كان يضم عو أربعائة من 
العبودات . ولخا كم هذا شأنه > كان العبد يقوم بدور أجل قدراً ما رديه 
الحصن والحرس المسلح . وما الحاجة إلى الإر هاب إذا كانت الطاعة تأتى 
ئى يسر على هذا الحو » وإذا كان وجود إله علىقيد الحياة فى وسط الاس › 
بکفل م الوفرة والطمأنينة والأمن والانتظام والعدل نى هذه الدنيا » 
واللحلود فى الآحرة » عن طريتق الإنابة على الأقل !! 


۸ = س سر کر الطفوس إلى م رکر الطرة : 


عند ما أحذت السلطة المركزية فى الاميار » وبدأ عهد الإقطاع الانفصالى 
عقب عهد الأسرة السادسة » كانت الحال تلفت النظر مخلوها من التوتر 
والاضطراب » وذلك إذا أدخلنا نى اعتبارنا الميئة الضخمة الموؤلفة من 
الموظفين المدنيين وشبه العمسكريين الذين كانت الحاجة تدعو إلېم امم 
الضرائب وحشد اليد العاملة وبناء المقابر والمعابد العظيمة › وبا لحماة لإدارة 
المحکم فی بلد رعا کان عدد سکانه يبلغ ثلاثة ملايين نسمة . وإذا كانت 
قد وجدت حرب ف الفعر ة بن استتباب الأمر للءلاف مينا وغزوة المكسوس : 
فا قامت بدور ضيل إلى = أن عدم وجود أسوار حول البلاد الريغية 
الصغر ة والقرى ليس من شأنه أن يدعو إلى الدهشة »> وهو ما أعيد قولة › 
فإن ما کان یعتر حربا م یکن سوى حلات ضخمة للإغارة من جانب 
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واحد » وكانت تعود محملة بالملاخحيت (#ااطءaاد»)‏ والنحاس والحشب 
والذهب : 

٠‏ والوحدة الى لم يتيسر لأهل بلاد ما بين الهرين حقيقها إلا نحت الضغط 
الذى استخدمته المدينة ».حققها المصريون كهبة من الطبيعة فى وادى النيل ؛ 
فإن الإقلم ذاته > کا لاحظنا آنفا › کان تسم عظاهر مدينة ذات أسوارء 
إذ آن ابل والصحراء والبحر أدت لمدة طويلة عمل الحواجز والمتاريس › 
ووقت المصريىن فعلا د شر الغزو . ولعل نفس هذا الاطراد والانسجام 
یفسران ما تتم به الحضارة المصرية من صفات أخرى. طويلة البقاء ؛ 
إذ أا حى بعد فترات التصدع الاجاعى الى كانت تصادفها › كانت 
تعود إلى نفس الأنظمة وتحت نفس القيادة الدينبة والمياسية الى عرفا 
فی عهد تکوینہا . ونی ظل مثل هذه الظروف کان من الطبیعی أن تعخّذ 
المدينة شكلا مغايرا لا اتخذته فى بلاد ما بن الهرين كان أكثر منه انفتاحا 
وآوسع مه انفراطا » ققد كانت المدينة المصرية فى جوهرها مركز لإقامة 
الطقوس ٠‏ قوامه القصر والعبد والميكل › ورا كانت بلا أسوار من 
وجهة النظم المسكرية » ولو أنما كانت فيا يبدو مسورة من الثاحية الرمزية 
وغحوطة بمجموعة من القرى . وليس ى هذا الوضع ما يجعله بعيد الاختلاف 
عا كان للمايا («وة۷) من مراكز لإقامة الطقوس وإدارة دفة الحم : 
ولا يستطيع أحد الامتناع عن إطلاق لقب مدينة على هذا التكوين الحضرى 
المفتوح إلا إذا كان يرى ى احتشاد السكان فى مساحة خددة تطوقها الأسوار 
ا ة الوحيدة التاطعة للمدينة الباكر ة + 


| وتعريف المدينة ا وخواص مالغ فہا » هو بالذات ما جب آن 
انتجداه بشدة » مما شدة الزحام وکبرة العدد والسور ؛ إلا صفات عرضية 
في للدينة > وليست صفات جوهرية فما »> رإن كان ازدياد الحروب قد . 
جعلها فعلا .من. المظاهر لبارزة .'لثابتة للمدينة إلى وقتنا الحاضر تقريباً ١‏ 
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وليست المدينة كتلة من المنشات بقدر ما هى مركب يتكون من وظائف 
تتشابك بعضا مع بعض وتتفاعل داعا فيا بيا - ليست مركزاً للقوة 
فحسب » بل قطبا لر حی الحضارة 


وکا بلاحظ مورلى (را۲ه×) عن وصف لاندا (aل۸ھا)‏ لقيام 
إمر اطورية جديدة بين المايا » من الواضح أنه « يبصف مدينة با عى الحديث 
هذه الكلمة > ومع ذلك فإنه بحب النسلم بوجود فارقن مهم » أحدها › 
أن مرا كز السكان لدى الايا م يكن فا ماف مدننا وبلداننا الحديثة من 
شدة التجمع والاحتشاد الكثيف ات مبان مكدسة » بل على النقيض 
من ذلك » كانت موزعة على ضواح فسيحة أقل سكانا » وتمتد أطارفها 
امتداداً طويلا على هيئة منشآت صغرة . وهكذا كان طراز السكنى عند 
الايا على هيغة طراز الضواحى › ومتلف عن طراز المدن الذى يتسم رشدة 
التجمع . وأما المارق الآنحر » فهو أن المبانى العامة والمعابد والأماكن 
المقدسة والقصور والأهرام والأديرة وملاعب الكرة والمراصد وساحات 
الرقص » كانت لا تام عادة على طول الشوارع والطرق الواسعة . 
إذ أنه بدلا من ذللكث كانت المبانى تقام حول جوانب الساحات والميادين 
الى كانت خططا دينية وأقساما حكومية وتجارية فى المدينة » . وإنى لأوافق 
كل الموافقة على هذا التفسر العم لمعى المدينة » إذ أن النراة الاجماعية 
أعظ شأنا من أى مظهر مادى معن » فهنا ترجح كفة الأغراض الإنسانية 
المثالية على العوامل والوسائل المهيدية . 

بيد أن ذلك النوع من السورالذى قم حول المدينة فى بلاد ما بين 
ارين ٠‏ يبدو أنه قم كذلك ولنفس السبب عند المصرين والمايا ف دور 
ماخر من ادوار تلور مم . ولشغد بن بيادرو ارميلاس a59ااnıi Pedro Ai‏ 
أن الأزمة الى بظهر آنا تفاهت فی مجتمع آمريكا الوسطى حوالى سنة ٩۰۰‏ 
ميلادية » قد نشا عا أن نظام الحکم حول من نظام دیی إلى نظام دنیوی 
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عسكرى « بى فيه الدين عاملا قويا للسيطرة الاجماعية » ولكن طبقة الكهنة 
كانت أقل شأنا من أععاب السلطة الزمنية . وقد حدث فى نظام السكى 
تغيبر يقابل ذلك » . فقبل نشوب هذه الأزمة » كانت كل المواقع المعروفة 
تقريباً تقوم على أرض مكشوفة بلا وسائل طبيعية للدفاع » ولا فما يبدو 
وسائل صناعية . وإنه لن شأن هذا أن يفسر وجود مدينة توّدى ٠هامها‏ » 
وتقوم على نسق مكشوف يتخلله المزيد من الفتحات ويترك مساحة أكر 
للقرية » ويغشاه نوع ٠ن‏ الحياة رجاو إلى المسالة > وفما يبدو 
إلى التعاون . 

وإن أربعة آلاف سنة وما يعادل هذا القدر من الأميال لتفصل بن 
مدن الايا ومدن المصرين لى أوائل عهد الأسرات » ولا بعكن الثبت إلى 
الآن إلا من صلة ر واا بین أشکاهما » فکلاها ازدهر فی ظل 
نظام سیاسی وطید الأرکان م یکن الحرب فیه وجود أو کانت تکاد لاتوجد »› 
وحيث قل شأن القوة ورضى الناس طويلا دون أى منازعة حطرة بأن 
تكون السلطة المقدسة › والمعرفة المقدسة وقفاً على الطبقات الما كة » وكانت 
تتألف من النبلاء والكهنة.ذوى الامتيازات العديدة . فوسط هذه الظروف 
م تكن الأقلية المقيمة فى القلعة بحاجة إلى الباية من القرى الجاورة : وكانت 
وفر ة السكان > ولدمما من الإمكانيات ما يجعلها شديدة البأس » ولكا 
کانت خاضعة مستسلمة . ولو أن هذه الظروف كانت عامة شاملة لكان 

من الحتمل أن يكون الطراز الغالب هو طراز المدينة المفتوحة » وهى مع ذلك 
مدينة حقيقية بفضل ما ف | من ضروب القاسك والتفاعل وما تتکشف عنه 
من قدرات وابتکارات . 

وحسبنا هذا القدر عن أصل المدينة المصرية وقد وجدت فا منذ 
البداية كل العناصر الأساسية الى استحدثها المدنية » ولكن لعل بقاء هذه 
العناصر مماسكة نى مبدأ الأمر لم يكن يرجع إلى إنشاء أسوار حجرية حول كل 
مدينة من المدن المصرية » بل إلى وجود الأسوار الطبيعية المشتركة الى حوطط 
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البلاد بأسره ٠‏ كها أن قبلتما م تكن المعبودات ر اهيا كل الحلية العديدة فحسب» 
بل الوجود المغرد لفرعون الموؤله › فی نوع من التوحيد الديى والسياسى › 
كان سابقاً على أى عقيدة دينية من هذا القبيل . وباب محملة كان مركز الحاذبية 
أعظم أهمية من الوعاء وذلك لأن الاعتقاد الديى كان أدخل أثرآً فى مصر 
من وسائل الضغط والإكراه فى سومر وأكاد . وقد لا يكون هذا مصحوبا 
بالتحرر من القلق العصالى فحسب » بل بالتخفيي من حدة التوتر النفسالى : 
وحبال هذا الإحساس بالاستر خاء الشامل » وهذا التقص فى دوافع الطموح » 
نستطيع أن نذهب إلى حد وصف المدينة المصرية المبكرة بأنبا من طراز 
الضواحى » ولعلنا نكون أقرب إلى الصواب وکر كرما كذلك إذا قلنا إنہا 
على الرغم من اتساعها المادى الضخ قد احنفظت يما تسم به القرية من مراعاة 
العرف » والحافظة على التقاليد » والميل إلى الألفة فى المعاشرة . 

وبمرور الزمن ظهرت نى مصر الأشكال الأخحرى للمدينة الألوفة أكثر 
من ذلك « ولعل پیر لڵفدjl Pierre Lavedan‏ على صواب فا يراه من 
أن المدينة الدنيوية کانت تنصف بانتظام تخطيطها وامتداد شوارعها الرئيسية 
صوب امجاهات البوصلة » على نحو ما كانت تتصف به مدن الموتى الكثية 
مثل المدينتن الموجودتن عند ابىز ة وسقارة . وإن خطيطاً شہكيا ٥۸‏ لاع 
plan‏ 2 تل العمارنة وکاهون »۽ لا مکن أن ير صف إلا بأنه 
غر ملام اجو » فقد كان التعرض للشمس بلغ أقصى مداه فى شوارع 
تل العمارنة الفسيحة » إذ كان يبلغ عرض شارع الكاهن الأكر ۱۸١‏ قدماً » 
ومن المرجح أنه كان طريقاً رئيسياً للمواكب + 

بيد آنه إذا كان الدين أحد البواعث على مثل هذا النوع من النظام الحالى 
من المرونة › فقد كان هناك باعث آنحر أكر أصمية من الناحبة العملية › 
حی إنه لیتکرر ظهوره ف مدن الاستعمارين الإغرينى والرومانى » وف القلاع 
المقتة الى عرفت فى العصور الرسطى » ثم فى مدن الرواد الأمريكين › 


وهو السرعة واستخدام الآلات > بل إن اسکندر مgرڍa Alexandre‏ 


۱٩‏ الماية على مر المصوز 


1 m_كشف‏ عن سياسة لإنشاء « مدن جديدة » ى عهد الدولة القدعة 
ی مصر › وکانت هذه السیاسة تنطوی على منح ھذہ المدن براءات تکسہا 
امتيازات معينة . ولقد كان إنشاء المدن فى عهد الفراعنة عملية سريعة تم 
فى «رحلة واحدة » فإن التخطيط على نسق هندسى بسبط كان يساعد على 
سرعة الإنشاء » لاسا أن امنا ت الأساسية › فا عدا القلاع » کانت 
تقام على أرض مستوية السطح » وأما التخطيطات الأكثر تعقيداً من ذلك › 
وهى تمثل الغو البطىء لحاجات أجيال عديدة وقراراتما > فاا حتاج إلى 
مدة من الزمن حى يصبح شكلها المكتمل أكر روعة وتعقيدا . 

ومن الحتمل أنه كان يوجد نظام تلف للتخطيط فى المدن الريفية 
القديمة الى كانت لا تزال منتشرة فى جوانب المنطقة 'الإدارية المساة مديرية 
(0mم)‏ » وهى تقابل ما يعرف نى إنجلرا بالمقاطعة » بقراها ومدنا 
الصغبرة وعاصمما الإدارية حيث کان بقم جامع الضرائب وا لحا کم امحل 
والقاضى . وربا كانت هذه العواصم الإدارية من علفات الحصون الإقطاعية 
الى صاحب ظهور ها تفتت الساطة المركزية حوالى سنة ۲٠۲۵‏ ق . م . عقب 
حکم ونیس > بيد آنا رعا كانت فى بعض الخحالات مراكر جديدة أقيمت 
خحصيصاً من أجل الإدارة . ولا مكننا أن نغفل ما يذهب إليه تشايلد 
(#اا۳) من أن المديرية فى مصر تقوم إلى حد كبر مقام المدينة »> فإن 
هذا الطراز من المدينة الممتوحة » وهو مألؤف فى نيو إنجلند ( بأءريكا) » 
ربا كان صورة للمدينة المتكافلة » بل لعله كان بديلا دافقا بالحيوية لذللاك 
الطراز الذاهب الذى ظهر مع الحروب وإقامة الأسوار . وعلى ذلاث فلعله 
كانت توجد نى المدن المصرية درجات محتلفة من النظام والتاسيق » على نحو 
ما کان یوجد على وجه التحقيق من التفاوت فى مقدار ضخامة المنشآات 
وقخامنا . ولكن مهما يكن من حلاف بين علماء الدراسات المصرية القديعة 
حول أأصل المدينة اللصرية وطييعتا ء فإنه بيدو لى بوضوح أن جحيع عناصر 


آشکال و افج مترارثة عن الأسلان 10¥ 


التجمم الحضرى كانت متوافرة » وأن المدينة کانت توؤدی بشكل من 
الأشكال وظيفضسا الحاصة ‏ وظيفة وعاء معقد الركيب لتحقيق أ كر قدر 
مکن م الاتصالات بين الناس ونقل مشتملات الدنية من جيل إلى جيل . 


وحلول الأسرة التاسعة عشرة ٠٠٠١  ٠۳١١(‏ ق. م . ) يغدو الافتقار 
إلى الخلفات الأثرية أمراً لايدعو إلى الانرعاج » إذ لم يعد هتاك جال إلى 
a O EE‏ يز ال بتضوع مہا 
أریج يحمل الدليل على ماضما الرينى الزاهر . ولتتأمل ما قيل 


مدينه رەسلس : 


moe 


« وصلت إل پر رمسیس (5٥۲۰۴۸۸5٭۶)‏ نوجد ہا ف حالة طيبة ‏ 
جد » وتقوم فى منطقة حيلة لانظر ها » EE‏ ولقد کان 
( رع ) نفسه ( هو الذى أنشأها) . 

« إن الإقامة فما جعل الحياة هنيئة » فحقلها حافل بكل ماهو جيد ء› 
وهی زاخرة بالمرؤن والطعام ف كل بوم ٠‏ إذ تى“ بركها بالسمك وغر اتيا 
بالطيور » ومراعما زاهية اللحضرة بالحشيش » ويكر البلح على الجسور » 
ويتوافر البطيخ على الرمال . . . ومخازن غلاها مكدسة سة:بالشعير والحنطةر حى 
إما لتكاد تبلغ الساء e‏ وكراث للطعام »> وخس البستان » 
والرمان والنفاح والزيتون وتن حديقة الفواكه › ونبيذ كا » » بيذ مصر 
الحلو الذى يفوق الشہد » وسمك الأنومة الأحر الذى يوجد فى قناة « مدينة ) 
الإقامة ٠‏ » ويعيش عل ى زهر اللوتس وملك البدين (١iله6)‏ الموجود فى 
میاه هارى (أعها۴) ... إن المرء ليبج بالإقامة فى داخلها » وما من أحد فہا 
شوں فا ١‏ یا لینی ٠‏ فصغار الاس فما كالعظاء | . 


ولیس نى هذا الو صف شی ء عن شکل المدينة > ودرو لايذ كر إلا قللا 
جداً عن المشتملات الاجاعية فیا عدا آنا ټدل عل الأقل على احال وچو د 


16۸ المدينة على مر المصور 


مستوى‌عال من طيب العيش والرضى به › وهو مايتصلل بذات التجانس 
الدينى الذى قد يسر كلا من النجاح الفريد الذى أحرزه نظام‌الدولة ق مصر »› 
والشكل الحاص الذى انخذته المدينة فما . وكل هذا يويد فرانكفورت فا 
يو کدهمن أن « ابلسميع كانوا فى نظر اللاك أفراداً من عامة الشعب » . وعلى 
ذلك فإنه حى نى المدينة لم يكن وجود نظام يقسم الطبقات والوظائف إلى 
درجات متفاوتة - وهو النظام الذى نشا عنه الكذر من آلوان التفارق فى 
منشآت المدينة - لم يكن هذا ليحول على الأقل دون شعور صغار الناس 
بام کالعظماء » بل ریا دون الإعراب عن رضامم شخصاً عن تلك 
العظمة ذامما . 

وحلة القول أنه من المرجح أن تكون المدينة ذات الأسوار قد ظهرت 
فى مصر قبل تركز السلطة فى عهد الأسرات › ولكن لعله قد مرت على مصر 
فترة طويلة نعمت فما بالسلام » فخف التوتر الداخلى ونقصت الحاجة إلى 
حاية خارجية . وعندما عادت ثانية المدينة الحاطة بالأسوار » كانت وسيلة 
للدفاع المشترك ضد الغزاة الأجانب أكر مها وسيلة لبسظ السيطرة عحلباً 
بالقوة . بيد أنه منذ عهد المكسوس > بنطبق على مصر - مع بعض 
التعديلات ‏ الكثر ما علمناه عن مدن بلاد ما بين الهرين مثل ما ياطبق 
عل ٠دن‏ أخرى تتد من فاسطن إلى المضبة الإيرانية وما وراءها . 
والصررة الى تبدو فما مدن وادى السند تنكشف عن صلابة النظام والتنسيق 
على وترة واحدة »> وهو ما کان من دلائل التجمع الحضرى عا فيه من 
اهام بالغ بوسائل التحكم . ولو أننا عرفتا المزيد من التفاصيل > فاربا 
استطعنا الوقوف على الكثر من الاختلافات- فى داخل المدن وخارجها - 
الى من شأنہا أن تبدد الملل من اطراد التشابه › اخحتلافات من قبیل ما پتبینه 
الأثرى فى المدن المقامة فى مواقع غر منتظمة › وبخاصة آشور العاصمة 
القدية لأشور » أر بوغاز كوى عاصمة الأحيثين › حیٹ جد أن واضی 
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النخطيط بدلا من أن يتفيدوا تقبدً أعى بخطة نظرية » استغلوا بجرأة طبيعة 
الموقع للحلق منظر عام لعله لم يكن أقل روعة من منظر مديتة درهام 
r14 (‏ ) الى آنشئت نى إتجاتر | نى العصور الوسطى . 

وإذا ما جاوزنا عن كشر من وجوه اللحلاف والمفارقات › فإن حقبقة 
أکر من ذلك تأخذ نی الظھور › وھی آنه »> فیایبدو › قد تکرّن ئی أودیة 
للبار العظمى بالشرق الأدنى موذجان أصليان متباينان للحياة الحضرية > 
کان أحدهما يعر عن المدوء والاطمئنان » وكان الآخر يعر عن قلق عاصف 
فأحدهما وقد استبد به اللحطر والقلق » بحا إلى تکدیس الرموز الدالة على 
القوة » وحصن نفسه بأسوار ضخمة لصد أولئك الذين «كانوا يدبرون 
الشر » » على حن أن الأخر وقد اطمأن إلى نعاء الشمس و« أبه النيل » 
عرزت ان کل سے نکر كالسنة الالية ها »> فرض التظام بام العدالة 
وألبس المرت يج ثباب الحياة . وى أحدها كانت القلعة تؤلف النواة 
الصلبة للسلطة إلى حد آلا لو انفجرت لأطاحت بنفسما وكذلك بالغرض 
الذى وجدت من أجله . أما فى الآخر فإن الطقوس الأصلية للقرية كانت تبث 
روح الاعتدال والإنسانية ف ىكل القوى الى كانت تحت إمرة المدينة » وفى 
هذه المدينة كان « الفلاحالفصيح » لایزال مسموع الصوت. وما زالت هذه 
المتناقضات الشاسعة موجودة تحت أقنعة جديدة + 

وعلى ذلك فإن التراث الحضرى تشعب إلى طريقين منذ أول البداية » 
ولقد ظلت وجوه الاختلاف بين أنظمة الواديين العظيمن بادية للميان طواك 
التاريخ الحضرى» وإن ارت فی کٹر من الأحيان . والواقع أنه کان 
بوجد طربقان أمام تطور الحضارة الإنسانية بعد اجتبازها المرحلة الى 
بلغا ف تمع العصر اخجرى الخديث : وها : إما طريق القرية » وإما 
طريتى القلعة » أو طبقاً ' للتعبر البيولوجى .. طريق التكافل أو طربق 
الافعراس . ولم يكن ااذ أحد الطريقعن مر وكا للخيار المطاق » وإن كان 
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کل من الطريقعن يسر فى اتجاه مغاير لخر > فالأول کان طريتی التعاون 
الاحتيارى وتبادل الجاملات » کا كان أو سع بالا للاتصال و نفام > وکان 
دى إلى قيام جتمع منظم على منوال أشد تعقیدآ وعلل مستوى أرفع نما كان 
ينهيأ فى جتمع القرية والأراضى الجاورة ها . وأما الآخر فكان طريق السيطرة 
بالإغارة > وكان يو“دى إلى الاستغلال بلارحة ولا شفقة › ويفضى مع الرقت 
إلى الإصابة بالضعف الذى ينتاب الطفيليات »> فهو طريق التوسع بكل 
ما ينطوى عليه من آلوان العنف والصراع والقلق ما بحيل المدينة تفسما إلى 
أداۃ ‏ کا بلاحظ تشابلد حق - د لابتزاز الفانض ونجميعه » . وهذا النرع 
الانی ہو الذی سیطر إلى حد كبر على التاریخ الحضری حى عصرنا الحاضر › 
وهو بفسر إلى مدى غر قليل إقامة الأسوار واميار المدنيات الواحدة 
بعد الأخرى . 

بید آنه کان یوجد قدر کبر من الإکراه حی ی الفتر ات الی کان ببلغ 
فا ال یکم اللصرى أقصى درجات الرفق » كا أنه كانت توجد أمارات 
سارة عديدة لتعاون بين‌الناس › ووفرة نى البروة الفكرية والعاطفية ء 
حى فى ظل أقسى اللوك المستبدين فى بلاد ١ا‏ بن الهرين : وى كلتا الحالتن 
کان بحدث نېرض وتوسع فی کثر من أسمى مهام المدينة . وعلى هذا » فإنه 
لا الطراز المصرى › ولاطراز بلاد ٠ا‏ بین الہرین کانا خاليين من الشوائب› 
وذلك أن التجمع امحل الأ كثر ميلا إلى التعاون کان بتصف بظواهر تئر 
القاق با فما من وجوه الشبه بمجتمعات الحشرات من حيث اليل إلى الحمو د 
والتناقض »› على حن أن أشد الجتمعات قصوراً بسبب ما تعانيه من القلق 
العصانى ودرافع الاعتداء بدون مر معقول » کان مع ذلك يپیا ا من 
أسباب الہوض بأ كر نواحى المياة إيجابية ما يسمح بإنشاء قواعد للقانون 
والنظام تنطوى على التزامات متبادلة » وبث قدر معن من المحلق القوبم بين 
المقيمين فى داخل المدينة على الرغم من أن حدداً متزایداً ملېم کانوا أرقاء 
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أسروا ف الحروب »› أو كانوا ممن ظلوا يسكنون القرى » تتملكهم الرهبة 
ويضطرون للعمل كالأرقاء حشية اموت جوعا . وحسبنا هذا القدر عن 
القوى الى حملت على ظهور المدينة إلى الوجود نى أولى مراحل 
المدنية »> وسنقوم عاجلا بعمل تقدير مزقت لما ترتب على ذلك من التتائج 
الحضارية . 


۹- مازع أصلية أ عوامل ورائ 
عند عام ٠٠٠١‏ ق , م . كانت السات الرئيسية فى المدينة قد تکونت 
واتحذت مکانما ف القلعة » إن م یکن فی الجتمع الحضرى بأسره » فالاوی : 
ا حاط بالأسوار > والشارع » ووحدة المساكن » والسوق » وحر م المعبد 
پأفنیته الداخلية » .والوحدة الإدارية »> والنطقة الصناعية ‏ كانت حيعا 
موجودة فى شكل بدائى على الأقل » كا آن المديئة ذاتها كانت بادية للميان 
بوصفها رمز جالاً قويا معقد الركيب يعمل على رفع شأن إمكانيات 
الإنسان والإضافة إلا . وإن استمرار بقاء هذه الأنظمة والأوضاع ليسترقفن 
النظر بقدر ما يستوقفه اتساع نطاق التنوع الذى صادفته . 


وحى فى ابحانب الآلحر من العام > جد بين الايا وأهل برو والأزاتكة 
ى العهود السابقة لعصر كولبوس » نجد ما بماثل ذلك من الأنظمة وأساليب 
الحياة الى نجسدت ف منشآت مشامة تقترن بأساطر وأفكار ومشاهدات ؛ 
علمية » ومهرجانات وعادات ماثلة » بل شواغل ومتاعب نفسانية ماثلة . 
وإزاء ما ساد طويلا من الاعتقاد بأن المجرة إلى العام ابحديد انقطعت منذ 
بحو عشرة آلاف أو اثى عشر آلف سنة › فإن هذا الاثل يشر تاولا 
هاما : هل المدينة مسكن طبيعى كصدفة القوقعة ؟ أو لبا ما عمد الإنسان 
صنعه بیده ؟ آی اپتکار خاص فی نوعه ظهر إلى الوجود فى مكان واحد 
أو أكثر بحت تأثبر الاقتناع بآراء حضرية ودوافع اقتصادية » وقد يكون من 


) -الدينة‎ ١١ ( 
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بين الصفات الى تمز مها النوع الإنسانى استعداد فطرى للحياة الاجتاعية › 
بل للاستقرار ئى حاعات » ولكن أكان من شأن هذا إلاستعداد العام أن 
مجعل الإنسان بنا كان لا جد مناصاً من إنشاءالمدينة على عو ما جد العنكبوت 
ألا مناض له من نسج بيته ؟ وهل من الممكن أن تكون الاستعدادات ذاتها » 
الى أفضت إلى انتشار المعسكر أو القرية على وجه الكون » قد أفضت كذلك 
إلى قيام منشأةمشل المدينة › ذات تكوبن معقد ونواح حضارية متعددة ؟ 
وإذا أخذنا بعقدمات أنصار العزلة من اليل القدع من علماء الإنسان 
وال ثارين‌الامريكين › فإنه جب أن نعتہر الأو ضاع الى جاءت مہا حضارات 
مايا والأزاتكة وبرو ابتكاراً مستقلا تماما ابتدعه العام ابحديد . وقد يكون 
هذا الرأى جائزآً » بد أن هناك حقائق کشر ة حول دون قبوله قبولا تاماً . 
وإذا كان نى الواقع يوجد بين المضارات من الاختلاف مثل ما يوجد بين 
الأنواع اابيولوجية » فإن ما فما من وجوه النشابه قد تكون منقطعة الصلة 
فیا بها » كوجوه التشابه الى توجد بين بيت الأرضة وبيت العل » وهى 
لا تقل لفغ النظر عن وجوه التشابه بن العضارات . بيد أن ما تجده ف العام 
الحديد لیس مرد مجموعة من المنازل والمبانى الى قد تكون سليلة أصل واحد 
مشترك هو قرية الفعرة الفاصلة بين العصرين الحجرى القدعم والحجری 
الحديث » إذ أننا ق واقع الأمر نكشت عن مجموعة مشامة من السات 
الحضارية تتألف من طقوس لاإحصاب على درجة بالغة من التقدم » وجح 
من الآة الكونية » وحاكم معظم تتركز السلطة فى قبضته › ويتمل الجتمع 
بأسره نى شخصه » ومعابد عظيمة تعيد أشكالا إلى الذهن صورة منشات 
أخحرى أقيمت لأغراض متافة كالمرم والمعبد السامق المدرج . وإلى جانب 
هذا جد عن ظاهرة خحضوع طبقة الفلاحن بلهاعة كانت أصلا من الصيادين 
الحارين > أوكنا هى الحال بين الايا الأولين » لطبقة من رجال الدين 
أقدم عهداً من ذلاف . وفضلاعن هذا نجد أيفا عبن التقسم إل طبقات › 


سم 
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وابمجاعات الى تتخصص کل ما فی مهنة معينة » ومبادى“ الكتابة » وقياس 
الزمن ٠‏ والتقوم _ وعند الايا كان هذا یشمل اتساعاً عظبما فی أفى 
تقدیرهم ونظر ہم إل الزن إلى حد یفوق فی تعقیده ودقته ما عرف عن 
البابلين والمصرين حى فى الفارات الى بلغوا فها ذروة امجد . وياوح أن 
هذه الممزات ذات مات خحاصة ما لايدع مجالا لتكرارها تلقائیا فی کل 
آغاء الدنيا , 


ومن المسلم به أن هناك شرا من وجوه التباين بين مدن سومر ومصر ٤‏ 
وبين مدن الايا الى ظهرت بعد ذلك بألف أو لفن من السنن » على غرار 
ما يو جد من التباين ين مدن پر و والمكسيلك » بيد أن هذا التباين هو بالذات 
ما يتوقع المرء وجوده بین حضارات متياعدة بعضہا عن بعض فى الزمان 
والمكان » وكانت الصلة الوحيدة بينها هى الأفكار الى بنقلها التجار 
والمستكشفون > بل المبشرون الدينيون . وليست أى هجرة على نطاق واسع 
أو غزو بالقوة . ومن الحتمل أن تكون وسائل هذا التقل » من سفن بل 
جزر » قد غابت عن الأنظار قبل وصول الأفكار نغسما إلى العام الحديد . 
وإذا کان انتشار الحضارة قد بدأ فى عهد مبكر جداً» فن ابمائر جدا أن 
یکون قد اشتمل على القوذج الأصلى للهرم أو المعبد السامى المدرج » ولكنه 
لم يشتمل على المحراث والعجلة > أو لعله قد قل ما تعره الذاكرة عن المدينة 
لكنه م ينةل الثور ولاالحجار. وإذا كانت الكتابة فی بلاد ما بن الهرين قد 
حفزت المصريين إلى تطوير الكتابة عندهم + وهو ما بعتقده الكثر ون من 
الآ ثارين » فإذ الغارق بين شكل اروف الجر وغليفية والقوذج الذى نقلت 
عنه مپاشرة لا يتجاوز الفارق بين أحدها رر > وعلى ذلا فإله 
یکن تعلیل ما يوجد من زره الاخحتلاف العديدة بين المراكر الحضرية فى 
مر وسومر واهند والصن وکېودیا وبر و وعند الايا والأزاتكة » دون 
انکار ما یکن فا من وجوه التشابه > ودون اقامة أى حاجز تسى » سى 
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ولا الحيط المادى » أمام إمكان انتشارها ببطء من بضعة مواضع . وآما أن 
الشكل المرى استخدم مقبرة ورمز بلمبل اللحليقة عند المصرين » على حن 
أنه حول إلى معبد لإقامة المهرجانات الدينية ابلمهاعية عند المايا والأزاتكة › 
فإن هذا ليس أقل استساغة ما طرأ على نظام الشوارع الشبكى من التحول 
من رمز أترورى الأصل لنظام الكون إلى نموذج ملام لإقامة أولى المدن 
الأمريكية - أو للاستغلال نى مشر وعات تقسم الأرافى . 

هل تعزى هذه العقدة الحضرية نى العالم ابحديد إلى استعداد أصيل للحياة 
الحضرية منشؤه عوامل الوراثة ؟ أو هى حالة من الحالات الى يقدمها يونج 
(ع«سل) مثلا لاناذج الأصلية ابلهاعية الى تم انتقاها بوسيلة أشد موضا ؟ 
أو أن العقدة الحضربة فى العالم ابلجديد نتيجة تددر عجیب لاحداث لا عکن 
تفسر تقار ا نى الاية من أحداث العام القدم بشىء أقل من حدوث 
معجزة ؟ ألا يكون أدنى إلى العقل » وقد أخذت تتجلى الآن قدرة الشعوب 
المبكرة على التنقل حى عن طريتق البحر »› آن نسام بأن فكرة المدينة رعا 
تكون قد وصلت إلى العا ابمحديد من جهة نائية › على الرغم من آنه لاکن 
تتبع الطريق الذى سلكته > ومن أنه قد يعوزنا إلى الأبد دليل أشد حا ؟ 
ولسوء الحظ أن قداى القائلن بانتشار الحضارة من أمثال ج . إلبوت ميث 
E Smith‏ .0 قد أساءو! إلى الموضوع بتعجلهم ف الوصول إلى حل » . 
بيد أن المشكلة ما زالت قائمة » فإن كلا العزلة والانتشار من الحقائق الثابتة 
فى علم الإنسان » وبالعل فإن بعض الميتكرات فريدة لا نظبر ۵ا > وبعضما 
واسعة الانتشار وتتكرر من تلقاء ذاما . 

وإذا كان من الحم فعلا ظهور المدينة إلى الوجود كلا توافرت ظروف 
طبيعية واقتصادية معينة تلام استقرار الناس وقيام وشائج قوية ببهم > فإن 
وجود المدينة فى العام الحديد يشر مشكلة خحطرة » وهو ما يعرف به 
جوردون تشايلد صراحة . فالقيقة الى تبدو بجلاء هى أنه لا وجود لأغلب 
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هذه الظروف اللحارجية اللائمة > مدن العام ابلحديد لم تظهر نى أودية الأببار 
العظمی کالامازون أو لابلاتا أو ایی › بل ی آماکن آفل مہا نيا 
من حيث اللاءءة > أماكر ن فقعرة فى الوسائل الطبيعية لامواصلات » والتقل : 
وکانت تتطلب من الإنان أن يبذل أقصى ابحهد لإزالة الأحراش أو إصلاح 
التربة لكى صل على قوته - وذلك على نقيض الحياة السهلة الرخية نسياً 
الى كان عياها زارعو ابوب » وغارسو النخیل نی العالم القدم . وم یکن 
لیتسی وجرد الطرق الكرى بین مدن الايا ومدن برد إلا بعد قيام سلطة 
مركزية أنشأت النظام المحماعی القادر على بناہا . حی نی کر عھود مدن 
آمریکا الوسطی از دهاراً » کانت هذه المدن تعتمد على نظام غر ثابت من 
الزراعة الاستوائية الى كانت تقوم إلى حدکبر على نوع واحد من الحبرب 
وهو الذرة . وكان هذا النظام يعتمد على تغير الرقعات المنزرعة وإحراق 
النباتات الطفيلية السريعة الّو على الأرض المهكة » وذلك لتجديد قوى الربة . 
ولم یکن هناك ما حمل على الانجاه حو إقامة نظام حکم مرکزی بدافع من 
الحاجة إلى التحک نى الغیضانات أو إلى وضع أنظمة لارى . ولا كانت هذه 
الحضارة مجردة » سواء من الآلات المعدنية أم حيوانات الجر أم العجلة 
أم احراث» فإنه كانت تعوزها أغلب الوسائل التقنية الى تيسرحدوث أول ‏ 
مجمع حضرى . وإذا كانت الظروف الطبيعية هناك تلام أی نوع من أنواع 
مراكز الاستقرار ؛ فما لم تلام إلا قيام القرية النءزلة الصغرة البدائية 
الى عن نقلها من مكان إلى آخحر . 


بيد أنه إذا م تكن الأسس الاقتصادية للمدينة العام الحديد وافية 
بالغرض » وكانت الدوافع ابمىغرافية غير متوافرة » فإن النواة الالة ٠‏ 
ي ا . ° **° .ت“ 
سحو ما انت ٥و‏ جودة ول تغلت أنخابة لى او صرده : وف عهد 


تأر ى العص وار التار عة الحديثة جد ما يدل عل اندها اج السلطتين الزمنية 
والدينية > وهو ما کان بصاحب ظهور المدينة ف العام القدم ۴ وذات 


» 
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الافتقار إلى البيثة الملانمة وإلى التقدم فى النواحى التقنية » ليس من شأنه إلا أن 
مجعل الموذج المثالى ذاته أبلغأثراً فى النفس » وأكر صعوبة ى تعليله بأنه 
« نمو طبع » فى ظروف تشبه عن قرب تلك الى نجدها ف الشرق الأدى . 
وما يلفت النظر توافر الشروط الحضارية اللازمة › كانجاه الديانة حو 
المعتقدات الساوية › والاعتراف بسيادة قوة الشمس › وتركز تلك القوة 
فى شخص ملك كانت حباة الجتمع بأسره مركزة عليه . وأعال الايا السياسية 
والفكرية » با أىذلك العمليات الحسابية الشافة › وإدراكهم لقيمة الأزمن › 
كانت كفيلة بأن يتمخض عا نظام جديد يقوم على أساس من الإدراك 
المنسع الأفق » وبفضل هذا النشاط الذهى المركز » تكونت المدينة وظهر 
عدد ملا ابتداء من تنوشتیتلان )۲۰٣۵٣٣۸۲:!۸۸(‏ حى تشتشن - اترا( 
Jay . (Chichen— Itza)‏ كان حشد القوة وتضخيمها على هذا الوجه عملا 
أصلا أو مقتاً؟ لا بعمكن الإجابة عن هذا التساؤل فى ضوء الأدلة 
الموجودة الآن » إلا أنه على ما أعتقد بحب عدم ترجيح أحد الاحمالن 
على الآخحر. 

ومن الواضح أن هذه ليست إلا خواطر وفروضا » إذ أن الحقائق 
لاتم › ولو عقدار › عن العملية الفعلبة الى تم بعوجما نقل صورة المدينة 
وأغراض منظاتبا إلى العام الحديد ‏ أو عن أن ذلك قد حدث فلا . 
بيد أن الأدلة المستهدة من ملايسات الأحوال تلى على الأقل ظلا من الشاك 
حول احتال ابتکار هذا الكائن البالغ التعقید ابتکارآ مستقلا عن أی موثر 
خارجی بعد مد طویل من ظهور المدن نی بلاد ما بن‌الہرین وف وادی 
السند .. وبعد ما تكلل بالنجاح قيام المدينة بوصفها وعاء مستديما ومواسسة 
ذات منظات قادرة على احتّزان مشتملات المدنية ونقلها إلى الأجيال التالية › 
كان من الممكن أن تنتقل المدينة ( بوصفها صررة ) إلى آفاق بعيدة »> وكان 


( ۱ ) مدینتان قدمتان من مدن الايا ى المكيك . ( اثر ف ) 
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من الممكن أيضاً أن ينقل الناس أجزاء ES‏ » وأن ترسخ 
جذور هذه الأجزاء فى تربة قاحلة إلى حد كان لاإيسمح e‏ 
امتغبرة أن تنمو حى يكتمل نضجها . ولذاك فإنه على مر الزمن أنشئت 
مدن ئی مناطی جغرافية غر ملابمة مثل التبت وأيسلنده r‏ 
وبعد إنشاء المدينة كان من الممكن ا کاۃ اغآ ہا المادية > بل تخطيطها 
العام على بد جاعات من كانوا بعتر ضون على هذا أو ذاك من أنظما 
ومنظاما » وهكذا » فإن جزيئات من المدينة » مجموعات غر محدودة الشكل 
من المبانى والشوارع لا تحاكى المديئة إلا فى أبعد مظاهرها الحارجة » 
من حيث مسا كنا المكدسة وسوقها » كان من الممكن أن نتشر ی کل مکان 
وتتجمع عل غر هدی دون ان يتوافر ها ى ‌الغالب ما يتوافر حى للقرية 
من وسائل الحياة الاجاعية . وقد أخذت هذه ابمحزيئات الحضرية تنكاثر 
وتنکتل بسرعة عظيمة لى وقتنا الحاضر » ولكن مهما يبلغ من کر حجمپا 
فىالهاية » فإننا لا يعكن أن نسمہا مدنا إلا مع التجاوز فى المعى › إذ هى 
على الأصح تكتلات متحضرة . ولتعريف المدينة يجب أن نبحث عن نواتما 
التنظيمية › ونتتيع حدودها » ونقتى أذ ر حطوط القوة الاجتاعية فما » ونعن 
المرا كز الفرعية فما للاتصال والاختلاط » وتعلل ما ى حاعاما من تفاضل 
. فعلى حن أن المدينة قد جعت معا وأدجت نى وحدة ظاهرة 
من اقرب رافک ون رارت ر و عه ن س 
e‏ إقلم » ومن عصر إلى عصر » تبعاً لتغلب عنصر 
Î‏ و آنحر وتأثره عل بقية عناصرها . بيد أنه كما هو الشأن فى اللحلبة الحية › 
کان داعا وجود النواة المنظمة مرآ ضروريا لتوجيه الغو والتخاتق العضرى 
فى المدينة بأسرها . 
فى كل مرحلة إذن جب أن نفرق بن التجمع الشديد للمنشآت 
الحضرية مع جرد تكاثف نى عدد السكان > وبين نظام المدينة المعقد 
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الديناى حيث تعمل المنشات والوظائف القديعة فى خدمة أغراض جديدة . 
والمدينة ى أبسط حالاتبا » أو الضاحية »> تشبه القرية من حيث إن لما 
من نواح عديدة ما للمدينة من الإمكانيات الكشرة › إلا أنه جب ألا یغیب 
عن بالنا تعريف روسو القائل بأن « النازل تؤلف بلدة » لكن المواطنن 
لفون مدينة » . وتعتر القدرة عل نقل شطر من اللحضارة یکون نمثلا 
ما - القدرة على نقله نى صور رمزبة وأماذج بشربة أكر دلالة على المدينة : 
ومن شأن هذا أن يرز إلى أقصى مدى ما يتوافر للإنسان من نواحى الكفاية 
والمقدرة حى فى الناطق الريفية وما وراءها من أماكن بدائية . وأن البناة 
الأوائل للمدينة مجعلهم نحقيق هذا المدف ميسورآ »> قد بنوا نى الواقع أفضل 


ما قدروا . 


.القصثلالرالع 


١‏ ¬ يلور الممام الحطر 


لابمكن أن نتصور بعد الآن أن التكوين المادى للمدينة - أكثر ما بمكن 
ن نتصور أن تکويا الحضرى القدم - كان عرة مو فجالى برمته . ولقد 
کان هذا الفرض طبيعيا عندما م يكن تحت أعيننا سوى أطلال بابل › 
إلاأنه انقلب رأماً على عقب بالكشف عن مدينة ذات أسوار ما معبد و نوع 
فريد ف رقته من فن الصوارة › وذلك فى إحدى طبقات الأرض السفللى 
فى أريجا » وترجع هذه الدينة إلى عهد يسبق بالاف النين أى عغلفات 
عرفت تی آی مکان آخر » وقد کشف آعال الحفر عن وجود صهاريج 
ضخمة لضان توافر الماء باستمرار » وهى ما زالت تعطى ألف جالون 
فى الدقيقة الواحدة . ونى أقدم المنازل التى كشفت توجد حجرات يدل 
شكلها المستدير على ما صحب الاستنناس من المظاهر المبكرة اسيادة الم . 

ويلوح من امحتمل جد أن شطراً كبراً من الغلاف المادى قد أقم فى وقت 
سايق لقيام نظام الحكى اللكى » وما بلفت النظر أن كلمة لوجال (ادعسا) 
ر آی الرجل الكبر أو الملك ) لم بعر علا ى نصوص الفنرة الميكرة لظهور 
الكتابة » ولكن رعا كان انتقال الصدارة من الزعى إلى الك » كالانتقال 
ن العزقة إلى انحراث . قد استمر مدة طويلة قبل ظهور المدينة «كتملة 
الشكل فى النهاية . ولعل هذه المرحلة الأخبرة فى تنظم شكل المدينة قد حدثت 
حلال فترة قصيرة من الزمن » ها حدث فى شأن تطور القبور المرمية نى 
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مصر ء ولكنه عندما تبلورت أنظمة المدينة م يدخحل على الشكل المالى 
أو القوذج الأصلى للمدينة إلا تعديلات قليلة إلى حد بير الدهشة . فإن مدينة 
الأسلاف » الى بدأت بوصفها تجمعا للقوى العاملة تحت زعامة حازمة 
موحدة تعتمد على نفسما » كانت قبل كل شىء أداة لبث روح النظام بين 
اناس » وقهر الطبيعة » مع توجيه الجتمع ذاته نحو خحدمة الآة . 

- وكان هذا المدف‌المقدس بخلع ثوباً من القدسية على كل تضحية » وعحو 
أثر كل حرمان تحملته النقس » وكانت كل الأنظمة الراقية الى أنشأنا المدينة 
ترتكز على هذه القاعدة الأساسية » وكانت ذات البادئ الى قامت علا 
الزعاءة تطبق كذلك على الأنظمة الأخرى . ولنتأمل ما جاء من التقريم على 
لسان د الفلاح الفصيح » حيال ما وقع عليه من ظلم : ه انظرى إنلك بلدة 
لا عمدة ها » كفرقة لا رئيس هما » أو سفينة لا ربان ها » أو عصبة لا زعم 
ا 0 . وقد كان تركيز المسثولية الشخصية المقرونة بحرية التصرف أحد التداير 
اللازمة للحكم فى الجتمعات المعقدة ال ركيب الى أعطاها الحکماللکی للمدينة . 
بيد أنه لحسن الحظ ظلت تقوم فى كنف هذا النظام حی نی المدن الى بل 
فہا ت رکز الحم أقصى مداه - مجموعة من العادات أقدم منه عهدا › فقد 
أخذت جيعا عن القرية القديعة » وهذه العادات تقوم على تدين الأسلاف» 
والمشاركة الديعقراطية »> وتبادل المعونة . 


وعند إحصاء وجوه نشاط المدينة » بحب أن نفرق بن ناحیتین وها : 
الحدمات الإنسانية العامة الى تو“دى فى كل مكان »› ولكن وجود المدينة 
يوفر ها أحياناً عونا والا كبرين » واللحدمات الحضرية اللحاصة الى لاعكن 
تاديتها إلا فى داحل للدينة للها نمرة روابطها الاريخية وتكويما الفريد نى 
تشابكه وتعقده . ولكى نحتفظ نى أذهاننا بصورة أشد وضوحا هذه الجموعة 
من وجوه النشاط فإنى سأوردها على غو يساعد على تذكرها» وهى 
الحشد والاختلاط والتضخع . بيد أنه تنشاً عن هذه المهام والعمليات قدرة 
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اکر على التعاون » واتساع فى نطاق الاتصال والتعاطف + مما يودى إلى 
ظهور أهداف جديدة ليس ها ارتباط بالحاجات الأصلية الى أفضت إلى 
يام المدينة . 


والمدينة القدعمة إذ بدأت كبقعة مقدسة » كانت جموع متفرقة من الناس 
تر دد علا فى أو قات معينة لإقامة المهر جانات والطقوس الدينية › فإما كانت 
قبل کل شیء مكاناً داعا للاجاع . ولعل ما لى المدينة من صفات جذابة 
باعثة على الحياة قد ازداد زيادة عظيمة بفضبل ما تيا لمدن لاد ما بن 
الهرين - المقامة على تلالما المائلة ‏ من المقدرة على البقاء بعد الفيضانات 
الى كانت تمحو معام السمل بأ كله وتبيد سكان القرى الواقعة فيه . وكا يظن 
« وو ۾ لعل أقدم المدن » وليس فلك وتنابيش ت„ (Utnapish - tim)‏ 
ھی الی کانت آم العوامل الرئيسية الى كفلت البقاء بعد كارثة كادت 
تكون ساحقَة . 
بيد أن الفرص ابحديدة الى كانت تتاح للناس »> وكذلك الأخطار 
الطبيعية الى تددم »> کانت جحذم من مناطق بعيدة نحو المراكز اللحديدة 
للاستقرار الحضرى . فكانت تتلاق وزج أجناس خحتلفة الأصل › 
وحضارات عختلفة › وتقاليد تةنية حتلفة » ولغات عتلفة » فنجد أن قواً 
من آهل الوجه البحری نی مص ر کانوا فی عھد سحیق جداً پشغلون مراکز 
ذات نفوذ نى مدينة الأبيض بأعلى وادى النيل . ويلوح أن ظهور المدينة كان 
مصحوباً فى كل مكان ببذل الحهود من أجل القضاء على ما كان نى القرية 
من عزلة واکتفاء ذاتی . وقد سجل التاریخ ی بلاد الإغریی أن کلیسٹینز 
مزج أهل التلال بأهل السل وأهل الشاطى*“ . ولعله كانت لمذا الحشد 
واحزج فوائد بيولوچية خاصة › فقد حتفت نى المدينة الأخطار الى تنفاً 


(۱) حدث ڌا ى آنيكا نى آحر القرن السادس قبل الميلاد للقضاء على العصبية 
الإقليمية الى كانت سبباً ى اضطلرابات عنيغة . (المارف) 


Dû 
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عن التناسل زمناً طويلا من سلالة حدودة › ومن الحتمل أن بكون قد 
حدث تہجن بیولوچی على:نطاق واسع . 
وبالرع من أنه لیس نی وسعنا آن نعرف عن هذه العملبة البالغة التعقيد. 
إلا القليل الذى لايسمح حى بتقدير دود لمدى تأثر ها » فإن وجوه التشابه 
فى التناسل عند النبات والحيوان لتوحى بأنه ربا كان للاختلاط الحضرى 
أثر مائل ف إنتاج تغير ات موفقة » وعلى ذلك فلعل فليندزربيترى قد أصاب 
بقوله نى كتابه و ثورة الدنيات ٠‏ : إن بعض الظواهر الدينامية نى المدنية 
تعزى جزئياً إلى حيوية بيولوچية مهجنة » على أن مثل هذه الفروض 
لابعكن إقامة الدليل علا . 
وأما عن فوائد الاختلاط الحضارى»› فإن جال الشك حوله أضيق 
نطاقاً » فقد قضت المدينة على ما كان فى حضارة القرية من شح الا كتفاء 
الذانى وأحلام الأرجسية . فالمدينة باجتذاما الناس من أقصى نواحى الرادى 
إلى صعيد واحد » هيأت مكانا مستمرآ للاجناع لن كانوا يعيشون عيشة 
الرحل › کا هيأت لن كانوا يقبعون فى عقر دور مواجهة ما فی تجارب 
, اللحارج ٠‏ من إثارة وتحد . وأما ما أوجدته هذه الجتمعات القائمة على 
ضفاف الانبار من زيادة تفيض عن الحاجة فى عدد السكان » فإنه فى ذاته 
أدى إلى تنقلات أوسع مدى » إما بالتجوال المتواصل أو بالاستعار » أى 
بالاستکشاف أو با لمجرة ‏ وإلى ما لم يكن نادر الوقوع من انتقال السكان 
على نطاق واسع بسبب الاسر قاق أو الغزو . 
وهكذا » فإن ما يبدو أنه نشا بوجه خحاص مثابة نظام لعبودية حوطها 
هالة من الحلال » فرض على جموعات مستأنسة تشتغل بالزراعة لم جد 
سبيلا إلى التخلص من مثل تلك السيطرة » أصبح بمرور الزمن » إلى حدما 
. على الأقل » عملا إيجابياً مبعثه الاختيار . فقد ازداد باطراد عدد من كانوا 
بنشدون الإقامة ى المدينة » وأضحوا جزءاً مها إبمحض الرضا واليل 
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للمشاركة فى حیاہا . وعلى حن أن المرء لا يكتسب‌الانتساب إلى جتمع بدا 
كالقرية أو العشبرة إلا نتجة للمولد أو الزواج فقط › فإن المدينة › فیا 
بحتمل منذ البداية »> كانت تترك باب الانتساب إلا مفتوحاً أمام الغرباء 
والمقيمن حارجها . بيد أن طابع القرية كان ببلغ من قوة الأثر ما همل 
الإغريق على السك زمتاً طوبلا بالزعم الةائل بأن كل أبناء المدينة كانوا فى 
الواقع من سلالة جد واحد . وكتاب آر نولد توینى Ar"0ld Toynbee‏ 
و دراسة ئى التاريخ ۾ قد قدم بحيلنا استبصارا طلا لمدى الدور الذى تقوم 
به أنواع « الاتقاء » و « التحدى » نى تطور المدنية وى تطور الفرد سواء 
بسواء . إلا أن النقص الغريب ئى هذه الدراسة الى تكاد - فا عدا ذلك - 
. تتجاوز الحد فى استفاضا » هو إدراك هذه الحقيقة › وهی أن هذه 
التفاعلات والعاملات » وهذه العروض والاستجابات لا تم إلا ى المدينة ؛ 
وى المدينة وحدها » وعلى نطاق فعال وى تواصل كاف . 

وإذا كان الإنسان المبكر قد تعمد أن يعمل على شق طريقه الخروج من 
أنواع العزلة والتطويق الى ضرا حوله مجتمع شديد الثبات والرسوخ > 
مستمساك بأساليبه » غر مبال للخروج على منواله الرتيب الألوف »› فإنه 
کان یتعذر عليه أن بدبر حلا تلاك اللشكلة أفضل من المدينة . وقد كان نمو 
المدينة فى ذاته بعتمد على الحصول من مجتمعات أخرى على الطعام والمواد 
الأولية » ومختلف آنواع المهارة والرجال » وذلك إما بالغزو وإما بالتجارة . 
وقد ترتب على قيام المدينة بذلك تضاعف الفرص لحدوث الصدمات النفسانية 
وظهور عوامل الإثارة والتنبيه . 

ومن أجل هذا السبب فإن كلا من الأجنى والغريب › والسافر والتاجر» 
واللاجى“ والرقيق » أجل › بل حى العدو الغازى > قد قام بدور خاص ی 
TS‏ الحضرى . ويعدد هوهبروس ئى « الأوديسة ) 

آنواع الأجانب الذين و قد يستدعہم من من الحارج ‏ جرد تمع بسيط ‏ 
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و رجل بارع فى صناعة ما »> معر عن النبوءات » أو مطيب للأمراض » 
أو اء > أو شاعر نمتاز » . وهولاء هم سکان المدينة ابحدد » وهم يتلفون 
اختلافاً شاسعا عن کان يسکا أصلامن الفلاحن والزعاء » وخا ۾ 
يوجدوا » بقيت البلدة الريفية مستخرقة فى سبانما العميق . 

ولقد بقيت وظائف الوعاء خلال شطر کیبر من التاریخ الحضرى أعظم 
أهمية من وظائف المغناطيس › فإن المدينة كانت قبل كل شىء مكاناً 
التخزين › وأداة الحفظ » وعاملا للتكديس . وبفضل السيطرة عل هذه 
الوظائف تيسر للمدينة أن تؤدى مهما الهائية » وهى مهمة التحويل 
والتغيبر » إذ آنه عن طريق خدمامما العامة كان ما ى الجتمع من طاقة الح ركة 
يحول إلى أوضاع رمزية بمكن الحفاظ علا . فالجتمع » كا لاحظت طائفة 
متعاقبة من الباحثن « من أوجست igSٽ dj Auguste Comte‏ و.م. 
هويلر eee‏ .۷.1 عبارة عن ر عملية نشاط للتكديس » . وقد 
أصبحت المدينة اهاز الأساسى نى تلك العملية . 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن ظهور المدينة - بوصفها وحدة قانمة بذاتما 
اكتملتخلق آجهز ا التاريخية وبلغت أقصى نشاطها - قد صاحب نشوء وسائل 
التسجيل المستدم بالصور المنقوشة والرموز والحروف » وكانت أولى 
الشارات الحر دة الى تم عن الأعداد والألفاظ . وذلك أنه عندما حدث 
ذلك کان مقدار ما يتعن نقاه من الحضارة شفوياً قد جاوز ما تستطيع حاعة 
صغبرة أن توم به حی فی خلال عمر طویل E‏ تودع 
تجارب الجتمع المدخرة ف أذهان أ كر أعضائه ا 

على أن الحاجة إلى علامات وإشارات دانمة كانت أكثر وضوحا فى 
المعاملات اليومية » وكذللك من أجل التصرف فى أا كن بعيدة بوساطة وكلاء 
وعمال » مثل إصدار الأوامر وأبرام العقود » كانت اللحاجة ماسة إلى وسيلة ما 
غر الشخص نفسه . وأقدم لوحات أور هى مرد ةوام وحسابات» فنا تسجل 
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مقادير من الدقيق واتلحبز والحعة والماشية » وأمماء أشخاص » وأساء الآلمة 
ومعاہدھا ‏ ای آنا احرج عن تدوين أمور واقعية امكن الجتمع من معر فة 
مصر یات کان من الممکن أن پبقی أمرها بغر ذلك موضع الشلك أو 
غائباً عن البال . 

وسن الحظ أن الإشراف على هذا النوع من وجوه النشاط كان ى البداية 
إلى حد كبر ى يد طائفة من رجال الدين كانت غر مكبلة بقيود الحاجة 
الستدية إل العمل الیدوی » وکانت‌ تز داد إدر اکا لوظائف‌العقل بوصفها وسبلة 
لأداء تلك الهام . وبجحطوات متتابعة فى جال التصور النظرى ووضع الرموز 
استطاعوا الوصول إلى حويل السجل المدون إلى وسيلة لحفظ ونقل الآراء 
والمشاعر والعواطف التى لم بسبق ظهورها على الإطلاق فى صورة مرئية 
أو مادية . 

وبفضل مثل هذه السجلات كان بيا لحكام المدينة أن عيوا عدة مرات » 
فرة وم يضطلعون بأعبائہم » ومرة ى الآثار والنقوش > ومرة ثالثة فيا 
تت ركه الحرادث المسجلة من الأثر فى أذهان الأجيال التالية » فهى تزودهم : 
باذج يحتذونما » وبتحذيرات من الخاطر » > وبحوافز تدفعهم إلى القيام. 
مجلائل الأعال . وقد أصبحت الياة عن طريق الاسجيل » ومن أجل 
التسجيل » إحدى الوصات الكزى فى جبين الحياة الحضرية > والواقع أن“ 
الحياة کا سجلت ‏ بكل ما فا من مغريات لامبالغة فى تصوير أحدامما 
وتضخم مظاهرها تضخا خداعا » وتعمد تزبیف الحقائق - كانت کدرا 
ما تصبح أعظم شأتا من الياة على حقيقا . ومن ثم نشا تضليل التضخم 
الذى بلغ ذروة السخرية ى مفاخر أوزعماندياس )0zymand25(‏ . ولقد ازداد 
الجنوح حو هذا الاتجاه فى وقتنا الحاضر باستخدام الأشرطة السياتوغرافية 
ف تصوير مشاهد وية ٠‏ قبل أو بعد وقوع الأحداث الحقيقية » من أجل* 
ترائ سجل « دقيق ٠‏ عنما للأجرال القادمة . 


1۷٦‏ الدينة عل مر المصور 


وتقدم الأساليب الرمزية للتخزين قد زاد كثراً فى طاقة المدينة بوصفها 
وعاء » فھی )م تقف‌عند حد احتوالا جماعة من الاس والنظات آكر ما کان 
بحتویه أى نوع آخحر من الجتمعات » بل إنہاكانت تصون وتنقل من اهم 
شطرا أ كر ما كان يتسى لذاكرة الأفراد أن تنقله مشافهة . وهذا التكثيف 
والتخزين من أجل توسيع نطاق حدود الجتمع زماناً ومكافاً » ما هو إلاللحدى 
الوظائف الى تنفرد المدينة بأدالما »> ومستوى أداء هذه الوظيفة بقرر إلى 
حد ما مكانة المدينة وقدرها » إذ أنه مهما كانت وظائف المدينة الأخرى 
أساسية » فإنما غالب ثانوية بالنسبة إلى هذه الوظيغة > وتهيدية ها . فالمدينة 
کا لاحظ إمرسون )۳۳٤٣‰٥0(‏ فأجاد › و تعیش بذکریاہا» . 


والمدينة تجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل عن طريق مبانما ومنشا ها 
العامة القادرة على البقاء » بل عن ظريتق المظاهر الرمزية الأوفر قدرة على 
البقاء > وهو طريتق الأدب والفن . فى المناطق التاريخية بالمدينة تتصارع 
العصور ويتحدى بعضما بعضاً . ولا كانت منشآت المدينة تبى بعد زوال 
الأغراض والوظائف الى أعطا نى‌الأصل طابعها » فإن المدينة تختفظ أحياناً 
للمستقبل بآراء كانت قد نبذتما أو رفضما باستتار أجيال سابقة › إلا آنا 
من ناحية أخرى » تنقل إلى الأجيال اللاحقة من سوابق سوء الته رف 
ماكان خليقاً بأن ينبذ جانباً لو آنه م يرسخف المدينة ويترك أثره فما » على . 
حو ما بی ق اسم نفسه من أثر التثام جرح أو تكرار طفح جلدى نتيجة 
لإصابة أو علة ألمت به منذ آمد طويل . وحمل جيلنا الحاضر عبء التزام 
خاص وهو أن يعيد دراسة ذلك الأثر الحضرى نى أسوأً أنواع الإصابات 
امزمنة -وهى الحرب . 

ولا جدال نى أنه من طيعة الأوعية ابحيدة آلا يتغر تركيہا بتأثر 
ما جرى ى داخلها من ألوان التفاعل » إذ أنه لو كانت الأوعية تتغر 
بنفس السرعة الى تتغر ہا حتوياتما » لكان مال الأوعية والحتويات إلى 


طبيعة المدينة القدرمة ۷¥ 
اأزوال . ومع ذاك لو أن الوعاء الحضرى كان مفرط التشدد فى الاختيار 
لفقد ميزة من أهم مبزاته > وهى اتساع أفقه الاجتاعى » وقدرته عل تحقيق 
مطالب الحاة بطرق شى لثلا « تكون عادة حسنة واحدة سياً فى إفساد 
العام » > على حد قول أحد شعراء عصر الملكة فيكتوريا . 

وعلى ذلك فإن ابمحرة الحضرية - على سبيل الاستعارة - الى احتوت 
ف ‌البداية شعبر بلاد ما بن الهرين » كان مآ هما أن تحترى كذلك زبتون أثينا ء 
وجعة ت . وقد حدث أحياناً أن تصدع الوعاء الحضرى 
وتمربت منه حتویاته » کا أنه مرة بعد أخحری کان يطرح أرضا وي 
فتنسکب متویاته ویحل به من العطب ما لا بمکن معابلتته . ولعل تکرار 
وقوع العطب على هذا النحو » يفسر سبب الفة نسياً نى المبتكرات 
الآلية س إلا ف زمن الحرب - منذ طلع فجر العصر الرونزى . بيد أن 
امدينة بقيت صامدة على الأقل حى القرن السابم عشر دون أن يطرأ على 
شکلها أى تغيير جوهرى » إذ أن القالب الذى صبت فيه وجوه نشاط 
« الإنسان المحمدنه كان قد برد وناسك . 


۲ - امتطار ار بنہاع 


ووفقا التعبرات الدارجة فى لغة على النفس الاجتاعى » فا للمدينة 
إلا وعاء حاص لاختزان الرسائل ونقلها . ونى مبدا الأمر ربطت كل وظائفها 
الحلافة بالدين » وكانت الرسائل المقدسة أعظم رسائلها شأنا . وهذه الرسائل 
القدسة المسطورة نى النجوم › أو فى أحشاء الحيوانات » أو الأحلام 
أو التخيلات أو ابات ٠‏ کانت تدخل ی نطاق اختصاص رجال الدين › 
ولقد احتكروا القوى الحلافة زمناً طويلا > وعبرت أوضاع المدينة عن 
ذلك الاحتكار . 

والقدرة على الابتداع بطبيعها متقلبة متغبرة » ومن السهل أن يفسد 
علا أمرها الإكراه أو التشاوم › أو عدم الاطمئنان » أو الضغط اللحارجى. 


) المدية‎ - ١۲ ( 


YA‏ المدينة على مر ألمصرر 


وشدة انشغال البال بمشاكل أبن القاء الحيرانى » تسننفد القوى وقتضعف 
قدرة الذهن المحساس على الاستيعاب : وما حققته المدينة ى البدابة من مظاهر 
القدرة الحلاقة قد حدث نتيجة لقيام أقلية ضئيلة معصلة بالمعبد والقصر »> 
باغتصاب الوسائل الاقتصادية للإنتاج والتوزيع . وفى ملحمة الحليقة بقول 
ماردوك (ل۲ة) عن الإنسان : « فلندعه يقل كاهله بأعباء الآلمة ليتيسر 
ها أن تستريح ٠‏ : وهل نخطئ كشراً إذا ترجمنا ذلك كا بلى : و فلنلع 
رعايانا يثقلوا كواهلهم بأعباء العمل اليوى ليتيسر للملك ورجال الدين 
آن بسر يوا ؟ ۲ + 

ولقد اعترت هذه فة القلبلة أنه ليس لغرها الحق نى امتلاك موارد 
عظيمة » إذ كانت لا تعتز نفسما مازمة برفع مستوى حياة الأغلبية المكونة 
من الفلاحىن والصناع إلى نفس مستواها . ورجال الدين بمارسة سلطمم 
المقدسة فى بناء المياكل وتنظم الطقوس الدينية » ثم بإخفاء أسرار معتويات 
سجلانهم » أوبالأحرى التعاويذ السحرية » والمدونات الرياضية والمشاهدات 
العلمية » الحتفظ انى السجلات - ذا كله دع رجال الدين الساطة 
اللكية الى كانت فا عدا ذلك لاتستند إلا إلى تأييد موظى الحكومة 
رجا ان 

وکر من الرسائل الى كتبت بالرموز ف العبد لم نتجاوز إطلاقا 
فتحة الق الذى أودعت فيه » ومن الحتمل أن بعض ألوان هذه المءرفة 
- وكانت تشتمل على خواص مواد لہدئة الأعصاب والتخدير - قد 
فقدت أكثر من مرة بسبب السرية ذانما انى اتبعت نى تناقلها » على حن 
أن تکرار تخریب المعابد فی الحروب کان يسبب من السار ما يزيد كثرا 
على جرد تشويه أو عو أعمال فية عظيمة . ونتيجة ذا الزيج من ا 
ق السلم »> والتخريب فى الحرب »› فإن شطرا کہراً من جلائل آعمال 


طبيعة المدينة التدعمة ۱۹ 


الجتمع الحضری ابمحدید قد تبدد هباء . بل إن شطرا أکر من جهده 
م تنا ڏه إطلاقا الفرصة للنمو والازدهار : 


وإذا مض دليل على أن المدينة كانت أصلا مركز للسيطرة زمناً طريلا 
قبل أن تغدو مركز للانصال » فإن من شأن القيود الى كانت تفرض 
بإصرار على نشر المعرفة ونقلها » أن يويد هذا التعليل . وكا هى الحال 
اليوم ف الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية كان أكبر عمل للقلعة « أن تحفظ " 
الأسرار الرسمية ٠‏ . ولقد أوجدت هذه الأسرار > فجوة بن الحكام 
والحكومين على نحو كاد جيلهم إلى أنواع بيولوبة ختلفة » ولم تسن 
المشاركة فى أى جزء من هذه الأسرار > إلا بعد أن عر الشعب بثورته 
عن ارتيابه نى بار المدنة ذإلها . ۰ 


وتوجد شكوى مريرة من أول ثورة عامة قامت ف مصر »> وهى ٠‏ 
تفصح عن سخط الطبقات العليا لأن أبناء الطبقات السفل اقتحموا معاقلهم » 
ولم یکتفرا بان جعلوا من زوجاتہم بغایا » بل انهم - وهو ما پېدو أنه 
لا يقل عن ذلك بشاعة ‏ وضعوا آید مم على المعرفة الى كانت عجوبة 
عم : « لقد قرئت كتابات الموثل الساى ( المعبد ) . . . إن مكان الأسرار. : > 


قد أزيل (الآن ) الستار عنه . . . وأصبح السحر مكشوفا للأعن » . 
( مواعظ ایپوویر we‏ -uم!]‏ ۹ 09+ ق . ¢“( 


ومع ذلك فإن رجال الطبقات الحا كة فى استشثارهم بعمليات الإبداج 
كشفوا عن قاعدة هما أهمية عامة فى تقدم الإنسان » وما زال الاس حى 
الوم لايفهمون هذه القاعدة دابا ولا يطبقونما باستمرار » وأعى م 
استخدام الانسحاب والاعتزال عدا للانصراف إلى الدورة التكرارية 
الببحت » دورة الولادة والتغذية والتوالد › أو دورة الإنتاج والتبادل 


والاسللاك . وعلى الرخم من أن شطراً کبراً من فائض إنتاج الجتمم 


\A°‏ المدينة عل ٠ر‏ المصور 


الحضری کان يضیع هباء بالإسراف ئى الاسلاك ؛ وفا هو أكثر إسرافا 
من اعمال التخریب الحری › فإن جانا کہراً کان یستنفد ئی أوقات 
راغ » وهى الى م ترتبط بأداء عل ما » وإنما أخليت من العمل البوى 
الر تيب » وخحصصت لتأمل طبيعة العقل الإنسانى ونظامه . 


وتبعاً لازدیاد مو القشرة اللحارجية للمدينة - إذا جاز لنا أن نقول 
ذلك کان داخلها يزداد اتساعا كذللك › ولم بقتصر الأمر على آما کا 
الداحلية الكائنة فى الحرم المقدس ؛ بل كان يشمل حياتما الداخلية أيضاً › 
فكانت الأحلام تطفو من ذلك الداحل وتتخذ شكلا يعر عنما » وكانت 
الأوهام تتحول إلى دراما » والرغبات ابحنسية تزهر شعرا ورقصا وموسيى . 
وبذلك أصبحت المدينة تعبراً حاعيا عن الحب جردا عن دوافع التوالد 
الحنسی . ولوان النشاط الى كانت الحياة لاتدب فبا إلا ی مناسبات 
الأعباد نى مجتمعات أقل تقدما »> أصبحت جزءاً من المياة اليومية فى 
المدينة » وما بدا بمثابة تحويل للبية على نطاق واسع أصبح محويلا لاإتسان . 

ولا حاجة لى إلى أن أؤكد أن هذا الانطلاق نى القدرة الحلاقة م يكن 
أحد الأغراض الأصلبة لاستقرار الإنسان > ولا كذلك للتجمع الحضرى 
ئی ذاته › فان تلك القدر ة لم تصبح من الصغات المميزة لتطور الدن إلا على 
غو جزئى » وعلى نسق غير منتظم . وحى البوم »> لا يستخدم فی سبیل 
التعلم والتعبير إلا جزء يسر من مجموع جهود الجتمع » فنحن نبذل من 
التضحيات من أجل فنون التدمبر والإبادة > اکر جدا ما تبذاه من أجل 
الفنون اللملاقة . بيد أنه عن طريق ما توديه الأعمال الحلاقة فى جال الفن 
والفكر والعلاقات الشخصية › بمكن التعرف على امدينة » بوصفها شيئاً 
أكر من جرد نظام فعال للمصانع والمتاجر والثكنات وا حا كم والسجون 
ومراكر السيطرة . إلا أن أبراج المدينة التاريخية وقباسما التذكرنا بذللك 


الأمل الذى م يتحقق بعد . 


طبيعة المديدة القدعة ۱۸۱ 


٣‏ س سرب اشصارة 


لقد تناولت حى الآن ناحية واحدة من نواحى ما تمتع به أصلا حكام 
الةلعة من احتكار سبل المعرفة والسلطة »> ولكن هذا الاحتكار كان فى 
الواقع يشمل أغلب الوظائف الى لت إلى البلدية فما بعد » وقاءت بتوزيعها 
بن مواطنہا » وإن کان ذلك لم حدث إلا بعد عدة آ لاف من السنين : 
وکن ان یسمی ذلك قانون تسرب الحضارة . 


وإننا لنتبن ى حرس القلعة أول جيش وأول رجال للشرطة › وع 
ارم من أتنا لا نستطيع اعرف على کل مبنی على حدة إلانی زمن متأخر › 
فإن اكنات كانت الملسكن الأول لأمثال هولاء الموظفين السك رین . 
وهناك أيغاً نتبین أول وزارة للشتون اللحارجية › و هيثة لموظى 
الحكومة » وأول دار للقضاء ء ( عند باب القصر ) ٠‏ كا أننا نين فى القسم 
الحاص بالعبد أول مر صد فلكى › وأول مكتبة » وأول «درسة وكلبة »> 
وما ليس أقل من ذلك شأاً : أول مسرح . ولقد ازدهرت هذه کاپا ی 
القلعة قبل أن بوجد آی نوع مستقل عاثلها من منشات بلدرة لدا ءال 
a‏ > وقبل أن تكون المشاركة الدبعقراطلية موضع أى محث 
أو تفكر 

ولقد كان هذا الاحتكار الملكى يسرى عإ على كشر من المبتكرات القنية 
الى ظهرت فى الفلعة قبل أن تنآشر فى باق المدينة بزمن طويل . فى القلعة 
ظهرت لأول مرة المبانى الى تقارم الحريق بإنشاما من مواد سجدية »> 
کا ظهر كذلك رصف الأرض ض » بوهناك أيضاً قبل عام ۲۰۰۰ تى 
آنشئت + ف إقام أو آنحر > الجارى » والمياه الحارية > وأحواض الاستحام : 
ودورات الياه > والأجنحة الحاصة للنوم . وكذلك هناك فى منطلقة القصر : 
ف الوقت الذى أصبح فيه بات المدينة كتلة من النازل الحلاصقة > امكدة 


1A۲‏ المدينة على مر المصرر 


بالسکان » کان يتسى للملك ورجال بلاطه أن ر یستمتعوا بما لا یزال بعتر 
أعظم آلوان الرف الحضرى وأ كثر ها دلالة على الأرستةراطية › ا 
وفرة من الأرض الفضاء الى تمتد إلى ما وراء المسكن ذاته على هيئة حداثق 
وساحات للمتعة کان تالف ما أحباناً حى بأسره يتكون من دور للبلاء 
وكبار الموظفين . 


حى الحرف الصناعية ى المدينة كانت تدين بوجودها إلى مدى غر ضليل 
لرعاية الملك » وهذه حقيقة قديمة العهد ما زال يرمز إلا فى إنجلترا الشعار 
القائل و مورد -لحضرة ماح الملالة الملكة » . والحملات الملكية للسلب 
والب كانت أول ما وفر نمار التجارة عن طريق عملية من جانب واحد بلحمع 
المواد الأولية » فبأمر للك كانت ميا الدروع » وتصنع الأسلحة »› وتعمل 
العربات » ومن أجل زوجات الاك ومحظياته » وكذلك من أجل صحبة 
النبلاء > زاول صتاع الحلى والجوهرات فنولهم لأول مرة . وبعد ذاك 
بآ لاق السنىن » عندما أدخلت ى أوروبا صناعة اللارف الصينى الرقق › إ 
يكن من قييل المصادفة أن الإتتاج ابحديد كان يم فى مصانع احرف الماكية 
نی سیفر ودرسدن ومایسن (۸٥5ء۷»i)‏ وکوبنہاجن . ولقد کان اول ما بدا 
به الإنتاج الصناعى سلع اللرف للبلاط » بل إن الإنتام على نطاق واسع م يبدأ 
بالحاجات الضرورية ›» وإغا بألوان من النقليد ET‏ 
الحاصة بالطبقة الراقية › كالتلى الى كانت برمنجهام تصنعها فى ار 
الثامنعشر › أو سيارات الةّرن العشرين . 

وهذه الحقاثق التعلقة بأصول المدينة بأدق معى الكلمة » وهى الموجودة 
فى داخل القلعة »> أو« المدينة الصغرة » يبدو آنا جوهرية للوصول إلى 
صورة شاملة لوظالفها وأغراضا ول شو التعبر الاقتصادى الدارج » 
كانت القلعة بمثابة المشروع الأصلى الذى تولى مهمة إرشاد المدينة + وهذا 
يعلل ما هو واقع من ن أن کشر من اللحصائص المميزة لامدن والدول اليوم 


طبيعة المدينة القدرعة ۱A۳‏ 


تحمل طابع الأساطر والانحرافات السحرية القدية والحقوق والامتيازات 

الى بطل استع الما » وكانت تقوم فى الأصل على ما ادعاه الاوك لأنفسمم › 

ومثل ذلك أسطورة حقهم ى القتع بالسيادة المطلقة . ولحسن الحظ أن المدينة 

جمعها بين القرية والقلعة » وين الميكل والسوق › ظلت تعتمد على ما للقرية 

من اسن معنوية تتمثل فى عادات العمل الننظم والتعاون اليوعى لأداء عمل 

مشىرك ›» وف الاهمام بالتغذية والتوالد وتقديس الحياة . حى هيكل القرية 

) يتن مطلقاً للم ركز الرئيسى لإقامة شعائر العبادة أن يقضى عليه كلية ›» فى 
بلاد ما بن الهرین كانت نواة المعابد فى وحدات ابحوار مذاهب وهيا كل 

ثانوية . ولقد عثر الآ ثاريون فى« خفاجة » على وحدة جوار من هذا القبيل 
حیث کانت کل دروما تلت عند المعبد . 


۽ التقيم الونرى لمل 

عند الكلام عن جحماعات العصر الحجرى نستخدم ألفاظا مثل صياد 
وعامل منجم وراع وفلاح › والواقع أننا بذلك ننقل ١ا‏ استعمل فى عصر 
حجرى متأخر إلى مرحلة سابقة من مراحل التطور الإنسانى . ولو أننا 
استطعنا التفكر بعقلية الشعوب الباكرة > فإن من الحتمل أن جد أنهم كانوا 
ى نظر أنفسهم جرد أشخاص يزاولون صيد السمك » أو برى الصوان › 
أو حفر الأرض » تبعا ‏ لمقتضيات ظروف الزمان والمكان » أما أنه كان 
يتعبن علهم القيام بالصيد أو الحفر كل يوم » أى البقاء نى بقعة واحدة 
ومزاولة تمل واحد » فإنه بصع ب‌آن يكون ذلك قد خطر ببالم بوصفه منوالا 
للحياة بمكن تصوره أو احاله . وحی فی عصرنا الحاضر يبلغ من احتقار 
الشعو ب البدائرة لمل هذا الفرب من العمل » أن الأوروبين الذين يستغلو م 
قد اضطروا إلى استخدام كل أنواع التحايل القانوى للظفر مخدمانہم . 


واعل فكرة التقسم الثابت للعمل > أى فكرة وقف وجوه عديدة من 
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النشاط الطبيعى على مزاولة حرفة واحدة طول الحياة » أو عى آنحر » 
الاقتصار على ممارسة حرفة واحدة » لعل هذه الفكرة » كا بين تشايلد 
يرجع تارجحها إلى وقت إنشاء المدن . ولقد دقع الر جل الحضری من انکاش 
حياته الشخصية نن ما ناله من التوسع الجاعى الائل ى ‌السلطة والسيطرة على. 
البيئة » مجتمع العصر الحجرى القدم › عندما ولج المدينة » قطعت 
أوصاله إلى أجزاء عديدة من الطوائف والطبقات والمهن والمرف 
والصناعات . ۰ 

ومن المسلم به أن الدلائل الأولى على التخصص وتقسع العمل قد ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم » وتاببن نى‌السلطات اللحاصة الى كان يزاوما 
الساحر أو رئيس الطقوس الدينية . ولعل ذلك قد حدث نى وقت رعا كان 
قد وجد فيه أيضا نوع من التخصص المهى بين المهر ة فى أعمال اناجم أو حت 
الصوان . وبری هركارت أن تقسم العمل کان أصلا تقسها متوارثاً لارظائف 
اللحاصة بإقامة الطقوس الدينية . ولا كان البدائيون يرون أن الطقوس 
الدينية لا تقل أهمية عن العمل » بل إلا أكثر أنواع العمل إنتاجا › فإنه 
لا حاجة إلى افتراض أن كلا النوعين من التخصص كان مقصورا على أربابه 
وحدهي › بل لعل الأصح أن نتوقع آنما کانا حختلطان وممبز جن > امتزاج 
الطقوس الدينية للإلحصاب بغرس البذور ورى الحصولات فعلا . 

حى قبل أن تتكون المدينة لعله كان يوجد قدرمن الرسوخ فى طرائف 
ومهن خحاصة عن طريق التوارث نى حيط أسرة معينة »لأسرار بعض العمليات 
أو ا كان عليه الأسلاف من حذق ومهارة . ولكن لعل أول من تخصصوا 
حقيقة من الحضرين كانوا أفراد جاعات الصيد المسلحن الذين كانوا 
يأنفون من العمل اليوعى الخكرر بأيدہم » وحراس اليا كل الذين يرجح 
أم كانوا يعفون من عناء العمل اليو اليدوى . 

وى الجتمعات الباكرة » كان العمل ذاته لايشغل إلا جزءآً من الوقت › 
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بحيث كان يستحيل فصله كلية عن باش مهام الحياة »> كالدين واللهو 
والاختلاط الاجاعى وحى عن الرغبات ابحنسية . وأما نى المدينة › 
فإن القيام بعمل مخصص أصبح لأول مرة مهمة تشغل الار بطوله على مدار 
السنة . وكانت النتيجة أن العامل التخصص فى حرفة معينة »› لمراعة يده 
أو ذراعه أو عينه > بلغ من الراعة والإتقان فيا يوديه درجة کان پتعذر 
بلوغها بغر مثل ذلك التخصص › إلا أنه فقد سرطرته على حیاته فى جموعها 
وكانت هذه النضحية أحد العيوب المزمنة الى مخضت عا المدينة » ولقد 
بلغ من انتشارها أن أصبحت « طبيعة ثانية » نى الرجل المتحضرء وغدا وقفاً 
على الطبقات الا كة الاستمتاع بنعمة حياة متنوعة الوجوه » مكتملة 
الحوانب الإنسانية »> ومتحررة من قيود الاشتغال بمهنة ما . ولقد أدرك 
النبلاء ذللك فاحتفظوا لأنفسهم فى أكثر من حضارة بلقب « الرجال 
الحقيقيون ٩‏ . 

ومنذ عهد آدم ميث » يعم کل إنسان عام العم ما يضمنه اللخصص 
فى العمل من مكاسب فى قوة الإنتاج » وذلك قبل ابتكار المكنات المعقدة 
الركيب بزمن طويل . وقيام حضارة المدن بتطوير مثل ذلك التخصص 
ا کان من هم أسباب ما صحب ظهور المدن من تكدس فى رءوس الأموال 
وازدیاد نی الدخل › قبل حدوث أی تقدم ماثل ى المبتكرات الا لية . 
فعلى حن كان الكشر من سكان المدن المبكرة يعملون ى الحقول الى بملكها 
المعبد م أو کانت م مزارع عند مشارف المدينة »> كان شطر متزايد العدد 
من السکان یزاولون حرفا وأعالا آخرى كخدم للمعبد ولا ٠‏ م كصناع 
يتصرفون إلى صناعنهم بعض الوقت » أو طواله » تلبية ا يطلب إلم رأماً 
صنعه »› ولعرض مصنوعام ی السوق . 

وق الرسالة الى تدعى « هكي على الحرف » - ولعل تاريخها يرجع إلى 
الألف العام الثانية قبل الميلاد فى مصر - يذكر الكاتب نحو ماني عشرة 
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حرفة حتلفة عن حرفته م وهى الكتابة - إلا أنه أغفل ذكر المهن الراقية › 
كهنة الكاهن وابحندى والطبيب والمهندس الممارى › ولا بد أنه بدافع من 
الإجلال كان يراها فوق النقد أو الاستخفاف » لأن تقديره للمهنة الى كان 
بعارسا کان ف‌الواقع يرجم إلى حد ما إلى ما كانت تتيحه أ من فرص 
الاجماع ثل تلك الشخصيات السامية . ونتفاوت الحرف الى يوردها 
الكاتب » من البلاق إلى المشتغل بالتحنيط » ومن النجار إلى الإسكاف 
ودابخ اللحلود » وهو ى كل حالة رز ما یلقونه من مصاعب » وما جره 
علمم حرفهم من ضروب العلل والتشويه بالقياس إلى الفرص المخاحة 
للكاتب الذ ى كان يعيش نى سعة وعلط بالعظاء . 

و المدينة تيسر لأول مرة قضاء حياة بأ كلها ى الاشتغال يعمل جزى » 
فقد كان العامل جزءً فى مكنة اجاعبة معقدة التركيب » وكان من طراز 
متتظم بحیث ,عکن استبداله بغره » کان وضع نی نفس المکان ويکر نفس 
العملية »> ویعیش ف نفس الى طول حياته . ویلاحظ بیرى أنه حى 
فى خارج المدينة ف جال العمل با مناج « نعل من سجلات الموميات أن العمل 
كان مقسما بدقة كبرة » فقد كان كل جزء من أجزاء العمل يتحمل مسئو ليت 
شخص بعينه » فكان واحد بقوم بالتتقيب » وآنخر بتر الصخر › بيا کان 
ثالث يتولى الإشراف على المنتجات : ويوجد أكر من خسن صفة ودرجة 
ختلفة الموظفين والمال الذين كانوا يلحقون بالحملات التى توفد العمل 
فى المناجم ٠‏ . 

ولقد کانت هذه التقسهات تكن فى ذات طبيعة المدينة فإنه ما كان 
ذه العمليات المخداخلة فی بعضما بعضاً أن تؤدى فى كل ناحية من 

حی اللیاة الاقتصادية إلا بفضل قذرّة المدينة على حشد الأيدى العاملة ` 
وتوزيع العمل بيا . 
وعندما زار هبرودوت مصر ف القرن اللحامس قبل اليلادء كان 


طبيعق المديئة القدمة AV‏ 
التقسم الشامل للعمل وما تفرع عنه من تقسم دقیتق فى ضروب التخصص › 
قد بلغ در جة بمائل ما عاد إليه عصرنا الحاضر » فإنه يسجل أن « بعض الأطباء 
يحتصون بالعيون » وبعضہم بالرأس » أو بالأسنان » والبعض بالبطن 
.وبالعلل الداخلية » . 

وهكذا » فإن الشكل الحضرى الحديد »> على حن أنه حع وربط بن 
اعات من الاس يتعاونون سويا » ويتفاعلون معا » ویفوق عددهم ما سيق 
وجوده على الإطلاق نی أی مکان واحد » فإنه قسمهم أيضاً إلى فروع حكة 
الانقصال بعضها عن بعض » وقد اصطب كل مها إلى الأعماق بصبغة حرفته . 
ولقد بلغ من تطرف المند فى الأخذ بنظام التخصص فى العمل » أنه وصل 
لى حد المسخ حيث أصبحت الطو ائف - بعد التقسهات الدقيقة فى داحل 
الطوائت ‏ وراثية » بيد أنه عندما حل عهد أفلاطون كان هذا التقسم قد 
تغلغل ق أفكار الناس إلى حد آنه - كنظام الرق نفسه - اعتر كأنه تقريبا 
حقيقة ماثلة من حقائق الطبيعة . ويعتبر توبنى الطائفية والتخصص المهنى 
صفتهن بارزتن تدلان على « رکود الشارة؛ > ولكن كل الجتمعات 
الحضرية تسم ذا الركود على درجات متفاوتة . حنى فى الوقت الحاضر 
ما زال کشرون عاجزين عن تصور أى تقدم للإنسان إلى أبعد من هذا 
الحد » فالناس بعد تحررهم من العمل ابلسمانى بفضل”المكنات الأوتوماتية › 
ما زالوا يطبقون نفس لوان الحمود والقيود المهنبة فى الألعاب الرياضية 
واللهو والنح الدراسية والعلوم . 

ولقد نغاً عن تقسم الناس إلى طبقات وفقاً للمهن والطوائف »› أنه 
تكون منم فى المدينة القديعة هرم حضرى كان يبلغ ذروته فى الحاكم المطلق . 
وإذا كانت‌القمة تتألف من الملك والكاهن والحارب والكاتب » فإن اللك 
بحکی و ضعه ی أعلى موقع »> كان يتلى وحده أشعة الشمس كاملة : ومن 
حته کانت الطبقات تتسع تدريياً ونتألف من التجار وأرباب الحرف»› 
و الأزارعين والملاحبن وخدم المنازل » والأرقاء الحررين والأرقاء » وكانت 
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احمل الطبقات تقبع فى ظل دانم . وكانت هذه التقسمات تبدو ى الملابس » 
وى أسلوب الياة » وق الطعام وى المسكن . 

ولقد کان من جراء نشوء وظائف اقتصادية » ومهام اجماعية لكل 
طبعة على حدة » نما بدورها أنشأت ما يقابلها من المناطق فى المدينة » 
وم تكن السوق آقل هذه الناطتق شأتاً » إلا آنا م تكن فى مقدمتا . 
وإذا كان المعبد الحلى مركز ابلحاذبية للمقيمن نى نطاق حى بأ كله » فقد 
کان پوجد کذلك حاجز مهى يشاهد بالعن إلى حدما » وعمكن التعرف عليه 
بطراز المنازل الذى كان إعثابة غلاف طب . وما زالت هذه العادة باقبة إلى 
اليوم بتجمع أرباب مهن معينة من تلقاء أنفسمم > حى دون الضغط علبم 
بأى تنظطم على محدد المناطق للطوائف . وهكذا جد أن فيلادلفيا - وهی 
المدينة الى أكتب فما هذه الكلات - يتجمع الأطباء فى منطقة صغبرة محورها 
شارع سروس ( ا8 Sp rue‏ ) على حن أن وکلاء شرکات التأن يعلأون 
حیا با کله يقع بين دار الاستقلال ومنطقة بيع مواد النغذية بابلحملة . 
و «هارلی سريت » » وه مادیسون أفینیو 6 » و« ستیت ستریت » هی 
تعببرات موجزة لا تم عن المهن فحسب» بل عن نظام للحياة بأكله . 
وقد كان يوجد ما بماثل ذلك ف روما وأنطاكية » ومن الحتمل أبضاً 
ی نینوی وأور . 

وقد کان نظام تقسم العمل والفصل بن الوظائف › سابقا لاقتصاد 
النقود » وكان إلى حد ما » امتدادا لعادة تقدح القرابعن وذللك بالتخلى عن 
عد من الوظائف أو بتأجيلها وبالنغيبر والتبديل ف أدالْما دون قيد » من 
أجل ال رکز على نوع ا ا لصوالح اللاث والإله والمدينة . 
وسواء أکان احتراف الدعارة أقدم مهنة عرفها العام أم م يكن › فإنه 
ما يلغت النظر أن المتخصصات فى اللهو الحنسى تطالعنا على هذا النحو 
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المبكر نى النصوص الى تتصل بالحياة الحضرية › فنقرأً أنه عل حن أن 
جيلجاميش » استدعى أرباب الحرف وصناع الدروع » حعت ايشتار 
د بنات اللهو وبغايا المعبد ٩‏ . 


وإن هذا التخصص اب سى البكر ليوحى باحتال أن المدن القدية 
كانت محتوى على نسبة كبرة من الذكور غر المزوجن » ولكنه يدل 
كذلك على علية أ كر شولا حدث عقنضاها أن أعالا كان بؤدہا ی المافی 
آهل البيت الواحد ف القرية - كالنوم والشراب وال كل والكلام والمضاجعة 
والتعلم خحدث رور الزمن فرز هذه الأعال » أو تضخيمها وفصلها 
عن بعضا بعضا فى مبان وأحياء عددة نى المدينة . فالفندق والحانة 
ولق والمعبد والمدرسة وبيت البغاء غدت جيعا تحت إشراف ترفن 
متفرغن لإدار تما ؛ وعلى هذا الوجه أصبحت المدينة صورة حماعية مكرة 
م ل البيبت الواحد . ولقد اقترنت هذه التفرقة بقدر من الابتعاد 
عما جرت به العادة » فإن كل الأعمال الضرورية »› حى ما كان ما بدنيا » 
انخذت مظهرا لاهیا » وکانت نارس وتطول مارستہا لما نيئه من فرص 
الائتاس أكثر ما تحققه من الأغراض العملية . 

وقد زاد استخدام الكتابة والنقود من هذا الابتعاد ‏ ابتعاد وظائفن 
متخصصة ومتضازة ‏ عن النافوس الأصلى للحياة العادية » لأنه بنمو 
التجارة مم جهات نائية غدت كل الق الإنسانية المتنوعة الى لم تكن لتتمثل 
إلا فى الشثون المباشرة. للحياة ‏ غدت هذه القم تتمثل نى واسطة خحايدة 


یمکن المساومة علما وادخارها واستخدامها مصدرا تستمد منه القوة للسيطرة 


عل الاخرين 


ولعل الأشكال الرئيسية للتخصص الحضرى قد نشأت أصلا نى المعبدث 
.مع أول ظهور الإصلاح والتنظم فى تلك المراكز المقدسة » ورعا كانت 
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الدعارة نفسما قد نشأت عن استخدام الكاهنات ى طقوس الإخصاب » 
فإن عادة الدعارة فى المعبد لم بحتفظ ا فحسب إلى وقتنا الحاضر فى يلاد 
مثل اند » بل إن معابد إلمات الحب » ايشتار وأفرديت وفينوس وإيزيس 
كانت حسب التقاليد الأما كن المهضلة لتلاتى العشاق . ولقد آثارت الدعارة 
فی المعہد اٹمتز از ھرودوت › إذ پلوح آنا کانت ی بابل تقتضی تکلیف 
جيع الساء » حى المزوجات إمزاولما لماة يوم واحد فى السنة على 
الآقل » وكان على المكلفات اللا يفقن غرهن قحا أن يبقعن فى المعبد 
إلى أجل غبر دود حى تأخذ أحدم الفقة سين فبضاجعهن . 

وكل هذا يرز صفة ام فما اتصفت به المدينة »> وهى الطربقة الى 
استطاعت ہا أن تسيغ شكلا اعيا مهنيا متجر داً ومتخصصا على الحاجات 
الإنسانية الى م يسبق إطلاقا لأحد من قبل التفكر فى تكريس حياة بأ كلها 
من أجل سدها . 

وهنا بجحب أن نتنبه مرة أحرى إلى الدور المخاقض للطبيعة الذى قامت به 
المدينة : فن الناحية البيولوچية بلغ الإنسان فى تطوره حداً يفوق كل الأنواع 
الأخرى » لأنه ظل غر مقيد بتخصيص معن - فهو يأكل كل آنواع 
الطعام » حر ی تحركاته » ماهر ئى استخدام يديه » ذو كفايات متعددة › 
إلا أن تکوینه کان يتن دائاً بقدر من النقص وعدم الاكال » فلم يستطع 
أبداً أن بتكيف تكيفا كاملا مع أى حالة بذاما حى ولو قدر ها أن 
تمعد امتداد عصر ال حليد الماضى . فالإنسان بدلامن الحد من نشاطه باد 


استطاعت ابتكار ما يصلح بديلا من مثل تلك الأعضاء الخخصصة › ونعى 
بذلك ابحهاز المركزى للأعصاب . فبفضل ازدياد غو المخ إلى حد يجاوز 
بكثر أى احتباجات وظيفية مباشرة » استطاع الإنسان استنبات أعضاء 


طبيعة المدينة القدرعة ۱۹1 


جديدة خارج الحم دون أن يتقيد باستبقامما على الدوام » كا هو الشأن 
فى حالات التكيف العضوية الأخحرى . والإنسان ببقائه غر مقيد بتخصص 
معن فتح آلف طريق جديد أمامه لعضى قدما نحو إدراك المزيد من التقدم : 

إلا أن المدنية فى خلال أدوار تطورها داحل المدينة عكست هذه العملية 
إلى حد ما » فقد كان أكر أبتاء المدينة حظاً من النجاح هم أولثك الذين 
انقطعوا إلى التخصص » وكانت حيلم غر المكتملة تتوقف على بجاح 
الترابط بين أجزاء نظام بأ كله » وكانت كل جحاعة داخلة فى نطاقه راضية 
بالوقوف عند حدود الدور الذى عهد إلا به . فقد كان محظررا على 
الصانع الصرى القديم أن يغر حرفته المتوارئة » وإن كان التعود والشروع 
نى تعلم الحرفة ى سن مبكرة جعلا هذا الحظر القانونى غر لازم تقرياً . 
وف كل مكان كان العامل على الدوام عاملا ¿ والعبد على الدوام عبداً » 
والسيد على.الدوام سيدا - على الأقل إلى أن ثار العبد » أو اشترى حريته 
أو وقع السيد أسرا ى الحرب » وفقد حربته شخصاً . 

وهكذا فإن المدينة ى عهد مبكر من تاريحخها اتسمت بتعدد الوجوه 
كخلية الحشرات »› فقد حققت بوسائلها الاجتاعية ما يقابل التنوع 
الفسيولوچى الذى يصحب تكامل الجتمعات الحشرية › بيد أن تقسم العمل 
على هذا النحو ى المدينة » يسمح بحرية التنقل داخلها على نطاق أوسع بكشر 
ما تعرفه البتمعات الحشرية . حى الدعارة » على الرغم من آنا كانت 
تقضى على طبقة بأسرها بمزاولة تلك المهنة الدنيثة » فإنها لم تصل إلى حد 
إججاد طبقة إمفردها للتوالد ابلحنسى تخصص للحمل والولادة . «ولعل هذا 
اللون من البشاعة ما زال ينتظر انتصار إنسان ما بعد التاريخ » . ومع ذلك. 
فإن وجه المعارنة بن متمعات البشر والحشرات ينطبق حى على الحياة 
العاملة » إذ أنه تی خلال تمر واحد ما زال اختلاف أنواع احرف بتسبب 
فى الإصابة بأنواع معينة من المرض أو العجز » بل بتغيرات ف تركيبه 
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الجسم . وما زال هذا الاختلاف يوؤثر فى معدل الوفيات وطول العمر فى 
کل مهنة کری . 
٠‏ - اللك وا 

وقد تبع از دیاد عدد السكان وزيادة اللر وة ظهور نوع آخر من ألتقسم 
وهو تقسم الناس إلى أغنياء وفقراء > وجاء هذا التقسم مع الابتكار التالى 
العظم فى الحياة الحضرية وهو نظام الملكية . فال لكية إمعناها المعروف فى 
ظل المدنية م يكن هما وجود نى المجتمعات البدائية ثية » وإذا وجد أى نوع من 
الملكية فإن الناس كانوا ملكا للأرض أكر ما كانت الأرض ملكا م“ 
وکانوا بتقاسمون متتجامہا نی مان الأيام وعجافها سواء بسواء . وقد قيض 
للمدنية أن تصطنع الجاعات ليبى العامل مرتبطا بعمله فيحصل الغى من 
فائض الإنتاج على ما يضمن له الاستمتاع بالرفاهية . 

وإننا النجد نى التحول من القرية إلى المدينة مزيدا من التأبيد هذا 
الاستقراء لأساليب الجتمع » وذلك أن الأرض وكل ماكانت تنتجه أصبح 
ملكا المعيد والإله > بل إن فلاحما كانوا ملكا للمعبد > کا آن کل آفراد 
الجتمع الآخرين كانوا ملكا للأرض › وملزمين ببذل جانب من جهو دهم 
فى أداء الواجبات المشتركة من حفر وإقامة جسور وإنشاء مبان . ونتيجة 
لاتساع سلطات اللك الزمنية » غدت هذه الممتلكات ضيعته » وقد رسخ فى 
الأذهان الربط بن الأملاك العامة والسلطة صاحبة السيادة العليا إلى حد أنه 
حى فى الدول الحديثة » مع تقديرها الشديد لقوق اللكية الماصة » نرى أن 
الدولة نفسما هى الاك والوريث الأخر لا يتبى من الركات › وذلك يفضل 
ما لما من سلطة الاستيلاء وفرض ااضرائب »› فهذه السلطة هى تى آخر الأمر 
سلطة الامتلاك أو إنرال الحراب . ڪڪ 


ولم تبدأً الملكية اللحاصة عن طريقق السرقة ›» ها ظن برودهون 
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(0طu)‏ » بل عن طريق اعتبار جميع الأملاك العامة ملكاً حاص للملك 
الذی كانت حباته ورفاهيته تتوحدان مع حياة الجتمع ورفاهيته » فکكانت 
الملكية امتداداً واتساعاً لشخصه بوصغه الممثل الأوحد للمجتمع بأ كله . بيد 
أنه عندما قبل هذا الزعم أصبح من الممكن لأول مرة نقل الملكية > أى أحذها 
حن الجتمع عن طريتى المنح من الملك إعغرده ٠,‏ 

ولقد ظل هذا الغهوم الممتلكات الملكية باقاً نى شكله الأصلى إلى ما بعد 
عصر لويس الرايع عشر > فإن الك الشمس عند ما ساوره شىء من القلق 
فی شأن الضرائب الثفيلة الى كان يرغب ى فرضبا » دعا فقهاء باريس الأعلام 
ليقرروا ما إذا كان يوجد من الناحية الأدبية ما يرر مطالبه الباهظة . وقد 
کان لاهوہم كفوًا للتجاوب مع هذا ا ا ہم أوضحوا له أن 
الدواة بأسرها كانت ملكا اله وجب الحتق الإهى » وعلى ذلك فإنه بفرض 
هذه الضرائب ابحديدة إنغا كان يفرضا على نفسه . وقد انتقل هذا التق _ 
دون آی مساس به « إلى الدولة ذات السيادة ٠‏ فهى نى أوقات الأزمات 
الطارئة تلجأ دون تردد إلى القدع من السحر واللحراقة . 

ولقد بدأ فصل الالكية وتقسيمها عندما شرع الحكام المستبدون فى منح 
المبات لرفاقهم النبلاء وأتباعهم وخدمهم مكافأة هم على ما أسدوه من 
حدمات ؛ وعندما أفلتت اللكية من زمام الأملاك العامة » كان من الممكن 
انقلھا أو تقسیمها أو زیادتہا . وی زمن غبر قريب » حوالى سنة ۱۷۰۰ قق . م . 
٠عندما‏ صدر تشبريع حامورابى يتبين ما فيه من قوانن مقصلة عن اللكية 
الماصة ونقلها وإعارنما وتوريها > أن هذا الوضع القانونى ابحديد كان قد 
-ظهر إلى الوجود . 

وى داحل المبينة ء اكتسبت حقوق الملكية قدسية لحاصة + وتبعاً لاز دياد 
وننوع الطبقات از دادت كذلك أا - پل کثراً ما كانت أعظم حرمة من 
٠الخحياة‏ البشرية نفا » .وذلك أنه فى سبيل حاية هذه الحقوق » كان الحكام 


( ۳ للدي ) 
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الأوائل لایرددون فی تشوبه جسم العتدى أو بتر بعض أعضائه . يد أن 
الفجوة العامة بن الأغنياء والفقراء كانت تبدو بوضوح حى نى هذا » فق 
کانت توجد درجات عزدافة من العقاب لكل طبقة . 

ولم تكن هذه الألوان من العنف الى قضى ما القانون تراث نظام بدافى 
شد نکر » کا کان جحلو القداى من دعاة التقدم أن يعتقدرا » بل نها كانت 
على الأصح - كالحرب نفسما - نوعاً جديداً من القسوة وااوحثية معزت 
سا حضارة المدينة » فهى ما وفق جامباتيستا فيكو .Giambalis†a V0‏ 
فى وصفها « بوحفية المدنية ۾ . 

ولقد نشأً عن التخصص والنقسم والإكراه واختلال الإنية توتر داخحل 
ئى المدينة › نجي عنه فى كل أدوار التاريخ تيار حى من السخط المستر والثورة. 
الحقيقية ما يبدو أنه لم يسجل إطلاقاً على وجه كامل › إذ آن هذه المشاعر 
کانت لاتظهربوضوح إلا ی فرات قصر ة عندما كان العبيد يثورون وحمد 
ثورتہم بمذحة دموية بيهم » مثل ما حدث فى عصر الأخوين جرا كوس()۔ 

ولكن يبدو كأنه حفر على أسوار المدينة القديمة مما لا يدع الا للشك 
فى أن المدينة قد قامت منذ البداية على أساس من العمل الحرى » وأن هذا 
العمل ابلری م يفض إليه الاستر قاق فقط » بل احتكار توف الطعام » 
١‏ إذ أن ندرة الطعام وفقاً للعطة مرسومة » وتكرار التعرض للدطر الجاعة + 
قد قاما منذ البداية بدور فى تنظم قوة العمل الحضرية تنظما فعالا. ولاعجبه 
فى آن السر مورتيمر هويلر قد طرب جزلا عندما توصل ف الاية إل 
التعرف على مخزن الغلال الكببر ف قلعة موهنجودارو » فإن القوامين عل 


)١(‏ الإشارة هنا إلى ثورة العبيد لى سمقلية الى نشبت فى سئة ٠۴٠‏ وأخدت لى 
س ٠۳١‏ ق . م . وقتل فبا عدد كير من أشد المبيد خعلورة . وقد تول تیڊریوس جراكوس 
الر بيوفية الشي ی روما سلة ۱۴۳۴ .م ور ا الأصغر جايوس النصب نه 


ی عا ۱۲۲۳ و٣۱۲‏ ق .م. (الشرزف) 
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هذا الحزن » ومن حوفي قوة عسكرية مسلحة » تشد أزرهم » انوا يتمتعون 
بسلطة الحياة أو الموت إزاء اخجتمع بأسره . فلم يكن دون هدف أو غابة أن 
هذا امخزن العظم قد قم فى دخل الأسوار الضخمة للقلعة > مصوناً من 
سكان المدينة . 


ولاکان تقسم العمل يتطوی على قود تحد من جوانب الحاة فا الذى 
دعا إلى حمله ‏ وإن م يكن تملا على إطلاقه ‏ طوال تلك القرون 
وال لاف العديدة من السنن ؟ توجد طرق حتلفة لتعليل قبوله » وأوها أنه 
ساعد على إنشاء أول نظام اقتصادى للوفرة » كان التعرف على مزاباه نى أول 
الأمر آمل من الوقوف على ما سيفضى إليه من وجوه العجز والضعف - 
وهذه هى إحدى القائتىق العديدة الى تربط بن ما حدث نى أواخر العهد 
الحجرى الحديث من تضم نى القوى البشرية »> وبين التغيبرات المائلة الى 
حدثت فی عصرنا الحاضر . وعلى الرغم من الاحتكارات الملكية والكهنوتبة 
فإن شطر؟ من الكيات الضخمة من الأنتجات كان يتسرب إلى الطبقات الدنا 
ف انرم الاجاعى » وكان ساكن المدينة مهما باغ من الفقر » بحصل عل 
نصیب أ کر من عامل القرية : ولو جرد أنه كان أقرب إلى مصدر القوين . 
حت نه لم یکن ليتسى لساكن المدينة أن برتویى من النبع الملكى » ولكنه 
على النقيض من ساكن القربة > کان يعيش على مقربة منه ویفوز پبعض 
ما بطفح على جوانبه . 

وسن الحظ أن التكوين الاجماعى للمدينة ساعد على التغلب على ما كان 
ها من ضروب القهر والنضييق > فهى إذا كانت قد فرقت شيل الناس 
وأ رتهم على قضاء حیانہم با كايا منصرفين إلى القيام بأعمال بعينها » 
غاا عادت فجمعت لهم نى وحدة اجاعية جديدة حيث إن حيامم الفردية 
رعا کانت حدودة الأفق كشر ة القیود » على حن أن تکوين الجتمع الحضرى 
الذى م على هذا النسق » كان أوفر اكلا بقضل تباين طابع العناصر الى 
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تألف مها . ولم يقتصر الأمر على أن كل طائفة خحاصة وجدت نى المدينة 
طوائف آخرى ماثلة » بل إن كلا ما كانت تستطيع أن تنبين › فا تنطوى 
عليه المعاملات البومية من أخذ وعطاء » ثروة من الإمكانيات الإنسانية الى 
ظلت متفية طوال بقاما نى مستوى أحط شأناً . 


وإذا كان من الحتمل أنه فى كل جيل يوجد شخص واحد ذو كفاية 
خحارقة للعادة بين كل عشرة آلاف من الناس مثلا »> فإن جحاعة من ألف 
شخص قد يطول ما الانتظار لعدة أجيال قبل أن تظفر بعقلية متازة » وهذه 
العقلية قد تفتقر بسبب عز لما إلى الباعث الذى تمدها به عقليات أخرى وبذلك 
تعيبا على الاهتداء إلى حقبقنا . بيد أنه كان من الممكن أن تتمخض مائة 
آلف نسمة » فی سومر أو بابل + نی القدس أو أئينا » فى بخداد أو بنارس › 
عن خسن عقلية متازة على الأقل فى مدى جيل واحد » ومحکم وة 
الاتصالات الحضرية كانت هذه العقليات تصادف عدداً من ضروب 
التحدی والإمام یفوق کثرآ فی تنوعه ما كانت تلقاه لو نها ظهرت ‏ 
مجتمع أصغر من مجتمعها . 

وأخرآً » إذا كان الرجل الحضرى - نتيجة لتقسم مواطى المدينة إلى 
طوائف وطبقات - قد فقد ما کان له من کیان مکتمل کان عس به وهو ف 
حالته القروية البسيطة » فإنه قد اكتسب على الأقل عن طريتق غبره » وهو 
يرز من خادرة القبيلة والعشرة والأسرة والقرية » إحساماً جدیدا بشخصية 
اقفرد . فعند قمة سام التخصص المهنى » برز فرد واحد كان يقوم إعهمة الللك 
نفسه » وهو فرعون مصر أو« لوجال » سومر . وإذا كان يوجد ى الدرك 
الأسفل رق أو إكراه» فإنه عند القمة - ومنذ عهد طويل عند القمة وحدها 
كانت تتوافر الحرية والاستقلال نى الرأى › وحرية الاختيار »> وكلها صفات 
تاجمة عن الشخصية » ما كان يتعذر وجوده فى نظام يقوم على ترابط الأسرة 
والإجماع القبل . 
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وكا أوضح فرانكفورت » كانت الإرادة اللكية نسبغ على الأعال الى 
يقوم ا تمع بأسره » ات الأعمال الى يةوم ا شخص متكامل › 
كالاستعداد لمواجهة الخاطر › واخاذ القرارات » ومتابعة أهداف بعيدة 
أو عسرة التحقيق . ومهما تكن ألوان الحرمان والمصاعب الى كان يفرضا 
نظام حضرى واسع النطاق › فإن أحقر فر د ى الجتمع كان يشارك عن طريق 
الإنابة » ف اتساع مهام املك › بل نى تأمل المزيد من الصفات الإمبة الى كان 
يشارك فما كذاك بوصفه من مواطى مدينة لا يسان ا » ومذا المعى 
كانت المدينة بأسرھا ملکاً لاقل سکانہا شأناً , 

وإنی لأعيد القول بأنه قد ثل ی اللاك ظهور الفرد لأول مرة فی مركز 
ذى مسئولية - يسمو على مركز باق ابلهاعة » ويبتعد عن القوذج ابمجاعى . 
وبظهور المدينة تمثلت فى الك فكرة جديدة التطور الإنسانى » وأصبحث 
المدينة هى الصورة اللماعية النجسمة هذه الفكرة الطارئة . وقد أحذت حقوق 
املك وامتيازاته تنتقل واحدة إثر أخرى إلى المدينة ومواطنما »› إلاآن إحداث 
هذا اتغیبر قد اقتضی آلافا من السنن » وعندما تم حدوثه کان الاس قد نسوا 
أن وکیف بدا . 

وعلى هذا الوجه أصبحت المدينة بيثة خحاصة. لا تقتصر مهما على شد ۰ 
أزر الوك فحسب » بل تشمل تكوين رجال » أى أفراد يفوقون أقرال هم 
الذین يعيشون تى ظروف أضيق نطافا » بحیٹ بکونون أكر مہم تفتحا 
لإدراك حقاثق الكون » وأوفر استعدادا لتجاوز مطالب الجتمع القبلى 
وعاداته » وأعظم قدرة على تمثل القع القدعة وإبجاد قم جديدة > وعلى ااذ 
القرارات والسر فى امجاهات جديدة . وكان أول امتياز ملكى انتقل - 
بشیء من اترم - إلى باق أفراد الجتمع هو الحلود کا کان المصريون 
یتصورونه › بيد آنه مع مرور الزمن تبعته معزات أخرى . 


وى النهابة غدت المدينة ذانما العامل الرئيسى فى تحول الإنسان »> وأداة 


۱۹۸ الدينة على مر المصور 


العبر عن الشخصية على أكل وجه » فعلى المدينة كان يفد موكب طويل 
من الال »> ومن المدينة كان يظهر فى فرات متباعدة رجال ونساء يلمون 
بكل نراحى عالمهم الذى يعيشون فيه » ولم من القدرة ما يفوق قدرة هبم 
الحدودة . بيد أن الناس لم ينشئوا المدينة أصلا وق ذهنهم احتال حدوث ثى ء 
من هذا القبيل نى الہاية »> فالسلطة والملكية أعدتا عن غر قصد مهداً 
للشخصية » وقد كان من شأن الشخصة ألا على مر الزمن قوضت ما کان 


٤ من ادعاءات ومز اع جوفاء‎ ۴١ 


٦‏ — سس التططوہ 

قد تعيش مجموعات من الكائنات نى بيثة مشتركة › وتفيد من نشاط 
بعضما بعضاً دون آن يبلغ ای کائن مها أ كل مراحل نموه » أو يدرك أقصى 
ما له من قدرة على التطور » بل انما نى الواقع قد تعيش معا زمنا طويلا وهى 
تکابد تدهورا منتظا یتم بتشوهات مادية واحطاط نى القدرة على مقاومة 
الأمراض وقصر أجل الباة . فالبقاء على قيد الحياة لايدل فى ذاته على شى ء 
فا يتعلتق بتطور أومرتبة الكائن الذى يبق حيا . 

إن التكافل الإيجابى الذى عرفه مجتمع قرية العصر الحجرى الحديث » قد 
خلفه إلى حد كبر » أو على الأقل قوض دعاتمه نى الكوين الأصلى للمدينة › 
تكافل سلى قوامه المرب والاستغلال والاسترقاق والتطفل . ولقد حقق 
الكافل الإياى الاستقرار فى مجتمع متوازن عى باحافظة على توازنه إلى 
حد لم يدع الا للنمو والتطور »> وعندما دخلت الجتمع الحضرى الآحذ فى 
التكون عناصر طفيلية دأما السلب والب » ظهر ف الوجود حافز جديد يبعث 
على الو » وهوما يفسر التوسع الزاثد نىكل و ظائف القلعة > ولكن الوسائل 
فاا الى تم ہا تحقيتق هذا الغو »> وجهت الجتمع إلى التفحية وضنك 
الحياة > فضلاعن الملاك والموت قبل الأوان . 


طبيعة المديتة القدعة 4۹ 


والواقع أن حكام القلعة تمادوا فيا كانوا إمارسونه من تطفل » فقد 
#زدادوا تطرفا باطراد فى طلب ‌الروة والقوة الادية » وبدلا من إخضاع 
مطالمم لقعضيات حقيقة الواقع » وإشراك رفاقهم من المواطنن ى امريد من 
الحرات الى کانوا بحتكرو ا » ضاعفوا من طالم إل حد جاوز ما کان 
,عكن تحقيقه غلبا . 


ولم يکن من الميسور تحقيق هذه اأطالب إلابتوسيع نطاق داثرة 
الاستغلال » وعلى ذلا فن مو العواصم الکاری مثل نینوی وبابل وروما 
م يم إلا ببسط رقعة الإقلى الداخلية اللحاضعة ها » وباد تکافل سلى 
يقوم على اأرعب من توقع اللاك والإبادة . 


وکا یلاحظ کوناناو , من الواضح تماما أن الأروة المائلة اللإمراطورية 
الاشورية والبابلية > دون ذکر حالات أخری > کانت تعتمد إل حد کبر 
على نظام الرق » . وبالئل ينبغى أن يکوت واضا کات آنه کان ن الکن 
أن تكون هذه الروة الى جعت › آضخم بکثر > وأن تکون القوة الى 
استعرضت أطول بقاء » لون حکام هذه الإميراطوريات لم يطلقوا العنان 
لقسومم المتجردة من الإحساس والشعور . بيد أن هذا النطاق الذىزيد 
اتساعه من أجل الاستغلال » كان كذلك مالا من الممكن أن بنشاً فيه ترابط 
وتبادل مثمر > فقد كان من المستطاع بذل كل جهود المدينة الناشثة ف إججاد 
نوع آو سع نطاقا من المشاركة لو م تستنفد فى إبقاع الأذى وإصلاح نتانجه . 


وبرغم ما فى المدينة من نواح سلبية » فما أوجدت حياة هادفة تمكنت 
ى مواطن عديدة من أن تتخطى براعة نطاق الأغراض الأصلية الى كانت 
سيا نى ظهورها إل الوجود . ولد عبر أرسطو > على حو يتعلر التعبر 
بأفضل منه » عن طبيعة هذا الانتقال من المرحلة العهيدية نى العمليات 
والوظائف الحضرية إلى مرحلة ظهور الأهداف الإنساتية » فهو يقول : 


۰۰ المديلة ءل مر المصور 


.. ٠ بتجمع الناس فى المدينة ليعيشوا » ويبقون فما لكى ينعموا بالحباة المنيثة‎ ١ 
وتعريف طبيعة المدينة تى أى إطار حضارى معن هو إلى حد ما تعريف.‎ 
. كل من الصفات الحلية والصفات العم مها الحياة المنيئة‎ 

بيد آنه حى نى حالة الطبقات الى أفادت بوجه خاص من إنشاء المدينة ›. 
ظهر مرارا وتكرارا أن حياة الرجل الخمدن » على النحو الذى كانت تسر 
عليه نى المدن الكرى » كانت حياة كرة جوفاء . وهل من قبيل المصادفة- 
أن كلا من المضارة المصرية وحضارة پلاد ما بن الهرين خلفت لنا. 
حاورة خالدة عن الانتحار بسبب اليأس من فراغ الحياة التمدتة ؟ وتبن 
هاتان الحاورتان ن الرجل الحضرى برغم تغلبه على ما فى مجتمع القرية من 
أسباب العجز والقصور » لم يستطع التغلب على ضعف إعانه الفطرى الذى. 
أفضى إليه بعده عن مصادر الحياة » وانصرافه الكلى إلى السعى وراء القوة 
والثروة . حى حضازات الشرق المبكرة - بل لعل هذه الحضارات بوجه 
حاص - آصيبت بالداء الذىيمدد البوم حضارتنا بالاکتساح › وسط ما بلغته 
من التقدم التقى » ونعى بنلك الادية الى لاهدف' هما ولا غاية . ولقد 
توقف تقدم المحياة الحضرية نى أوان ميكر بسبب الوقوع فی خحطاً اعتبار 
العدبة غابة لذاته . . 

ولقد أوضح توينى أنه لا توجد علاقة مطردة التناسق بين ازدياد 
سيطرة الإنسان على بيئنه الطبيعية وما يقترن بذلك من ازدياد تعقد 
الأجهزة التقنية »> وبن صفة الحضارة الإنسانية . على أنه إذا كانت. 
هناك علاقة عل الإطلاق فهى علافة عكسية » وذلك أن الحضارات الى 
تظل راكدة غر خلاقة فى المحيط الإنسانی » کثرآ ما تتمخض عن مبتکرات. 
واقتباسات تقنية بارعة » على حين أن الحضارات الأقدر على الق فى 
الحبط الإنسانى » حول ضروب نشاطها عو وجوه می وآرفع إلى حد آنه 
حى أجهزنما التقنية تجرد تدريا من صفاتها المادية » وتصبح أقل حجا' 


طبيعة المدية العامة ۰4 


أو وزنا » وأبسط فى تصميمها أو فى تشغيلها . ويطلق توينى على هذه 
العملية «الاأثرة ,°7 . 


وإذا قارنا بين ال ركيب امیکانیكى الضخم الطنان فى ساعة الحائط الى, 
صنعت ف القرون الوسطى وتوجد نى كنيس iلعأرlء (Marienkirche)‏ 
بعدينة لوبيك (۸ءeطاسا)‏ »> وبين ساعة حديثة رقيقة مصنوعة قى جيف »> 
فإننا نجد أن الأحرة لا تريد على جزء ضثيل جلا من الأولى فى الوزن 
وابلعسم > ولکا تکاد تفوقها تفوقا ساحقا من حيث الدقة فى تعين الوقت . 
وإن هذا التحول ليحدث فى جيع النواحى بدرجات متفاوتة » وهو ينطوى. 
فى المنشات العضرية على تضاؤل الوعاء وازدياد قوة المغناطيس ۰ 


وعند ما تستمر ملية « الأثرة » » فإن شطرا متزايداً من البيئة الحيطة 
ہنا مکاناً وزماناً یصبح مھیئاً ا التطور الإنسانى » وذلك بالضبط 
لاما کت ی هورة ر > فعلى حن أن الكائنات الأخرى لا تاج 
من ماضہا إلى اكير ما حمل ف جیناا (e5ع)‏ » ولا من پیتہا لى أ کر 
مما هو موجود ماديا » تنوقف مقدرة الإنسان على مدى اتصاله بأحداث. 
أشد يعدا سواء أكانت عالقة بالذهن آم ماثلة أمام الععن = وینواح فی 
بيئته قد تكون بعيدة أو يتعذر الو صول إلا . وعنذ ما تتوقف عملية « الأثرة ». 
لا يستطيع الإنسان تحقيق قدر معادل من التطور عن طريتى العمل المباشر 
طوال حیاته . 

وغ بخاص توینى هذه اليج » ولکن دومن اواضع أن رة 
.أحد المررات الرئيسية لوجود المدينة - ولو أنه معرر النبثق مها ولم يكن 
حول ق خاطر الذين آنشأوها أصلا - بل إنه إلى اليوم لم يقدر حق قدره 
تماما . والعلوم والفتون ف متعدد صورها هی مات هذا الانطلاق ومن 


ز4 یستخدم توینبی كلمة } gac «¢ ( etherialization‏ جعل قوام الاشياء آثر يا 
( اعرف ) 


۲ اديه عل مر العصور 


الوسر اعرف علا . وى بيئة التكافل الإبجانى تشد هذه الوظائف أزر بعضا 
بعضا » وتنساب نى نواح كثبرة التتوع من ضروب النشاط » فعيار الحياة 
هو كيفية مارسا » ومهما ببلغ من شأو التتائج الفرعية للحياة » فإنما لاتغى 
عنها » إذ آنا ليست إلا دوافع لانهاج أسلوب من العيشة أكل وأوسع 
نطاقا. . وتبعا لذلك فإن كل التضحيات الى عاونت على ظهور المدينة إلى 
«الوجود » تكون قد ذهبت هباء إذا لم تجد جزاءها فى الحياة الى توفرها 
المدينة » فلا ازدياد السلطة › ولا البروة للادية الى لا نحد »› بقادرة على 
التكضبر عن يوم تنقصه لحة من ابلهال » أو بريتق من المرح » أو تقوية 
الأو اصر ومشاركة الناس يمم . 

بيد أنه فضلا عن هذا » تودى المدينة وظيفة تعادل ذلك نى الأهمية › 
.وقد سبق أن وصفما فى موّلف انحر » وهى وظيفة العّدية («0ناةzاة٣هاة").‏ 
.وعلى الرغم من أن توينى يغفل كليا هذه الناحية من العملية الاجماعية › 
فإنها تحدجنا ببصرها وحن نجول نى أرجاء المدينة »> ذلك أن المبانی تتکلم 
ءوتعمل على نحو لاقل عن شأن ساكنما » وعن طريى المنشآت المادية ى 
المدينة » نجد أن الأحداث الاضية والقرارات الى انخذت منذ زمن بعيد › 
.والمعاير الى حددت وتحققت » تبى حبة وتباشر تأثر ا حسوماً . 

ويظهر أن نستى الياة نى المدن هو تناوب بين القدية والأثرة 
.والبتاء المادى عندما يتقفصل عا عداه باستجابة الإنسان تأثر د م 
رمیا یربط بن المارف وما غرف » عل حن آن ما يچول بالاطر من 
صور وأفكار وأحاسيس لم يكتمل تكوين المظاهر الأصلية للتعببر عا › 
يتخذ كذلك مظاهر مادية بروزها للعیان ف شکل منشات تؤدی بحجمها 
.وموقعها » وما فما من تشابك وتعقيد وتنظع » وما ها من جال وروعة 
الشكل » إلى اتساع معى المدينة وقيمنها 1# بتعذر الإعراب عنه بوسيلة 


طبيعة المدينة القدعة Ye‏ 
'أخحرى. وعلى هذا فإن تخطيط المدينة هو الذروة الهائية فى علية تمدية وافية 
بالغر ض من الناحية الاجياعية . 


حى حي تتجسد فكرة فى شخصية « بشرية » » لا بنوقف تأثبر تلك 
'الشخصية على جرد الاختلاط ا ومحاكاتما رأساً » فإنه لكى بحقتق الشكل 
تكامله ويظل باقيا بعد انقضاء أجله > وخارج نطاق ابلهاءة الى يعيش 
فما » بحتاج أيضاً إلى أن تسانده مجموعة من الأنظمة والمانى . وتحويل 
الأفكار إلى عادات وتقاليد عامة » وتحويل الرغبات والمقاصد الشخصية 
إلى منشآت حضرية » ها إحدى المهام الرئيسية للمدينة . 

وبمتضى هذا التفسر يكون كل من الأثرة والغدية أمراً لا غبى عنه 
لاطراد تقدم اتطور الإنسانى . وعندما حالف التوفيق المحياة »> فإن كلاءمن 
العملیتین تنناوب مع الأخری على نحو طبیعی کا يتناوب كل من الشہيق 
«والزفير . ولإ الو كا يتصور توينى عملية واحدة تنحصر فى اطراد التجرد 
اي السغات المادية » آى تحول الحياة الأرضية إلى صورة سماوية » فإنه ليس 
من قبيل العبث أن أحجار البناء فى الدنبا هى العناصر الى تدوم وتبى »> على 
حن أنه ليس من شأن أكثر العناصر اتساماً بالأثرية - تلك الى لا تدوم 
اا کر ی قم ران ا أو ل اترام غل ا رر أمرا متعذرا لوأن 
:الغلبة كانت نما على ما عداها من العناصر . فكل من الاستقرار ودوام الحلق 
والإنشاء ضرورى » ولقد كان الحمع بيما البة الکرى الى قدما 
'المدينة لالإنسان . 

ولةد احتلت كل من ابحنة والمدينة الطوباوية مكانا فى بناء المدن القديمة > 
بيد أن جهم كذلك أصبحت جزءا من بنائها التشكيلى » وذلك بقدر ما قد 
يصيب أفضل الحطط الإنانية من قشل » وما قد ينتاب أوفر الأحلام 
االإنسانية نصيبا من النجاح - بسبب هذا النجاح فى ذاته ‏ من الاستسلام 
الالو ان الاحراف الداخلية . وكثبرا ما حدث أن الشكل ال ادى الذى نتج 
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قد ظل قاتما بعد زوال الحافز المالى الذى عجل بظهوره › کا هى الحال قق 
الأوعية > فإن القدم من المبانى والطرق العامة بعكن أن تصلح بعد تعديلات 
طفيفة لتكون مسرح حلم جديد » ولكن هذا التطور م يم إلا موأخرا . ولقد 
بلغ من أهمية الرمز فى ذاته لدى الحكام الحضريين الباكرين > آن آکر من 
مديتة دكت دكا ثم تولى مدمرها إعادة بناثبا على الموقع عينه . وما من قاعدة 
من قواعد الإدراك السلى أو علم الاقتصاد يعكن أن تفسر هذا المسلك . 


٤‏ - الرراما اوم ب 

وأخحرآ فإن لوجوه النشاط المميزة للمدينة القدبعة صبغة حاصة › وذلك 
أن هذه المدن كانت تعيش نى حالة من التوتر والتفاعل » وكانت هذه الحالة 
تتهى إلى أزمة » أى تبلغ ذرو ما فى فبرات معينة . ولقد معزت هذه الحالة 
قى مرحلة مبكرة من ٠راحل‏ تطور المدينة بظهور فن جديد هو فن الدراما . 
وللدراما مصدران على الأقل مهدا لظهورها نى المدينة › وقد بحثت أحدها 
چن ھاریسون [ane Harris ٥0‏ ئ وجه يدعو إلى الإعجاب فى كتاما 
د القن القدم زالتاقرسن الداة ٠‏ حیت آرت کت أن الدراما ٢‏ 
آى ٠‏ ما تم عمله » قد نشأت أصلا فى الطقوس الدينية المو ية القديعة للقرية > 
وكان لكل آهل القرية دور يقومون به فما . ولعل الفكرة فى ذالما » فكرة 
القيام بدور ما أو أداء دور ما »> قد نتت فعلا نى المهرجانات السحرية 
الدينية قبل أن تتخذ آى مظهر آنحر . 

ولقد كانت تمل نى هذه الطقوس الدينية الصفات المحامدة مجتمع 
القرية . وى خلال نقل هذه الطقوس الدينية إلى المدينة تضخ٬ت‏ عن. 
الأدوار » وعلى الرغم من أن الموضوعات كانت تظل وثقة الصلة 
باللحرافات والأساطر الأصلية فإنه كان ٠ن‏ شأن ازدياد وعى الموألف الممثل' 
أن بحفزه إلى استحداث إضافات و« شطحات » . وكان هذا الانتقال من. 


طبيعة المديلة القدعة 0 


الطقرس الدينية إلى الدراما » من النستق الثابت المتكرر إلى النسق الدینای 
لمم با مغامرة » والحافل بالنقد المقلى » والتأمل والوعيية » واللحروج 
إلى حد ما عن الألوف » كان هذا أحد الأعمال البارزة الى حققنما المدينة . 


وعندما دخلت الدراما إلى المدينة »> اكتسبت قوة من نوع آلحر من 
المهرجانات القبلية » وهى المسابقات أو المباريات : وكانت أحياناً نضالا 
بن المواهب العقلية » وأحباناً أخرى تنافاً فى استعراض القوى البدنية 
واا ة فى استخدامها » ومن الحتمل أن هذه المسابقات كانت أصلا تصاحب 
حفلات دينية كحفلات الألعاب الحنازية . ومن الحقتق أنه عندها ظهرت 
الالمة على مسرح التاريخ ٠‏ كانت أحداث الكون الى ترمز هما ترز إلى حد 
کر جداً. عل هيئة معارك » كتلك الى تقع بين النور والظلام »> وبن الماء 
رفن و اقل والسرا وين الل وا . ولعل هذه المكائد 
والمعارك قد ظهرت أولا ى شكل دوافع ورغبات لاشعورية و 
المدينة مسرحا انشاطها . 


والناحية غبر ابحدية هذا الصراع م بتيسر إطلاقاً لأجهزة المدينة السياسية 
.والاقتصادية أن تزيلها كلية » ولذلك فإن المسابقات الرياضية والمصارعات 
الدموبة ظلت قائة جنباً إلى جنب مع معارك أشد ضراوة من أجل الاستحواذ 
على السلطة » ولم يكن ذلك موا بالنوازع العدوانية بقدر ما كان تدرباً ها 
تدرا یدیا يتسم بالمر اءة الشديدة على نحو ما تدرب الفتاة الصغير ة غر ائز ها 
حن تلعب بالدمى . ولعل المهلة الأولى لساحة السوق العامة فى بلاد 
الإغريق أو روما » كانت توفر المكان الذى تتكون فيه حلقة من المتفر جن 
حول المشت ركز ET‏ م انتقات إلى المدن فيا بعد عادة إقامة ثل 
هده ارات . ویلوه فر چول 0507اg!‏ م۴ .5 .¥ بأن الحمعية الشعبية 
فى أئينا نىالقرن اللحامس قبل الميلاد كانت مباراة كرى بن رجال السياسة . 
.و نعرف ما کتب ی زهو على نصب أحد القبور أنه كانت توجد مسابقات بین 
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صانعی الفخار . وكانت توجد أبضا مسابقات بن مرن الحيول > والمغن > 
والفصائل العسكرية » ومولى الموسيى › وکتاب السرحيات» ولقد کانت. 
مزاولة عادة اختيار الزعماء والتشيع لناحية ما » من أول مظاهر ایز 
الاجماعى بين المواطنىن . ولقد ضخمت المدينة هذه اأعملية وضاعفت 
واا ` 

وإلى جانب نص رواية الأسرار الحفية الى كانت تمل فى أبيدوس » 
فإن من بين أقدم النصوص الأدبية الحضرية الى عبرا علما » النموص الى 
خلفها أهل سومر وهى مساجلات ساذجة بين أضداد » شأنا شأن المغار قات 
الأولية فى كل من الدراما والجادلات النطقة البدائية ›» فهى مساجلات بن. 
الصيف والشتاء » وبين امحراث والمعزقة » وبين الراعى والفلاح. وقد صعب 
وعيية الرجل الحضرى › إحساس أعق بقوارق تبدت أول الأمر فى 
متناقضات صارخحة » وعلى مر الزمن فى كل الظلال الدقيقة › واللحطوط 
الحادة » الى يتألف ما د اللحلق » وهو يتكون جانا بتأذر الدور الذى يقوم. 
به الإنسان فى الحياة » وجانبا بتأثبر ما يوجد بين الأفراد من وجوه الاختلاف. 
الى لا حصر فا بالقياس إل التوسط اب 

ورا اقترن ہذا الإحساس مزيد من الاستمتاع بالمقارعة ذاتها » أى. 
بالمواجهة والصراع بن رجل ورجل » بوصف ذلك صمى جوهر الحياة. 
الحضرية . ولقد كان يلازم هذا المظهر الأ كر من مظاهر التوتر › 
عدوانية شديدة العنف إلى حد أن المتنافسين كانوا يقذفون بعضهم بعضا 
بالشتام » ویکیلون فوقها من اللعنات ما کان من شأنه أن يعتر جر رة تستحق حو 
اموت لولاأن روح الدراما ذانما كانت تنقذ الموقف - أى أن كل ذلك کان 
من مقتضيات الدور » وأن الياة كا تمثل فصوا »> ضرب من اللحداع. 
والإام . وما دامت المدينة تؤدى مهماما الأساسية فما لا تدمح للصراع 
والتوتر بأن يزيدا على الحد » فضلا عن ألما ترفع من شأن ما هما من دلالة > 
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فالمدينة القديمة إذن كانت قبل كل شىء مسرحا اخذت فيه الحياة العادية: 
شكل دراما زيدت روعة بكل حيل اللابس والناظر › فتنسيق أوضاع 
لكان الذى يدور فيه المثيل يضخم الصوت ويجعل قامة الممثدن تبدو أطول. 
من حقبقما . ومهما بلغ من شدة ارتباط هذه الحياة الحضرية بالطقوس > 
فإلما كانت تزخر بالمواقف الحديدة الى لم تعد تصلح لمواجهنها حكة الأمثال. 
ولاالردود الى درج الناس طويلا على تقديرها . وإذا توغلنا بعيداً عر 
طيات الاضى فى تتبع أصل العناصر الى كانت تتكون ما هذه الدراما » 
فإننا سنجد أن كلا ما » ولیس المسرح وحده »> بستمد نشأته من الدين › 
وكا أن أولى النازلات الى معنا عنها » كانت تلك الى دارت بن الآلهة. 
والأبطال » كذلك فإن أولى المسرحيات ابحديرة ذا الام قد مثلت. 
ئى المعبد . 


وكانت المسرحيات تعر - با تدور حوله من مواقف وأحداث وصراع. 
وأزمات وحاول عن واقع الخحياة الحديدة ف المدينة » وكان من شأن التأمل. 
فما ترمز إليه أن يزيد من دلالة ما نى تلك الحباة من أسباب التوتر والإثارة . 
وکلا زاد عدد د الأدواری العثيلية » ازدادت خملا تعقیداً ‏ کا ازدادت . 
الماية حوضا . 

« إن المدينة هى الى أعادت تكوين الإنسان » . إن هذه الملاحظة الى . 
صدرت من روبرت ردفیلد اام Rd!‏ - وهو باحث حکم من المشتغلين 
بدراسة حضارات الشعوب البدائية - هى أبعد غورا مما يسل به عادة أغلب. ' 
علاء الاجاع وعلاء النفس › فا عدا ج. ل . مورينو i‏ . حقا إن 
الجتمعات البدائية أعادت تكوين الإنسان » بد آنا عندما كانت تستقر فى 
قاب حاص ما بشتمل كل أفرادها : كانت تعمد إلى تفادى أو منع المزيد 
من التغيبر . ولقد كان الأمر على نقيضس ذلك نى المدينة » فإن تكوين الذات 
وإعادة تكوينما كانا من مهماتا الأساسية » وكل مرحلة حضرية ق أى جيل. 
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ى“ عدداً وفرآً من الأدوار الديدة وقدرا! ماثلا من الإمكانيات الحديدة 
امتنرءة < ا إلى ما يقابلها من التغیر ات ف القوانىن والعادات والقم 
a‏ واللابس والعارة » وينهى الأمر بتغار حال المدينة بوصفها 
کا“ حبا . 

وقد سار مثل هذا التفرد فى الصفات › وما انطوى عليه من إزالة المظهر 
القبلى أو الحلى > جنبا إلى جنب مع التطور ى وظائف آخرى أكثر سوا » 
قالذ كاء يشحذ متابعة الملاحظة والأسجيل بانتظام › بل إنه لردف المخاعر 
ومذب العواطف ويروضا بتفاعلها باستمرار مع مشاعر وعواطف الآخرين 
فى بيئة متحضرة . وهنا جد أن الرجل الحضرى » بالعمل والمشاركة › 
وكذلك بالابتعاد والتأمل > استطاع أن بوفر بلحانب أكبر من الحياة فرصة 
الإفادة من تمارسة الفكر والروح ابلماعيعن ونشاطهما باستمرار . فا بدا على 
«هيئة صراع خحارجى ٠م‏ قوى الطبيءة العادية اتهى إلى دراما داخلية م تكن 
خاتمہا أى انقصار مادی » بل ازدیاد فهم الفرد لذاته وتطورا داخلا 
أوسع ناقا . 

والأعال اليومية المعتادة ى المدينة كالأعمال المنزلية والحرف والمهن › 
بمکن تأدیہا ی ای مکان تقریاً > حى عندما تکون من نوع عال من 
التخصص ٠»‏ فإنه من الميسور أن نارس ف منطقة منعزلة مستةلة حارج 
المدينة - على نحو ما شرعت تعمله ثانية فى وقتنا ا لحاضر الكشر من الموأسسات 
لكر ة شبه الإقطاعية . بيد أنه لا يتس فى غر المدينة حشد العدد الكامل 
من الأشخاص للقيام بأدوار السراما الإنسانية » ومن ثم فإنه لايوجد إلا ى 
المدينة وحدها ما يكى من التنوع والتنافس ليث الحيوية فى أحداث الدراما » 
-ودفع الممثلين إلى أداء آدرارم بأقصی مهارم وأعمى مشاعرهم . 

وإذا استبعدنا المناسبات الدرامية نى المحياة الحضرية › كحنلات 
المصارعة ›» والنحا كات » وجلسات الر لان > والمباريات الرياضية > 
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واجتاعات الجالس والمناقشات » فإن نصف ما نى المدينة من وجوه النشاط 
ابنوهرية يزول › وکر من نصت با فہا من قم ومعان يتضاءل › إن ) 
ينعدم . ولقد نجم عن جميع أنواع المثيل والطقوس الدينية ظهور شىء آكثر 
ية » وهوالحرار بن الناس . ولعل حر تعريف المدينة فى أرى مظاهرها 
هوالقول بأنها مكان أعد لنوفبر أوسع الفرص لتجاذب آطر اف الحديث الام . 

فالتحادث إحدى الوسائل اللحوهوية للتعببر عن الحياة ى المدينة » إنه 
١الز‏ هرة الرقيقة لنبت المدينة بعد ما طال أمد نموه . ولاجدال فی أن التحادث 
تقدم بصعوبة - إذا كان قد تقدم على الإطلاق - فى المدينة الباكرة » وذلك 
لان الجتمعات الحضرية الأولى كانت تقوم على أساس حدبث القوة »> وهو 
حديث من جانب واحد » فإذا ما صدرت مشيئة رجل الدين أو الأمر الملكى 
م يكن من الحككة الاعتراض على ذلك . 

والواقع آن التحادٹ کان الحطوة الأولى فى اللحروج من نطاق التطابق 
'القبلىيالذى كان عقبة ى سبيل الوعى والتطور . وبز ايد عدد السكان اكآسب 
:التحادث من الحرأة ما جعله يتحدى الإجاع القاتل الذى أفضى إليه نظام 
السالطة المطلقة المركزة . ومن الحتمل أن , شكوى الفلاح الفصيح » فى مصر 
م تتكر ر كشرا » إلا أن هذا الاعتراض الأول من نوعه أحدث فى ابحو 
الفکری تغيراً يقطع الأنفاس » إلى حد آنه بعث على نسخ القصة وتناقلها 
آلاقامن السنن » ولو جرد آنا بشرت بقدم حادث حقبی ف کل مکان : 

ولم يكن التحادث جرءاً من اللحطة أو المهمة الأصلية للمدينة » شأنه فى 
:ذلك شأن الكشر من السات الأخرى للمدينة الى انبثقت ما » إلا أنه قد مهد 
لظپو ز ادت احتواء النطاق الحضرى القصور على أنواع متباينة من 
التاس ٠‏ وقد كان من شأن ذلك أن يتحول النحادث إلى دراما . والمدية 
بعملها على زيادة تنوع المهن رالناس › لم تعد تمع يسو ده الئل التام " 
الرأى والحضوع اتام لسيطرة المركرية . وكا جاء على لان هاون 


( £ - الەية ) 
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)Haemo(‏ ئى مسرحية و آنتیجونی » (۸6٥ع1ا۸۸)‏ لسوفوکلیس : ر أن 
مدينة لا رآى فما إلا أرجل واحد ليست مدينة ع > ولا يكن أن يتحول 
الصراع إلى مناقشات منطقية إلا حيث تقدر قيمة الاختلاف نى الرأى وتباح 
العارضة » وعلى ذلك فإننا نستطيع أن حرف قول بليك (٤)ها8)‏ وتقول إن 
المدينة » من حيث نظامها الداخلى » مكان يط هة الحرب البدنية » ويشجم 
الحرب العقلية . . 

وچون ستو سها؟ «طهل[ » ذلك اللاحظ القدير لالة المدن ‏ وكان 
يعيش ف عهد اللكة, إلز ابيث - قد عرف هذه المهمة اللحاصة من مهام 
المديلة ف إيجاز مثالى » فهو يقول : « إن الناس مرجب هذا التقاربه ف 
التحادث » ينصرفون عن عنف الممج وتوحشمم إلى قدر من الوداعة فى 
سلوكهم » وإ الإنصاف والشاعر الإنسانية › ما بحملهم على القناعة بأن 
بتعاملوا باحق مع نظرالہم والأدنی مہم » وبأن يسمعوا ويطيعوا روساءهم, 
ومن هم أعلى منم » . 

وإذا كان توفر مادة التحادث والدراما فى كل تشعبا هما هو إحدى المهام. 

الأساسية للمدينة » فإن أحد عوامل التقدم الحضرى يصبح واضح العام - 
وهو يكن ف توسيع دائرة القادرين على المشاركة ف التحادث إلى أن نى 
الأمر باشتر اك كل الناس فيه . وى هذه العملية جب الاعتراف بأن الأدوار ¡ 
الأصلية الى حددت ليقوم ہا الناس نى المدن ؛ بحيث بنصرفون طوال حيا م 
إلى أداء عل بذاته » كانت داتعا إعثابة وضع حدود لكل ال المسرحية 
الإنسانية ويها » وإقامة حصار من الأنظمة حول حرية تطور الشخصية 
على أ کل وجه . وباللحضوع ذه القيود فى هدوء واستسلام » ترك إنسان أً 
العالم القدم للحلفائه المتأحرين واجباً لم ينجز . 

فليس من قبيل المصادفة إذن » أن أكثر من مدينة تارينية بلغت ذرو تا 


فی حوار بلخص کامل جریا الياة» فی سغر أيوب نرى القدس > و 


1 


طبيمة المدينة القدعة 111 


مولفات آفلاطون وسوفوکلیس ویوروبیدیس نری آثینا › ونی کتابات 
شک ومارلو (۴ ۸1۷ ودیکر )0ekke(‏ وویسیر نری لندن ئی 
عصر اللكة إلزابيث . والحوار التمثيلى إلى حد ما أ كل رمز » وكذلاك كر 
مر رلحياة دة » وللسبب نفسه فإن أعظم أمارة تكشف عن إخفاق المدينة » 
وعن انعدام وجودها كشخصية اجياعرة هو عدم وجود تحادث فما وهدا 
لا پستتبع حا أن الصمت بم على اللمدينة » إذأنه لاتقل عن ذلاك دلالة 
الأصوات العالبة الى تصدر عن حاعة تردد الألفاظ نفسا ى تطابق مبعثه 
الرعب وإن اتم بالرضى والارتياح . وإن صمت القبور لأعز وأكرم من 
لغط الأصوات فى مجتمع لا يعرف التفرد » ولاالعارضة المنطقية » ولايعرف 
التعليق الساخر » ولا التباين المثر ء كا لا يعرف تصارع الآراء » ولاالروح 
المعنوية اليقظة . إلا أن مثل هذه الدراما لتتبى على وجه التحقيق بفصل 


الفصلاس 
لور اة اة )۴0١15(‏ 


۱ - فرع بوس 

عندما ننصرف عن أودية الأنہار - حيث تكاثرت المدن فى مدأ الأمر 
بابلازر الصخرية نى بحر إيجه › والكتل اللمبلية والسهول الواسعة ف شبه 
جزيرة البلقان » نجد لأول وهلة أن الاحتلاف فى اليبئة الطبيعية بلفت 
النظر أكثر من أى اختلاف نى الأنظمة الحضرية الأساسية . بيد أن كلا من 
الأحوال ابحغرافية والأغراض الإنسانية أفضت إلى تعديلات كشرة ف المظهر 
الحارجى للمدية . فهنا > كا هو الشأن نى كل مكان » نجد أن الربة 
والطقس » والتكوين الحغرافى »> والنبات » والوضع الإقلیمی بأ كله قد 
تركت طابعها حى على عة السكان » وكذلك على نواحى نشاطهم 
الاقتصادى » وعلى وجهة نظرهم فى الحياة : 

وإذا كانت المدن القديعة فى بلاد ما بين الهرين تتکون من مرا كز تعبئة 
لاتحکم نی اهر > ومعابادة الأضرار الى تسبما العواصف » فإذه لم يوجد 
فى مدن بحر إيجه شىء يشجع على قيام هذا الضرب من التعاون والتوحيد 
على نطاق واسع » بل إن طبيعة الأرض نى ذاتما م تدع لاجنسان الا للقيام 
بتعدیل کہر . وما مدی التأثر الذی کان عکن أن بحدثه فى جزيرة باروس 
(Paros)‏ إنشاء حجر فہا إذا کان ابل بأسره كتلة من الرنحام ؟ بيد آنه 
إذا كانت مدن السول تسودها أحوال مائلة تقرياً - فا عدا وجوه 
الحلاف بين الال والحنوب _ فإن حالة مجتمعات محر مجه کانت عل 
عكس ذاك . فی نطاق ضبتق قد يبلغ العشرين ميلا من البحر إلى فة ابحيل » 
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أوجدت الطبيعة اختلافات كشرة فى الطقس وأنواع النبات . وإذا كانت 
محصولات الغلال وفرة نى التربة التقيلة بالأودية السفلى » فإن أشجار 
لاكهة وابحوز » وخاصة أشجار الزيتون والقسطل » حررت إلى حدما 
سكانا المقتصدين من ضرورة العمل بلا انقطاع ؛ فحتى الفلاحون فى محر ؛ 
جه كان فى وسعهم أن يعرفوا الةراغ ويستمتعوا بشمراته . 

وق كربت وبلاد اليونان ننتقل من حضارة الشعر وابحعة > إلى حضارة 
الزيتون والنبيذ » ومن الأغنام السمينة الى ن ل استمرار اللحصوبة ى 
تربة غنية » إلى الماعز العجاف الى تنش بنم الأعشاب الينة الامية على 
سفوح التلال » وعلى مر الزمن تكشف لعوامل التعرية طبقة التربة الرقيقة 
الى تكسو تلك التلال . وثى الوقت عينه » فإن ما بابحبال من شقوق عيقة › 
وما فما من نهار تفيض على غر انتظار » أرمت حاعات السكان على أن 
تعيش منعزلة عن بعضا بعضا . وإذا کان النيل والفرات قد ساعدا الإنسان ۴ 
الباكر بوصفهما طريقن للمواصفات » فقد كان البحر بالنسبة هذه الجتمعات 
الإبجية عقبة تکاد تعادل الممرات الحبلية ذانما فى صعوية الاقتحام . حى 
بعد ابتكار القوارب والسفن »> كانت اللاحة عملا يزاول نى ابحو المعتدل 
و مجر فى الشتاء › إذ أن الملاحن کانوا یتخذون سبیلهم عبر البحر الذى' 
تتناثر ابلحزر ى أرجائه » بالانتقال من رأس من الأرض إلى رأس آخر 
دون الابتعاد عن مکان یصلح للرسو فیه . وکان رکوب الہر لا یقتضی آکثر 
من الانقياد للتيار لبلوغ المكان المقصود دون سواه » ما البحر فكان يتطلب 
جهوداً جربا وبقظة فى التوجيه والاختيار . 

واب حال المخمورة تحت سطح البحر - الى تكونت هذه ابحزرمن قممها 
الشاحة ‏ وكذلك سنسلة ابال الحصلة ى شبه جزيرة البلقان » كانت 
بطبيعة تضاريسها شديدة الوعورة . وعلى الرغم من .أن ما ہا من کتل الحجر 
ابحرى وفرت مواد ممتازة للبناء بحکے آنا صخور ليست صلبة إلى حد 
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تستعصى معه على التشكيل بسمولة » ولا هى رخوة إلى حد آنا لا تحتمل 
المقاومة والبقاء - على الرغم من ذلك فإنه م يكن ف الاستطاعة تشكيل سطح 
الأرض ونحدیده على نحو ما کان يتیسر مله من تحديد رواسب انيل 
والفرات بابحسور والرع . وأقصضی ما کان کن عله هو أنه ببذل جهد 
يقصم الظهور › كانت جوانب التلال الشديدة الانحدار تعد للزراعة على 
هيئة مدرجات ٠‏ ولم يجرو أحد على التفكر نى تشكيل أعظم من ذلك حى 
عهد الإسکندر عند ما اقترح مهندسه المع‌اری دين وکر انیس ( ءعاھ۲م‌م‌ه‌ز‌0٥‏ ) 
آن ينحت من جبل آ ٹوس صورة له بطراز مثالى ينم عن بطولته الحارقة . 
وم يقتصر الأمر على أن جزر عر إيجه كانت إثابة عابر كشرة منعزلة » 
بل إن کل واد فی المحزر الکری وی شبه جزيرة البلقان » کان أشبه 
شىء بقمة جبل مقلوبة » وى عزلة عما حوله »> كانعزال أى جزيرة 
طبيعية » بل لعل الوصول إليه كان أشد صعوبة › فلم يكن يوجد إلا القلیل 
من الظروف الى عاونت على نمو المدن الأصلية والمواقع الصالة للبناء › 
إلى حد أنہم كانوا أحيانا يتخذون من شعبة جبلية تكاد تكون صخورا 
عارية موقعا لإقامة مدينة » كما حدث فى حالة دلى . حى فى الول 
كان المزارع يبدى من الترم ما بمكن تبريره عند تخليه عن أرض زراعية 
لإقامة المبانى الحضرية . 

وف هذا الحزء من العالم » بدأ نشوء المدينة نى كريت » فإن خحصوبة 
الأراضى المنخفضة فى هذه الحزيرة كانت عونا لازراعة فى العصر الحجرى 
الحديث » وعلى جوانب التلال كانت تار القسطل والبن والزيتون والعنب 
تکل‌غذاء بتآلف من حبرب الأراضى النخفضة وأسماك البحر . ووفتاً طا يقوله 
تشايلد كانت هذه القرى الباكرة تولف متمعات منفصاة عن بعضا البعض 
لا تخضع لأى نظام مشتر ك للسيطرة « فهى لم تكن قد امتزجت بعد لتؤلف 
شعبا واحدا ذا حضارة متجانسة . ولکن يلوح آلہم کانوا یعیشون معا ى سلام 
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إذ أنه م يعر على أیتءصینات» وأمم کانو ا ینتمون إلى نظام اقتصادی واحد »› 
وذلكبالنظر إلى اطراد ال#اثلف أنواع الآلات المعدنية والأوعية الحجرية .. الخ» 
ونحت مستوی أقدم لفات الحضارة المينوئية فى مدينة كنوسوس ثى وسط 
کریت » وجدت أنقاض إحدى هذه القرى الى تر جع إلى العصر ا حجر ى 
الحديث » وكان يتألف منا تل يتجاوز نى ارتفاعه نمانية عشر قدماً - ما يدل 
على أن سكنى هذه القرية دامت مدة طويلة . 


وف كنوسوس نستطيع التعرف مرة أخرى على قلب المدينة الباكرة» 
أى الةلعة وها المعبد نفسه الذى يبدو آنه دمج نی القصر . وهل کانت 
فى الواقع هذه ابحزيرة ابلعبلية » الى يطوقها البحر وكأنه خندقها » إلا قلعة 
هائلة ؟ إن مناعة كريت ضد الغزو نى الظروف البدائية أكسبا من العزلة 
المادئة عبن ما عتعت‌به مصر وقتاً ما » وظفرت به إيسلنده وإنجلتر! فما بعد . 
وعلى ذلك فإن كريت نعمت بشىء من التحرر من اللحوف وانعدام أسباب 
القلتق والتوتر > وما ينشاً عنها من تشتيت ابحهود وتبلبل الأفكار › 
ما جعل الحياة تزدهر ق خلال المراحل الأول للحضارة الينوئية . فجزيرة 
كريت بأحعها » الى تركت الآن للرعاة والفلاحين »› كانت يوما ما 
تنتاثر بين جنبانها القرى والمدن ومخازن الغلال وابمبانات الضخمة . و 
وسعنا أن نستنتج من هذه الةيقة يعة وحدها » دون حاجة إلى امريد من 
البينات » أن سادة القلعة » ملوك البحر فى العصر المحوسمل للحضارة المينوئية › 
كانوا يسيطرون على أساطيل عظيمة حربية وتجارية كان فى وسعها كبح جماح 
القر اصنة » واستحضار الأغذية والمواد اللحام فضلا عن المنتتجات المصنوعة» 
إلى هذه المدن امحصنة على حبر وجه » فقد كانت حصوناً داحل حصن . 
وإن ما كان ف ىكنوسوس من الحدران اللمحجرية وأنابيب الياه المصنوعة من 
القر ميد ليحدئنا عما كان ا من تركز ى‌العمل وبراعة نى المندسة ما بمكن 
مقار نته بما اشتهرت به سومر » وتويد ذلك المعدات الداخلية ف ‌القصر . 
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وعلى الرغم من أن أطلال كريت › ومثل ذلك أطلال « جورنيا ۾ لا عدن 
إلا بالقليل من المعلومات عن طبيعة المدينة نما لم يسبق لنا الوقوف عليه 
قى بلاد ما بين الرين »› فإن قطعة مذهلة من تلاك الأطلال - وهى جموعة. 
لوحات من الحزف اللامح وجدت ق قصر مينوس - تبن » فا يتعلق بطبيعة. 
المدينة الينوئية ومظهرها » أكثر ما بمكن جمعه من كل القصور الى كشفه 
عا إلى الآن . 

ولقد عثر السبر أرثر إيقانز على هذه اللوحات » الى لا يى وصفها 
بعبارات أفضل ما استخدمه هو نفسه إذ يقول : «كانت العالم الرئيسية فى 
هذه اللوحات تتألف من الأبراج والنازل › ومدينة محصنة . ومع ذلك فق 
كانت هناك بقايا وفرة من نوع آنحر من مواد اتر صيع » فهى تطالعنا بأشكال 
أشجار ومياه وماعز وثيران » وعاربن يسرون مخطى منتظمة > وحلة 
رماح » وقناصة بالسپام » وأسلحة ومعدات > ومقدم سفينة فيما يبدو 
ووجوه متزنجة غريبة . . . ولعل أكر مايدعو إلى الدهشة هومنظر هذه 
الواجهات » فهى تريتا منازل تتألف من طابقن أوثلاثة » فضلا عن 
غرف فوق السطح » ونوافذ ذات أربعة أو ستة ألواح . ووجود نوافذ 
فى ذلك الوقت تتألف من أربعة بل ستة أاواح وتشتمل على بديل لزجاج 
النوافذ » يض دليلا آنحر على ما حققته الأيام الزاهرة ف التاريخ المينولى 
من السبتق المدهش إلى أساليب المدنية الحديثة ‏ وهو سبق ليس أقل ظهوراً 
ی آجهز ٣م‏ الميدرولبة » وأدواتهم الصحية » . وقد حدد إيقانز تاربخ هذه 
اللوحات بأنه « على الأرجح ليس بعد النصف الأخبر من القرن الثامن عشر 
قبل اليلاد » . 

وى خلال نصف القرن الأخر منذ آم هذا الكشف أزيح الستار عن بعض 
ما فيه من تموض . وذلك أنه عند ما تغلب الآثاريون على انشغاهم كلية بالمادة 
الى كشف عا - وهو أمر طبيعى كان يشوبه قصر النظر من الناحية العلمية ‏ 
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أخذوا يتبينون فما خواص حضارة من الحضارات نى ضرء قرائن آعم 
وأشمل مستمدة من طرق النقل والغزوات والمجرات والفتوحات » 
وتبادل المعاملات الى اتضح أا أقدم عهدا » وأوسع نطاقا ما كان يخامر. 
الباحشن نى القرن الناسع عشر «غفالوجوه المزنجة الغريبة » لم تعد تبدو. 
اللآن غريبة إلى هذا الحد » لأنه إذا كان ترنجها قد بلغ حدا لايسح. 
باعتبارها وجوه أشخاص من أهل سومر ذوى البشرة السمراء » أو من. 
سلالتہم » فلعلها كانت وجوه نوميدين من أفريقية . والمستوى الراق الذى. 
بلغته تصممات امساكن » أو ما يضارع ذلك من التفنن وسعة الحيلة فى. 
إنشاء الوسائل الصحية الى وجدت ف القصر ليذكرنا تماما بسومر . 
وتوحى أناقة واجهات المنازل بآنما كانت فيا يبدو » مثل القصور » تشتمل. 
كذلكف على معدات داخلية متقنة وو جار داخلية لحلب للمياه. 
وتصریقھا . بل را کانت توجد فہا دورات للمياه تشبه تلك الى قامت. 
الأدلة على وجودها نى مدن السند » مثل هارابا 1P P3(‏ ) وەوهنجودارو .. 
قبل عام ٠٠۰۰‏ ق . م . وفقا لما یقوله هویار . 


إلا أن النافذة كانت أعظل ما استحدث ى كريت » فى هذا الجال. 
تقدمت كنوسوس تاركة وراءها مساكن سومر المظلمة الى لم توجد ما نوافذ. 
وكان الضرء لا ينفذ إلا - إذا نفذ على الإطلاق - إلا من فناء ضبق › 
أو من الفتحات الناتجة عن التفاوت ى ارتفاع سقف حجرات متجاورة . 
وما يزيد هذا أمية ودلالة » ويجعله أشد نموضا من وجهة نظر تاريخ فنون. 
الصناعة » أنه لا بد من أن النوافذ كانت تغطى بادة شفافة لم تعرف إلى 
الآن » وكان نى الاستظاعة إنتاجها بكيات كبرة نسبيا . وفضلا عن. 
ذلك فإن قصر ١‏ فايستوس ) Phaes05‏ ¢ كانت به جار وأنابیب من 
الفخار لمياه الشرب » وتوحى هذه الأنابيب بوجود نيع جبلى › ولعله كانت. 
توجد کذلائ خزانات وقنوات معلقة بنيت من الحجر . 
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وبالأمس فقط - على خد ما يقولون ‏ قام لويس فارنيل ءاسا 
بپبحٹ جریء فی دیانات بابل والاناضو ل واليونان ليتر على 
ضوء الشواهد الى كانت موجودة فى سنة ۱۹١١‏ مدى ععة مازعه موريس 
جاسر و 0wء|as[‏ 5 :و غبره من الباحثن ف تاریخ بلاد ما بن الهرین 
من أن الديانة الإغريقية المبكرة اقتبست من الديانة البابلية بقدر ما اقبس 
التنجم الإغربى بعد ذلك من التنجم البابلى . ولقد انتهى فارنيل إلى رفض 
التسلم بوجود تشابه بين الديانتن » ولكنه صاحب الفضل ف فتح باب 
الموضوع على مصراعيه . وتأكيد هرودوت أن اليضارة الإغريقية مدينة 
للحضارة المصرية لا يبدو اليوم لغوا ولا افتراء بقدر ماكان يبدو لدى علاء 
الدراسات الإغريقية ف القرن التاسع عشر . ولقد كانوا ينظرون محطاً إلى 
الحضارة الإغريقية على أا آية فريدة فى باما » أو على الأصح غر مقتبسة 
من سواها » وإذا كان العلاء الذين جاءوا فما بعد » مثلف. م . كورنف, رد 
M٠ Corn‏ .۴ » وتر موا خحطی فارنیل قد نقلوا الین فی شطره 
الديى من مصر إلى بابل وبينوا مال الآهة والأساطر نى كل من الديانتن » 
خليس من شأن ذلك إلا أن بحدونا إلى البحث عن المزيد من وجوه التشابه 
جين حضارة بلاد ما بين الهرين والحضارة الإيجية » وإن كانت إحداها قد 
ات من ار قرس الاو والاش ری ن افر ارود : 

إن البينات المستمدة من كريت وفرة » ولكنها شذرية » وهى لذلك 
تشر الشغت ولكا لا تنقع الخلة › ولا سیا فا پتعلق بالمدينة . وإذا كان 
الكريآيون يصعدون إلى ق المحبال لعبادة إلمهم › فن الحتمل أن أحد 
العناصر الرئيسية فى تكوين المدينة لم هبط أبداً إلى مركزها . وفيا عدا صور 
المدن الكربتبة » ومن الواضحآنا تتوج عهداً طويل الأمد من النطور الفى 
والحضری › فان حو ألف ونمسمائة أو ألى سنة من التاريخ الحضرى ما زالت 
حجهولة لنا » فا حلا معام مهمة غير متكاملة »> وحى إذا أمكن ف الهاية 
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حل طلاسى جميع الحطوطات المينوئية » فليس من الحتمل آنا ستروى لا 
ما يزيد كشراً على ما عرفناه من قبل عن المدينة . فالأنقاض الفنية همذه 
الحضارات الميكرة لم تكن إطلاقاً من ابكار أخصائين ف الاجاع اخضرى» 
ولا مفكرين موهوبين ذوى نظرة شاملة مثل أرسطو > بل إن الاحال 
ضئیل ی أنه کان بوجد کربی قدم من طراز هر ودوت » فقد يسفر الببحٹث 
هنا کا أسغر فی أماکن أخرى عن مراسلات تجار وحسابانہم » وقوانن 
حكام ومفاخرامم » ووصفات سحرية وطقوس دينية » ولكن على الرغم 
من ألما قد تروى لنا شيئاً عن عتويات الحياة الحضرية فإلما خليقة بألا تروى 
إلا القليل عن غلاف تلك الياة . 
وقد كانت كريت » على سيل الجاز ف التعببر »> جريرة أتلانتا 
أخرى » فإنها على حن فجأة « احنفت ف البحر » ا ما یکاد یکون 
الشىء نفسه - لعل أساليما الرفيعة فى الخحياة » وما كانت تنم به من طمأنية 
يبدو أنه لا سبيل إلى منازعتها » قد ولدت على مر الزمن طبقة منحلة من 
الحكام » وبعد انقضاء عدة قرون على وقوع زلزال مدمر » قضت على 
کل منشاآ ا عصابات مقاتلة من ميكيى › ولعلها كانت رج لاغزو من 
مواقع قلاعها » وخاصة میكیى وت ريلس . وبوسعنا ن نتخيل أن الفاتعين 
المحدد كانوا » على مثال الفحول الأقو ياء الختالين الذين مجدهي فما بعد. فى 
الإلياذة » رجالا يسارعون إلى إثارة الحصام والزاع » ويتلهفون على الصيد 
ويبذلون فيه أقصى الحهد » ومحذقون أساليب العنف والسرقة ,» ويبدون 
جرأة نى أعمال القرصنة فيقومون بغارات على السواحل المصرية » بيد آم 
احتفظوا عا كان النبلاء العريتقون يكنونه منذ القدم من الاحتقار للعمل 
الشريف » وما لا يقل عن ذللاث احتقارا للتجارة الشريفة . ولةد ترتب على 
احتلالم المتواصل لكريت أن حولت تلك الحزيرة إلى ضرب من البقايا 
السياسية المتحجرة للدولة العسكرية العزيزة على أفلاطون . 
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وعلى أثر الندمر الشامل لمدن كرت وقصورها » انکشت نواحی 
النشاط الحضرى واقتصرت على الأعمال الضبلة نى القلعة »> ذلك المعقل 
الحصين للسيطرة » وظل الغزاة المسلحون يرقبون بعن بقظة سكان البلاد 
المستعبدين الذين كانوا بفلحون الأرض . وبقيت كريت إلى عهد أفلاطون 
صنوا مقابلا لإسرطة › ومن مم كان يراها جديرتين بالإعجاب سواء 
بسواء . ألم يقدم أحد أبناء كريت بدلا من أحد أبناء إسبرطة الممقوتن 
إذ ذاك للاشترك فى الحوار اللمحتامى فى مدينته الطوباوية ؟ ومن انمق أنه 
م يكن من قبيل المصادفة أن التدريب على أساليب القتال والمرينات الرياضية 
استعداداً للحرب كانت من العناصر الأساسية فى تذريب النخبة الممتازة فى 
كل من البلدين . ولعل الائدة العامة الى کان يفخر ہا من الكريتيين 
والإسرطين كانت ها دعامتان : إحداهما فى المعبد والأخرى ئی الفکنات . 
ولا بد من آن بعض العادات الى نشرا هذه الأرستقراطية الميكينية 
وخلفاوها م. من الآحين والدورين وکانوا حیعاً يتشا مون نى العقلية 
والتفکر لا بد من أن تكون قد تسر بت إلى المدينة الإغريقية بة عند ما تكونت 
حوالى القرن السابع قبل الميلاد . وعلى الرم من أن حصوما فقدت آهيما 
الحضرية القديعة › فلعها بوجو دها ومناعا آتاحت سیوس ( 5ء۲۵٣‏ ) 
الذى ابتدعت الأساطر شخصيته ‏ أن يتبن مدى الدور الذى كانت 
لمدينة تستطيع أن توٴدیه بو صفها مركز للتجمع »› » بل أيضاً مقراً مستدعا 
ف الشتاء للفلاحين والصيادين الذين لم تكن لدم وسيلة أحرىلماية أنفسيم . 
ومن أجل هذا السبب › نوجه عناية خاصة إلى القهيد الذى حدث 

ئى العصر المينون بكريت على الرغم من قلة الراث الذى يېدو آنه قد حلفه . 
وما فیا یتعلق عرا كز استقرار المیکنين » فإنہا رجعت القهقری إلى مستوى. 
حضرى أشد بدائية > ولون من الحتمل ألما كان نت تنألف من تجمعا ت كبر ة 
من المنازل والمساكن المزدحة فى مدن أقرب شكلا إلى ما كشف عنه ' أطلال 


أسفل طبتات أرعا مها إلى أناقة أطلال طبقات كنوسوس . وين أن سيادة 
الميكنيين م تود إطلاقا إلى توافر القوى الحضرية الدانغة الى لاغى عا 
لسر القو قدما » كإصدار فوانن مدونة »> ووضع ضوابط لأداة ا مکی » 
وسن نظام الضراثب + ما كان من شأنه أن يكفل ها البقاء حى إلى 
ألف سنة . ولذا سرعان ما ابارت السلطة الى كانت تعتمد أساساً على 
القوة الشخصية . 

وفما بن القرنن الثامن والسادس قبل الميلاد أحذت خوط نسيج حضرى 
-جديد تد وتتشابلك فى أرجاء جر إيجه » فقد امتاز هذا العصر بظهور حروف 
:الممجاء » وبابتكار سك النقود حوالى سنة ٠٠۰‏ ق. م . كا أنه امتاز بانتقال 
السلطة من القلعة إلى المجتمع الديقراطى الذى كانت القرية قاعدته »> وبارتفاع 
القرية ذاتها إلى مرتبة من الوعى » واتساع أفق فهمها اتساعا کبرا . وتشېد 
بذلك کل من قصیدلی «هسیود لo‌ای‏ » : د أعمال وأيام ۲ و0 نسب 
الالمة (he0g0yا)‏ . وإِن ما فعله هسیود من المع ین الإدراك العمل 
الألوف وبين الأساطر والتأملات الدينية أرسى قواعد النظام الحضرى ال حديد 
من حيث الطابع والاتجاه » ولقد بلغ هذان المظهران أوج كالما نى المدينة 
الحرة الإغريقية (كاام۴) حيث انتقلت إلى المدينة كل سلطات أبطال 
الأساطر من ملوك ومحاربن مغرمين بالقتال كانوا يسكنون الأ كروبول › 
فإذ ذاك ظهرت المدن » وكانت بداية ظهورها فى أيونيا بالأناضول على 
شاطئ عر إبجه ٠ء‏ ثم تكاثرت وازدهرت وأنشأت المستعمرات . فى زمن 
مبکر برجع إلى سنة ۷۳٤‏ ق . م . نشت کرو نثه مدینی سر اقوسه وکو رکر | » 
وی خلال فرة تزبد على قران - تند على وجه التقریب من ۷۳١‏ إل ۸ه 
ف . م . - ب ضل حركة استعارية بالغة النشاط '. قامت lr‏ حاعات من عتاف 


(۱) جاء ف امال سيوا عر شاي" ليحر الإسود ٠.‏ (الشرف) 
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المدن الإغريقية » كانت حمل معها كل الأنظمة واأعدات الأساسية الموجودة: 
ف المدينة الأم الى حرجت مها كل جحاعة » تیسر نشر « الماينة الحرة م. 
الإغريقية وال حضارة الإغريقيةق طو لالعالموعرضه › من نقراطيسف مصرإلى 
مرسبليا فى بلاد الغال »> ومن صقلية إلى أقصى شواطي؛ البحر الأسود . 
وكانت هذه الحركة ترجع فى بدايما إلى ضيق نطاق الرقعة الرراعية أكر 
متا إلى المطامم النجارية » وبقضلها انتشرت أساليب الياة الإغريقية فا وراء 
بحر اجه بمسافات بعيدة . 


. - ه 


وقد خض تطور المدينة الإغريقية عن اجاهات عديدة ن النظم تبعٹ 
على الأمل وتختاف عا قطور إليه القوذج الأصلى للمدينة فى كل من بلاد 
ما بن الهرين ون مصر على عهد الإمبراطورية . وببدو أن الإغربق كانوا 
ف أتفسمم إلى حد ما ما كانت الديانة ى العصر الر ونزى وفنون 
الصناعة فى عصر الحديد تذ كيه فم من أوهام فاضحة عن الساطة المطلقة 
الى لا تحد » فقد أقيمت مدنهم على نطاق أقرب الى طاقة البشر » وتخلصته 
من ربمة المطالب الحنونية لملوك شبه آلمة » ومن كل ما كانت تستتبعه من 
وسائل القهر والإرغام ولوان التنظم المسكرى والإدارى . ولقد حطم 
الإغريق - بل‌هم ف الواقع نم يكونوا بعد قد طوروا ‏ ذال النظام الحامد » 
نظام التقسم الطائى والمهى الذى هر مع الحضارة نفسما » فى هذه الفارة 
الباكرة كان لدم من المر ونة وقوة الابتكار ما لدىالماوى الذى لا عيل إلى 
التضحية بقدر من حياته أ كر مما ينبغى ليبلغ ما فى التتخصص من كفاية 
ومقدرة . 

وقى خلال تطلور المدينة » غالبا ما كانت العادات الدعقراطة للقرية 
تنتقل إلى لوان نشاط المدينة الى كان عارسما إحصائيون إلى ذللك الحن » : 
مع استمرار الاس ئى أداء مهامهم العادية تارة وواجبامم المدنية تارة اشر ٤‏ 
ومع مشا ركة كل مواطن مشاركة كاملة ى كل مغلهر من مطاهر الحياة العامة : 
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وهذه المحضارة الادية الشحيحة - الى لم تكن فى أماكن كثر ة أكثر من نظام 
يقم أود الحياة - أفضت إلى ظهور نظام اقتصادى لاوفرة من نوع جديد » 
إذ أا فحت ٦‏ فافاً ا بکراً » عقلية ونفسية » يبعد أن تكون قد طرقت من 
قبل »ومن باب آولی أن تکون قد استشمرت . ولم تق تقتضر النتيجة على جرد 
تدفق سيل من الاراء والصور نى الدراما والشعر والنحت والتصوير والمنطق. 
والرياضيات والغلسفة »› بل تؤلدت حياة حماعية كانت أبعد مدى فى نشاطها »> 
وأعلی کعباً ی قدرتا على التعبر ال الى » وعلى الوزن والتقدير معيار العقل ». 
نما حدث من قبل على الإطلاق . وش مدى قرنن اثنن كشف الإغريق عن 
طبيعة الإنسان وإمكانياته أ كر ما بظهر آن المصرين ن أو السومريين قد كشفوه. 
ی الى عام . ولقد ترکزت کل هذه الأعال الباهرة فى المدينة الحرة الإغريقية 
وتاش ی أعظم تلك المدن » وهی آثينا : 


وكانت أثينا » بتفوقها فى كل ناحية فيا عدا الاستعار » ثل جاع هذه. 
الآمال ابلحدبدة » بيد أنه على حن أن أئينا شادت تراثا من الحضارة طوق 
بدينه كل عصر من العصور التالية » إلا أن إرضاء غرورها حدا ا إلى أن 
تدعی لنفسہا جلائل الأعال الى آسہمت فا كل مدينة أخرى » وكان من 
حقها أيضاً المشاركة نى المغاخرة ا . وعلى الرغم من احتفاظ أثينا » بل. 
عملها على تنمية مزايا النظام الديقراطى داخلاً » إلا ألما احتارت لنفسما أن. 
تقوم بدور الملك بن المدن الأقل مها شأناً » فكانت تستبد فى مطالبا بفروض. 
الطاعة والحر ية لقاء الدفاع عن سلامما . فقاذورات الحضارة امبكرة من 
حرب واستغلال واسترقاق وإبادة شاملة ‏ ارتدت عل أثینا کا لو كانت. 
قد لظا بالوعة قديمة . ولقد تغلبت هذه القوى نى النباية على حركة كانت 
نهد ناقا أرحب من التآخى . وأغراضا آكثر اتساماً بالإسانية : وهى 
الحركة الى كانت معالها قد ظهرت فى الةرن السابع . ولوأنه قيض لقادة 
الفكر ى بلاد الإغريتى أن يدركوا تام الإدراك ما كان بنططوى عليه هذا 
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«الإخاء الشامل » فلر عا استطاعوا تحرير حضارة المدينة من تورطها المزمن فى 
.عادة تقدم الضحايا البشرية من أجل غايات شاذة لا يبر رها العقل . 
وى لحظة حاعمة » كان رفض أثينا أن تمنح الحرية للمدن اللحاضعة طا 
-وليس تحدى أسبر طة الفظ ‏ هو الذى أشعل نار الحربالبلوبونعزية › وأثينا 
بإزاحا الستار عن الإمكانيات الى م يكتمل ازدهارها » وعن ضروب 
'الحيبة والفشل من جراء إضاعة الفرصة الى سنحت › وعن إهدار الحياة 
-قبل الأوان » يكن اتخاذها مثالا لكل المدن العظيمة الأحرى الى كانت 
اتضارعها نى تعدد جوانما ونى قوة فرديما . واتخاذ أثينا مالا لخرها آمر 
تفرضه الضرورة أيضا : إذ أنه ف عدا الحلفات الأثربة - وهى فى ذاتہا 
تناثرة وغر كاملة ‏ فإن أثينا کی یر آفف الوثائتق المتعلقة بالتطور 
الحضرى الإغريى . بيد أن ما بصدق ى شأن أثينا يصدق على الأرجح - مع 
«درجات شى من التفاوت - نى شأن أغلب المدن الإغريقية الأخرى عند نفس 
-المراحل فى أدوار تطورها › ولعل کر وجه للخلاف پیا کان من حیث 
٠العدد‏ » فإن كشراً من المدن الإغريقية الشقيقة الى برزت فى التاربخ م تشتمل 
فى يوم ما على آكثر من ثلاثة لاف أو أربغة لاف من السكان . وعلى 
النقيض ما يعتقده الأخحصائيون تى إحصائيات التعداد › فإن الفن والحضارة 
.والغابة السياسية » وليست الأعداد » هى الى تعرف بها المدينة . 


٣‏ - صروت القرےَ 

إذا كنا نجد فى أشعار هومروس صورا خاطفة لقصور ودن العهد 
ایکیی > أو العهد التالى له › فإنتا نتبن نى منظومة هسيود د أعمال وأيام ٠‏ 
.حلفية حضارة القرية الى نشأت ما المدينة الإبجية ومستعمراا . وإذا كان 
اللنظر ينتقل من كريت إلى الشاطئ الغرهى لبحر يجه > فإن أكمل تطور 
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للمدينة قبل القرن الحامس حدث نى الواقع فى ثغور أيونيا » وكانت بمثابة 
منافذ لاسا الصغرى والماطعات البعيدة فما وراءها . 

وكا أسلفنا » م تكن هذه الأودية احصورة بن ابمحبال تيسر أسباب 
المعيشة » ولم دكن فى وسعها أن تى إلا بأود عدد ضثيل من سكان القرى 
وعند ما ازداد عدد السكان » كانت سہول تسالبا وبیوتیا هی الى تزودم 
ى أول الأمر بالحبوب الغذائية » بيد أن هذين الإقليممن كانا من الوجهة 
الحضارية بعتران من المناطق المتخلفة فى بلاد الإغريق . وإذا كانت القرى 
الفريبة من ألبحر فقرة ف إنتاج الشعر والقمح » فقد كانت تحصل من 
البحر على قدر إضاف من الغذاء » فالصياد أصبح ملاحا » واللاح غدا 
٠‏ تاجرآً ‏ غر أنه كان من الحتمل أن يتحول الثلالة حيعاً » إما عن حبث 
آو سر نظ ٠‏ إن فراصة ی بعل اسان ونو ن الیک أن ت 
القرصنة إلى الحرب بسبب لهب السلع وخطف الناس . وكانت القرى الى 
تقع فى الداحل على بعد أميال قليلة من البحر » وفى كنف تل وعر المنحدر» 
علا وسيلة مز دوجة للوقاية من إغارات القراصنة . وعلى نقيض ميكيى › 
أو إسبر طة » من حيث إحاطة الأرض ہا › > فإن المدن ذات المنافذ إلى البحر 
- ومع وجود شقة من الأرض تفصلها عنه ‏ مثل آلینا وکورنثه » هى 
الى حولت إلى عواصم عظيمة . 


إن الموذج لصن طبيعى ذى جوانب وعرة شديدة الاحدار يث يسبل 
الدفاع عنه دون نحصينات إضافية » وتحوطه مجموعة من القرى › كان 
ظاهرة شائعة فى كل بلاد الإغريق وإيطاليا » ومن آسيا الصغرى إلى صقلية . 
واتروريا . وما زالت تشاهد إلى اليوم بقايا مثل هذه المعرات وکشراً ما تكون 
قد عادت إلى الخحالة ألى کانت علا ی أقدم عهودها . وكانت هذه المواقع 
الدفاعية الطبيعية حتوى عادة على معزة تريد من الرغبة فا » وهى عبن ماء » 
ورعا کانت العن سببا ف وضع البقعة تحت رعاية أحد الالحة وی کف 


) الدينة‎ - ٠٠١ ( 
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أسرة واحدة تقوم بحراسبما على الدوام . وإذا استطاع أهل القرى الحتمعون 
هناك فى وقت اللحطر أن يصمدوا جيدآً فى وجه المجوم » فإن الميكل المشر ك. 
م یکن إلا لزداد بذلك احراما وتبجیلا . 

فالقری الى كانت تعيش من قبل فى عزلة عن غبرها كانت تستمر 
فى المشاركة الدينية مع غبرها بعد زوال الضرورة الحربية » وذللك أنه إذا 
م یکن اللعطر موجودا » فإن الرغبة فى درئه بإقامة الشعائر الدينية » كان 
يجتذ ہا نحو العودة إلى الأ كروبول الطبيعى . وهناك كانت توقد النران 
المقدسة » ويحتفظ ا مشتعلة استكمالا للنار الموقدة لاله فى لیت فکاد 
العملمن الورعن يرمزان إلى الرابطة المشتركة » على حين أن اليكل نفسه 
کان جتذب إلى جواره هیا کل آحری من هیا کل البیوت أو القرى › بل 
بدجها ى العبادة الكرى . وما له دلالته أن الرجل الذى كان مل بقعة 
الأرض الى يثوى فا موتاه » کان لا پستطیع أن یتولى ا ف اف 
الحكام الرئيسية فى أثينا . وطابع المدينة الإغريقية هو أا احاد عدد من. 
القری ( ۳ءزecم‏ مرو ) على حو ما مر بنا : وكان ذلك الاحاد ينْشاً أحياناً 
نتبجة عمل دعقراطى اختيارى › حدث نی حالة آثیناء نفا 
يفرضه الوك قسرا » إلا أنه ل بحدث يوما أن كان الاندماج تاماً وحكم 
المدينة مطلقا . 

والعناصر الأصلية نى نظام الملكية وإنشاء المدن بن الإغريق كانت إلى 
حد کر عین ما وجدناه في بلاد ما بن الهرين > ولکن مع فارق ؛ 
وذلك آنه فی بلاد الإغریق كانت وفرة الواقع الطبيعية الى الدفاع. 
عنها تقلل من ظروف الاعتاد على الحذق المندسى فكانت حفنة من الرجال 
الشجعان تستطيع الصود فى الدفاع عن مر جبلى أمام جحافل تبدو ساحقة 
کو > وکانت لدبم مازة ة مائلة ئى المنحدرات اأ خر ية 2 الطب عية > 
وفضلا عن ذلك فنه م یکن e‏ قليلىن و فی نکتلات 
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كببرة » أو إخضاعهم للنظام وهم على بعد مسافات شاسعة من حكامهم » 
فأحقر الناس » وقد ألفوا الفاقة وعودمم العزلة على الاستقلال › كانوا 
لا يقبلون إساءة من سادتّهم دون أن يردوا علا بعنف . وى الإلياذة ری 
آن ٹر سیتس 5 على الرغم من أنه لا حول له ولا قوة ولا صديق » 
بل إنه موضع الازدراء والاحتقار » لا يتردد ف أن بغلظ القول لسادته . 

ولا کان فقراء الفلاحن والرعاة يرضون بأن يعيشوا عيشة الكفاف » 
فقد کان نی استطاعنہم آن یستمر وا ئی حیانہم دون اللعضوع انظام جماعی 
واسع النطاق > وا أن الفائض المغرى م يكن له وجود » فإنه م یکن من 
اليسر رشوعمم بالحز والحفلات . وهكذا فإته إذا كانت الفر صة للاستغلال 
من جانب واحد أقل ف بلاد الإغريق مها نى غبرها » فإن الحاجة إلى إحكام 
الرقابة والإشراف كانت أقل كذلك . ومن تم نشا فما يبدو نوع من النظام 
کان إلى حد ٥ا‏ آکیر تفککا › وأقل اتساما بالشكلية » وكذلك أفل تشددا 
نی تنظ الدرجات والمراتب » وئ ركاب ذلك جاء الاستقلال الشخصى 
ئی التقدیر ونی العمل على حد سواء . وكان الاستقلال والاعتاد عل النقفس 
متغلغلين فى بلاد الإغريق قبل عهد البطش والسيطرة على حو ما كانت عليه 
ا لجال ی نیو إنجلند فى عهد إمرسون . وإن القول القديم ١‏ بلاد الإغريق 
والفقر توأمان » لينطوى على الكرياء . وم يكن لدى المدن الإغريقية فى 
زه آیامها فائض كبر من السلم > ونما كان لدا فائض من الوقت » 
أى الفراغ الحر الطليق من كل قد > غبر امحصص ‏ کا هو الال اليوم 
ی امریکا _ للاسملاك المادى المفرط » بل لاستخدامه فى الحادثة والعواطف 
ابحنسية والتأمل الفكرى والاستمتاع بابلهال الفى . : 


إن ابن الموجزة الى کان بقسمها شباب أثينا » كانت تتضمن عهداً بأن 


بؤدى الواحد مہم واجبه « عفر ده أو بمعاونة ابحميع » فهل من قبيل المصادفة 
آم كانوا يرددون هذا العهد مرتين ؟ لقد نبتت نى القرية بذور الزهو 


۲۲۸ الدينة على مر العصور 


بامرونة والتحرر من قيود التخصص » وهو الزهو الذى أسند الموأرخ 
ٹوکیدیدیس ٩5‏ ۵را إلى بريكليس اعتباره صفة خاصة تاز ہا 
الآثينبون . ولكن هذه الفضائل لم تكن وقفاً على الآ ينين وحده » فالذين 
يعيشون ف القرى ويعرفون قدر الألفة السائدة بيهم لا بخلطون بين الحجم 
والدلالة . ولقد قامت الشجاعة الفردية بدور ل يستطع منافسته على الإطلاق 
الحضوع الجاع لأمر الزعم > وأن مثل هذه الشجاعة هى الى أوجدت 
أبطال الفكر. وأبطال الفتال سواء بسواء » وكشراً ماكان الشخص نفسه 
بطلا فی الجالن . ٠‏ 

ونى أثناء دور التكوين لم تقطع المدن الإغريقية صلاما إطلاقا بضواحما 
الريفية أو بالقرى التابعة ها » فلقد كان الناس يقبلون على المدينة وينفضون 
عا تبعاً للمواسم فى حركة دائبة أشبه ما تكون بالمد واحزر . وإلى عهد 
متأحر وصل إلى سنة ٤٠٠‏ ق. م . » على حد قول إلزابيث يسر 
Elizabeth Visser‏ » كان ثلاثة أرباع المواطنين الا ثينين إملكون بعض 
الأراضى نى أتيكا . ونى أماكن عديدة يبدو العنصر الفردى العتيقق أقوى 
بكشر من عنصر القلعة . ولقد ربط أرسطو ‏ مع قدر من المر رات التاريخية - 
بين المواقع المحبلية امحصنة وبين الملكية وحكم الأقلية »> على حن أنه اعتر 
المدن الراقعة فى جهات منخفضة مهد الحكم الدعقراطى . بيد أنه من الناحية 
الفعلية › م يكن التفاوت بين المنطقتن كبراً إلى هذا المدى » ولا الحد 
الفاصل بیہما حااً إلى درجة بالغة . وقد لاحظ مولف كتاب « نظم 
الحكم عند الآ ينين » - لاحظ متأففاً أن الآ ثينيين «یقیمون وزناً ف کل 
مكان لاطبقة الأدنى شأناً من العليا » وماذا بمكن أن يكون أكر دلالة من 
هذا على الصفة الى امتازت ما ديعقراطية القرية ؟ : 

ولقد كانت معاير القرية هى السائدة فى أثناء تطور المدن الإغريقية إلى 
القرن الرابع > الأحجام المنواضعة للنصب والأحجار المقامة على 


فهر الدينة الحرة ۹ 


البو + والنقوش الرقيقة اأوجزة : ومسحات الشكاهة » فقد كانت كلها 
بعد ما تکرون عن الاسام بالفخفخة والضخادة والحيلاء . وى هذه 
الجتمعات م يكن الفقر باعثاً على الحرج » وإن بعت الر وة على شى ء فعلى 
الريبة » كا أن الصغر لم يكن دليلا على قلة الشأن . وقد كان من شأن 
الأساليب الديقراطية المبعة فى القربة » خلوها من الفواصل القوية طبقية 
کانت آم مهنية ٤‏ آل ى عادة التشاور دما وحار رر ليام المدينة 
على هيئة قرية کہرۃ احج ہو أا کانت توفر فرصا أوسع للحديث . 
وإذا كان الإسرطبون قد شذوا عن باق الإغريق » فلعل ما جرت به 
عاد ہم من الإمجاز فى القول قد تولدت عن حاجہم إلى إتحفاء اښ 
عن الذين كانوا يستعبدونہم بقسوة متناهية » ومن م لم تكن للمدينة 
فائدة لدم . 

ولقد أفضت هذه الأساليب الةروية إلى أن الاغريق فيا بعد عصر 
هوم روس کانوا يسيئون الظن بالسلطة الملكة وبالحکم المركزى › وکان 
ذلك واضحاً حى فى طروادة . فقد كان ما يط باللكية من حوض وإجام 
لايتلاءم مع ما تنطوى عليه طبيعهم الفروية من العصبية امحلية » ولا مع 
ما جبلوا عليه من احرام النفس » .فكان تقديرهم لما يتسم به رجل مثل 
« آودیسیوس » من دهاء عمل لا يقل عن تقدير تلميذ صغر لأس رجل 
فى شجاعة « أخيلس » » وعلى الرغم من أنهم كانوا يعبدون الآلة فلم : 
مثل منافسيم الفرس > لم يشجغوا على الإطلاق فكرة آن ا لجاک نفسه 
قد يكون إها . ولقد وجه « أجامنون » اللوم إلى « كليتمنستر ا » لإسرافها 
ف الإعراب عن عواطفها نحوه [سرافاً يم عن الذلة » فقال ها : « فلیکن 
کر ہیی بوص رجلا لا إا ٠‏ ولم نکن توم بن اجام بتمتع بالألوهية 
إلا نتيجة لاحلافي المدنى , 


وحی عو الروح الاستمارية ف‌القرن الحامس - على الرغم من أنه 


* 1 المدية عل ر الىصرر 


دفع أثينا إلى استغلال المدن الإغريقية الأصغر ما بلا شفقة ولا رة - 
أ يفض إلى عودة نظام الحكم اللكى > ولا إلى توسیع طاق سلطان ؟ مم 
أوعبوس . بل حدث عكس ذلك تماما » إذ أن الإغريق م يكتفوا بنبذ 
المزاعم الحرافية المبالغ فما عن اللكية » وجعل زعام يعتمدون على التأبيد 
الشعى » ويلتزءون نطاق الأوضاع البشرية »> بل مم صوروا آمهم 
إما على نحو بماثل الحخلوقات البشرية » كا هو الحال ى إفريز البارثتون » 
وإما على هيئة محلوقات بنفس الشكل وإنما نى حجم أكر فليلا . بل 1م 
عندما حل القرن اللحامس ذهبوا إلى حد جعل الآلهة تبدو مثاراً لقدر من 
السخرية إن لم يكن الاحتقار »> وذلك بالضرب على مواطن الضعف 
فى علاقاتما الغرامية » وما يشوب منافساتما من ألوان الغرة . 

وم تنتعش الزاعم العتبقة عن الملكية الإفية إلا عندما حرج المقدونى 
المتربر - الإسكندر - للقيام بفتوحاته » ولعل هذا ينمض دليلا على أن 
المذهب القدم کان قل اعتصم بالحہال کا فعل مذهب الانوية (Maichaeisrm)‏ 
فيا بعد . وعندما تولى الطغاة السلطة فى المدن الإغريقية › وصلوا إلى ذلك 
نى أغلب الأحيان بتأبيد المطالب الشعيبة »> وتحدى الأقلية الإقطاعية القدعة 
من آبناء « أحسن الأسرات » - وكانوا ملاك الأراضى الذين م يقتصروا 
على ادعاء الحتق ى القتع بنصيب أكر من الروة »> بل كانوا ينفردون 
٠‏ بتوارث الوظائف الكهنوتية > وبحت لي وحدم أن يودوا بعضا من أرق 
المهام فى المدينة . 

وهذا الإبقاء على الصلات القديعة بالمزرعة والقرية > هذا الاحتفاظ 
بروابط الأسرة القبلية » كان مصدراً تستمد منه المدينة الإغريقية قوة فى 
وقت الشدة »› بيد أنه كان من شأنه أبضا أن بحد من مزاياها . وذلك أنه 
عندما ازداد عدد سکان المدينة بسبب التجارة والمهاجرة إلا »> غدا شطر 
من السكان » كان عدده يتزايد باطراد » مواطنن من الطبقة الثانية » غر 


ظهور المدينة ألحرة ۳۱ 


مسئولين » كانوا ف الواقع حرومين من شغل المناصب العامة » وحى من 
المشاركة فى الأعياد المامة للمدينة . 


حا إلى آن حل القرن الرایع م یکن مکنا آن یتألف أی شطر کر 
من سكان مدينة إغربقية من أجانب لايحتق لم امتلاك الأراضى › وعندئذ 
كانت الحرب قد طوحت بالكشرين من أبناء المدينة الأصلين › إما إلى 
المننى الدائم أو الرق الأبدى »> غر أن جذور حياة القرية كانت متغلغلة 
فى التفوس إلى حد أنه » حى أولئك الذين كانوا ضحايا غزو غاش أخرجهم 
من مواطهم › کان تسى لم أحيانا متابعة حيا م بعد تدمیر مدینم › فلا 
عندما ارغ الإسر طون سكان مانتینیا على تدمر مدیم بايد ٣م‏ وهو 
تفن فى القسوة يضارع مامد إليه النازيون من إرغام ضحايام على حفر 
قبورهم بأید یم - ارتد أولئك التعسون إلى أحبائيم الريفية الى م تكن 
صلاہم ا قد انقطعت انقطاعا تاما . 

والواقع أنه طوال بقاء المدن الإغريقية صخر ة كانت ضواحما الربفية 
لاتبعد عنما إلا مسافة يسمل قطعها على الأقدام » فخضم المنازل الذى بمتد 
اليوم بن أثينا وببريه كان أرضا مزروعة » شأنه شأن الريف الممتد على 
جانى الطريق المقدس الموأدى إلى البوسيس » حيث تقوم مصانع الأسمنت 
فى الوقت الحاضر . وحى إبان و أثينا كان من الطبيعى لدى سقراط 
وفيدروس ف يوم قائظ أن محولا خارج المدينة ويرطبا أقدامهما فى ماء 
هر اليسوس الضحل فى ظل الأشجار طلبا لعزلة الريف وهدوئه . وكانت 
الأسرات الى تتلك أرضا ترسل من الريف إلى مساكنها الحضرية مايلزمها 
من الريت والنبيذ والعسل والتتن والصوف » وبذلك كانت تبقى إلى حدما ى 
غتى عن السوق وعن التعامل بالنقود . ولابد من أنه كان لذلك أثره تى 
مضاعفة احتقارم للغرباء الذين كان يتحم علهم أن يتفرغوا لكسب الال 
من أجل شراء مثل هذه المنتجات . وکا لاحظ إِمیل کرھن ٣ں E۱‏ 


۳۲ المدينة عن ءر المصرر 


منذ أمد طويل نى مولفه الحدير بالتنويه « مدن العصور القدعة » » كانت 
امدينة والريف عند الإغريق بؤلفان وحدة منسجمة » ولم يكونا أسلوبين 
؛ الحياة على طرف نقيض . 
ولا تزاع فى أن هذا الاتصال الوثيق بالأساليب الريفية يفسر إلى حد ما 
الخحالة البدائية للمساكن والوسائل الصحية الى اتسمت ا المدن الإغريقية 
إلى عهد طويل ى القرن الرايع > بل إلى ما بعد ذلك . فالنازل کانت تی 
من مواد حفيفة تتألف من اللحشب والطان الجفف فى الشمس » ويبلغ من 
ضعف ابلحدران أن ثقب ابحدار كان أسرع طريقة يدخل ا اللص مازلا . 
وأما من حيث الإقامة فإن أكر المدن كانت نى البداية لاتفضل إلا قليلا 
قری جاوزت الحد فى نموها » والواقع أنه بسب هذا الو الذى جاوز 
الحد » وكثافة السكان ى الموقع الذى يشغلونه › كانت المدن الکری فعلا 
أسوأً بكشز من القرى » إذ كانت تنقصما الرحبات المفتوحة المتوافرة فى أفنية 
الأنازل الريفية ونى الحقول الجاورة . 

وهكذاء فإن أرفعم حضارة نى العام القديم »> وهى حضارة أثينا > 
.بلغت ذرو نها نى مدينة بلغت درجة يرلى لما من التأخر من حيث التخطبط 
وقواعد الصحة العامة » فالوسائل الصحية المتنوعة الى كانت تفخر ہا أور 
وهارابا قبل ذلك بالف سنة » قلا وجدت حتی ی سط مظهر فی آثینا ف 
القرن الحامس . فالشوارع فى أى مدينة إغريقية »> إلى أن حلت العصور 
الميلينسية » لم تكن أكثر من أزقة » وكشر من هذه الأزقة لم تكن إلا مرات 
يبلغ عرضہا بضع أقدام > وكان الروث والقامة يترا كان عند أطراف المدينة 
ما كان يودى إلى انتشار الأمراض وتضاعف عدد ضحايا الطاعون . والواقع 
أن الصورة المنطبعة فى الأذهان لمدينة القرون الوسطى - وهى صورة كاذبة 
إل حد کہر › ولکن مازال ینشبٹ ہا کشرون من جب أن تکون معلومام 
أفضل ذلك أجدر بن تکون الصورة الحقيقية لما كانت عليه مدن 


ظهور المدينة الرة ۳ 
الإغريق وهى فى دور الغو فى القرنين السادس واللحامس › وبخاصة فى 
أتيكا والبلوبونز . ومن الحقتى أن انطباقها على حالة هذه المدن أعدل جد 
من اناا غل ال کر من مین غرب أوروبا ى‌القرن الثالك عشر من 
u‏ 

وطوال الوقت الذى ظلت فيه المدن الإغريقية صغرة » لم تكن هذه 
الأساليب انريفية البدائية حا ضارة أو خحطرة على الصحة : ذلك أن الشمس 
مطهر فعال » والأرض الفضاء كومة ماد فى نظر الناس جيعاً » واللازير 
والكلب بقبلان بشغف على الام الفضلات . بيد أن الأدلة متوافرة على أن 
الأقذار بكل أنواعها كانت تتكدس على حدود المدينة . وى أثينا كان 
الأطفال غر المرغوب فيم يللى مهم عند أمثال هذه الأ كوام من قامة المدينة 
وياركون ليلقوا حتفهم . ولا عجب أن أرسطو استحث مفتثى الصحة 
الر مين ف كتابه « السياسة » على أن بةوموا بمراقبة قامة المدينة » فالتغير فى 
الك عند ااتحول من قرية إلى مدينة قد أحدث كناك ; تغیر ا نی الکبف ما کان 
يتسنى للطبيعة ولا للأساليب القروية العتيقة أن تتولى أمره . ۰ 

ولحسن الحظ أن نموذج القرية لم يقض عليه فجأة » لأن أغلب المدن 
الإغريقية م تكن تنطلع فى أيام تكوينها إلى أعداد كبر ة من السكان » ولا إلى 
ملاك واسعة . وكانت بعض المذن الى لا بتجاوز عدد سكانما بضعة آلاف 
تبعث جحاعات من أبنائما لتأسيس المستعمرات قبل أن تز دحم بالسکان بعهد 
طویل . حتى لون المدينة كانت قد سعت وراء توافر عدد أكر من السكان 
فما » لحدت من نوها القيود الناحة عن مساحات الأرض الصالحة لازراعة » 
و ات ا وعلى الرغم من أن أئينا حيط ا تربة طيبة غنية 
نيا : فن المرجح ألا لم تكن تأوى ى القرن الخامس أكثر من مائة ألف 
نسمة با فيم الأرقاء . وإنه ليشك فا إذا كانت ميليتوس ( ملطية ) 
أو كورنثة - وحسبتا ذكر اتن من العواصم المزدهرة - تستطيع استيعاب 


i:‏ المينة عل مر المصور 


عدد كر من ذلك بکثر على الأقل إلى أن أعاد المهندسون الروهان تنظم 
هاتىن المدينتن . ويلفت ويتشرلى R. E. Wycherley‏ النظر إلى أن مدنا 
خليلة ۵ ی الى کان عدد سكانما يزيد على عشرة آلاف نسمة . 


وسأعود إلى مشكلة حجم لمدينة الى بحا الإغريتق بروية لأول مرة فى 
حقبة تالية » بيد أنه إذا كانت نمة حاجة إلى إثبات أن المدن الإغريقية 
فا ٻبن القرن السابع والقرن الرابع قبل ايلاد » كانت بى آن واحد صغير ة 
i‏ بذاتها نسبيا » ومعتمدة إلى حد كبر على ريفها الحلى للحصول على 
الغذاء ومواد البناء »> فإن قصة الاستعار الإغريى فما كل الكفاية »> إذ أن هذه 
المدن الإجية کانت تبعث ماعات من آبناہا إل الحارج ف كل اتجاه ٠‏ 
وخاصة إلى صقلية وإيطاليا » من أجل تأسيس المستعمرات »› الى انتشرت 
من مرسيليا عند مصب الرون إلى نقراطيس نى دلتا النيل > وشرقا إلى 
شواطى“ البحر الأسود . وإننا لنجد فى مدن اتروريا من الفن وأسلوب الخحياة 
ما من شأنه - مهما يكن الأصل البعيد لتلك المدن - أن يجعل هذه الحضارة 
المستةلة نى الظاهر وئقة الاتصال بالحضارة الإيجية . 
وكانت أم المدن الى أسست مستعمرات › مراکز عظيمة لاتجارة : 
مثل رودس ومیلیتوس فى آسيا الصغرى - والمفروض أن هذه المديثة 
الأحرة أنشأت سبعين مستعمرة حضرية . وهذه الواقعة تدل ئی آن واحد 
على زيادة مطردة فى عدد السكان > وعلى عدم اميل إلى تحوير طبيعة المدينة 
بتشجيع الإفراط ف الهو و بعد ما فتحت التجارة أبواب «صادر بعيدة 
لتوفر حاجاتیا , ولم یکن العائق عرد الافتقار إلى الأرض اللازمة لإقامة 
البانى » ولوآنه لابد من أن ذلك الاعتبار كان له أثره ى مناطق عديدة . 
فالاء والغذاء كان ا دور ای ئی التحکم فی مدی الو » لعل ما هو أبعد 
أثراً من ذاك أن الإحساس بروابط الأسرة والقرية كان يشحذ الرغبة ف 
وحدة تسودها الألفة.الحميمة . 
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وما له دلالته أن أثينا م 7 تکن بین کری المدن الى أسست مستعمرات » 

مع ألا اتبعت سياسة تقوم على استغلال امان اللحاضعة هما > والاتجار فيا 
وراء البحار ى الفخار والزيت . وباحتفاظ هذه المدينة بمواطنما فى عقر 
دارم » تجاوزت الحدود ال أمونة للنمو وزادت من اعيادها ۳ الحرب 
.والحزية لضان استمرار ازدهارها . بيد أن أجرأ الفاتحن العسكريين اضطر 
إلى الاعتر اف بالدود الطبيعية للمدينة » ذلك أنه عندما عرض کبر مهندسی 
الإسكندر أن بشید له اکر مدينة عرفها التاريخ » فإن ذلك القائد الذى 
کان ملماً بفن تحركات ابحيوش وتمويها قدر إلامه بغن اللحطط الربية › 
رفض تلاك الفكرة رفضاً حاسما لاستحالة تموين مثل هذه المدينة ! 

وإننا لبرى بأعيننا فى بلاد الإغريق حول القر ية إلى مدينة يتجمع الناس 
فما » لا بموجب الولد والعادة فحسب » بل عن وجى وإدراك سعياً وراء 
نوع أفضل من الحياة . ولا بد ٧ن‏ أنه قد وجدت مرا كز حيوية عديدة حيث 
غدت .بلط الجا والأرستقراطية الإقطاعية ضعيفة واهنة » وحيث على 
ما يظهر - بلغ من كراهية القرويين للحرب - وقد سجل هسيود هذه 
الكراهية بمرارة شديدة ‏ آنا أثرت فى تكوين المدينة وها جرى فا يوميا . 
فن الحقتى أن القربة الإغريقية لم تكن تنشد إلا أن تبرك واا ا 
المكتفية بذاتما » فهى لم تكن تريد أن تغرو ولا أن 7 تتعرض للغزو . فهل 
کان يتسى للمدية أن تزدهر › بل هل کان يتسى ها البقاء »> عل 
هذه الأسس نفسما ؟ وكون أثينا »> شأا فى ذلك شأن مدن آخرى 
کر ٤‏ م تقے ببناء أى أسوار تطوقها بأ كلها إلا بعد الغزوة الفارسية 
الأرلى » يض دليلا على أن المراكز الحضربة » نى ظل الأحوال الى 
کانت تعيش فہا حى القرن اللحامس » کان لدا قدر معن من الشعور 
بالامن الداخل . ولعل عدم ۾ وجود اسو سوار منڏ 2 ee.‏ السقتن 
الإنسانين اللغعن مزتا ف البداية المدن الإجية عن مدن الشر ى الأدنى 
ونعی ہما الطریة وتفتح آفاق الذهن . ولقد جاء إنشاء السور فى أثينا بمثابة 
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استدراك › وأما إسر طة فإنما إلى آخحر عهدها تقريبا » رفضت إقامة سور 
بوص‌فه غر خلیق بقوم غاربن . 

غر آنه يحب أن نلاحظ أن القرية جاءت بصفة سلبية معينة وهى : 
العزلة والغرة وسوء الظن بالغريب والعصبية المحلية »> وهى الناحية امظلمة 
لصفنى الاعناد على التفس والاكتفاء الذانى . ولقد حول هذا الاستقلال 
فى يسر شديد إلى ميل للمشاغبة والمعارضة من أجل العارضة › واستعداد 
ارد إلى جدع أنفه نكاية فى وجهه . حى فى داخل المدينة » كان من الممكن 
أن بوأدى ذلك إلى نتيجة هدامة > ومن ثم فإنه م يكن دون مقتض أن 
أريستوفان حصص مسرحية بأ كلها ليواخذ الا ثينيين مؤاخذة شديدة على 
إفراطهم فى الولع بالازعة واتقاضى . ويعر خير تعبر عن هله العزلة 
القروية ما حدث من أنه بالرعم من جهود دلى لم تفلح المدن الإغريقية 
فى الوصول إلى اتفاق على تقوم مشترك » بل إلا كانت تيدأ سنواها 
فى أوقات متلفة . 

وتلك الصفة الى اتصفت ما القرية الإغربقية ›» ولم يكن هناك سبيل إلى 
تقومها » صفة انطوالما على تسا م يكن يتسنى التغلب علببا إلا فى وقت 
اللطر عند ظهور عدو على مر البصر . ومن الواضح أن مثل هذا الاحاد 
السياسى الموؤقت نحتاف عن نوع الاحاد فى التكوين الذى كانت الحاجة تدعو 
إلیه فی بلاد ما بین الورين وی مصر لاتحکم فى الفيضانات أو لإعادة تحديد 
الأرض سنوي . وإن ما أطلقت عليه ماری أوستن Mary As1‏ اس « نظام 
المشاركة ابلهاعية فى المنفعة الى لا تتجزأ » لم يكن هناك جال لتطبيقه فى بلاد 
الإغريق › فالطبيعة ابغرافية والعادات القروية » كانت تحول دون الوحدة 
على الرغم من كل ما فعلته اللغة والأدب والفن والأساطر لربط المدن 
الإغريقية بعضا ببعض . 

وعلى الرغم من أن العصيبة الحلية نشأت فى القرية » فإنه كانت هما 


ت ا ۷ 


مصادر أخرى كذلك » وبحب ألا يغيب عن بالا أنه فى العهد الذى كانت 
فيه كل المدن الإغريتية أقرب ما تكون إلى حالة القترى الى نشأت مها › 
فلم تكن أكرها تضم إلا بضعة آلاف نسمة > هذا العهد أنشأً الإغريق 
الألعاب الأولبية . وقد كان من شأن ذلك التتقل “على نطاق واسع »› والتقاء 
اللخبة الممتازة من الئاس » أن ا الإرادة البشرية - تلف 
الفوارق الى بدا أن الظر وف الطبيعية كانت تقيمها بن الجتمعات البشرية . 
ولقد کان أيضاً هيو د القروى هو الذ ىكره الحرب وحمل علا » على حن 
کان أفلاطون الفيلسوف الحضرى هو الذى امتدح الحرب ا وسياة 
أساسية اتنمية الفضائل الإنسانية > 

وهناك صفة أخبرة يرجع أصلها إلى القرية > فن احق أنه من الفلاح » 
وليس فقط من السادة أعحاب الأراضى »› قد نشأً عدم الثقة بالتاجر والمصرفق 
والوسيط النجارى » ومقرض النقود » وتمارس عمليات الرهن » بل بكل 
رجال الأعمال الذين كانوا يعملون لإنشاء نظام اقتصادى جديد على أساس 
العملة من أجل توسيع نطاق التجارة وزبادة الروة > فقد كان هذا النظام 
يتنافر تنافرآً شديدا مع الأساليب الريفية القديمة وفقر آنيكا لمدقع القديم . 

وقد كان هولاء التجار والمصرفيون - ومن ورام صاب دور 
النشغيل والصناع يشدون أزرم ج المنظمين الحدد للمدرنة › وبعد القرن 
السادس » كانوا ينددون ساطة الأرستقراطيين والحاربين الأصليين » بيد 
أن كبار الفكرين الإغريق م بشغلوا بام إطلاقا بالتفكر جديا فى مشكلة 
إدماج هذه الطوائف التجارية ابحديدة ى هيئة المواطنن وبذلك تفيد من 
نشاطهم فى خدمتها ويصبحون مواطنبن مسئولين . وحتى فى المدن التجارية ء 
كان الدستور لا يعترف بوجود الأعمال انتجارية » فكان المواطن »› مک 
تعریفه › لا یستطیع أن یکون له أی نشاط ف التجارة > وإذا ما أراد أن 
يتخذ مثل هذه المهنة › فإنه کان يتعن عليه أن اجر إلى مدينة أخحرى 
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وعارس هذه المهنة فما » بوصفه غريباً علها » فإن مدنا قليلة » مثل إيجينا 
وخیوس › هی وحدها الى كانت تبيح لواطنما أن يزاولوا التجارة : 

ومع ذلك فإن طائفة لاحصر ها من الآراء الحديدة انبدقت من المدن 
التجاریة فی آیونیا » بل من رجال کانوا تجارا » مثل طالیس ٠۲۵1٤۶‏ . 
وعلى الرغ من أن هذه الآراء معزت العلاء والفلاسفة الإغريق عمن سبقومم 
ى بابل ومصر » وكانوا من رجال الدين » فإن هذه الحقيقة م يكن .ها من 
أثر فى تغير القع والأوضاع فى المدينة حى القرن الرابع . وعند ما استوعيت 
فى الهاية هذه الآراء الحديدة »> كان ذلك إلى جد کر تحت التأثر الرجعى 
للأباطرة ابحدد »> أى الوك امون الذين الوا ا صفة 
« المنقذين ٠‏ . 

عند هذه النقطة الأحرة أصبح التنظم والتضخم هدفن فی ذاتہما » 
واخحتفت أنضل صفات المدينة الحرة » وعادت خرافات السلطة فى ركاب 
مارسة سلطة عسكرية بلغت فى ذانما حد الإفراط ى التركز . وإن فشل المدينة 
الإغربقية فى توسيع نطاق أفق القرية إلى المدى الوا بالغرض ٠‏ لينطوى 
على بعض المسئولية عن الميارها فى الهاية . ومن الغريب أنه م يتسن لعظماء 
المفكرين فى بلاد الإغريق أن يتجاوزوا بجهودمم نطاق بیئہم 
ابعغرافية أو الحضرية . : 


٣‏ - العا ورلفی وکرس 

إن المدينة الإغريقية › بوصفها أحد عوامل الحضارة »› بلغت أشدها 
ى القرن اللحامس قبل أن تصل إلى مستوى رفيع فى تنظم شكلها المادى 
فيا عدا الأكروبول . وى ذلك الوقت كانت أهدافها الحضرية الى انبلقت 
ز2 وظائفها الحلية الأصلية › أرتى كشر ا فى تطورها من شكل المدينة المادى . 
وعل أساس التركة المزدوجة الى آات إلا حصن ما بعد العهد الميكيى 
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وقرية ابحبل - أقيمت مجموعة جديدة من الأنظمة أوسع اشالا فى طبيعها» 
وأكر اتساما بالميل التلقائى إلى الاختلاط . وقد حدث أكر من مرة أن. 
هذه الأنظمة الأوفر حرية من سابقنا بدت على وشك أن تخلق نوعاً جديداً 
من التنظم الحضرى آقل امحصارا وانقساما » وأقل صلابة وإرهاقا من التنظم 
الذى أعطى المدينة ذات الأسوار طابعها . وقبل أن أصف التكوين الفعلى 
للمدينة ى القرن اللحامس > أعيزم فحص هذه العناصر ابلحديدة » ولعلها 
کر وضوحا آمامنا الآن ما كانت عليه نى أى وقت أمام الإغريق + 


لقد استبعد باوسانیاس'“ 53٥1a‏ ں۴۵ - وکان إغریقیا یعیش نی عهد. 
متأحر وب بدراسة شئون المدن ‏ إحدى مدن الفوكيين » على ساس أنه 
من العسبر اعتبارها جديرة بأن تسى مدينة لأنه م تكن ها مكاتب حكومية 
ولا جنازيوم › ولا مسرح »› ولا سوق › ولا أنابيب لتوصيل الياه . فى 
نظره كانت هذه المبانى والمرافق هى الى تمحز المدينة عن جرد قرية تتكدس 
فما المنازل . بيد أن البذرة الى نبقت ما المدينة الإغريقية كانت قد نمت 
وترعرعت على خير وجه ف القرية »فن ما ثبتت صحته فى دور الانتقال 
ى العصر الحجرى الحديث لازال صحیحا . وهل کان اجتاع رجال ا لمکم 
فى المربتانيوم أو دار المدينة إلا المظهر الحضرى لجلس الشيوخ القديم الذى 
يرجح أنه كان أقدم الأنظمة السياسية الدنيوبة ؟ وهل كانت ساحة السوق 
الرمية ( أجورا ) إلا نفس المكان الفسيح ال ملام الذى كان الشيوخ بجتمعون. 
فيه »> وكان يبلغ من الاتساع مايسمح بحميع أهل القرية بالاجاع فيه » . 
وحیث کان تسى للأهالى المجاورين أن ينشروا عرضا فائض منتجام. 
للمقايضة ؟ وهل كانت النافورة ذات الأنابيب إلا مظهرا آخر للنبع المقدس. 
ولکا تاز عنه بأنه کان مکی الاعاد علا أکثر مه : وبأن حوضہا 
المرتفع كان يجعلها أقل تعرضا للتلوث بو ل الكلاب أو بأقدام الرجال. 


١ (‏ ) کان باو سانیاس يميش فى القرن الثاف الميلاد . 
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الموحلة ؟ وأما المسرح فإنه. كذلك کان موجوداً ئی دور التکوین ئی شعائر 
الإخصاب الى كانت تقام فى القرية فى وقت الربيع وعند الحصاد . وقد 
٠‏ أصبحت أرض ابلعرن المستديرة منصة المسرح اللحديد » ولام يعد الفلاحون 
أنفسہم يوٌدون أى دور فإنه فصل بينهم وبين الذين انوا يقومون بالأدوار 
الرئيسية كا لو كانوا جوقة المنشدين » إلا نهم كانوا لايزالون أكثر نشاطا 
ولغطا من أن نستطيع تسمينهم جرد متفرجان . 

ومن الحتمل أنه بحلول القرن الثامن كانت المديلة الإغريقية قد بدأت 
تتخذ ملامح خاصة ہا . فالمدينة الإغربقية > کغبرها من مراکز الاستقرار 
القدمة » كانت منذ البداية موطنا لأحد الآلهة . وعلى الرخم من أنه کان فی 
وسع مدن كشرة أن تدعى أنما موطن الآله نفسه » وخاصة المدن الى أسسما 
المستعمر ون الذين كشراً ما انوا مهاجرون تحت رعاية « أبولو ۾ »> فإن الإله 
الى کان يتسم ا ر لما بينه ون الآلمة القديمة الى كان 
الأھالی یتعبدون إلہا ی بیوہم » وما بینه وبين حدث تار ى حاسم » 
وکان ذلك پتکرر آلا . 

ومع ذاك فإنه ف وقت مبكر يرجع إلى عهد سولون ف القرن السادس» 
يبدو أن ريا جديدة أخذت تهب على هذه المدن من شرق بحر إيجه حى 
المشارف الشيالية للبحر المتوسط » وبوجه خاص على آتيكا حيث أخحذ 
ضباب الحرة واللحرافة يتبدد أمام هس الصباح » وبدأت أشعا تتغلغل 
نى أعمق الكهوف . والعةل الذى أحس حديثا بذاته ومقدرته » استغرق فى 
تأمل نفسه . ولعل الابنسامة الى تفار عنما ثغور الماثيل الإغريقية » وبستخف 
الناس ہا على ساس آنا تقليد عتيق - لعلها تكشف حفيقة عا فى الباطن 
من نة اة : ومهما كان اكان الذى احتلته الحباة القروية فى أساس 
المدينة » فإن من كان يصعد إلى قة الأکروبول تسى له أن يرى فى 
منحدرات امحل الحادة الأطراف »> وى السموات المضيئة > صورة لعقل 
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أصبح هو العيار لكل الأشياء › کم على العادات والتقاليد والقوانن 
القدية طبقا لقاعدة مستقلة معقولة » ومن ثم أصبح يتعن على الآهة عندئذ 
أن تتلاق مع مستويات البشر. ونتيجة هذا ااتحرلأصبحت المدينة الإغربقية › 
ويخاصة أثينا » لمدة قرن أو قرنىن من الزمان » رمزاً لكل ما كان إنسانيا 
فى الحقيقة . وقد تبن أن الياة الطببعية فى زطاقها الحدود أشد روعة ما ى 
أوهام الأساطر 5 لوان الهويل المحامح والتشويش العقد » وأصبح اتسام 
شخص بالإنسانية » مجعله أقرب شا بإله من الآلمة القدماء : فا هى 
العوامل الى أحدثت هذا النغير ؟ ' 

إن أبسط تعليل لحضارة المدن الإغريقية هو ذلك الذى يربط بن 
ما آدرکته سریعا من ضروب المناءة وبين مبادثما الديمقراطية » وبرز وجوه 
الحلاف بن المدينة الإغريقية وبن العواصم الشرقية الكمرى الى جاوزت 
الحد ى نوها وکانت نخضع لسلطان الک اللا . ولقد کان من ای 


أن يعقد الإغريق هذه المعارنة فى نشوة ابهاجهم بقهر الغز و الفارسى › آلا أن 
الشواهد لاتؤيد هذا التعليل كل الأييد . 


وإذا كان الإغريق قد نجحوا بوچه خحاص ی التخلص من نظام الحم 
الملكى الذى لم يكد يتجاوز مزاعم أقدم روساء القبائل » فإن الديقراطية 
الى حققوها ظلت بطيئة ناقصة با للانقلابات ولم تكتمل يوما فاعليما ٠‏ 
فالأمر لم بقف عند حد استمرار الحم زمنا طویلا ئی ما کن کشر ۃ ئی بدی 
الطغاة وأقليات من أصحاب الأراضى › بل إنه حيث سادت الديقراطية فى 
الباية » كا حدث نى أثينا » نجدها قد احتفظت بالمبادئ القدعة » مبادئ 
التفرقة والاحتكار » فالديعقراطية الأثينية كانت لماح حقوق المواطنة 
للأجانب والأرقاء وكانوا عدداً غر قليل من مجموع السكان » ( وما كان 
ينذر بالسوء أن المدينة كانت تحتاج إلى أل ومان من رماة السام الاسكيلين 
حفظ النظام نى ابمحمعية الشعبية ودور القضاء ) . وعلى الرغم من أنه بعد 


( ۹ - المي ) 
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عهد بریکلیس کثراً ما ارتنی نفر من التجار والصناع إلى أرق الناصب ف 
المدينة » فإن الحرية والمساواة » التن كانت تفخر مما الديعقراطية 
الألينية » كانتا ترسفان قى قيود عديدة . ولڌا جب أن زبحٹ ی مکان آل 
عن قوى العقل الى كان يبدو علا الاستعداد لاختراق الأسوار غر المنظورة 
الى كانت تحوط الصفات الحديدة الشخصية وتقصرها على الك ونبلائه « 
وتقيد حركة الاطور الإنسانى الشامل فى المدينة القديعة . 

وللعثور على السر اللحاص للمدينة الإغريقية بحب أن نبحث خارج 
المراكز الكيرى. وإذا أردنا أن نجمل نى ثلاث كلات السر فى النفوق العظم 
الذى امتازت به حضارة المدينة الإغربقية عن الحضارات الى سما فإننا 
نستطیع أن نقول ببساطة : أولمييا » ودلفى » وكوس » فإن ٠ا‏ أسہمت 
به هذه المراكز هو الذى ”ما بكل ماحققه الإنسان إلى ذللك المستوى الرفيع . 

وم يكن أى مكان من هذه الأماكن يدعى أنه مدينة عظيمة » فكل 
مہا ی الواقع کان عثابة مدينة ها مبزة من نوع حاص وقدرة على اجتذاب 
الناس من أقصى آنغاء بلاد اليونان الكرى فى مناسبات أو فصول معينة › 
یعودون بعدها وقد تکشفت لم وجوه النقص ئى تعصمم الحلى ونجددت 
ناحية بارزة من نواحى حيام وارتقت إلى مستوى أرفع . 

وإذا كان نقل السلع وتبادها قد أفضيا إلى إنعاش الحياة اليومية فى بلاد 
مابن الهرين » فإن الزيارات الشخصية إلى أولمبيا » ودلفى » وكوس › 
قد أفضت إلى تطور الإغريتق ف النواحى الدينبة والسياسية والأدبية 
والرياضية . فأولى هذه المدن كانت مقر الألعاب الأولمبية » وكانت الثانية. 
تفم المعبد الرئيسى لأبولو ومهبط وحيه المقدس »› وكان أكر عامل مدل 
ودينى يدعو إل الوحدة » له من الأثر ما يضارع أثر الفاتيكان فى البلاد 
الكاثوليكية الرومانية »> على حين أن الثالثة كانت من أکیر مراکز انتجاع 
الصحة والاستشفاء » حيث كان رهط جديد من الأطباء »> من أسلافه 


ظهور المدية الرة YEY‏ 


أبقرال ومن خلفائه ر aD‏ - ۳۷ ق . م . ) بحاولون معاية الأمراض 
وتحسن الصحة على أساس من حکم العقل لفهم حبقة الطبيعة : 


ولقد سرت من هذه المراكز الثلاثة تارات من النشاط الحيرى كان 
بتولی نملها الحجاج والمشركون فا الذين كانوا يعودون إلى بلادم على ظهر 
السفن أو سرا على الأقدام » ما کان سب ئى أن كل مدينة إغريقية يصل 
إلم! فيض من الآراء وأساايب الياة الى تبث روح الوحدة والسمو بالنفس . 
رکانت مدن أخری عديدة تةوم بالعمل الذى تاز به كل من هذه المراكز› 
فقد کانت تنافس کوس کل من کنیدوس وأبدا وروس » الموطن الأصللى 
لعبادة أسکلیبیوس . وکان معبد أبولو فی دیلوس سباً فى تحوبل هذه از يرة 
القاحلة إلى كبة للحجاج » ومركز دول للتجارة وأعمال المصارف » على 
Ss‏ غير مأمون . وبال فإنه عندما بدأت الباربات 
بن المدن فى الألعاب » شرعت مدن أخرى عديدة تنافس أولمبيا . وعن 
طریتی هذه الأنظمة تیسر لن کانوا کر من و فى المغامرة من أبناء 
المدن أن يتصلوا اتصالا ءباشراً مدن أحرى » وأقوام وشعوب أخرى »› 
وأساليب أخرى . وقد مر الذين شاركوا ى هذه الاتصالات بتجربة علية ‏ 
« الانسحاب والعودة » وهى الى أثبت باترياك جيديس وأرنولد توينى 
بالأحداث التاريخية ألا وسيلة أساسية لمو النوع الإنسانى . وكانت وة 
الحفلات روالتجمعات تعدا لما تأصل نى المدينة من تعصب إقليمى › إذ أن 
الحفلات الأربع الکری- الحفلات الإغريقية الحامعة - الأولمبية > والبيشة» 
والر زخية ( ى برزخ كورنئة ) » والنيمية ‏ كانت مجتذب إلما الإغريق 
من كل أغاء بلادهم على طول امتداد الطرق المقدسة » وكان السائرون فما 
اعمتعون باخصالة من آی اعتداء ئى أثاء أمثال تك الواسے ٠‏ ولقد کان 
الاحنشاد والتجمع على هذا النحو بشراً بتنقلات أكر حرية بى عا 


أوسع ملدی . 
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وبفضل حفلات الألعاب كانت أولمبيا بالنسبة للإغريق بمثابة بحسم 
بالنسبة لاإنسان » وذلك بوصف اسم المظهر المادى الإيجابى للروح 
البشرية » ومهما بلغت فا بعد نقانص المذهب الثنوى عند الإغريق › 
فإن الإغريتق القدامی فى أثناء بناء حضارم لم يربطوا إطلاقً بين التطور 
الروحى واللاجسدية » وبالأحرى كانوا أقل ميلا إلى الربط بين هذا 
التطور وازدراء الجسم على مذهب بورفريوس > أو استمتاع الراهب 
استمتاعاً ماسوکیاً بامتہان اسع أو بالرحیب باعتلاله . ولقد کانت 
دى تمثل عن طريتق وحا الحمع فى أعماقها بين اللاشعورية - وكان 
الوصول إلا عن طريتق ااظلام والنوم والعقاقر والنشوة - وبين الذ كاء 
البقظ والحككة البعيدة النظر . فقد كان ها - كما يذ كرنا فرنر ييجر 
Werner Jaeger‏ لان توأمان ها : أبولو ودیونيسوس > ولیس آبولو 
فحسب » ذلك الإله الحب للنظام » الثاقب الرآى » الذى كان نى ذاته 
رمز لكلا النور الشمسى والنور الروحانى . وكان الذين تقوم الكاهنة 
بتنوبعهم نی دلی » یزورم الإله نى أحلامهم » ومن المرجح أن ذلك 
کان یم تحت تأثر التنوم الغناطيسى » أو تحت تأثر خدر » فقد تواترت 
من هناك رواية عن إزالة المياه الررقاء من عبن أحد المرضى نى أثناء اليل 
دون أن بعلم صاحب الحم . ڪڪ 

ولقد كانت كاهنة دلفية من هذا الطراز »› تدعى ديوتماه هى الى 
أمرت سقراط أن يصغى إلى هاتفه الروحى › ومن ثم فإنه ى اللحظة الى 
كان الفكر المنطنى يبرح فما المعبد ليصطرع مع الأحداث الى تقع عادة 
نی السوق » کان يصحه ما یذکره تذکراً قویاً بمحیاته الأول ى الكون 
وسط طقوس الكهوف والمغامرات والميوانات قبل إخحضاعها لعاير 
الل والنطتق . ولم ينس أقطاب النراچيديا الإغريقية ذلك الدرس أبدا » 
فم يكن مصادفة أن احتلت دانى وسط الأرض تماما ف الأساطر الإغريقية › 


هور المدينة الرة 4o‏ 


مثل بيت ادس فى اللارائط الى وضعها المسبحيون فى العصور الوسطى › 
فقد كان هذا هو عبن موضعها نى العقل الإغريى . وكانت المهمة الأصلية 
لکهنة دلى هى دید الر تيب الصحيح للأعياد الدينية » ومن المرجح جداً 
آنه ى وقت مبكر يرجع إلى القرن السايع حاولت دلى » وإن كانت 
لم قنجح ی ذلك » أن تنشر اعترافها بنظام موحد للتقومم فى العام 
الإغريو 


لغری . 

وأخرا فإن کوس كانت المركز الكبر الذى كانت تشع منه فكرة 
جديدة عن الصحة › فقد كانت بى آن واحد مصحة ومستشى ومركزا 
للأبحاث الطبية حيث نضج الفكر الطى > کا أوضح چورچ سارتون 
George Sarton‏ . بيد أن هذه المراکر ۾ تكن جرد مجموءة من المبالى 
الاتفاع من ورانا » تصفها مصنع ونصفها الآخر فندق كأغلب مستشفياتا 
الحديثة » فقد كان فا كذلك ١٠ا‏ نى الدير من مزايا المدوء . وهنا > ولعلها 
للمرة الأولى جد أن مهمة الدير » مهمة توف الانرواء والاختلاء 
بالافس » قد آفاتت من نطاق المعبد » حى ینا کان معید أسکایایوس 
ذانه عل قید حطوات . 


وقد كان الأعاباء نى كوس يعرفون | كان للعزلة والمال والفضاء 
والنظام من خواص شافة » فأقاموا مصحامم على جزيرة صغبرة 
اشرت بكرومها وأشجار تونها وحريرها المتاز » فضلا عن موقع 
فسیح شرف على البحر » وطبيعة سمحة خات مما لى المدينة الإغريقية 
من الاضطراب وسوء النظام والروائح والضوضاء . 

ولعل أحدا لم ينجح وط ف الإعراب عن هذه الخاليات جاح هری 
چیمس الباهر ئی حامه الباز ى « الكان الطيب العظم ۾ وإن كان قد فعل 
ذلك عن غر قصد على الإطلاق . 


ولقد كان الناس يقطعون مئات الأميال برا ومحرأ ليكونوا حت عناية 
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مثل هولاء الأطباء الذين وقفوا أنفسهم على عملهم » وتفيدوا بيميبم 
النيبلة وعملوا نى مثل هذه البيئة الشافية . وكان المريض › بمجرد سفره 
وابتعاده عا كان فيه » بطو اللحطوة الأولى حو استعادة صحته » ولعل 
ما كشف نى جال الأمحاث السيكوسوماتية عما لنغيبر الناظر من خحواص 
علاجية كان نمرة من نمار حككة أبقراط قامت على ما كان الأطباء 
يلاحظونه من تحسبن فى حالة الوافدين حديثاً حى قبل أن بباشروهم بألوان 
العلاج الإيجاى . وهل يستطيع أحد أن يشك نى أن النظام الذى ظهر 
فى المدن الحديثة الى أنشئت ن القرن الرابع كان تجلا » فى شكل 
حاعى » لبعض الدروس الى كانت هذه الطائفة العظيمة من المشرفن 
على شئون العلاج والصحة العامة تطبقها على الحالات الفردية للمرضى ؟ 
إن ذلك الإحساس بالاتساع والتناسق نى الطبيعة - وهو وإن كان مستمدا 
من الطبيعة إلا أنه يفوق الطبيعة بفضل جهود الإسان المنظمة - قد ترك 
طابعه ف المدن الى ظهرت فا بعد . 

ولقد أنشثت الألعاب الأولمبية فى سنة ۷۷١‏ ق . م . وظلت تقام طوال 
آلف سنة تقريباً ولم يكن من حض المصادفة المطلقة أن هذه الألعاب نشأت 
فى مدينة أولمبيا الصغبرة » موطن الآلهة النافس للجبل الذى يضطجع 
فى الشمال حيث نشأت أسرة الآلمة الأولمبية . وقد كان للألعاب والمسابقات 
أصل دى وإن لم يكن ها ى كل الأحوال صلة مباشرة بالدين . ويحدثنا 
هر ودوت بأنه كانت تقام كل عام عند مدخل أحد المعابد المصرية مبارزة 
بالهراوات لعلها كانت بمثابة رجع الصدى لطقوس أقدم ما عهدا كانت 
على هيئة نزال بن مى أوزيريس ومشى ست . وأما فى بلاد الإغريق فن 
احق أنه قبل تجیء الألعاب الأولمبية ظهرت الأ لعاب ابحنازية الى كانت تقام 
للاحتفال بحياة وموت زعم أو بطل » وكان الفائزون فما بمنحون تيجاناً 
من العشب المغدس - البقدونس . بيد أن المزة الفريدة للألعاب الأوامبية 
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هی أنہا كانت تنشر كل أربع سنوات حالة من اللي السياسى » بستطيع 
لاا سكان كل المدن أن يتنقلوا بحرية مستظلن جاية زيوس » دون أن 
بخشوا القبض علمم أو إلحاق الأذى م » إذ أن الاعتداء على مثل هذا . 
الحجيج كان يعد انہاكا لحرمة مقدسة . 


ونی أولمبیا » کانت المدن تتلاتی وجهاً لوجه › إذا جاز استخدام هذا 
التعبر »> وكانت المباريات تعى بالبدن بوصفه معراً عن روح الإنسان . 
وکانت هذه الألعاب تجمع بن الشعراء كا تجمع بن الرباضين » فکان کل 
من الفربقن جد ما بحفزه إلى بذل قصاری جهده فی التباری » نظر؟ إلى 
أن الحاضرين لم بقتصروا على إخواہم من أهل بلدتهم فحسب » بل كانوا 
يتألفون س مثلى جتمع أوسع نطاقا يشمل بلاد الإغريق « هيلاس » من 
أقصاها إلى أقصاها . 


ومحافز من هذه الألعاب »> دخلت المدينة الإغريقية منظمة جديدة 
أصبح من الضرورى إبجاد مكان هما وهى « الپاليسترا» أو ساحة المصارعة 
الى تطورت مم مرور الزمن حی آصبحت چیمناز بوم »> وکانت ساحة آلعاب 
رياضية محاطة بالحدران » كثراً ما كانت تقام وسط روض من أشجار 
الدلب لإقامة كل ضروب العرض أو المباريات الرياضية . وكان مثل هذا 
المركز ججهز باللمامات وحجرات اليس »> وأخیراً قاعات للدراسة › فإنه 
اتباعاً للسنة الأولمبية » لم يكن العقل ليغفل ويترك خحاملا بالالہماك العنيف 
فى التدريبات البدنية . فهنا كان اكان الذى يلتى فيه الشباب والشيوخ 
للاشتراك نى جولات ودية للمصارعة > أو الملا كة » أوالعدو : أو قذف 
القرص أو الرمح . ومن ثلاثة من أمثال هذه الرياضة المقدسة الى كانت 
قد أزشئت فى القرن السادس »› نشأت ثلاثة مرکز شہیرة للعلم وهی الليكيوم 


EA‏ المديتة عل مر العصور 


صyceuا‏ والاً كادعية والكينوسار جس خeعsarں: Cy‏ . 

وإذا كان من الحتمل أن ساحة السوق كانت تستعار لزاولة مثل هذه 
الألوان من النشاط قبل القرن السادس » فإنه لم يعد هناك جال لذللك بعد ما 
أحذت المدينة نى القو » ولذا فإننا نجد الحيمنازيوم عند أطراف الماينة حيث 
يوجد من الأرض الى لم تشغل بالمبانى ما يكنى لارسة ضروب النشاط الى 
تحتاج إلى اهواء الطلق . وكانت توجد ى كل مكان من المدينة - وهنا 
بوجه حاص - تاثيل للآلمة والأبطال . ولا كانت هذه الماثيل تذ كر 
الناس ٠‏ بالرياضين الكاملن والأمهات الكاملات لارياضيين» » فإنما حددت 
مستوی عاماً ارشاقة اسم وقوته » وکان هذه الماثيل الأثر على شباب 
المدن الإغريقية ما للضور الشمسية والإعلانات اللحاصة بنجوم الصور 
التحركة من الأثر فى تجديد معاير اهال النسانى فى حضارة اليوم . 
ولا بمكن المبالغة فى تقدير ما ثل هذه الاذج من تأثر فى دور المراهقة › 
حبن تبدو لأول مرة علام عشت الذات اللاشعورى ( الأرجسية) والإحساس 
مغاتن المحسم » وإنى لأستطيع أن أقرر من حر الشخصية أن تمثالا رومانيا 
أقل قدراً من هذه الماثيل » وهو ثل شاب رياضياً ممسكا بأداة لتنظيف 
ابلسم > کان له أثر أى أثر نى اهياعى بتنمية قواى الحسمائية . 

وى خلال قرن أو قرنبن » مع نمو الروح التجارية ف الجتمع الإغريى 
طغت النز عات الوضيعة » نزعات الاحتراف والمتاجرة › على تلك الأغراض 
الدينية والثقافية الى كانت الألعاب الأولمبية تنشدها » وقد صاحب ذلك إقامة 
مسابقات منافسة لتلك الألعاب فى مدن أحرى . و يلبث جرد التفوق فى القوة 


ت ن س ل ا س د ا 


)١(‏ اكيرم : كان الميمنازيوم الذى درس فيه أرسطو والشاءرن , الأكادعية : كان 
الیمناز يدم الذى درس فيه آفلاطلون وآتپاء» ۴ ولان الكينوسار جس چیمناز یوما #صصا لاذين 
لا څری ف عروقهم دم آثیی خالس » وکان مركز تدريس اينوس مؤسس مدرسة 


البدنية - كتفوق ميلو الكروتونى ‏ أن حلف الرشاقة ى مظاعر القوة + 
والسرعة ورباطة البلحأش . والواقع أنه عند ما حل القرن الرابع كان فو: 
الرياضيين الحر فين بابمحواثز قد أصبح هدفاً ى ذاته كثأنه اليوم » حى إن 
تیاجینیس الطاشیوزى كان بفاخر بأنه أحرز خسمائة جائزة . 

ولقد بلغ من تغلغل الروح الرياضية نى النفوس فى مدا الأ 
آن صارت الحروب بين المدن تتخذ أحياناً هيثة مباراة رياضية غايها إحرا: 
شرف الفوز آکٹر من استېداف غایات شربرة . ومثل ذلك « الحرب» الى 
وقعت بین خالکیس وأریربا فی‌القرن السابع › فقد جرت على هيئة مباراة 
حظر فما استخدام جمیع ما یری من أنواع القذائف > كالحراب والمقاليع 
والسمام . فهاتان المدينتان خحرجتا من نطاق الاحطاط الر برى الذى كانت 
تنطو ى عليه الحرب الشاملة وهذيتا أساليب العدوان الوحثى . 

وه او ا إلى المدينة » خلفوا وراءهم کثرآ من ضروب 
اتسلية الريفية الصحية والأعمال الى تسندعى نشاطا جانا عنيفاً »> رلذلك 
فقد كانت رسالة الأأعاب الأولعبية أن تعيد هذه الفضائل الريفية و تجعلها 
جزءاً من الحياة الحضرية اليومية > على هيلة تمرينات منفصلة ها نسق 
ثابت مستمد من الحركات القدية المألوفة نى المز رعة وفى المرعى وف الصيد 
ی الغابات . 

ولقد أثبتت النتائج الروحية الى تولدت عن هذا النظام نها لاتقل شأن 
عا آسداه للصحة من خحدمات » وذلك أن الشيوخ والشباب كانوا ياتقون 
باستمرار فى الحيمنازيوم » لا كاباء وأبناء »> ولاكأساتذة وطلاب › وإنما 
کأقران يشركون ى مناقشة يدير دفتا أكر الأعضاء سنا . وكان يزيد من 
طلاو "ما الفارق فى السن والتحررمن السلطة الأبوية البحت . ولقد ثبت أن 
هذه الألفة کانت تودی فى بعض الأحيان إلى الشذوذ الحنسى العقم بإڻارة 
ضر و العاطى الذى لا دده حطر إنجاب الأطفال > ا 
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ہمت كذلك ف رفع مستوى التعام » وهو ما تشہد به حاورات أفلاطون . 
فهل كان لدى أى سلطة كهنوتية مدثولة من الطرق ١ا‏ بمكن مقارنته بذلك 
من حيث الفيمة والأهمية ؟ وطلا ظل الحيمنازيوم حمر إلى مز اولة الأرينات 
البدنية > فإنه كان يعن على التغلب على اللدمول وهو العن الذىكثبراً |١‏ كان 
يقتضيه اتلام مع البيئة الحضرية با كانت تاطوى عليه من تقييد للحركة 
والتز ام ابللوس طويلا. 

وأما الدور الذى قام به معبد دلی فإن وصفه أ کر صعوبة » ولا سا آنه 
۾ بتخلف عن نشاطه الدينى أدلة ناطقة سوى بيت المال والنصب الى أقيمت 
وفاء للنذور . وعلى الرغم من أن عبادة دیونیسوس ریا تکون قد وفدت من 
مکان أشد بعد » فإنه من الحتمل أن تکون دلنی قد بارکت استحواذ 
الدر ما“ على لب المدن الإغريقية » فقد كانت دلى تجمع على الدوام بن 
ما ئى مذهب أبولو من الوضوح والاتزران وما فى مذهب ديونيسوس من 
الغموض وفرط النشوة . وهنا نستطيع أن نقف هنمة لتتناول المسرح بوصفه 
نظاماً حضرياً دحل المدينة الإغريقية حوالى عبن الوقت‌الذى دخلها فيه 
الحيمنازيوم . ولعل المثیل کان يدور ی البداية فى ساحة السوق » فتقام 
فور الساعة مدرجات خشبية كالى نراها مصورة على ثلائة أوان ترجع إلى 
أواثل القرن السادس . بيد أنه بسبب احتشاد جوع من المنفرجن ف المدينة 
الآخذة فى الو »> سرعان ما استةر المسرح فى المواء الطلق على منحدر أحد 
التلال فى أطراف المدينة . 

ولقد كانت الأعياد الى نشأً عنما المسرح أعياداً دينية بحتفل اف القرية 
منذ عهد بعيد » وكان كهنة العبد يشغلون الصف الأول من القاعد حول 
الدائرة الوسطی ر اورکسترا ) . وإذا کانت کومیدیا آتیکا قد نبتت من 


١ (‏ ) الاعحتاد الائد بين الباحتين أن الدراما الإغريقية نغأآت من الأغافى والرقصات 
الى كانت تصاحب حفلات ديونيسوس . (الغرف ) 


هرر المدية المرة إ۲ 
طةوس الإخصاب القدية الى يرجع أصلها إلى العهد الحجرى الحديث › 
فإن الراچيديا كانت تعالج مشا كل التطور الإنسانى الى فتح أبراما النظام 
الحضرى اللحديد » وهى مشاكل القدر والحظ وحرية الإرادة . وتيعاً لتطرر 
المدينة نما أحذت الدراما تبتعد عن الركة الدينية الى ورثبا » وحلت 
التسلية الذهنية البحت مكان الطقوس الداعرة والفكاحة الصاخحبة » وكذلك 
المذيب الروحى اللحاف . ولقد حب ذاك ابتعاد الدراما عن واقع الحياة » 
فى اللحظة الى تحول فما زهوها واعتدادها بنفسما إلى صلف وغرور› 
أخذ العنصر الإنسانی فا يتغضن وينكش . وعندما قطعت صاما بأمور 
ادنيا والدين » بدت باطراد با لأهواء حار جية وتغير ات بلا معى . وعلى 
هذا فإن الدراما نى أثناء تظورها کانت تنم عن الطريق الذى سلكه التطور 
ا لجحضرى » حيث حل المبتذل والتافه والدنىء وما يهر الأنظار »> مكان 
مقدسات المولد والمواطنة والمهنة والزواج والموت. ۰ 


غير آنه نى الدور الذى أعقب ظهور التراچيديا - عندما انقطت صلة 
المسر ت بالدين - بى المسرح أحد معام البارزة الى تتاز ما المدينة 
« الكلاسيكية » » فكان يشاهد حى نى أقصى المدن الى كانت تشيد أطوائف 
المستعمرين ومن تعولي الإهبراطورية . وحى فى الوقت الحاضر › على 
جنبات تل « فيسولى » بالقرب من فلورنسا » نجد أن المعاعد الحجرية الى 
تنتظم ى شبه داثرة وتطل على الوادى المنبسط فى أسفلها وابلبال القانمة من 
ورائه » حتفظ بالشکل الذی یکاد یکون عالاً للمسرح الإغريى ويتضوع 
ما عبار حفيف للحضارة الأصلية الى تمخضت علا » وتتكشف عن جال 
ما نةه الإنسان فى بيئة أبدعت الطبيعة تنسيقها . 

وإذا كان وقف الألعاب الأونمبيةأمارةعلىاتماءعهد المدينة الكلاسيكية : 
فإن الأمارة الأخحرى هى العزوف عن المسرح » فى المسرح كان المواطن 
الإغريى يرى نفسه ويطيع قول دلى الأثور » «اعرف نفسك ۽ . پل إنه 
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كان يفعل ما هو أفضل من ذلك › إذ أن كوميديات أريستوفان اللاذعة 
تحدنا بأنه تعلم أن بری نفسه کا پراها الآخرون بکل ما فما من اعوجاج 
تصلحه سخريتهم المريرة . بيد آنه فی الوقت عینه کان پری ف) هو 
أعظم منه » فى الأبطال والآة » شخصيات تجتذبه إلا › وإذا ما حاكاها 
فى وقت الشدة قد جد ما يعينه على جاوز المستوى الوسط › ذلك المستوى 
المأمون الألوف . فإن الوعيية وحقيق الذاتية بلاستعلاءها أصبحت الأمارات 
الحديدة للشخصية الحضرية - أو على الأقل للأقاية المستبقظة . 


بيد أنه بطريقة عملية مباشرة أكر من ذلك » أحدثت دللى تغيراً آخحر 
فى تطور المدينة الإغريقبة » فإنه نظر؟ إلى أن إنشاء المدينة كان عند الإغريق 
كا كان عند الحضارات السابقة - عملا دينياً قبل كل شىء »› فإن دلفى 
تولت بطبيعة الحال أمر المنشآت الحديدة . ففى أوائل عهد الاستمار بوجه 
خاص » كانت تصدر عن وحى أبولو دلفى نصائح عددة أفضت إلى 
إرسال طوائف من المستعمرين إلى كل الأنحاء تحت رعاية أبولو تفه » ولم ' 
تقدم إلا قلة من المدن » على إرسال مثل هذه البعوث دون استشارة هذا 
الورحى . وعلى ذلك فإنه نى الوقت الذى کان تمل أن يوٌدى فيه ازدياد 
عدد السكان إلى الاكتظاظ نى داحل المدينة › أو إلى المجرة حا اتفق › 
أو إلى التنازع على الأراضى الصالحة لار راءة فى أكثر المناط از دحاما بالسكان» 
فإن دلفى » إنطوعا أوكرها » واجهت مشكلة السكان باتباع خحطة لتوزيعهم 
توزیعاً ماظما . 

وعن طريتق هذه اللحطة » تسى لسدنة هذا المعبد أن يقللوا فى آن واحد 
من حدة التنافس الاقتصادى ومن حزوب الفتح › وأن ينشروا الحضارة 
الإغريقية والمدينة الإغريقية حى بلغتا جتمعات القرى القليلة السكان عند 
أطراف العام الإغربقى . وكان التحكم نى نمو المدينة عن طربق الاستمار 
المنظم - وهو ما تكرر حدوثه كلا دعا إلى ذلك ازدياد عدد السكان ‏ أول 
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اعتراف عملى بوضع حد جوهرى مو المدينة .. و خلال القرن الذى روعى 
فيه ذلك على أوسع زطاق » واحتفظ فيه ععدل واحد » أئبتت.المدينة 
الإغريقية ألا بيئة صالحة للغاية للتطور الإنسانى » وأن مذهب دلفى الداعى 
إلى التزام حد الاعتدال ينطق على المدن بقدر ما ينطبتق على الناس . 
وما حدر بالملاحظة أن هذه العركة الاستعارية كانت وليدة الإغراء الديى 
والعمل الاختيارى > لاالساطة العسكرية المركزة » فإن هذا العامل الأخر 
٤‏ بأت إلا ئى عهد الإسكندر الأ كبر حيا كان النفوذ الديى قد ا 


وكانت معاير المديئة قد زالت . 


وم تکن کوس وکنیدوس وابیداوروس دلالات أقل شأناً من الألعاب 
الأولمبية أو معبد دلى من حيث اهتام الإغريق بكلية الفرد واتزانه › 
فالدروس الى لقنتها هذه المدن لعبت دورا فى تخطيط المان فيا بعد »> 
ولو آلا لم تستوعب استيعابا كاملا حى اليوم . 

ومن أشهر رسائل أبقراط رسالة عن د المواء والماء والأماكن » »› 
وهو مو“لف وضع معام قانون اأصحة العامة من حیث علاقته رت طط 
المدن واخحتيار مواقعها . وإذا كان قد ترتب على حب الإغريق للمحسوس 
الملموس أن هولاء الأطباء الحاذقين أغفلوا أمر القوى والكائنات الى 
يتعذر على الععن الجردة رؤيها »> حى امهم » فيا يبدو > م يدر حدم 
مطلةاً أن الأمراض قد تنتقل عن طريق عوامل لا يعكن رؤيما ء فام 
على الرغم من ذلك قد أولوا عناية تامة للشئون الى كانت أيسر سبيلا 
ی الکشف عہا ومعابلنبا ء مثل تحديد الجاه المبانى وشوارع المدينة بحي 
تفادى شمس الصيف وتستقبل الرياح اللطفة للحرارة » وتجنب أآراضى 
المستنقعات والهات غر الصحية » وتوفر منابع نقية للماء باعتبار ذلك 
أمرا له أهمية مضاعفة بالنسبة لامرضى الذين كان يجب عادة منعهم من 
تناول الثبيذ . ٤‏ 


ولم جد هذه الإرشادات سبيلا إلى سرعة التنفيذ » فد كان ذهاب 
الوسر أو من لديه فراغ من الوقت إلى إحدى المصحات نى حالة 
الرض » أيسر من أن تقوم إحدى البلديات بتقدم الال اللازم لأعال 
الهندسية الكبرى الى كان من شأنها أن تجلب الماء التى من التلال » 
أو بتقدم ما یکی من الساحات الطلقة المواء من أجل التريض فى داخل 
المدينة ا بإجراء ما يلزم لمكن المواء من أن يتخلل الأحياء السكنية 
المزدحة » إن لم يكن بالتخفيف من كثافة ازدحام السكان فما » فإذن 
بشق عدد من الشوارع والأزقة نىكل وحدة من وحدات المبانى . ولقد كان 
من التناقضات أن المدن الكرى ٠‏ الى كانت تملك الال اللازم هذه 
النكاليف » كانت أقل من سواها ميلا إلى تحمل نفقات التحسينات 
الضرورية » على الرغم من أن عدد سکانما فی ذاته کان من شأنه أن جعل 
محسن الوسائل الصحية أكر مدعاة للتعجيل به . 

ونتيجة لذلك فإن نظرية أبقراط لم تصبح من القواعد الحضرية المعمول 
ا إلا بعد إنشاء المدن الميلينسية ابلحديدة » أولا فى العام الإغريقى »› وثاناً 
ف مدن الاستع‌ار الرومانى + غر أن ترديد هذه البادئ على لسان مهندس 
النخطيط والعارة الرومانى فير وفيوس دسا۷ نى القرن الأول للميلاد 
يدل على أ٣ا‏ بقيت حية ومعمولا ا » شألها نى ذلك تاماً شأن ذلك 
القدر غبر القلیل من طب أبقراط الى بقى حياً فى طب جالينوس . 

وإدراك ما للماء النقى من أحية لم يوؤد فقط إلى تحسبن المرافق البلدية » 
بل أيضاً إلى استطلاع اللحواص العلاجية للبنابيع المعدنية » ومن ثم تولدت 
عن الراكر الأصلية للعلاج الطبى سلالاتما الفرعية » أى مراكز انتجاع 
ااصحة الى تخصصت نى العلاج بالجامات الساخنة والباردة طبيعياً » 
وبشرب المياه بكيات وافرة . ومدينة « باث » نفسما الكائنة فى إنجلترا 
كانت مركزآً رومانيً من هذا القبيل . والاعتقاد فى فائدة الحبامات »> 
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ا ف ذلك تقدیر قيمة الاستحام و فى الساء امل » عاد 3 لى الظهور ؛ ف 


القرن الثامن عشر كتتيجة مباشرة لحركة الإحياء الكلاسيكى الرومنطيقى . 
وقبل ذلا بقرن كامل كان المواء الطلق وضوء الشمس قد أصبحا يعتر ان 
الوسيلة الطبيعية الى يقرها العلم لمكافحة الكساح والسل . 

وإن ما أبداه أبقراط من تأكيد أهمية المواء والاء والرية ٠‏ 
م یصادف نجاحاً سملا » إذ آن التقليد القدم الذی کان بنطوی على تلاصق 
امبانى » والتسامح نى شأن القذارة والعفونة › والرغبة الشرهة ى و 
بكل قطعة أرض : فى متناول البد » قد أفضت إلى نقل المساوئ الطبية 
والصحية الى ارتكما البناة الأوائل للمدن دون إدخال تحسين علا . بيد أنه 
کان من شأن إرشادات أبقراط آنا جلبت إلى المدينة تدرا الماء النقى 
لاشرب والاستحام » والحداتى الفسيحة للاريض وتجديد شباب الروح › 
وکانت هذه ا حضرية أساسية تقابل المزايا الطبيعية الى أعرضت 
عنما المدينة . ومع ذلك فإنه ليتملكنا العجب من أن إحدى نراحى الصحة 
العامة لا وجود هما » إذ أن مدارس الطب م تترك أى نص عن طرق 
وقواعد الحافظة على الصحة العامة » ولا توجد أى إشارة إلى السبيل القو م 
لتصريف فضلات الناس . 

وهكذا نرى أن الإغريق الذين انتشروا انتشاراً واسعاً » وكانوا 
يجتمعون ف مراكز خحاصة بين حن وآحر › قد قدموا لحضارة المدن هذه . 
الحدمات الحاسمة » وأعى الحیمنازیوہ والصحة والمسرح . ولم يقتصر أثر 
هذه المنشآت على إعادة تشكيل قالب المدينة »> بل إن كلا مها أوجد. 
كذلك باعثا على امريد من التنقل والتبادل التقای عن طريق السفر والحج . 
ولقد بث هذا الأثر فى تفوس الإغريق الإحساس بأنه تربطهم جيءاً رابطة 
حجارة SS‏ . وقصائد تبر تأیوس e‏ ای ر أنشدت ك مناسبة 
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وكان الذين مخاطر ون بالذهاب وحدانا أو زرافات إلى أوليمبيا ودلى 
وكوس وشقيقانبا من المدن › يعزلون أنفسهم وقتياً عن عالم المدينة المنطوى 
على نفسه » ويصبحون أعضاء نى وحدة أوسع نطاقا لم يكوا النطويق 
والإحاطة »› وإنما كونما جاذبية ساحرة . وعند التقام کانوا بتغلبون على 
ما جبلوا عليه ئى مديتہم الأصلية من الانفصالية والمصبية الحلية › 
ویشخصون بأبصارم إلى أفق أعظم اتساعاً . وكانت الطرق المقدسة الى 
تؤدی من اليس ( 15ع ) نى أوليمبيا » أو من أماكن أخرى عديدة إلى دلى » 
بمثابة روابط عحسوسة نى هذه الوحدة . 

ومن الناحية الاحيالية » كانت مزاولة هذه العادات تنطوى على أساس 
نوع جديد من الدولة الحضرية قوم على نظام فبديرالى يسرى على مناطق 
واسعة المدى » ليس عن طريتق سلطة مركزية » بل عن طريق التعامل 
الاختيارى وتبادل المنافعم . ولوأن هذه ابمحهود صادفت لدى الممكرين 
السياسين فى بلاد الإغریق إدراکا أعمق وتقدیرا أوفی > فلرعا أمکنہا - 
حى نى وقت متأخركالقرن الرابع - أن تترك أثرها فى المدينة . ولكن 
الإغريق كانوا نى الناحية العملية أسبق بمراحل مهم نى الناحية النظرية › 
والواقع أن النظربات الإغريقية آز رت الانفصالية والفردية والسلبية والقدمية › 
وأغفلت شأن الميول الحديدة نحو التبادل الثقافى الدينامى والاتحاد السياسى 
الفيديرالى . ولقد درس أرسطو أنظمة الحکم ى ٠١۸‏ مدينة إغريقية فوجد 
ی نظام کل مہا من وجوه الاختلاف ما رر أن ختصه بتحلیل منفصل»› بید 
آنه لايوجد دليل على أنه وجه عنابة إلى اهود الى بذلت لإنشاء عصبة 
عامة من المدن > وإن كان السعى إلى ذلك قد بدأ منذ القرن السادس . وقبل ' 
أن تقضى روما على آحر بقايا الحرية الإغريقية » كان الإغريق قد أنشأوا نحو 
العشرين من أمثال تلك العصبة . 


فاهور المدينة الحرة Yo¥‏ 


وإن ما يذ كره ماكدو نالد ليطابق الواقعم حيث يقول : إن نقطة البداية 
.ى نشأة أغلب هذه العصب كانت إحدى الحفلات الدينية المشتركة والتنظم 
اللازم لاية شعائر دينية خاصة والإشراف علا . وآخراً > وبعد لای 
:استحدث فى نظ الحكم ا لحضری مبدآن جدیدان » وما مبدا الایزوبولیی 
.(yاiا0poا)‏ ووجبه كانت إحدى ادن تنح حقوق المواطنة فہا لمواطی 
مدينة أخرى مع بقاء كل من المديندين منفصلة عن الأخرى وتتولل کم 
لفسا » ومبداً سیمبولیی (لاااهم"رء) و إو جبه كانت المدينة تصبح جزءاً من 
مجموعة مدن متعاونة فى كنف ساطة تربط بينها على قدم المساواة » مع 
٠اعتراف‏ المواطن بولاء مزدوج . وقد كان من الممكن أن نتضاعف هذه 
:امحاولات وتوتى نمارها لو أن السلام كان يسود عالمها . 

وحى أولئك الذين يلمون بتاريخ بلاد الإغريق إلاماً واسعاً » مثل 
توينى » بجنحون إلى عزو انفصال المدن الإغريقية عن بعضا بعضا إلى 
٠طبيعة‏ التضاريس الأرضية > أو إلى الغعرة والتنافس › أو إلى شغفها ال ر جسى 
محاسها الذاتية . ولابمكن أن نشك تى أنه كان هذه العوامل حيعاً أثر فى ' 
. ذلك » ولكن ما حدث من بذل عحاولات كشرة للاتحاد يدل على آنه وجدت 
عوامل كشرة مضادة للعوامل سالفة الذكر . وأول دولة فيدبرالبة فى بلاد 
«الإغريق استطاع لارسن J. A.0. Larsen‏ آنù‏ جد ا وصغَا وافا » كانت 
.دولة الاحاد البيونى تى الفعرة من ۳۸١ - ٤٤۷‏ ق . م . ولم تقدر قيمة هذه 
احاولة إلا منذ سنة۸ ١۹٠عندما‏ عثر على بردية إغريقية فى أوكسر ينخوس<. 


الفسيح من حواجز اب بال ومن المدن القوية . وعلى الرغم من أن البيوتيين 
اشتبروا عند أهالى آتيكا ببلادة الذهن؛ فاليم فى الواقه آندأوا نظاماً فيدبر الا 
حسن التنظم له هيئة من الحكام ومجلس كبر يتألف من لى المدن الأعضاء» 


. أوکمريدخوس : الهنا لى مص الوسطلى‎ )۱١( 


) الایه‎ - ٢۷ ( 


Y^‏ الديتة على مر العصور 


وبیت للمال بتحکم فى دحل معن ٠‏ بل حى حكة أو عاكم فيديرالية ۔ 
وقد بلغ هذا الاتحاد من القوة أنه استطاع أن ينرض على المدن الأعضاء 
نظام موحداً لحك الحللى . وجلة القول أنه كان ابتداعا رائعا . 

وهذا النجاح فى إقامة حكومة نمثيلية فيدير الية تجمع بين الاحاد والحكم 
الذاتی امحل کان تطوراً سياسا لا يسنان به » أو لم يكن السبب فى فشله 
راجعاً إل الفردية الخأصلة فش المدن الإغريقبة » وهو ما لم يكن ما حيلة فى 
وجوده بالفطرة فى طبيعتها وتكويما » بل على النقيض من ذلك لقد أطاح 
بذاك النظام الفيدير الى إجراء قاس معن » وهو « صلح الك » الذى عق 
فی سنة ۳۸٩‏ » ونص على أن تکون المدن الإغريقية « حرة ١‏ . وى عهد. 
سيطرة إسبر طة کان معى ذلك أن المدن ل تكن حرة فى الانضام مغاً فى 
انحاد فيديرالى . ولقد حدث ذلك کله قبل أن حاول دعوسٹینیس تنظم 
صفوف امان الى كانت تواجه فيليب الةدولى وقد استبد ا اللحوف . 
ر ن نظام بيوتيا الفيديرالى انتصر على نظام إسر طة الانعزال > فلر عا 
استطاعت المدن الإغريقية أن تدرأ الضربة القائلة الى نزلت ما عند 
ایرو ن( Chaeronea‏ „ ۰ 


ولو أن Ty‏ بنفسما لم تحطمهما سلسلة الحروبه 
الى نشبت فا بیہا » فلر ما کان ى وسع الحاولات الى قامت ہا فا بعل 
ا فى اتحاد فيديرالى ‏ وكانت إلى حد كبر وليدة لأس - أن 
ہی ها فر صة أ كر الود ق وة الإمراطرويات ا اكا فى‌النباية . 
پيد أن الفكرة الأوسع نطاقا » فكرة نظام حکم حضری فیدیرالی - وهی 
الى كان من شأنا أن تقيل فى آن واحد من عبرات اليول الحضرية للعزلة 
(۱) انعر فیلیب التەرف ئی ٣۳۸‏ ق . م . عل آثيا رطية م أرغهما مع عاد 
كير من المدن الإغ يقية عل تكوين e‏ مدو ايا وكا ذلاك فاتحة سرطر* 
متدونا على بلاد الإغريق ورضباع استقلال ادن الإغريقية . 


ظهور المديية الرة 1۹ 


وكذللك للتوسع الاستعارى سياسياً ونافاً ‏ هذه الفكرة لم يتح لا إطلاقا 
أن تعمر زمناً يكنى لإنشاء عوذج لياة المدينة يكون جديدا من أساسه 
وذاك لأن الحروب عادت بالمدينة القهةرى إلى النموذج الأكثر تأخراً » 
عوذج أقدم ادن وکانت حیاما ت رکز حول الك » وقضت ف الہاية عن 
کل ما کان لھا من استقلال وحکم ذا ولم يبق لها إلا ظلهما . وعلى ذلاك فإن 
الإغریی الذين حلوا و فی الہارة دروس أو لما ودای وکوس إلى بمَة أعاء 
العام ¢ يةوموا ذلك بو صةفهم م المواطنن الأحرار ( وإغا بو صغهم من 
اللاجثن المفهورين والرعايا الأرقاء . 


٤‏ اسر الق رم وارر اہ اریہ 


لقد تناولنا المدينة الإغربقية من أطرافها إذ أن المنظإات ابحديدة الى 
طلقتما من عقال الاذج القديمة وجدت مستقر ها نى أطراف المدينة » إلا أن 
المدينة الإغريقية عندما اخذت شكلها آخر الأمر نى القرن اللحامس › كانت 
تقوم ی وسطها » دون أی تغيبر تقريبا » تلك المنظات الى كانت تمتاز ہا 
القلعة القدعة . فهنا كانيقوم المعبد الذىرعى العبادةالقدةو صامماء وعلى مةرية 
منه كانت توجد مسا كن الكهنة والكاهنات . وهنا أيضا كان يقوم القصر 
القديم الذى نحول إلى دار للمدينة عند ما قسمت السلطة اللكية بن الحکام 
المنتخبن » ميمن على شثون الحرب وثان على شئون القانون › 
وثالٹ على شئون الديانة - ولو أن روبرت چ ۰ بور Robert ]. Bonner‏ 
ينا إلى أن الرئيس الديى للدولة ظل یعرف باسم أرخحون باسیليوس 

Î Archon Basileus‏ الحاکم اللاف . وأما مكان الاجاع القروى وهر 
« الأجورا» أو السوق « انه کشر E‏ سفح القلعة . غر ان 
اناع «همة السو كان كثر أ ما دى + بى حالة امتداد نطاق المدينة أو إعادة 


بنا ا و ا ی رن ا ا نقل السوق ی حافة الماء ليتيسر 
شحن ا وتادل ال مضا ورسا. 


۰ المدينة عل مر المصور 


وكانت وجوه النشاط اليومية ى مدينة إغربقية تزاول ى المراء الطلق » 
وکثراً ما کان محدث ذلك عت سماء صافية مشمسة › وأحياناً فى أحوال 
جوية كئيبة ببب خربف مطر أو شتاء كذير الثلج . ولقد كان فى هذا التعود 
على الباة فى الواء الطلق بعض الاعويض عا نى المعيشة فى الأحياء السكنية 
من ضيق وانفقياض › ولاسيا باانسبة للذ كور من أفراد الجتمع . وجاءت 
الوقاية ابلاز ثية من عناصر الطبيعة بوصفها أحد ألوان الترف ابحديدة فى العهد 
الميلينيسى » وذلك أنه عندما فقد المواطنون حريتهم عدوا إلى تعزية أنفسمم 
عن ذلك بوسائل الراحة البدنية » كا بفعل الناس اليوم ثانية فى مجتمعنا نحن 
الذى يكاد يكون استبدادياً . إلا أن الأكروبول ظل الركز الروحى للمدينة › 
وبعد القرن السابع م يعد البى الذى يتوجه هو الحصن وإعا المعبد . 


ونوصف العبد بيت رب المدينة › فإنه انخذ الشكل التقليدى للقصر 
لبف » وكان يتألف من صالة هائلة تتقدمها ردهة وو أعمدة أماى › 
وهو مب أشبه بمخزن للغلال بعلوه سقف هرمى الشكل ترلت دعاغه 
اللحشبية العمودية مع مر ور الزمن إلى أعمدة رخامية ضخمة من الطراز الد رى 
أو الأيونى . وقد كان هذا المبى بأوى عادة تمالا لاإله أو الآمة مكسيًا 
بالذهب » وربا كان الرأس يصنع من العاج والعيون من الحواهر على 
نحو ما صنع نى المثال الذائع الصيت الذى صنعه فيدياس للاة أئينا . 
وكانت النقوش النحوتة واازخارف المندسية على الحجدران الحارجية تطلى 
بألوان زاهية › وتز خر حيعاً بفيض دافق من المعانى الرمزية . ولم يكن المع 
الكبر إلا واحداً من کشر من المعابد والميا كل الصغر ة الى أنشئت Fn‏ 
المدينة ى مواقع م يكن اختبارها راجعاً إلى آهيما الممالية بقدر ماكان 
راجعا إلى الأحداث أو المناسبات المقدسة الى كانت تضنى على الموقع قداسة 
خاصة . فقد كانت الحجج المنطقية والاعتبارات المالية حتل مرتبة ثانوية 
إلى جانب العواطف الدينية الى توج الزمن هامها بجلاله . 


ظهور المدينة الرة ۲ 


وعلى عكس الحال فى مدن العصور الوسطى المسيحية » لم يكن المعبد 
فى المدن الكرى يبلغ إطلاقا من الاتساع ما يسمح بإيواء آی شطر کبر 
من الجتمع ى وقت واحد » فإن ذلك لم يكن الغرض منه » لأن الطقورس 
والاحتفالات الرئيسية كانت تقام خارج البى » وإنما نى داخحل الحرم 
المقدس . وعند ما حل الوقت الذى أقيمت فيه المعابد العظيمة نى القرنن 
الحامس والرابم قبل اليلاد »> كانت الآلمة نفسا قد طراأً علا تفر 
جوهرى »› فهى لم تعد الصورة القدسية لسادة القلعة وسيداتبا : تلك 
الصورة الى كانت الأنظار تتطاع إلہا عن كثب ٠‏ بل أصبحت صوراً 
ERR A‏ 
أو العاطفة ابحنسية . وقد كان هذا جزءاً من ذلك التحرر من « العبث 
الأحق » وهو التخررالذى اعتر ه هرو دوت . إلى جانب الذكاء الإغريى › 
السمة الى اماز مها الإغريق عن الت برين . 


وحى ق وقت مبكر يرجع إلى القرن اللحامس قبل الميلاد »> كان 
نوجد ف الديانة الإغريقية عنصر من الإمام تعمد » فى سياق خطبة 
بریکلیس بأسرها > وهى الحطبة الى ألقاها تخليدا لذ كرى موت الأثينين › 
لا توجد إشارة واحدة إلى الآهة . وهل كان أريستوفان » ذلك الحافظ 
القح » يجرو على أن يصور + ولو على سبيل الدعابة + محاصرة الطيور 
للآلمة . لولم تكن المعتقدات التقليدية فى الآهة الأولمبية قد تضاءلت ؟ حقا 
إن سقراط قد حكم عليه بالإعدام ی زمن تال على زع أنه نفر شباب أثينا 
من الالمة القدية › بيد أن هذا قد حدث نى إبان سورة ديقراطية من سوء 
نظن والخط بى خلال حرب خاسرة + وهو ما شه کشر ' نفس ارو 


الى رجا كانت نة نعقيق من مجلس الشيو خ الأمريكى - لو أن النازيین 


هر موا الرلايات التحدة - تصدر ہا مړا على تشار س پر2 أز عز عة 


۲ المديئة عل مر المصور 


مان الشعب بواضعی الدستور »› أو على چون ديوى لناداته بعدم الاعاد 
على الحفظ غيبا ئى تعلى القراءة والكتابة والحساب . 

والحقيقة هى أنه عند ما حل القرن السادس كان إله جديد قد وضع 
يده على الأ كروبول » واندمج مع العبود الأصلى بطربقة غر محسوسة » 
وكان هذا الإاه الحديد هو المدينة نشا › إذ أن الذين شيدوا تلك المعابد 
العظيمة تعلکہم نشوة عبادة الذات عبادة جماعية » ولعلهم لم يتنما إطلاقا 
إلى أن ما أقاموه على ذروة تل لم يكن سوى الصورة الى تخياوها بأنفسبم 
للنظام والمجال والحككة »> وآنه فى سبيل توفبر الوسائل لإقامة مثل هذه 
النشآت سوف تتس تصرفام نى كشر من الأحيان بالصلف المغرط والةسرة 
المنكرة . وإزاء ذلك كان إنقاذ المدينة يقتضى المواطنن أن يفحصوا حادم 
فى تواضع وبنظرة ثاقبة . ولقد كان البارلينون - وهو من أعظم هذه 
المبانى _ مشروع الشات العامة الذى اقرحه بريكليس نفه »> ولم بتيسر 
تنفيذه إلا بارتكاب أعال تنطوى على الظلم الصارخ والإرهاب المدبر ء 
آنر لما آثينا بالضعاف من جر انما وحافالما . ولقد بلغت هذه الأعال ذروتا 
تى إبادة الذ كور من أهل ميلوس جلة حى بعد استسلام سكاما . ومن الحتمل 
أن أمثال هذه المنشآت العامة الأنيقة كانت تى“ العمل للزائدين عن الحاجة 
کان فا إا أن لان الى جل مها ارا مروا كان 2ا 
ملطخا بالدماء حط من شأن آخذيه . 

وإذا ما خلص المرء من سحر بلاغة توكيديديس » وجد أن المرثية 
الى ألقاها بريكليس تروى قصة نختلف عا يستنتجه مها فى الغالب الباحثون 
فى تاريخ الإغريق . وذلك أن هذه اللعطبة ما هى فى الواقع إلا أنشودة من 
تسابیح العبادة الذاتية المهذبة مستورة وراء قناع رقبق من التواضع 
والاعتدال › فد تناولت مثلا علا كا لو كانت حقائق ثابتة › مع آنا 
م تكن قد تحققت عندئذ إلا جزئيا » على حين أن مظالم وقعت فعلا 


هرر ایدیته أطرة 


۳ 


وكانت تلا الأسماع والأبصار م تكد تظفر حى ممجرد النظر إلا » بله 
الندم علا . 


وإذااحتجنا إلى دليل آخر على هذا التضخ الحبيث للذات ابلجاعية 
فة وافانا به البارثينون ذاته » وليس الضعف اللللتى أقل ظهوراً لأنه تجسد 
ف صورة لا عيب فما من الناحية ابلمالية . فا الإفريز المر خرف مناظر 
موكب المضل الأثبى الحامع إلا عرض نى صورة مثالية للموكب الفعلى 
الذى كان يطوف شوارع المدينة الضيقة ٠‏ ثم برتى تل الأكروبول صوب 
معبد آثینا حیث کان المد ركو ن فى الموكب يشاهدون أنفسم ی الزخارف 
المنحوتة المائلة أمامهم > وذالك فى الوقت الذ ىكانوا ومون فه » عند بلوغهم 
ذئك الحزء الطلق من التل أسفل سلم المعبد > بإبداء إجلالى تخو حارسة 
الحكة لدم » حاملين البومة ‏ وكانت الطائر الذى الغذوه حيعاً طوطما 
هم . وعلى هذا النحو كانت الذات تنظر بإعجاب إلى الذات الى تطل على 
الذات » وهذه حالة من الر جسية المنتشية جذلا وأبهاجا . ولاشك نى أن 
إفتتان الثينيين بصور مم الذاتية ازداد تغلغلا بسب انتصارهم الہای عل 
الفرس ٠‏ وهو الذى أدى إلى إعادة بناء المعبد الذى كان الفرس قد دمروه 
فی سنة ٤۸۰‏ ق . م . وحی فی سنة ۳۴١‏ ق . م . » أی بعد مرور سنتن 
على هزيمم القاضبة ف موقعة خايرونيا » نقش مواطنو أثينا على نصب 
أفاموه » نص قانون ضد الطغيان » وكان النقش الزخرنى البارز الذى اقترن 
بذاك النص يمل الديعةراطية وهى توج شعب أثينا ! 


ومن الحتمل أنه لمدة من الزمن »> كان لزهو الإغريق شاع رمم 
الإنسانية الطليقة من كل قد أثره نى تمذيب الدين » وكانت النتيجة »> كا 
أو ضح جيذىر ت g4ڙ ajî ¢ Gilbert Murray J‏ انیت صشات خحلعية على 
iT‏ ااا س لرفع سلوك الآهة إلى مستوى السلوك الإنسانى على الأقل : 
وسر ألوان حما الفاضح وحيلها الدنيئة ؛ بوصفها غير خليقة بالآهة » 


:5 الد عل مر المصور 


إذ كان أعضاء مع الآلفة قد نقلوا تلاك التصرفات عن الماحرفين الذين ملأوا' 
جنبات الکون ئی عهد سایق » ومن م فإنه کان جب أن يتحول أولعبوس 
ذاته إلى مدينة مواطنن يبعئون على الاحترام . وبذلك تسى لأقل الآلة 
شا بالالة » وهو هفايستوس الحداد » أن جد أنه احتفاء بفضائله القوية 
ا حا كى فضائل الصناع › قد قم له معبد نى مكان ملاصتق للأحياء 
القديعة لصناع الفخار والحدادين عند سفح الأكرو بول » على حن أن 
برومثیوس - وهو الذی نعته هسیود بأنه « ماکر ٠‏ - قد أصبح ی دراما 
ايسخيلوس أسمى خلقا من زيوس . وعلى الرغم من أن أثينا تقدم أغلب 
ما لدينا من أمثلة تأليه المدينة » فإن الروح نفسما كانت سائدة فى كل 
مكان » فقد أصبح الإله والمدينة والمواطنون مظهرا كا واحدا للذات . 

وقد كان لعبادة العاصمة على هذا النحو - وهى الى تحتل مكاناً بارزاً 

نى ال افات والأساطر » وصيغت فى أعمال معاربة باهظة الفكالإف » وملى' 
وفاضا بسلسلة متعاقبة من الطةوس الى تخاب الألباب كان هذه العبادة 
تأثر خبيث على المدينة . وذلك أن ما بدا على هيئة احترام جماعى للنفس 
والثقة بقوى عجم عودها الطر الحارجى › قد حول إلى عبادة صورة 
متجمدة للذات الحجاعية . وى النهاية انارت المدينة وأصاما الدمار يسبب 
إفراطها فى الانصراف إلى مزاواة الفنون والشعائر الى أمدتها بالقوة إبان 
امزعة واحتفلت بانتصاراتما . ولقد أصاب أفلاطون فا أبداه ئی کتابه 
« القوانن » من أن آشد ما نكبت به المديثة م يكن التلاحی » بل التلاهى . 
وعندما أقبل القرن الرايع الذى آذن بلول عهد عظم من التوسع 
الحضرى ٠‏ وبإدخال ضروب من التجميل على المدن » أصر أهل أثينا › 
کا كانت شيمم على أن ينفغوا على ألعام وحفلام العامة الأموال الى 
کانوا ئی اشد الحاجة إلا لإعادة بناء أسطر م الحرى لصد الغز اة المقدونين. 
وحطاب دعوسينيس « عن الجااس البحرية » كان فى الواقع ردا على المرثية 
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الى ألقاها بریكليس » ولم يكن ديوسثبنيس ينع الحنود الذين خروا 
فى ساحة القتال » بل كان على الأصح ينعى المدينة ذات الكر ياء الى كانت. 
محتضر فى سلام تسوده الغفلة . ولكن واأسفاه فزن ما حاول أن يث فيه 
الحياة كان جدذة هامدة زينت وعطرت استعداداً للدفن . وقد كانت لوعة 
ديموسليتيس على معاصريه الحبعن للهو والمربين من المسئولية »> ردا حاما 
عل ما فاخحر په بریکلیس . ولقد E‏ عا اعتادوه من 
أسباب انلهو والإثارة - رياضاتبم وألعاہم وملاههم واهمامهم ابلحديد. 
بالتفعن ى الطهى › وهر ما كشف عله أولوس جو Aulus Qellius‏ - 
ہم کانوا لا بحبون مواجهة حفائتق الحياة والموت » الى كانت تنطلب. 
رذل التضحرة 
ومرة أخرى كان البنيان الادى الصلب عى ما تمل أن يوجد وراءه 
من الاحلال الروحی . والآٹینہون بتضخیمھم شأن کل ما بمکن أن تأت به 
الروة والقوة الحربية قد أغفلوا شأن ماف المدينة من الروابط الأساسية. 
للتكافل والتعاون : وهى لا تزدهر إلا عندما تكون متوازنة ف ئها › 
وكذلك ‏ بيئة أوسع ما نطاقا » فإن أثينا م تبلغ ما بلغته من الءظمة بفضل 
ما حققته من آیات الکمال فى 3 التالی لعصر بریکلیس »› بل بسبب. 
الإمكانيات الى لم تبلغ غايام) فى الفترة بين سولون وبريكليس - تلك 
الفتر ة اللحصبة عندءا لم تكن البانى قد احتلت بعد مكان الناس - فى ذلك 
ا لحن شاع ف كل مهمة حضرية روح من الابتداه والابتداع الرائععن 
ولم تكن المدينة الإغربقية فذة فى معابدها ومعالمها العظيمة » فن الحقق. 
أن الکرنك وھلیو ولیس وبابل ونینوی لم تكن أقل مہا شأ ى ذلك › 
ا ا کے کے اوقت 
كانت غر مفرطة ى صغر احج ولا ق كيره > وغير مغرطة ف الغى 
ولا ى الفغر » حفظت شخصية 0 من أن تطغی علا منتجاسا اللهاعبة ». 


على حن آنا اشتخدمت إلى أقصى حد كل العوامل الحضرية الكامنة 
فى التعاون والصحبة . ولم حدث إطلاتا أن أى مدينة > مهما يبلغ من 
ضخامها » حوت ورعت مثل هذا ابحمع من الشخصيات اللحلاقة الى 
احتشدت فى أثينا لمدة قرن من الزمان تقرياً . وهذه هى أهم حقيقة 2 
بيد أنه إذا أعوزتنا الوثائق المكتوبة فإن أحجار أثينا لا تروى لنا قصتها . 


هھ — رار ارم رسام السون : 

والآن نصل إلى المركز الديناى نى الدينة الإغريقية . ونعى به 
« الأجورا» . ومنذ البداية تقريا كان «الأجورا» مشصولا عن الحرم 
المقدس لامعبد » أى أن المكان الوضيع للاجاع من أجل المعاملات الدنيوية 
کان مقصولا عن اكان السا للاجاع الذى كان مكرباً لتقدع القراببن 
.والصلوات للآمة . ولقد حدث هذا الفصل فى بلاد الإغريق بأسرع ما حدث 
فی بلاد ما بن‌الهربن . إذ آنه فى العصز التالى لعصر هومبروس على الأفل 
۾ تزاول احرف والصناعات إطلاقاً تحت سلطة المد مباشرة > ولم بحدث 
أن وجد فى وقت مبكر نظام رأسمالى فى دولة ثيوقر!طية نايْجة ركز الساطة 
اللكية ء ونما حدث نقيض ذلك تماما » فإن تقدم الهدايا طوعا واختياراً 
عبد مثل معبد أپولو نى ديلوس » حول تلك رة القاحلة إلى مركز 
ناجح للأعرال المصرفية لعب دوراً هاماً فى تقدم النجارة الهيلينسية . وإذا 
أمكن تمية « الأجورا» محتق » ساحة السوق فى نظام الحياة الاقتصادية 
ف القرن الحامس » فإن أقدم وظيفة كانت هذه الساحة تودما » وأكثر 
ءوظيفة ثابرت على القيام ما » هى وظيفة مكان لالتقاء الجتمع . وكا هى 
العادة » كانت السوق نتيجة فرعية لاجماع المسلكن » الذين كانت توجد 
الدم أسباب أخر ى عديدة للتجمع أكثر من جر ا العمل . 


هور المدردة ألرة 1Y‏ 


وعلى غرار الكثر من المظاهر الأخرى. للمدينة الإغربقية الباكرة » نجد 
-وصفاً «للأجورا » ى الإلباذة ئى أول وص واف للدورة اليومية ى حياة مجتمع 
إغربی ۰ ونعی بذاك ما رکزه ومروس فی وصف صور من الذهب 
والفضة على الدرع اليالية لأخيلس . ونجد « الأجورا ۾ هنا « مكانا للاجتاع ۾ 
حيث ر كان أهل المدينة بجتمعون ۾ . وكان الغرض من الاجتاع فى هذا 
السباق أن يتوا فما إذا كان رجل قاتل قد دفع دية مناسبة لأهل القتيل : ولد 
أصدر الشيوخ قرارهم وخم د جلوس على أحجار مصمولة فى وسمل 
#الحلقة المكرمة ۲ , 


وحى أكر التمعات بدائية لابد من أن تعالج شونا العامة وتواجه 
مشا كلها العامة » فنتضى على ما لايطاق من ضروب التوتر الناحمة عن غضب 
أو حوف أو سوء ظن : وتعمل على إعادة التوازن الاجتاعى عند ما ختل نتيجة 
الاعال الاعتداء والانتقام أو الب والنعوبض الاستبدادى . ولايد من أنه 
کان يو جد ى القرية منذ عهد طويل مثل هذا المكان للاجماع : وربا کان 
:ذلك تحت شجرة مقدسة » أو إلى جوار عبن ماء فى مساحة من الأرض تبلغ 
من الاتداع ما يكنى لن تام ما كذلاك حفلات القرية لارقص أو الألعاب . 
وکل هذه الأو ظائف الى كانت تقوم ہا و الأجور | ۽ كان مصرها الانتقال 
إلى المدبنة لذ أوضاعاً أكر تنو ا فى الموذج الحضرى المعقد . بيد أن 
و الأجورا ی وضحھا الہدای کانت فوق کل شیء مکاناً للتحدٹ : ومن 
الراجح أ زه م تو جد سوق حضرية ( عا ى الأقل ی الماضى ) م بم ټبادل الأخبار 
.والار اء فا بدور بکاد یعادل ئی اهمیته دور تبادل السلع . 


والواقع أن وظائف الوق بوصفها مركز للمعاملات الشخصة والتر فيه 
'لاجیاعى م تادر كل إلى أن مخض جمع السوق تى الولايإت المنحدة 
علد ملاع القرن العشرين عن الل 2 . وحی ق هذه الالة 


م تعوض السار ة الاأجماعية إلا جريا بإنشاء المركر التجارى الأوسع نطاعقا › 


A‏ المدينة على مر المصور 


وهنا وفتاً للأسلوب العهود نى عصرنا افرط نى استخدام اللات » 
تستخدم وسائل متنوعة للاتصال بابمحمهور » وتقوم هذه الوسائل على الأقل 
تحت الإشراف الذى بمارسه الساهرون على أمر السوق من المعلنن _ 
بدور بديل بحل مكان الاتصال الباشن وجها رجه بن المشترى ٠والباع‏ + 
وبين الجار وزميله فى التسوق . 


وم یکن للأجررا ئی ول عھدھا شکل متبلور منتظم › وإذا كانت 
أحباناً عبارة عن ميدان فسيح » فما فى مدينة مثل « ثرا رما لم تكن 
کر من مجر د اتساع ی الشارع الرئیسی » ی إنہا رما كانت طريقا عريضا 
کا كانت الال نى المدينة الإنجلز بة هاى وايكوم ) High Wycombe‏ ( « 
وذلاف على سبيل اختيار مثال واحد من مائة مثال . فالأجورا أساسا »كان 
مفتوح نملكه الدولة ويستخدم للأغراض العامة » وأكنه ليس بالضرورة 
مکانا حاط بأسوار . وكشراً ماكانت المبانى الجاورة تانر حوله على نسق 
غر منظم » فبرى هنا معبداً » وهناك مثالا لبطل أو نافورة > أو قد تری 
فى صف واحد مجموعة من حوانيت الصناع مفتوحة أمام المارة » على حن 
أن المنصات أو المظلات الوقتية الى نى الوسط قد تشر إلى بوم السوق 
عندما كان الفلاح يحضر إلى المدينة ما لديه من الوم أو اللعضرأر افر يحون »> 
وینتی جرة أو يصلح حذاءه عند الإسكاف . 

وعلى ذلك فإنه منذ الةرن السابم > عندما أصبحت العملة المسكوكة من 
الذهب والفضة هى الوسيلة الحديدة للتعامل + أمست التجارة عنصراً أ كر 
أية من ذى قبل فى حياة المدينة » واستمرت الوظااف الاقتصادية للأجورا 
ماضية نى اتساعها . والآن آخذت حاعة من ااناس مرايدة فى العدد - 
من المشتغلمن غالباً بالتصدير وتجارة الحملة _ أخذوا بعماون ليس من أجل 
رفع مستوى معيشتهم فحسب ٠‏ بل للحصول على الروة فى ذالما » فقد 
کانوا پسعون حی یصبح لم من الراء ماكان لكرويسوس ملاك ليديا الذائع 


صت دون أن ماهم الطة عا ل أن يغزعواً من سوء اضر الذى انہی 
إليه . وى الحميةة أن هذه 4 الاقتصادية الحديدة للأجورا اشتدت 
مزا حا لما كانت توديه من المهام السياسية والقانونية » إلى حد آنه فى آخحر 
لمرن السادس - على الأفل نى أثينا - عندما ضاق المكان باب حمعية الشعبية 
همجرت الأجورا إل الك Pnyx‏ 3 

ومع ذلك فإنه حى ى عهد سولون أنشئت أجورا الللزف قصداً لتكون 
آن واحد سوقا ومكانا للاجتاع لإقامة الأعباد . وعلى الرغم من أنه 
كثراً ماکان خصص جائب من الأجورا لربات البيوت > فإن الأجورا 
کانت قبل کل شىء حرما حاصا للرجل ٠‏ إذ أن الأجورا كانت ف الوافع 
عثابة ناد غير رسمی » حیث کان بی وسع الرء أن یانی اصدقاءه وغبیه 
إذا أطال الانتظار وقتاً كافاً . بيد أنه حى فى القرن الحامس › کا ذكر 
أريستوفائيس نى « السحب ٠‏ » كان السراة من ذوى الأملاك يفضلون أن 
يتلهوا بتمضية الوقت فى الحمنازيوم حيث كانوا لايلتقون إلا بمن على 
شا کلہم 

وهذه الوظذة الاجياعية للمكان الطلق قد ظلت باقبة نى البلاد اللاتينية › 
فالميادبن بأسمائما الحختلفة ‏ کالبلازا والکامپو والپیاتزا وابران پلاس - 
تنحدر رأسا من الأجورا » فإنه ى المكان الطاق وفيا حوله من المقامى 
والمطاعم حدث مايا ووجها لوجه › اللقاء والأحاديث والقابلات 
والمغازلات دون التقيد بالشكليات › بل إن اناس يعتبر ون ذلك أمراً معتاداً . 
وحى وظائف الأجورا الأصلية نى جال الألعاب الرياضية والقثيل م مختف 
با كلها 0 ٠‏ فى ساحة الوق بى شال أوربا كانت لاتزال تقام ى 
العصور انوسطى مباريات للشروسية . وى القرن السابع عشر استعراضات 


(۱) تل مخض غر الأكروبول . 


VY‏ المدينة عل ەر العصور 


عسكرية . والحقيقة أنه فى مدينة اليس كانت الأجورا تدعى ديبودروم 
ر مضار سباق اليل ) » وسبافات الحيول » على غرار تلك الى كانت 
تقام هناك ى وقت ما » مازالت تقام سنوبا فى الباليو المشود عند « سينا ٠‏ 
2 وتبلغ ذروتما ف الميدان الواقع أمام دار المدينة . ولا كانت الأجورا 
جمع بن هذا العدد الكبر من الوظائف الحضرءة المامة - قانونية وحكومية 
وتجارية وصناعية ودينية واجاعية - فلا عجب › كها لاحظ ويتشرلى › 
من أن أهمية الأجورا ظلت تزداد على حساب الأ كروبول إلى أن أصبحت 
ى البابة أعظم عناصر المدينة حيوية ودلالة » بل إنه نى الواقع قد بلغ من. 
من أمرها فى المدبنة الميلينيسية أنها استحوذت » نى العبد اللحديد أو المسرح. 
الجاور » على عدد من العناصر الى كانت تقام قدا فى الأ كروبول . 


ومع مروز الزمن أصبحت الأجورا وعاء بلا غيز بين محنوياته »> فلم 
محختلف كثمرآ عن الفوروم الرومانى فبا بعد . ولقد قال الشاعر الإغريقى 
يوبولس اهاسع » وکان یعیش نی القرن الرابع > إنك « ستجد فى أثينا 
کل شی ء باع معا ئى نفس اكان : اتن » وشو د النفى » وعناقيد العنب». 
واللفت » والكارى » والتفاح » وشمود الإثبات والورود › والمشملة › 
والعصر » وأقراص عسل النحل » والبسلة » والدعاوى القضائية ... وآلات. 
لنوزیع الأنصبة > وزهور الدوسن» ومصابيح ›» وساعات ماثية »و قوانن » 
! وانبامات ٠‏ . وهناك کان من ابحااز أن بوم معبد أو دركل وسط حشد من. 
حوانيت الصناع » وأن بدفع فلاح عاره فياسوفا واقفا على النحو الذى 
لابد من أن يكون أفلاطون قد وقف فيه مرارا لر اقب صانع فخار أو 
بجارا وهو يعمل آمام حانوته المفتوح › على غرار ماعدث البوم نی آٹینا . 
فا زال فی وسع الإنسان أن يرقب نظائر أولثلك الصناع . 


وعلى الرغم من أن توسع الأجورا المتواصل يعتر معيارا ما حدث من. 
التحول نى الاقتصاد الإغريقى من تجارة ريفية ف) بن الحران إلى جارة فيا 
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وراء البحار » فإنه حب ملاحظة حتية فذة حول هذا العو ٠‏ إذ آنا 
تكشف عن عيب جوهرى فى تكوين المدينة . وقد كان ذلك العيب يكاد 
يضارع نشاط المدينة الحرفى من حيث الأثر ى تقوبض دعام كل هذه المدنية 
الحضرية . فةيا عدا الصناع » وكان من الممكن أن يكونوا إما من طبقة. 
وضيعة من المواطنن وإما من الأجانب الأحرار أو من الأرقاء » فإن. 
ما نوافر ى الأجورا من فرص متزايدة للتجارة كان ى أيدى حاعة من 
الغرباء المستوطدن او « متویکری ٦‏ اەkاہاعءم‏ کا کانوا يسموبېم . وقد کان. 
هولاء الناس رومن من المع بحقوق المواطنة إلا ئى ظروف اسنشائية »› 
فلم يكن ى وسعهم المعاونة فى وضع القوانين > ولا إصدار الأحكام القضانية 
ولاامتلاك الأرض › أو حى ازاوج مع المواطنين إذا كانوا غر إغريق .. 
,وبا حملة نمم كانوا أقاية معزولة سياسيا » فكان شاغلهم الوحيد جع الالء 
أ ی کانوا قوما ينفقون محكم الضرورة كل نشاطهم فى سبيل الحصول على. 
امال » وعلى !لأشياء الى عكن أن يشترما الال . 

ولسوء الحظ أن الصناعة والتجارة كانتا لا تدحلان نى نطاق الثقافة 
والتعلم اع لنة۴ » والواقع أن الإغريق » كا لاحظ هبر ودوت + « کانوا 
يعتر ون من تلقن أى صناعة أدنى شأاً من المواطنين الآحرين . 
ویعترون أولئك الذين يعزفون عن الصناعات البدرية كرام الأصل ٠‏ . وهذا 
يتناقض مع الروح الى كانت سائدة فى عصر سولون حيما - طبقاً لما بقوله 
بلوطارخ - ه م يكن نى العمل ما بشن أحداً » وكذاك م تكن هناك تفرقة. 
فما يتعلتق بالتجارة . بل إن مهنة التاجر كانت مهنة شريفة ٠‏ . وفيا عدا مدن 
أيونيا التجاربة الى كانت قد نبذت عادات عصر هوم روس الأرستقراطبة 
وم تعد تساوى بن أسمى مار إلحياة وتلك ا الصيدذ والحرب ٠»‏ 
فإن الإغربق کانوا لا بعترون التجارة وسيلة ممكنة لاحياة القوبمة . وإذا 
جاز لنا أن کم عا جاء 1 أشمار هوميروس ٠‏ فإن السرقة والغش ار نكر 
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:فهما ما يجان الفضائل الأرستقراطية : بل إن النعامل البسيط على أساس قمة 
E‏ »> كان يعتمر أشد نكراً من الاغتصاب عنوة واقتداراً . 
وکان الکورنئیون وحدهم هى الذين بلغ اعتزازهم بنجاحهم نى مزاولة التجارة 
إلى حد أبرآع من هذا الموى. وقد كان من شأن جع امال على هذا النحو 
االفاسد أنه مهد السبيل لضروب أخحرى من الفساد . 

وكان احتقار الإغريق لاقجارة حمل بهن طیاته بذور فشلهم وخیدېم 
"فإن حسن النية وتبادل المنفعة ‏ وها ضمروريان نى كل أنواع التجارة م 
«بلاد بعيدة لاعيادها على الثقة - لم بمتدا إطلاقاً من نطاق الأعال إلى مضار 
:السياسة » بل إن ما حدث كان على نقيض ذلك تماماً » إذ أن أثينا حولت 
:إلى مستغل لا یرحم لکل عاجز عدم الحيلة والناصر » وإلى عدو لا مدا 
لممافنسما فى ايدان الاقتصادى ٠‏ وذلك فى وقت كان تزايد عدد سكالا 
ينطاب توسیع الجال بأ كله للجهود المشتركة نى سبيل الصاح العام . ولقد 
بحأت آثينا ف بناء إمعراطوريما إلى استخدام وسائل البطش الألوفة لدى 
'الأرستقراطية ¿ فضلا عن قدر من ضروب القسوة الى تفننت المدنية فا > 
الكى تحصل لتفسا وحدها على كل الفائض الذی کان من شأنه أن ينشر 
١الرخاء‏ فى بلاد الإغريق بأسرها . 

وعندما حاول بلوطارخ فى النبذة الى کتہا عن تاریخ حیاة بریکليس 
أن يدافع عن سياسة الأشغال العامة الى انهجها ذلك السياسى » استخدم 
أسلوباً يشبه كث الأسلوب الذى اسستخدمه الاس فما بعد اللدقاع عن 
٠ناپليون‏ اثالث ا ssn‏ » فهو يول (e‏ أن المدينة كانت 
مزودة « بكل الأشياء الضرورية للحرب . فقد كان نى وسع سكانما أن 
.ولوا الفائض من ثرولهم إلى المشروعات الى كانت خليقة عند إتعامها 
أن تكسم نف المستقبل مدا خالدا > وأما نى الوقت الحاضر فإنها نى 
الثناء القيام ما تفيض على كل السكان انحر الوفر ۽ . ولقدأفاض ق 
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ذكر المواد التنوعة الى كانت تدخحل نى بناء المعبد - من حجر وحاس 
وعاج وذهب وأبنوس وخشب السرو- والحرف الى كانت تتولى ہیما › 
وأعمال التجار والبحارة الذين كانوا يقومون بنقلها » فضلا عن , صناع 
العربات والمشتغلين بر ببة المواشى وسائى العربات وصانعى المحبال وعال 
الكتان وصناع الأغذية ودباغى الحلود وعمال الطرق والناج » . وقد 
احتم كلامه قائلا « وهكذا فإن فرصة الأشغال العامة وخدماتها » وزعت 
الحر الكشر على الناس من تلف الأعار ومشارب الحياة » . 

وبطبيعة الحال كانت إقامة هذه المنشآت بثابة بناء أهرام سواء من وجهة 
نظر المصربين أم من وجهة نظر كنز فبا بعد » وإن لم يكن العملان فى الواقم 
قابلن لأن حل أحدها مكان الآحر منذ البداية . وإنه لا يدل على نراهة 
حل فريق كبر من المواطنين الا ثينيين أنه على الرغم من ضخامة هذه الرشوة 
۔واتساع مداها - ما لابد قد أدى إلى شعارات تل : تشغيل الال المتراصل ! 
نشاطا اقتصاديا مطرد التوسع ! لم نظفر بمثل هذه الرفاهية إطلاقا  !‏ فإن 
سیاسة بریکلیس م تلق ئی آی جانب ما أشد ما لقّى هذا الحانب من النقد 
المرير فى اجماعات ابحمعية الشعبية . ولقد أوضح خحصوم بريكليس أن 
أثينا لوثت معا بتموبل هذا الرنامج الضخ » لأنما نقلت من جزيرة 
ديلوس أمو ال الحلف الى أسهم ما أعضازه واستأثرت ا أثينا لصالحها 
وحدها . وبالقياس إلى مثل هذا النوع من أعمال الاغتصاب كانت أسراً 
ضروب التحابل ف التجارة تفضله أدبيا . وإذ كانت أثينا ۾ محذق الحكم 
النيامى ولا الفيديرالى » وم تبلغ ماكان ليليتوس ورودس من المهارة فى 
الاستعار » فإما عمدت إلى السعى وراء احتكار المزايا الاقتصادية والكقافية 
ی آن واحد » بدلا من استخدام مواهما ی سبل تخليعما من شوائب المادية 
ونشرها فی نطاق واسع » فلا عجب أن إسبر طة البليدة الذهن قد حظيت 
بتایید دلفی ها . 


() ۱۸ - اديه ) 
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وى الوقت الذى ازداد فيه عدد التجار الأجانب تبعاً لازدياد الرخاء 
المالى فى المدينة » ازداد معه كذلك عدد السكان الذين م يعنهم من أمر ها 
شيا › وکان هولاء القوم مم أولئك الذين لو أرادوا الحصول على التعلم 
لاستطاعوا أن ينالوه سريعا لقاء أجر من أولئك العلاء ابحائلين » أى 
السفسطائيين › وکانوا معلمین جریر نهم الکری آم کانوا یعلنون ئى الناس 
عن قدرتهم على أن يلةنوا بالأجر فى بضعة دروس موجزة » ماكانت 
المدينة الإغربقية - مع تعاون كل موسساتها - تستغرق دهراً بأ كله لتلقينه 
مواطنما . 
وإزاء ذلك › فإنه حى عندما أصبحت المدينة الإغريقية «١‏ دولة 
ديعقراطية » كان مواطنوها يولفون طبقة على حدة تكون « آقلية مبيطرة » 2 
ولا ازدادت وجوه النشاط الاقتصادی ى عو امم القرن اللحامس ال ىكانت 
آخحذة فى الغو والاتساع »از داد حا اتساع الموة بن المواطنين وغرالمواطنن . 
ومن المحتمل أن يكون المال الذين جىء هم من الحارج لزاولة الصناعات 
اليدوية » وكذلك التجار » قد وفدوا من بلاد م تألف الحکی الذاتی > فلم 
يكن نى وسعهم تقدير ما ى المدينة الإغريقية من حربة واستقلال ذانى . وإن 
آریستوفان لیذکر حى بنائن مصرین › ومن ابائ آنہم کانوا « آحراراً ٩‏ 
ومح ذلك فإنه کان يتعذر علم أن يصبحوا مواطنین عاملىن : 
وان الكشرون من المواطنن ى ایا بەوزه الال ليعيشوا حياة الفراغ 
الأر ستقراطبة الى كان دستورهم يفترضا »> وكذلك فإن المواطن الأثيى 
لكى بجحد الفراغ اللازم لتأدية مهامه كشرع وحلف » كان يضطر إلى طلب 
المحونة من بيت الال طوال مدة تأديته وظيفته . وعند ما أدحل بريكليس 
نظام الأجور عن مش هذه اللحدمات > بجد أن الأسرات القديعة من 
أرباب الأراضى »> وكانت تعيش على إيجار ومنتجات ضياعها »> اعترت 


أن هذه الأجور لا تعدو أن تكون صدقة أورشوة › بيد أن ما كان 
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يستوجب اللازی حقاً هو أن ذلك جعل استمتاع المواطنن ريم بعتمد 
على استعباد مجتمعات أقل من جتمعهم حولا وقوة . 


ولقد ظلت التجارة فى نظر المواطن الإغریی ۶اا دخيلا غر مرغوب 
فيه نى المدينة الالبة » إذ آنا كانت تتناقض مع طريقة كل من الیاتن 
الأرستقراطية والزراعية ٠‏ ولقد انتقل هذا القت إلى بعض الرومان من أمثال 
شيشرون الذى سخر ف رسالته « عن حقوق المواطنة » من أولئك الذين 
كان يغرمم بالزوح بعيداً عن الوطن « الآمال والأحلام العريضة ۾ 
e‏ > بل إنه عزاسقوط كورنثة وقرطاجة إلى ( شدة 
شغفهما بالتجارة ۾ وتفرق مواطنمما واتشار م فى أرجاء الأرض . وى 
الوقت عينه ازداد باطراد عدم مبالاة رجال الأعمال بشكل الحكومة 
ما دامت تسمح مم با لی نی مشروعاتہم وجی الأرباح . ولا بد من آن 
عدم المبالاة على هذا النحوكان له تأثر خبيث على من كانوا لا يزالرن 
حاو لون مارسة الحكم الذانى » إذ أنه لا بعكن تجاهل القوة الاقتصادية حى 
ولوكانت مستيرة . وعند بابة القرن الرایع کان م رکز الاذبية الاقتصادية 
قد انتقل على وجه قاطع من الأرض إلى التجارة » أى من الأقلية القدعة 
ال e‏ بالنقشن والاكتفاء الذاتى » إلى التجار اللبقين الميالين إلى 
استعر اض أرباحهم والذین کان یتسی لحا کے مطلتق ن يتعامل معهم 

ولقد قام التاجر الأجنى تى الحياة الاقتصادية الإغريقية فى القرن اللحامس 
بدور لا بحختلف عن الدور الذى قام به الہودى ى الحياة الاقتصادية المسيحية فى 
مدينة العصور الوسطى › فقد كانت الحاجة إليه قانمة والرغبة فيه معدومة »> 
وأحسن تقدير آمكن للباحشن أن يصلوا إليه اليوم بشأن سكان المدينة 
الإغريقية يكشف عن مدى الضعف ى مشاركة المواطدن فى شئون المدينة على 
هذا النحو امحدود » فوفقا أويتشرلى كانت أثينا ی ذووتبا تضم أربعين آلا 
من المواطتين الكاملى الأهلية ( من الذ كور ) ومن الحتمل ١٠٠ر١٠١٠‏ نسمة 
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من الأحرار ( الغرباء المستوطنىن والنساء والأطفال ) ور عا ١٠٠ر١٠٠٠‏ من 
الأرقاء . ومن المرجح أن ا اللسب صسبحة › ا 
امحقتق أن هذه الأرقام أعلى بكشر من الحقيقة . وبعبارة أخرى كان المواطنون 
المتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة أقل من واحد بين كل سبعة من السكان › 
وحى بين هولاء المواطنن كانت نسبة مبزايدة تتألف من أرباب الحرف 
والصناعات الذين کان يعوزم الشعور بالواجب العام > وهو ما كانت أسر 
أرباب الأراضى تعمل على تشجيعه بن أفرادها » شأنها فى ذلك شأن كبار 
أصعاب الأراضى فى إجلّرا . وكان ازغ السياسيون الذين أعقبوا بريكليس 
على التوالی : بائع قنب وبائع آغنام وبائع جلود وبائع ۾ سچق » ›» أى ام 
كانوا رجالا لا تتوافر لدم كرياء الأرستقر اطية القديمة ولا كفاية التعلم 
الى توافرت لدى الطبقة الجديدة من المشتغلعن بالتجارة البحرية . 


ولعل الفشل فى رفع المستوى اللحلى للتجارة وإدخال مزاولما - حت 
ضرابط ملائمة - فى نطاق الباة القويمة كان مصدرآً له من خحطورة الأثر فى 
انحلال الإغريق ما كان لانتشار الرق أو الفشل تى مقاومة المجات المتتابعة 
الى شنما علمم الإمراطوريات الكبرة . فنذ وقت إنشاء المدينة تقرياً ) 
يستطع الإغرينى إطلاقا أن يصحح الصورة الى انطبعت ى ذهنه عن الخياة 
الكرعة الرضية على أساس آنا فى جوهرها الحياة الى كانت تنهجها 
الأرستقراطبة الهومربة . وقد أغقلت هذه الصورة الاجر والمصرف والعامل 
بيده وصاحب المیانوت » وی الواقع كل من كانت الحاجة تدعو إليه لإنتاج 
الفائض الاقتصادى بوسائل أخرىغبر السرقة والاستغلال السافر . وبدون 
ذاك الفائض م بكن ميسوراً تافر الفراغ ولا قبام الديعقر اطية . 

وبفشل الإغريق فى حويل رجل الأعمال إلى مواطن » حولوا الواطن 
ف النهاية إلى ما هو أسوأ من رجل الأعمال : فقد صار أولا الفاتح والمستغل 
التغطرس ثم التابع الحاضع » ومعلم الصغار الذليل » والمتسول الذى يقبل 
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النعال » والطفيلى المهذب » حى أصبح امه علماً على الذلة وللهانة بين 
الرومان برغم شدة إعجامم بقدماء الإغريق واكام ابام . 

غر أنه إذا كانت الوظائف التجارية للأجورا قد تضاعفت منذ القرن 
ا فإن هذا ليس معناه حا أن مظاهر النشاط السياسى للمدينة ل تعد 
تغارس هناك . ولقد كانت الدلالة الأولى على الاتجاه نحو الد مقر اطية نى المدن 
الى طالب أبناؤها بتوزيع السلطة ااسباسية على نطاق واسع » هى زوال الةصر 
الأصلى » مثل ذلك الذى كان املك أرخيثوس قد شيده على الأكروبول 
فی آٹینا . 

ولقد كان فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية على هذا النحو نقطة 
حول ف تاريخ المدينة الإغريقية . وما له دلالته أن دار المدينة - وهو 
ما کن أن نرج به كلمة پربتانيون - احتفظت بذاك الحج المتواضع 
الذى نلقاه ف المدن الإغريقية الحأخرة » وكذلك ببعض العام الأصلية للقصر 
والمعبد » فقد ظلت تعتر بثابة بيت اللك ء كا أن الثار الممدسة الخضصة 
لعبادة هستیا اء کان محتفظ ما مشتعلة هناك . وهنا أبضاً كان حتفل 
باستضافة المبعوثن الأجانب وتقام ااذ الرمية . ومن الطبيمى أن آقدم 
الوثائى الحاصة بالشئون السياسية والمدنية كانت تحفظ نى الربتانيون ودار 
امجلس أو البولیوتربون - وکان مبنی کبیراً نوعا ما یمه عدد کپیز من 
الواطنين لأداء واجہم کٹ رآ ما کانت قبی فی الأجورا أو على 2 ما . 

ومع أن هذا الحلط بين الوظائف كان من سمات المدينة الإغريقية › 
إلا أنه فيا يبدو أقلق بال أرسطو الرتيب المنظم » فقد كان يدعو إلى إقامة 
أجورا سياسية منفصلة بحيث تكون منعزلة نن مكان بعيد عن الأجورا 
العجارية ٠‏ لكيلا يقتصر الأمر على جرد فصل الوظائف السياسية رسيا 
بل لکیلا یدخلها غر المواطنن حى ولا بصفم متفر جين ساقتهم المصادفة : 

ولقد حاولت مدن إغريقية محتلفة أن تطبق قواعد الدعمقراطة فی الحکم 
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على نطاق واسع » وخليق بعصر نا أن يتعلم من هذه الحاولات على نحو 
ما تعلم مو'لفو « البحوث الفيديرالية ۲ ۴۲5مة۴ ال۴ وذلاى لأن 
الإغريتق حاولوا أن يعيدوا إلى نظام المدينة المعقد الاتجاه حو مسثولية المواطن 
ومشارکته مباشرة فی شئون وطنه »> وهو ما کان موجوداً نى القرية . وف 
آثینا کان قسم الشياب عند انہاء تدریمم المسکری يعر »> بقدر من الال 
غير قليل »> عن ذلك ابلحهد الذى كان يبذل دورياً فى الانصراف إلى 
واجبات المواطن . وعلا بنظرية أن كل المواطنين متساوون » كانوا 
يوزعون صغرى المناصب العامة بالاقتراع » ويتناوبون شغلها سنوياً أو نى 
فترات أقصر زمتاً > وذللك للعمل فى مجلس المدينة أو للقيام بواجب الحلفن . 
ونظرآً إلى أن المشاورات والقرارات الکری کان یقوم ہا أشخاص يخاطبون 
بعضهم بعضاً مباشرة » أى وجهاً لوجه » فقد أصبحت الفصاحة أداة 
کری فی السياسة » وغدت المقدرة على اسالة المستمعن آم لار عامة 
السياسية من القدرة على أداء العمل » بل إنه كشر؟ ما كانت الظنون تحوم 
حول من يؤدون أعالم على وجه بالغ الإجادة » مثل فيستوكليس 
آو أریستيديس . 

وف كنف هذه الظروف ل يكن من الميسور أن ينشأً ما بشبه أداة 
حكومية تتصف بالكفاية » أو أداة قضائية مستقلة . وكا أوضح و. وارد 
فاولر لم يكن محلس المدينة أكثر من بلمنة كبرة للشعب بأسره بتجدد 
انتخاما سنوياً . وکان الجلس بدوره بقوم بإعداد كل الأعال مجلس أ كر 
منه »> وهو الا كلزيا أو ابحمعية الشعبية . وأما الوظائف الى كانت نحتاج 


)١(‏ البحوث الفيديراية سلسلة تتألف من ۸١‏ عا كتا إسكندر هاءلتون 
وچیمس مادیون وچون چی 87[ 1۷۸۸ لشرح الدستور الفيديرالى والحث عل الموافقة 
عليه عندما كان معروضاً عل الولايات الأمريكية لأحذ رأا فيه . 


إلى مهارة عملية أو مهنبة » كالإشراف على الحيش » والإدارة المالية › 
وبناء امراف وصيانما › فقد کان یعھد ہا إلى بان > وهو ما يشبه إل 
حد ما طريقة مجلس شيوخ الولايات المتحدة نى أنه بعهد هذه الواجبات إلى 
لحان دامة . 


وكان هذا النظام أثر فعال نى القضاء على نفوذ الأسر من أرباب 
+ » وما درجت عليه من عادات سيئة باستخدام السلطة العامة لصالح 
شون الأسرة . بيد أنه كان كذلك بعثابة التامر على أرستقراطية المواهب . 
فإن وضع أعحاب الكفايات اللحاصة ف مراکز تفید من کفایاتہم لم یکن 
- محدث إلامصادفة » وحى إذا أثبتو | مقدر م e‏ على أرجح الاحتالات 
كانوا لا يستبقون ف الحدمة . ونتيجة لذلك فإن تى أصحاب الكفايات 
الممتازة من الزعاء أو خحفض درجهم كان أحد وجوه الضعف المزمن 
فى الحياة السياسية بأثينا > حی بریکلیس نفسه م ينج من جنوح الشعب 
نحو تقدم الزعى كبشا للفداء حينا كانت الأمور تسوء . وإن عاكمة 
سقراط لتكشف عن دافع الكراهية نفسه نحو أولئك الذين آثارت کفایا ہم 
معارضة الفئة الحسودة الحقودة من أصعاب الكفاية المتواضعة . 


وتبعاً لازدیاد عدد سكان المدينة > وما اقرن په من ازدیاد وجوه 
التعقد فى الحياة السياسية والاقتصادية تكشفت كذلك وجوه النقص فى 
الديقراطية › بوصفها نظام للحكم لا معدى عنه » فالديمقراطية الحضة 
تتطلب الألغة فى الاجماع وجهاً لوجه » وهو ما لا سبيل إليه إلا إذا كان 
عدد المواطنين قليلا »> كا تنطلب فضلا عن ذلك الضوابط التقليدية 
والإجراءات النظامية . وحى أفلاطون اعترف با فى هذا التقارب من" 
مزایا » فقد لاحظ نی کتابه «القوانن » آنه « لا يوجد من انر فى دولة 
ما هو أعظم أا من من أن يغرف المواطنون بعضم بعضا» . وإنه لمن الحلى 

أن الديعقراطية لا يعكن مارستا فى الأعداد الكبرة إلا بالمعى الحدود 


۸۰ الماينة عل مر العصور 


لاستفتاء شعى . والآن عندما أحذ عدد سكان المدينة الإغربقية فى الازدياد »> 
م يقض الأمر عند وجود نسبة متزايدة تمن م بملكوا حق التصوبت بالقياس 
إلى من كانوا ملكون ذلك الحتق » بل إن افيئة الصغرة المكونة من 
المواطنين الممتازين آصبحت كبر ة جد » ولم يعد هناك اتصال مباشر بن 
أفرادها » فكانت النتيجة نمو الأندية والأحزاب والشيع » وقد حدآت جيم 
من تأثر ری فردعلی رأی فرد آخر . 

ولعل أكر ما منيت به المدن الإغريقية من الفشل كان عجزها عن 
الانتقال من نظام الديقراطية المباشرة إلى نظام الحكومة النيابية نما أوقفها 
حیال خیار تعس بین حکم يضطلع به أشخاص غر مسئواين » من الأقليات. 
أو الطغاة > وبين حكم ديقراطبات مسثولة نسبيا ولكنها عديعة الكفاية 
ومثقلة بأعباء فوق طاق . وحى ئى الاتحاد البيوتى » كان المجلس للفيدير الى 
يتألف من ۰ عضرا . ويبدو أن الأمر ٤‏ يكن قف عند جرد الر دد 
ى تفويض السلطة ؛ بل يلوح أن الإغريق كانوا فى كل جعيانمم الشعبية 
الكرى محاولون أن يستعيدوا على الأقل مظهر اجاع ن القربة حيث كان 
کل فرد يشترك فيه . 

ومع كل مهارة الإغريق ى الاستنتاج المنطى > فام م يعهدوا بالسلطة 
طواعية لى فرد لايكون تحت سمعهم وبصرم . ولعل ی هذا دلیلا آخر 
على ولعهم ما كان إدراك که ومداه ق متناول الحواس » وهو مالفت 
شبنجلر #۲اعهءم5 النظر إليه . لكن لعله أيضاً کان يکن وراء ذلك 
إدراك أن ملكات الإنسان الأساسية لابمكن إسنادها إلى غبره » وبأن كل 
الشثون المامة يحب أن يدا أرباما بأنفسبم > کا كان الوك يسافرون 
بأنفسہم إلى دلنى ليتلقوا إرادة الإله . وهل حال هذا التحديد دون عحافظة 
المدن الإغريقية على قيام علاقات سياسية نشطة حى مع مستعمراا ؟ 

وقد أقلقت مشكلة العدد بال صاحى النظربات السياسية العظيمين 


ظهور المدينة الحرة ۲۸۱ 


آفلاطون وأرسطو › وما له دلالته أن أرسطو - وكان حکما فی إبانه بنظام 
الحكم بقوم على مزيج من الأاسس المتباينة - قد حاول مع ذلك أن يحل 
هذه المشكلة بتحديد حج المدينة > ولقد کانت فکرته متازة ولکن نی مدن 
مشل أثينا أو كورنثة » اللتعن كانتا قد بلغتا نى نوما مدى جاوز كثرآ العداد 
الذی کان يعتره ملابما م یکن تطبیق هذه الفكرة ميسورآً دون إحداث 
تغيرات جوهرية فى النظام والتكوين . ولقد أظهر أرسطو نى ذلك فلة 
إدرا كه سواء للحكة السياسية الى كانت تنطوى علا سياسة دللى اللحاصة 
بتوزیع سكان المدن » أم لمبتكرات الانحاد البيوتى . ول تحدث أول حاو لة 
لعابلعة هذه المشكلة على نحو سلم إلا حي بدأ البحث فبا ايبنزر هوازد فى 
حر القرن التاسع عشر ئى الكتاب الذى يعرف باس «مدن الحداثق ف الغد ٠‏ . 

والحل الام لايتطلب جرد التحديد فحسب » بل إنه يستدعى طريقة 
جديدة لإعادة تنظم السكان وإعادة توزیعهم حیا یزدادون ل حد جاوز 
العدل المرغوب فيه » وذلك باتباع نظام اللامركزية والاحاد الإقليمى . آما 
الإغريتق فإنهم كانوا يعمدون أحياناً إلى القضاء على وحدات صغرة لکی 
نشوا مديلة أ کر حجا › على حو مایظن آن تیسیوس قد فعله بقری ومدن 
آتیکا امتناثرة لكى بنشى أثينا العظمى. » وعلى نحو مافعله « الفوكيون » عند 
إنشاء « ميجالوبوليس » فى القرن الرابع » إلا أن الإغريق لم يذهبوا إلى 
أبعد من هذا المدى . ولذلك فإنه حينا أحذت الدعقر اطية تضعف » وتقطع 
الحلافات الحزببة أوصالها »> وتتسع بعدم الكفاية » لم بعرفوا سبيلا إلى 
العلاج إلا بالتشبث بالا كتظاظ › واستدعاء طاغية أو إمراطور يتولى العمل 
بنفسه عم جحيعاً - وقد غشيهم الفوضى وعمهم الاضطراب - ويفرض 
علہم و حاد: سطحية . 

ولاشك أن فشل الدعقراطية الإغريقية كان أعمق غورا من فشلها فى 
معالىة مشكلة الأعداد الكبرة . بيد أن تاربخ الجتمعات الى أتت فيا بعد 


YAY‏ المدينة عل مر المصرر 


يرينا صعوبة الحصول على زعماء يقبلون تحمل مسئولية ثقيلة دون أن يطلبوا 
فى آن واحد مزيداً من السلطة ومزيداً من ابحزاء المادى » وكذلك عدم 
إقبال الموظفين على الاضطلاع بالتفصيلات المملة لشئون الحكم يوما بعد يوم 
مام یکن فم وضع مهی بوصفهم موظفن يودون عملهم لقاء أجر . وإِنه 
لمن دواعى عظمة أثينا - ولعله كان السر فيا أبدته من القدرة اللحلاقة الفائعة 
طوال قرنمن - أنها عملت على الاحتفاظ بطائفة كبرة من المواطنين الذين 
) يستمدوا أی مزة مدنية » سواء من مركز سرام »> آم من ثرو هم » 
أم من الهن الى كانوا يوؤدونما . ولكى يوم الأثينى بواجباته العديدة › 
بوصفه مواطنا ‏ من حدمة عسكرية إلى مداولات سياسية والعسل لى 
هيئات الحلفىن والاشتراك نى الحفلات العامة والغناء والقثيل ‏ كان ينأى 
عا نى التخصص المهنى من أعباء المسثولية ووجوه الكمال سواء بسواء . 
لقد كان إذن للنظام الإغربقى مزاياه اللحاصة » وإن التفور من اجماع 
الكفاية والذکاء مع التخصص ٠»‏ وهو ماكان يشر الازدراء البالغ فى نفس 
سقراط » ليفسرالاتصاف بنوع معن من الرونة والاستعداد لحاة كل طارئ › 
وها صفتان تربطان مرة أخرى بن السبد المواطن الإغريقى ونظرائه 
المعجبين به حى اليوم فى إنجلترا بيد أن ماكان نى المديتة من أعال 
يسنغرق تنفيذها فتّرة طويلة » كان يتطلب منح ساطات لفيرة طوبلة حى 
عكن إتمام تنفيذه » ومن م فقد كان بوجه خاص نى عهد الطغاة ماحدث 
فى القرن السادس من تقديم رءوس أموال لاستهارها ى غرس أحراش 
الزيتون » وهو استمار لاينتج عائداً- حى بصفة جزئية - لمدة عشرين 
عاما ولاعائدآكاملا لمدة أربعن عاما . وتبعاً لازدياد نمو المدينة كان استمرار ' 
بقاہا بقتضی بذل قدر أکر من امحهود المعظم المتكرر المصحوب بالتقارير 
والبيانات الدقيقة » وكانت هذه الواجبات الأخبرة ترك للأرقاء إلى حد 
کبر . ولو أن مدن بلاد الإغريق كانت دعقراطية فى وأقع أمرها » بمعى 


اشماها على جيع الراشدين من سكانما » إذن لكان النظام بأسره قد تہاوى 
بأسرع كثرآً ما حدث بفعل كثرة الأعداد وحدها : ' 

لقد تناولنا إمكانيات الدعقراطبة الأئينية ومصاعہا وھی ترزح فی 
القرن الحامس تحت ضغط ازدياد عدد اناو ی ان وچ ارف 
بن مقتضيات السياسة والسياسة الحربية والحاجة الاقتصادية » كانت کر 
کٹرآ ما بمكن تخطيه : فأثينا > بسعبا وراء إيجاد مورد مضمون للغلال 

من أجل حاجة ما لدا من الأفواه العديدة » حولت إلى دولة مستعمرة 
استغلالية . ولقد بلغ من استحكام حلقات هذه النواحى من نواحى الحياة 
أن تكونت ما عقدة عويصة » والسيف الذى برها نى الاية فكك أوصال 


الحتمع بأسره م 


الفصلالساس' 
المواطن وال رم الشالیج 


١‏ - الرينة والطواطى 

عند اة القرن السادس كانت iلدينة‏ ؛لإغريقية قد بدأت تتخذ شكلها ٠‏ 
ولکن الشکل الذى تحقتق کان لا بزال ريفيا » وى أحبان كشرة فجا» 
وكانت الياة الى توما آم شأنا من الوعاء . وإلى القرن الرابع »م تكن 
لزید آکنر المدن الإغریقبة شموخا نی آتیکا › إن م یکن ئی آسیا الصغری › 
إلا قليلا على مدينة ريفية »> من حيث المبانى وتوزيع الشوارع . وإعا قبيل 
آحر القرن ال حامس عند ما كان المرء يرفع عينيه إلى الأ كروبول ويشاهد 
أمدة الرواق الحيط بالبارئنون ابلحديد والنقوش المنحوتة فى « جلونية » 
peine‏ کان ئی وسعه عندها فقط أن بحس بأن شیا آحر کان على قدم 
ساق هنا » وأن العقل كان نى سبيله مرة أخحرى إلى معالحة الفوضى . 

وإن الصورة الى نتبيما عن حقيقة المدينة الإغريقية من بين ناا الأدلة 
الأدبية الوفرة الى تمدنا ما أثينا _ لتتناقض مع الصورة الباهرة الى كان 
فینکلان ۷k1٣‏ وخلفاؤہ پنزعون إلى تبینہا فی الوضع بأ کله . فإن 
عشاق الحضارة الإغريقية أضفو | على الشكل المادى للمدينة صفات تتمم 
بالنقاء البالغ والصفاء والروعة » وهى صفات من الحتمل أن تكون قد 
تکشفت نی ریاضیات فیثاغورث أو منطق بارمنیدس › ولکنہا لم تکن 
إطلاقا من مات الدينة الإغريقية القدعة »> ولا حنى من مات الأحياء 
المقدسة فما » وإعا كانت من ”مات القرن الثالث وابتكاراته » مثل ما كان 


. 


المواطن والدينة العالة Ao‏ 


تمثال « لاوکون » 0۳٥٥ا‏ الذی شر قدراً كبراً من الإعجاب"“ . 
وإن القرن المامس ليتناقض كذلك مع الصورة النخلفة لدينا عن التفكر 
الإغريى فى ذلك العصر › إذا بالغنا فى التنويه بنظامه وترتيبه وولعه بالكجال 
الذهى › وأغفلنا كل ما ئى الحياة الإغريقية من جوانب عنيفة » بعيدة عن 
العقل مفعمة بالعذاب على نحو ما نرى نى المسرحيات الر اچيدية » أو نصادف 
فا أورده أريستوفان من البذاءات . 

أجل لقد كانت المدينة »> كا تشاهدها العن وتدركها الحواس » 
ملوءة بوجوه النقص » كظاهر الاضطراب الى تقترن بالفقو » وألوان 
التخمر والإفراز الى تنشاً عن الحياة » وفضلات الأوضاع الى انقضى 
عهدها دون أن توارى التراب أو تزال بشكل لاتق › وعلفات الأساليب 
اريفية الى لم يتسن بعد تحوبرها لتتلاءم مع ما فى المحياة الحضرية من متاعب 
ومطالب لا تنهى . ولعل مثل هذه المدينة كانت تتكشف هنمة عن مظاهر 
من التجمع والترابط ها دلالا إذا ما ارت الإنسان المنحدر الموأدى إلى 
الأكروبول فى أثينا وأطل بعد ذلك على السهل المتسع من ارتفاع خسمائة 
قدم » ولکن المرء ما کان لیومل تی أن يطول أمد ما يراه من نظام 
وتناسق . ومع ذلاك لعل الاغتباط الذى كان خلية؟ أن يشعر بشدو ترانيمه 
بهن جوانحه بعد أن تنجاب صخور الأكروبول وتتسى له ف الهاية رؤية 
البارثنون ذاته »> لعل الشعور ذا الاغتباظط كان يزيده أثرا فى النفس 
ما هتاك من مفارقة بين البارنون وما يتجلى فى مظهر المدينة أسفله من 
فوضی وانتشار بغر نظام . ولم يکن لن أضنام الغرام بابمحمال الفى 
ولا بحرذان الحکام ید ئى حلت هذه المشاهد الى تتضارب تضارباً عنفاً › 

(۱) یروی بلینيوس أن هذا المثال من ابتكار الثالين أجاندر وبوليدوروس 
وآثينود وروس الذين يود الرأى اليوم أنهم كانوا من مثالى النصف الثانى ءن القرن 


الأول ق . م . ويأخذ علهم كير من الحدثين آلہم تخطوا فى تصوير الألم طاق 
القواعد الى يبيحها فن النحت الرفيع . 


YAT‏ المدينة على مر المصور 


أو هذه الألوان الرائعة الى لم يبق مها إلى اليوم سوى ما نشاهده ى 
الصخور والسماء والبحر . فلقد کانت آٹینا » کا قال ألکایوس ل٤٤۸۱‏ 
من صنع رجال کانوا « على استعداد لاستخدام أقصی ما لدم من 
مواهب ۲ . 

ولعل أقرب ما يضارع الشكل المعمارى للمدينة الإغريقية بتمثل ليس 
فى ذات المبانى الباقية وإنما نى « مأدبة » أفلاطون › ففا إطار من الفوابط 
العقلية الواضحة المنطقية الى کبحت جاح آلوان التحدى الساخحر والعبارات 
الطنانة » وما ينشأً عن الشراب من تصريحات عاطفية وترنح خليعم › 
وسمحت لوجة ابحمال الفى بأن تنحسر فى الہاية مثا كانت تنحسر فى 
المدينة كلا هبط الإنسان من الأكروبول واقترب من ساحة السرق › 
أو أحذ سبيله - بدافع الغريزة أكثر منه بأى مرر تمتدى به العبن - 
لوصول إلى غايته وسط شبكة من الأزقة المحصورة بن المبانى والعطفات 
الى لا منفذ ہا . 

فهل مدينة أفلاطون وبارمنيدس › مدينة الفضل وابحمال > حيث 
« بتولی العقل وضع الآمور ی نصاہا » › کا قال آنا کساجوراس › وحیٹ 
يتجلى فى مظاهر الفن من الكال ما ,سمو به إلى الماك الأعلى _ أكان هذا 
کله إذن وما ؟ وهل كانت الماثيل الى أبدعها فيدياس تطل على مثل هذا 
الحليط المتناثر تناثر محتويات الأفنية فى البيوت الربفية » فقد كان يمع بن 
حوانيت الصناع ومظلات الباعة وحظائر الماشية والميا كل والنافورات ف 
وسط تلك الأكواخ الى بنيت حيطانا من الطمن ولا تكاد تستحق شرف 
تسمیتها منازل ؟ آلا يوجد بن مات الدينة مقابل لا يتسم به العقل الإغريق 
من ترتيب وصفاء ؟ 

لا يوجد مكان أنضل من المدينة الإغربقية » رمن أثينا بوجه حاص »> 
التجقق نيه من التفاوت بين العتل والکیان الذی یہر به عن نفسه » أى الكيان 
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الاجماعى الذى يتحول إلى بيئة متمدنة أو مدينة . ولا جدال بى أن أحد 
مظاهر النظام الذى نجده فى العقل الإغرينى قد انتقل إلى المديدة ئى أواخر 
العصر اليلينيسى › إلا أن ما نلقاه نى مدينة القرن اللحامس كان شيا أعمق 
من ذلا تغلغلا فى حياة أهلها »> شيا أدق اتصالا بصمم حياة الإنسان . 
ولقد برز هذا الضرب من النظام فى القرنين السابم والسادس على هيئة فكرة 
تمثلت ی امتزاج جارف بن الأضداد » بين الانكاش والانطلاق »› بن 
ضبط النفس الأثور عن أب لو واهذاء الديونيسى » بين التفكر السام 
والبداهة العمياء » بن التحليق فى الحوزاء والتعر فى الأوحال » أى النقيض 
تماما من کل ما ن یو صف الآن بانه کلاسیکی . ولم یکن أقصی 
ما أسفرت عنه هذه التجربة مدينة من طراز جديد » وإغا إنسان من 
نوع جدید . 


ولمدة تزيد قليلا على جيل واحد ‏ وإنى لأحددها على وجه التقريب 
فیا بین سنى ٤۸٠‏ و ٤۳١‏ ق ٠‏ م  :‏ الخدت المدينة لأول مرة شكلا مثاليا 
٠ءزها‏ عن قرىئ ومدن العصور السابقة › ولا نعى شكلا مثاليا يتكون 
أساسا من الأحجار > ونما من اللحم والدم . فاننظام الحضرى ابلحديد » 
أى المديتة المثالية » أصبحت واضحة اللامح فى أجيال عديدة متعاقبة من 
أبناء المدينة » وسمت فوق صفانما العتيقة الى كانت تتمثل نى الانقياد الأعى 
لنسق الحياة على وتبرة واحدة والرضا بجا فما من ألوان ابمحمود » فقد 
أضاف الإغريق إلى المدينة عنصراً جديداً لم يكن مهولا لدى الحضارات 
السابقة » ولكنه كان نحطرا على أى نظام الحکم يقوم على السلطة المطلقة 
أو التغوذ المستتر »> وذلك أنبم أوجدوا المواطن الحر . وعلى غرار أبطال 
سوفوکلیسں المستوحشن » کان بعقتفی ماله من حقوق + ملكا ولنم یکن 
إا » وكان يعمل بمفرده ويحاول بذ کائه « آن تعلو يده يد القدر » . 


YAR‏ المديلنة عل مر الىصور 


ولقد كان المواطن يعتر كل ما تملكه المدينة ملكا له حت مولده › فن 
المواطنن كا هو الشأن بين الأصدقاء ماكانت دوجا رار ولا راان م 
ولامزام من عدم المساواة » فإن الواطن الذى ولد حراً م یکن دين 
بشى ء لعطف سام »› ولا لوظيفته الاقتصادية أو الرسمية › فهو نا استأنف 
شغل مکانه الذی کان پشغله فى وقت ما فى حضارة القرية » مكانه بوصفه 
قبل کل شیء رجلا وهب کل ما للبشر من صفات › وأمامة كل نواحی 
الحياة مفتوحة ميسرة . وكان هذا على الأقل هو الغابة المالية » وهذا فإننا 
ما زلنا نقدر قيمة المدينة الإغريقبة تقديرا صعيحا » تبعاً لقدر تما على صوغ 
تلك الغاية الثالية › لاتبعاً لفشلها فى تحقيفها . 


٣‏ - سکیل الرے ارو غر بق 

قبل أن نبحث حالة المواطن الغالى ذاته »> فلننظر عزيد من الدقة إلى 
حالة المدن الى عاونت على ظهوره إلى الوجود وهى أبعد ما تكون عن 
الالية ء فإن مثل هذا البحث قد يفضى إلى تغيبر معتقداتنا البتسرة عا ى“ 
البيئة الصالحة لو الإنسان . ومن الحتمل ننا سنتین أن الكال التام الذى 
نعتره عادة صالحاً لذلك المر قد يكون ف الواقع ا اة أو وقفه . 

٠‏ ولقد كان الأكروبول قلب المدينة > ومركز أجل أعإفا قدراً » وجوهر 
کیانما بأسره » فإن الأ كروبول كان فوق كل شىء موثل هة المدينة » وهنا 
كانت تقام كل الشعائر المقدسة المستمدة من الطبيعة والتاريخ . ولقد أسرف 
الناس ف قصر قصورهم لأ كروبول أثينا على المبانى الى تتوجه »> وخاصة 
الأرجثيوم والبارثنون › بيد أنه تحت هذه المبانى يوجد مصدر قوتها ابلهالية 
وألوان نشاطها » ذلك هو الحلمود الضخم الذى رفع تلك المبانى إلى عنان 
الساء » وهو با يغشاه من مسحة اللونين الأزرق والأحر القرنفلى يتباين مع 
لون الرخام فى عل ٠‏ وفضلاعن ذلك فإن ما ينطوى عليه مظهره العام من 
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«وعورة SS‏ 
المعايد من تناسق هندسی راع . 

حقاً إنه كان جبلا مقدساً » ولقد ساعدت سماته الأصلية البدائية على 
إسباغ هذه الصفة عليه » ولم تكن الكهرف والقبور والمغارات والينابيع أقل 
شاا ئى هذا عما جاء بعدها من المياكل والحرم المقدسة والنافورات . وحى 
قبل أن يبى أول معبد أو قصر » كان الا كروبول يزخر بالآلمة والحوريات_- 
نفس آلطة البلاد » هة الدنيا والآحرة » الى جعلت من دلى بقعة مقدسة 
نلم تفتقد بعد كل ما ها من قوة سحرية » وما بحيط ما من موض وأسرار . 
وإن مشاهدة لأکروبول ليلا نی ضرء القعر أو تامل مرتفعات دلى الشديدة 
الالحدار - ولوق ضوء المار- من أعلى ملاعا الرياضية إلى البحر مع 
-ما يتخللها من أحراش أشجار الزيتون لیعث ی النفس إحساسا دبا 
عز وصفه > 


فهنا على الا كروبول قد تجمعت سوياً الأضول الحقيقية للمديئة القدبعة › 
من نيع العصر الحجرى القدم وكهفه › إلى سور العصر الحجرى الحديث 
دوحظرته المقدسة » ومن القصر والحصن اللكى »› إلى المعبد العظم »ومن 
المحم والقرية الحوطن بوسائل الدفاع »> إلى المدينة القوية المعازة بنفسما » 
-والمحمع على هذا الحو بين المرايا الطبيعية وما صنعته يد الإنسان لا يلع 
سبيلا إلى محاكاته » فصورة المدينة لي ترك من الأثر العميق فى ذهن الإنسان 
:مثل ما ترکته فيه ینا » فن معبداً له ذات الشکل کالبارئنون وأقیمت مبانيه 
الضخمة على الطراز الدوری- کا حدث فی باستوم نی الةرن السادس . 
لا يستطيع بذاته أن يمرك من الأثر فى النفس ما يتركه البارثنون الرابض على 
أ کروبول أثیا » حتی ولو کان أ كر منه حجماً وأوفر منه حقاً من حيث 
:الاحتماظ ببانيه » وذلاك لأن بایستوم تقع فی سہل > والحبال الى كانت 
-حليقة بأن تعر ها سحرها إنما تقف خلفها . 
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۹۰ امدينة على مر المصور 


ولا بد من أن بایستوم انت منذ البداية على هيثة كتلة واحدة أكثر 
مما کانت عایه آٹینا نی آی وقت من الأوقات › حی نی العھد ١‏ فیلینیسی 
امتأحر . ولكن غالبب كانت تعوز بايستوم تلاك الاتصالات بالأسس. 
الأولى لنشأما الموغلة ”ن القدم > وهى الاتصالات الى حافظت عاما اننا 
داعا وأفادت منا إلى أقصى حد » سواء ى أساطبر المسرحيات التراچيدية 
ام فى النظام المعارى للأكروبول »> حيث لايدو على الصخور الأصلية 
ی آثر یدل على آنا قد شغلت بغر البانی نى أى وقت على الإطلاق .. 
وعلى هذا فإن أعمق الأصول البدائية وأسمى آيات الال الفنى قد اجتمعت. 
على الأكروبول على نحو اجاعها ى الأقبية والميازيب امرخرفة والقباب. 
السامقة فى كاندرائية من الطراز القوطى . وهذا يفسر إلى مدى غر قليل. 
كلا من الحياة نى ‌المدينة والشكل الذى أضفجه تلك اللياة على مبانها - وحتى 
انعدام الشكل فى الأحياء السكنية الى أفلتت من العضوع هذا النظام الرفيع. 
فبقيت نى ترا كها كقرية من العصر الحجرى الحديث . ولا جدال فى أن. 
هذا التكوين معقد لكنه نموذج أصيل . 

ولبرتق مرتفعات الأ كروبول الشديدة الاحدار ونتأمل نظام توزيع, 
ما فيه منذ الأصل من الأما كن الفضاء والمبانى » ولو أن الكشر مها قد أصابه. 
الآن التشويه أو التدمر . ۰ 

وقد كانت جوانب الأ كروبول الصخرية أصلح الدفاع ما للبناء ‏ وعلى, 
ذلك فإن م المهندس المعارى م يتصرف إلى العمل على مذيب الحوانب »› 
أو تسيل حركة التنقل › بل إلى استغلال ١ا‏ يصادفه من مزايا ف النتوءات. 
والطوارات » فرتب المبانى والنصب التذكاربة دون بذل أى هود لتحقبق 
أى ترابط بن ما تقع عليه العن أو أى تتابع تى ارتفاع المنشآت فما عدا إقامة. 
آم معبد على القمة » فلم تتم المنشآت على عور بعینه › ولیس بینها استمرار 
ولا تدرج فى المنظر » بل لم تبذل أى غاولة للاحفاظ بالعاثل إلا ى كل مبى. 
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على حدة »> فيطالعلكت واضحاً وقد استكملت جوانبه الأربعة › بحيث 
يتغبر مظهره تبعا لتخر زاوية الاجا حوه . وکشراً ما اعر ضت حرم مقدسة 
مختلفة طريتى الصعود » وكانت تضم بن جوانبا أحيانا مذغا » وأحانا 
أحرى تثالا لإله أو بطل » وآونة مبى صغراً » مثل نصب لبسبكر ائيس 
المعروف بنصب اللدورجرس ءuاجءءم:ع‏ . وقد ظلت النشآت قابة 
ی مكانما زمتاً طويلا » ولا سبيل إلى إزالما برغ وقوفها حجر عرة 
ى وجه الانتغاع بالمنطقة سداً لاجة أشد إلاحا » ولم يتيسر نقلها إلى مكان 
آخحر إلا بعدما سادت الاراء اميلينيسية الحاصة بتخطيط المدن » وتلاشى 
قدر من التقوى القديعة » وعندها نقلت حجراً حجراً حرص الآثارى 
وإجلاله . والواقع أن نصب لیسیکراتیس ۲۳١(‏ ق. م ) عقف اليوم 


طا رقدسدته ق حديةة al‏ صغبر ة عJ‏ سفح الا کروبول من التاحية 


ومن العسبر أن حامرنا شك ى آنه - دون تجاوز الحدود الى أقامتا 
التقاليد - كان هناك نوع من القصد النعمد نى اختيار مواقع وتصمم ابا 
القائمة على الا كروبول . بل لايبعد أن ذلك » كا أبدى البعض أخحراً » كان 
وليد التفنن نى الإفادة من الشاهد الى كن أن تتوافر ببلوغ المبانى عن 
طريتق ملتو غر منتظم . بيد أن تصمم الشكل المندسى لامبانى ذاا › دائرية 
كانت نى التخطيط أم مستطيلة » لم يكن يم طبقاً للحطة عامة منظمة » فعلى 
الأصح کان کل مبی مکتملا بمحتویاته › مکتفیا بذاته › متساوياً مع غبره 


)١(‏ كان الأثينيون بختارون من بينم فى كل عام عشرة مواطنين لدم من الأراء 
ما کہم من تمل نغقات إعداد فرق الغناء والرقصس انى تشترك بى حفلات ديونيسوس . 
و کان f‏ د أل“ ا 


. 
مواطن من اولئك ألذين اختررا هذه الهمة (8ا۲۴8٥۲©)‏ ينائس زماا» نى إعداد 
فرةة ققدم أحن عرض وتحرز قصب البق . وكانت الائزة الى تمنح للمواطن الذى 
اعد أحسن فرقة منضدة برونزية صغبرة ذات ثلاث ارجل كان الفائز ينقش علا أمه وام 
بيده ويعيمها فرق قمة ءود أو نصب على ديلة معبد دأئرى صغير » ثل نصب 


لیہیکر اتيس المشہور . 


۹۲ المدينة عل ھر العصور 


ومستقلا عنه » ولايقف دون سواه أى المرتبة طبعاً لأى نظام للرتيب . 
وهذا ى ذاته ينطوى على قدر غر يسر من الدلالة الرمزية . 

وى نهاية القرن السادس » عندما كانت هذه المبائى الرئيسية القانمة على 
أكروبول أثينا لاترال غاية نى البساطة - ولاشلف ف أا كثراً ماكانت فجة 
عديمة الرواء »> حى ولو كانت مبية بالحجر فى هذا الوقت لايد من أنه 
كان يطالع المرء قدر اکر من البساطة والفجاجة تى مظهر متصات الباعة 
ومظلانہم وحوانيت الصناع القائنمة ف الأجورا أسفل الأ كروبول » حيث 
كان يلتم شمل بائع « السجتق ٠‏ وصائغ الفضة وتاجر التوابل وصانع الفخار 
وصراف النقود . وإذا كان الأ كروبول ثل الينة من حيث العمق » الذى 
يعد إلى أبعد أصوها فى الأزل » فإن الأجورا تثلها من حيث الاتساع الذى 
يمتد إلى ما وراء ما تراه الععن من حدود مكالما . وقد حلت الأجورأمن 
أى مظهر للوحدة إلا ى الفضاء ذاته » فد کان من الميسور بوجه عام أداء 
أى تمل ووجود أى مبى هناك . وأما بداية ظهور نظام له حظ أوفر من 
الةواعد مع معيار جديد للاتساع وحال الإطار » بل ظهور شعور جديد من 
الابہاج ہذه الصفات بالذات » فإن كل ذلك لم محدث إلا نى أطراف 
المدينة . فهناك وجد الحجيمنازيوم ابحديد مقراً له » وهناك لاح فجر نظام 
حضری حقیقی » لیس ف وسط يضطرب فيه النظام » بل ف متسع رحب 
تنتشر فيه الأشجار . 

ولقد بدأت هذه المنشآت الحديثة العهد » واصة المسرح » على هيئة 
تعديلات بسيطة ى أشكال المواقع الى أقيمت علا » فقد أقم المسرح بتحويل 
المنحدر الجوف ى جانب الال إلى مدرج شبه دائرى » مع تهيد حلقة ف 
مواجهة مدرجات المتفر جن لتكون بمثابة منصة يستطيع الراقصون أو الممثلون 
ن يدوا أدوارهم علا . ولقد تم کل هذا على وجه عاجل › فن سپيس 
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sاما‏ - وکان اول مثل ‏ ظھر ی مسرح ف ایکریا ھا۲ ئی الصف 
الأول من القرن السادس » وق مدى قرن واحد بلغت المسرحية أروع 
صورها بفضل تفاعل خحصوبة الحيال مع نشاط روحى خلاق . فقد كتب 
سوفوكليس وحده ماثة رواية ؛ وى خلال القرن الذى انى ى عام ٤٠٦‏ 
ق . م . بلغ عدد الروايات الى كتبت ومثلت ألفا ومائى رواية . وقد 
تكاثر أيضاً عدد دور ابحيمنازيوم بسرعة ماثلة . وبانطلاق هذه المهام من 
. تاطا احتمظت الديانة والسياسة بالمواقع المركزية فى المدينة > غر أن 
وجود غلفات تاريخية فما واستخدامها ى أغراض تقليدية كان بعوق حرية 
استغلاا . وعلى الرغم ما بروبه پاوسانياس من إعداد الأ كروبول عند 
سفحه لاستقبال المواکب » فإنه لم یکن له سوی مدخل واحد . وکان 
الطريتق الأثنى العام الذى بودى إليه يبلغ من الضيتق حيث لايسمح لا كث 
خسة أشخاص أن يس روا فيه جنبا إلى جنب . 


من 


وإذا كان توزيع المبانى على الأكروبول يعبر عن تراك رواب تقليدية 
كر منه عن نظام جديد شامل » فاذا عسانا أن نقوله عن المنازل ألوضيعة 
المنتشرة عند السفح » وهى منازل جدرامما من اللعن وسقوفها من القرميد › 
أو جدراما من الطن والبوص وسقوفها من القش › ومازالت تتم بالطايع 
القروى الفج ؟ وكان الشطر الأكر من المدينة يتألف من هذه المنازل حى : 
فى القرن الرايع > بل إلى ما بعد ذلك › فإنه ى وقت ما بين القرن الثانى 
والقرن الأول قبل الميلاد تسى لديكايار وس كuط»4۲عهء0‏ أن يقول : 
إن الطريى إلى أثينا يبعث على السسرور بانسيابه على طول مداه بين حقول 
منزرعة . وأما المدينة فتشكو ابحفاف لسوء تزويدها بالاء > وليست شوارعها 
إلا أزقة عتيقة حقبرة » ومنازها وضيعة » وإن كان من بيا عدد قليل 


١ (‏ ) کانت إیکریا ی آتیکا › و وفتاً تروایات القدماہ کانت سقط راس ٹپیس . 


ےت 
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أحسن حالا من سواها . وعند وصول زائر غريب إلا يكاد ألا يصدق أن 
هذه هى أثينا الى مع الشىء الكثر عا» . ۰ 

وإن خر ما بمكن أن يقال عن حالة الإسكان نى أثينا هو أن أحياء 
الأغنياء والفةراء كانت جنبا إلى جنب » وإنه يكاد يتعذر العبز ينها > فا 
عدا الحجم والمعدات الداخلية . ونى القرن اللمامس كان للفقر الشريف وزن 
أکر من الراء غبر الشريف »> وكان لظاهر التشريف العامة وذيوع اسم 
الأسرة من الشأن ما يفوق الر وة الشخصة . ولابد من أن المنازل » وكانت 
تتألف من طابق واحد وتغطما سقوف قليلة الارتفاع » كانت تضنى على 
الأحياء السكنية شكلا شبما إا نراه اليوم فى مدن حوض البحر المحوسط › 
ولکنه یرجح أنه کان ينقصا حى الطلاء ابلحرى الأبيض . 

ولم تكن المنطقة السكنية فى هذه المدن الباكرة تتسم با عکن أن یسمی 
نظاما منسقا للشوارع » نما كان يجعلها خليقة أن تبدو نى نظر أبناء العصر 
الحاضر شرقية الطابع » شأنها شأن عزل النساء عن الرجال » وهو ماكان 
الأثينيون أيضاً بعارسونه . ولعل اتساع الأزقة كان يكنى لمرور رجل ومعه 
حار أو سلة للتسوق » بيد أنه كان يحب على الفرد أن يعرف الى الذى 
يعيش فيه لكى يستظيع الاهتداء إلى طريقه . على أن انعدام النظام والتخطيط 
على هذا الحو كان يعتر وسيلة من وسائل الدفاع ف حالة انراق العدو 
للسور الحارجى › وهو مادعا إليه أرسطو وأطنب باوطارخ ی مدحه فبا 
بعد حي رأى مزايا إحداث الارتباك فى صقوف العدو على هذا الوجه › 
حى ف العصر افيلينيسى . 

ولم يكن الرصف معروفا للتغلب على الوحل ف الربيع أو الراب ى 
الصيف» وى المنطقة الوسطى بالمدينة م تكن هناك بساتىن داخلية ولا حدائق 
صفت فما الأشجار وإنما ظهرت بوادر إنشاء أروقة عامة مسقوفة للتتزه . 
وى المدن الكرى نى القرن اللحامس كانت ندرة الوسائل الصحية › إن م 
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يكن انعدامها كلية › أمراً معا یندی له اہین › بل یکاد یکون قاتلا 
وقد أكد هذه الحقيقة وباء الطاعوأن الحارف إبان الحرب البلوبوئىز ية الى 
جعلت أثرنا تكتظ بحشو د اللاجئن . وی عام ٤۳۲‏ کان ی الواقع قد بلغ 
من شدة ازدحام آثینا بالمباى أن اللاجئن اضطروا إلى إقامة مخماتهم على 
الأ كروبول > قحد ین فى ذلك التحذيرات ES‏ 
ضد الاحتشاد على هذا اأوجه , 

وطوال ياء المدن صغبرة نسباً وبالقرب منها حقول فسيحة » كان من 
الممكن احمال قصور وسائلها الصحية ء فالمدن الى كانت مساحة رقعپا تر اوح 
بن أربعن ومائة فدان > وعدد سكانما يتراوح بين ألفن وخسة آلاف 
تسمة › کان فی وسعھا أن تحمل قدرآ من الہاون الرینی نی شئون مئل 
اتخاص من القامة والفضلات البشرية . أما القو الحضرى فكان يقتضى 
امريد من العناية » بيد أنه حى ی المدن الكبرة لم توجد فا يبدو 
مراحيض عامة . 

وأما عن موضوع المراحيض اللحاصة » فإن هناك تناقضاً بن ما کشفت 
عنه الحفائر من الشواهد وما جاء فما كتبه الأقدمون » وح الشواهد المدونة 
یکتنفها شىء من اللبس . وذلك أن الذين قاموا بالحفر والتنقيب حديثاً م 
يكشغوا عا يدل على وجود مرافق صحية فى داخل المنازل اليلينية . ويبدو 
انه يويد ذلك فقرة وردت ف رواية و برلان النساء » م22اءهایم‌آءع حيث 
برينا أريستوفان رجلا یسکن بيا ى الحضر » وقد هب من نومه وأخذ 
بتلفت باحثاً عن مكان مناسب لقضاء حاجته » م مجلس القرفصاء فعلا 
لإزالة الضرورة » مبدياً ملاحظات مضحكة متنوعة منافية للذوق عا بفعاه 
على مرأى من النظارة . وهذا يدل ی آن واحد على عدم وجود جهاز أولى » 
ولا ئ شغور بالحجل من الكشف عن عورة البدن . والأمر الأخر يلى 
تأییداً آحر فی ملاحظات کسینوفون عا تاز به ساوك الفرس من رقة وجاء 
يتجنمم إفراز فضلات ابس علانية 


وهذا التوافتى بن البينات الإيجابية والسلبية قد يبدو حاسماً لولا وجود 
شواهد مضادة › وعخاصة نى فقرة أخحرى أوردها أريستوفان فى مسرحية 
ر السلام ٠‏ » حیث یقول تر ایوس ءاعەچر۲ ر مكل الناس بان يلاز موا 
الصمت ٠‏ وآن يكوا إغلاق جار مم ومراحيضہم بقرميد جديد » وان 
سدوا فتحات ما فم أنفسهم من مسالك » . وقد يستدل من هذا على أن. 
بعض النازل على الأقل كانت مزودة عرافق صحية خاصة ا » ولو أف 
عر فى أى مكان على أبة إشارة إلى إزالة الروث بعد ذالك .ومن الحقق 
أن الموضوع ئى ذاته م يكن بعيداً عن إدراك الأثينيين › فإن المسرحية الى 
استشہدت ما تدور حول حشرة رمزية من حشرات السماد تعيش فوقه 
كومة سماد ى فناء بيت ريني . وتوجد نى سياق فقرة أخرى إشارة إلى 
« رجل یزیل مإ ی باطنه ی بريه هه۴۲ بالقرب من اليزل الذى توجد 
فيه الفتيات ال ت السرة » » ومن ثم غإنه لا سبيل إلى الشك فى أمر عدم 
الاكتراث » وكذلك عدم الاستحياء عند أداء مثل هذه الوظائف البدنية . 


وأما عن الحامات فإنه يصعب كذلك تفس الشواهد الاه مها » فق 
کشف عن حامات ى أو لينثوس » وكانت مدينة لا يبلغ ا سوی 
٠٠١‏ نسمة . ولو أن المامات الللاصة كانت شائعة » لكانت رغبة 
الإغريق وحدما ف الاختلاط هى السبب ى إنشاء الامات العامة وكانت. 
توجد نى أثينا . على أنه يشك نى أن المرأة الأثينية الخدرة الحجبة كانت تدم 
على الذهاب إلى الحجامات العامة تاركة زوجها ليغتم فرصة غاا ويقبل 
الحادمة النر أقبة الحميلة » على نحو ما يفعل أحد أبطال مسرحيات أريستوفان . 
لو أن أحواض الاستحام كانت شائعة فى البيوت . ومع ذلك لابد من أن 
أحواض الاستحام كانت ميسورة » إذ أنتا جد أيضا فى مسر حية و الشلام ۾ 
أن تريجايوس بأمر قائلا : و ولكن عجلوا وأدخلوا هذه الفتاة الصغرة 
مزل » ونظهوا امام وأعدوا بعض ال اء الساحن وهيئوا فراش العرس ها 
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ولى ۾ . ومن هذا يبدوكأن استخدام المجام اللناص كان من الطقوس., 
القصورة على «ناسبات بعيها » وهو ما كان أمراً طبيعاً فى مجتمع قليلى 
الاء » لا يعرف نظام إمداد كل مى بالياه عن طريتق الأنابيب > حيث 
كانت كل المياه تنقل باليد من إحدى العيون على الأرجح . ويبدو بوجه عام 
أنه أياً كانت المرافق الصحية ووساثل الحافظة على الصحة العامة فى مدن 
القرن الحامس ٠‏ فنا كانت خحدودة اللطاق منخفضة المستوى . 

إن هذا ليبدو على هيئة صورة كئيبة لمدينة عظيمة إلى أن نتذكر آنا 
نتحدث عن شعب لا بكبله الكشر من الالتزامات الأخرى الأاوفة الى 
تةتضما المدنية » شعب «تحرر إلى حد غير مألوف من مشاغل الحياة اليومية. 
المعتادة اللحاصة بالكسب والإنفاق » شعب غر مولع بالإفراط نى الطعام. 
والشراب » ولا يبدل جهوداً أكر مما بنبغى لاقتناء وسائل الراحة وأسياب. 
اتر ف وألوان الأثاث والفراش ان ا غا ارا ى ق اق 
حياة الاعتدال ى الأ كل والمشرب › وكان أفراده ينجزون كل أعمامم 
ى الحلاء حت قبة الهاء. ولقد كان الحال وي زهید امن » وکان. 
خر مائ هذه الحياة من متاع » وفوق كل شىء المدينة ذاا » رهن أمر 
فن ا 


۴ کر ال 


لکی ندرك إذن كل ما حممته المدية افيلينية بمأمه › جب أن حول 
أنظارنا عن المبانى ونتأمل المواطن بعزيد من الإمعان » ومع كل ما اتسمت به. 
خلفية المدينة من مظاهر الفجاجة حى نى القرن الحامس »> كان المواطن 
الإغربقىقد أتقن العمل بمذهب إعر سون العظم القائل : « غل يدك ف التافه 
من الأمور وابسطها نى ابحليل منها» . ولعل ما نتعجل کشر ئی اعتباره. 
عقبة يوست لها » كان ى الواقع إلى حد ما السبب ى عظمة أثبنا . 
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لقد کان المواطن الإغريى فقرآً من حيث وسائل الراحة والرغاهة » 
بيد أنه کان غنياً فق مجال واسع من لجاز ار عة > لأنه جح فى جنب 
الكثر ما فى المدنرة من ضروب «الروتن » والالزامات الادية الى من 
شأنها أن تشل المياة . ولقد تسى له ذلك إلى حدما بإلقاء شطر كبر من 
عبء الأعال البدنية على الأرقاء » وإلى حد کر بالاقتصاد فی حاجاته 
البدنية البحت وتوسيع نطاق العةل . وإذا كان لا يرى الأقذار الى من حوله 
فا ذلك إلا لأن امال کان خلب نظره ويسحر سمعه ٠‏ ففى أثينا على الأقل 
کان أربات البيوت موئل . 
إن ما كانت المدينة الإغريقية عتاز به ى أثناء مرحلة تطورها هو أنه 
:ما من احرة من نواحی حياتما كانت بمنأى عن العبن أواللحاطر > ولم يكن 
:الأمر مقصوراً على أن کل جزء من أجزاء کیانہا کان على مر البصر› 
بل لإنه م يكن حظورآً على الواطن سوى مز اولة أحط أنواع النشاط اليدوى» 
وأما ئى أغلب المهن فقد كان الرجل الحر يعمل مع الرقيق جنباً إلى جنب » 
.وكان الطبيب يأخذ من الأجر عبن ما يأحذه الصانع »> وكان من الممكن 
أن يشاهد عن کثب ګل ما یقوم به الناس من أعال > سواء أكانت 
فى السوق أم ئى دار الصناعة ام دار القضاء م المجلس ام المحیمنازيوم . وکل 
aT‏ عاریاً 
ى المبار ريات الرياضية » حى ما كان الجسم يوٴديه من عمليات فسبو لو چية 
:تبعث على أشد الاشمتزاز م یکونوا عجبو م | وراء ستار . فقى هذه الناحرة 
کان لاجغربقى عقلية متحررة عاماً . ولل عهد بریکایس > لم تضطرب 
معايير العلاقات الو ثيقة بین الاس ف كل مكان » وكان بحميع أنواع النشاط 
الحضری شکل واضح وتقوم بینہا صلات ظاهرة » حتی ما کان پغشاها 
آحیااً من الاضطراب كان يشحذ الذهن ويحقز إلى السعى من جديد 
الاستقرار النظام . 
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ولدة جيل قصر شهدت أثينا سبل الآلهة »> وسبل الطبيعة » وسبل 
الاس تقترب من بعضما بعضاً »> وبدا كأنه من المستطاع انغلب على 
الغقبات وأسياب الحمود » وألوان الاحراف والفساد الكامنة منذ البداية 
تقريباً نى ذات أحجار المدينة العتيقة . ولم تكن الأشكال الى أبدعها 
فیدیاس أو بولیجنوتوس هى وحدها الى تجسد فما مثل جديد أعلى لشكل 
:الإنسان أو على الأصح الشخصية المكتملة التكو ر فی کل مرحلة من مرحل 
قطور الحياة . فإن تلك الأشكال لإ تكن إلا بثابة عملية التبلور لفترة أشد 
حيوية كانت الحياة نفسما قد أبَا ئى حالة ذوبان . ففى حلال اليل 
الذى ردت فيه غارة الفرس › سيطر على هذا المجتمعم رأى جديد عن 
كيال الإنسان » وتغلغل هذا الرأى بين كل الطبقات » وفجأة تبواً الإنسان 
مكانة سامية انعمكست نى ضروب نشاط المدينة إن لم يكن نى كل مبانها . 

ولقد تجسد المنل الأعلى المحديد للاكتال والاتران والماثل وترويض 
'اللفسس فى رجلن تداخحات سنو حيامما بحيث شملت القرن الحامس > 
وها“ سوفوکلیس وسقراط . وم یکن من قبيل المصادفة أن كلا مما 
کان أستاذا بى الحوار بطريقته الحاصة » فلقد بلغا أوجهما عن طريق 
#النضال والمعارضة وليس عن طريتق الماثل ف العو فحسب . 


وکات سوفوکلیس » وهو أک رها سنا » جمیل ابحم والوجه ۰ بارعا 
فى الرقص » وكذلك نى فنون الحرب كقمائد » وبوألف مسرحياته النراچيدية 
.وفقاً للنمط الءديد ى الدراما »> وقد حررت فجأة من الطقوس العتيغة 
للقرية . وهو من ذلاك الطراز من الرجال الذى كان صولون أول مثل له › 
بعز وفه عن الأنصراف إلى مشاغل السلظة انصرافا مجحب الاهمام عا عداها , 
-فقد کان سوفوكليس على طرى نقيض من النموذج الأصلى للأخصالى 


(۱) عاش بوغوکلیس من 445 = ٩ء‏ ق . م . وسقراطل من ٤٩٩‏ - 
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العاجز المنقطع للجزئيات الذى هيأته المدنية للقيام بدوره الصغر والانصرات. 
إلى عله انصرافا أعى كانصراف التمل إلى سد حاجات جتمعه + ولا دل 
على ذلك من أن سوفوكليس كان شخصية قادرة على مواجهة الحياة ى كل 
أطوارها حى حن تجافى أحكام العقل نى عنف وتنطوى على ضروب من 
القهر الغامض » وقد كان رجلا بستشعر الألفة فى كل بية » ولا وستعصى 
عليه ى موقف » ولديه الاستعداد لتحمل المسثولية الأدبية عا تاره › 
ولو کان من المحتمل أن یعارضه الجتمع بأسره › إذ کان شعاره د وحیدا 


أو بتأبيد ابيع » . 


وجنبا إلى جنب سوفوکليس يتقف رجل مختلف عنه تماما فى الشكل 
وهو سقراط الذی شبه تی شیخوخته بسلینوس؟ › فقد کان آفطاس 
الأنف » أبعد ما يكون عن الاتصاف بالحمال » ولكن ناء جسمه كان 
رائعاً » وتکوین بدنه کان قوبا » لا تؤثر فيه شدائد الحرب ولا قسوة 
الیو . وکان يسيطر على أعصابه وسط القتال ؛ ولا يفقد صوابه فى الس 
الشراب فى الوقت الذى كان فيه الأخرون يبر نحون سكرا : وكان ميل آنا 
إلى الانطواء على نفسه وآ نا إلى الاختلاط بالناس »› فقد كان قادرا على 
الاستمتاع بالعزلة الذهنية > وكذلك على الاہماك ف حوار لا ينہى بغية 
التحرى والاستقصاء . ومثل كشرين غبره من الرجال الأحرار كان مثالا 
بحکم التدریب »> وکان ابن ان من الطبةة الكادحة » هما مثال ومولدة . 
بيد أنه كان يشعر بالألفة النامة فى كل ناحية من نواحى المدينة » فقد كان 
رياضيا بين الرياضيين › وجنديا بن ابحنود » ومفكرا بين المفكرين . 


وم یکن هڏانڻ الرجلان سوی مان بارزین للمديخة الحديدة ¢ المدينة 


- وف للروايات التدءة کان سلنوس = مرف دیو ند س ومعل و رفیقه‎ )١( 


قبيح اللقة وام الحكة ميل إلى السخرية . وإزاء توافر هذه الصفات فى سقراط 
درج الأقدمون عل تشبہه يليئوس . 


الوطن والماينة الغالية ۳۰۹ 


لى كانت كامنة كفكرة ولكا م تتحقق إطلاقا على وجه مناسب بالطوب 
أو الرخام « ولم يكن هذان الرجلان وحيدين » فقد كان من حوهما 
حاعة على شاکلم‌ما من أمثال اریستیدیس وایسخیلوس وئیمیستوکلیس 
بوث وکیدیدیس ویوریبیديس وأفلاطون . ووجود هذه المجموعة فى ذاته أقام 
«الدليل على حدوث ذلك التحول الفجائى » الذى أفض نى مدى فثرة ةل 
عن قرن »> بين بضعة ملايين من الناس ء إلى ازدهار العبقرية الإنسانية 
علں نحو یغوق کشر ما سجلہ التاریخ ئی ای مکان آخر فا عدا فلورنسا 
على ما حتمل - فى عهد المضة د 
ولم يكن ما حقتته أثينا من إقامة سبيل وسط يمن الحياة العامة والحياة 
الحاصة أقل أع اها شأزاً » فقد م عن هذا نقل السلطات على نطاق واسع 
من موظفن مأجورين فى خدمة الملك أو الحاكى الطاغية إلى المواطنين العاديين 
الذين كانوا يتولون المناصب العامة كل منم بدوره . ولم يكن الأمر يقتصر 
على أن يوّدى المواطن اللحدمة العسكرية عندما يدعو داعى الوطن > ويقدم 
معداته الشخصية » بل إنه كان أيضاً يوؤدى واجيه ى الحمعية الشعبية وف 
دور القضاء . وإذا م يصبح فى عداد المتسايقين فى إحدى المباريات الرياضية 
أو يشترك فى اليل نى المسرح » أو ف الغناء مع جماعة المنشدين › فقد كان 
له على الأقل مکان یشغله » عند ما بای دوره » ئى موكب الأثينين اب نامع . 
وکان على کل أٹیی تقریاً - من الذ کور أن یسہم تی وقت ما نى الأعال 
ز العامة » بوصفه عضواً نى اللحمعية الشعبية ( الإكلزيا) »> وف التحقق ٠ن‏ 
أن قرار اا تنفذ على وجه سلے ٥‏ . وعلى حدما بو کده فولر ۲ا ۴٥W‏ فإن 


(1) كان لائينا مجلس وحعية شمية . وكان كل أثيى يتم يحقوق المواطلة 
كاملة عضرا ى الممعية الشبية . وكان أعضاء الجلس نارون من حيعم المواطنين 
لإعداد ما وعرض على المعية والإشراف عل حسن تنفيذ قرارامها والاشتراك 2 الحکام 
الختلفين نى إدارة غاون الدولة . وكان الحلس يعبر اليئة التنفيدية العليا . وبعد 
إصلاحات کاد يني بى أواخر القرن السادس ق . م کان الجلس یتألت من ٠۰۰‏ ت 


المديئة على مر العصور 


العمل الذى تتولاه الآن هيئات تنفيذية وسكر ترون دامون ومغتشون وحكام. 
کان قوم به رجا عاديون من أبناء أثينا يتتاوبون العمل فى طوائف من. 
خسن فرداً . 

وكانت المشاركة ى الفنون أحد أوجه نشاط المواطن › شأا شأن الحدمة. 
نى الجلس أو ى دور القضاء » وكان يبلغ عدد قضاة أثينا ستة آلاف 
قاض » وئ الاحتفال بعيد الربيع ق كل عام » كانت تقام مسابقة بن كتاب. 
مسرحیات التراچيديا » وكان ذلك يستدعى تقدم اثنى عشرة مسرحية. 
جديدة سنوياً ومساهمة مائة و مانن من امغنين والراقصن > على حن أن کل 
مسايمَة ى المسرحيات الفكاحية كاقت تتطاب ست عشرة e‏ جديدة 
سنوياً ومائة وأربعين من‌المغنن والراقصين . ویروی لا فر جسون 304اچ۴er‏ 
آنه فى خلال مائة العام الى داما الإمر اطورية كتب وعرض على المسرح 
نى أثينا ألفان من نخبة المسرحيات » على حن أنه ألفت وقدمت ستة آ لاف 
قطعة موسيقية جديدة . 

وهذه الوجوه من النشاط فى الحجال الجالى كانت تتطلب من الشاركة 
ما هو أوسع نطاقاً » حى من مهرجانات تثبل الأسرار الدينية ومسرحيات 
المعجزات الى كانت تقام نى العصور الوسطى . فى كل سنة كان يتحم 
على ما يدر بنحو ألفن من أبناء أثينا أن يستظهروا كلمات الأغانى › 
أو الأناشيد الماعبة الى تتضمنها المسرحيات » وأن يتدربوا على الموسيى 
وتشكيلات الرقص اللحاصة بذلك . ولقد كان فى هذا مذيب فكرى وكذلك 
تدريب للذوق الفى من أرفع طراز » فنشاً عن ذلك عرضا أن شطراً غر 


= عضو ختارون معدل ٠ه‏ عضواً من كل تبيلة من قبائل أثينا المشر . وكان أعضاء 
کل قبيلة يباشرون مهامهم بالتناوب ع أعضاء التبائل الأخرى ادة با السنة 
لكل فيلة . 

. راجع الحاشية الابقة‎ )١( 


الرعلن والدينة المثالية ۳ 


قليل من النظارة كان بتألف من سبق فم الاشتراك ى الأداء ومن المحكين. 
والنقاد البارعن فضلا عن المفرجن المنحورى الألباب : 

وعلى ذلك فإن الحياة العامة للمواطن الأثبى كانت تتطلب منه الاهتام. 
بشئونها والمشاركة فا باستمرار . وكانت هذه الضروب من الاشاط أبعد. 
من أن تلزمه i‏ مكتب أو فى نطاق دائرة محدودة › بل كانت 
تأخذه من المعبد إلى تل البنيكس »رهم . ومن الأجورا إلى المسرح ». 
ومن الحیمنازیوم إلى المیناء ی بريه »> حیٹ كان يفصل تى ذات المكان. 
نى الأمور المتعلقة بالتجارة آو البحرية . فلم يکن هوّلاء الأثينرون يديرون.. 
شئون حیا ہم عجر د التأمل والتفکر المادئ » على حو ما كان الفلاسفة. 
نص حو ہم خحطاً » ولا بالعمل والمشاركة مدفوعين إلى ذلك بانفعالات قوية ». 
وإغا بالملاحظة الدقيقة والتعامل المباشر وجها لوجه . 

إن ذاك العام الطليق الدائب التنوع والحيوية قد مخض عنه عقل يقابله ». 
تمل طليق من كل قيد . فى الفنون وى السياسة معا تغلبت أثينا إلى مدى. 
کبر عل المساوئ الأصلية للمدينة : حکم الفرد › والتفرقة بين ألوان 
النشاط » وضيق الأفق المهى » وعلى ما هو أسواً من ذلك › وهو تصريف. 
شثون الدولة عن طريتى موظفين مأجورين - ولقد مارس الأثينيون ذلك. 
دة جيل على الأقل دون التضحية بالمهارة أو المبوط بالمستوى الرفيع . 
ولفترة كانت المدينة والمواطن كيانا واحداً » ومامن ناحية من نواحى, 
الحياة كانت تبدو أا تقع حارج نطاق ما مما من ألوان الشاط الحلاقة 
القادرة على التشكيل الذاتى . وهذه التربية لكل نواحى الإنسان أو هذا 
التكوين de «< paideia‏ دا سجر [4e١‏ للتفرقة بسا وبین. 
تعام أضيتق مہا نطاقا » لم يظهر ما برق إلى مستواها على الإطلاق فى جتمع, 
آحر به مثل هذه الكثر ة فى العدد . 


. لى متخفض غرف الأ كروبول أعدفيه مكان لاجاع الممعية الشعبية‎ )١( 


٢ 


Peg‏ المدينة عل مر العصور 


وفيا پن سولون - ذلك الرجل الصريح امسقم > الذى ألى جانبا 
يال اطة السیاسیة الى کان قد جمعھا ی یدیہ کا لو کانت رداء ملوٹا _ 
وین پریکلیس »› ذلك الرجل الملتوى » الذى كان يصوغ من فعال الرجال 
الأحرار ألفاظا بستخدمها لإخحماء سياسة قوامها الاستغلال د الاستعارى » > 
«والاسرقاق > والإبادة بلارحة - فیا بين هڏين القطبن التضادين انقضى 
قل من مدىی قرن واحد . بيد آنه نى خلال تلاك الفترة القصبر ة کانت 
أثينا قد بلغت من الى فى الواطنن ما تيلغه أى مدينة من قبل على الإطلاق . 


وعندما انقضت تلك الفترة » أحذت البانى بحل مكان الرجال . ولقد 
“عمد الفلاسفة وعلاء التربية _ من أفلاطون إلى أيسوقراط #ادإءهء! إلى 
الحد فى البحث عن السر فى تكوين أمثال الواطنين الذين أنجبهم المدينة 
الإغريقية فى مدة وجبزة ٠‏ إلا أنه لم يواتہم إطلاقا التوفيتق فى ليل ذلك 
السر أو الكشف‌عن كه > ولا شلف فى أن الكشر منه ما زال خافيا علينا . 
-وعندما أقبل الوقت الذى تيا فيه أفلاطون لإلقاء هذا السوال كان جزء من 
“اب مهود المشتركة الأصلية قد تحول إلى مجموعة من الأحجار كا كان جزء 
انحر قد دمرته الحرب . وجواب أفلاطون عن هذا السو ال لايدل إلا على 
:تشجاعة الاسبائة . 


وعلى كل حال فإن إمكانيات المدينة › الى نجسمت فى 
-وسوفوكليس » لم تتقدم إطلاقا نحو مرحلة أبعد فى سبيل غقيقها تة 
اعا . وإن أولئك الذين قاموا بتخطيط وتشييد مدينة العصر اليليى 
ومدينة العصر التالى له » م ينجحوا فى تطوير التقاليذ والعادات والقواننن 
.والأوضاع الحضرية الحديدة الى كانت خليقة بأن تنقل تجارب أثينا فى 
اعصرھا الذھی وی آسباب الكمال لييثة قستطيع تشكيل الشخصية الحديدة . 
ڊوییدو أن ما م بخطر بیالآفلاطونعلیالإطلاق هو أن أثینا صو لون و ثیموستکلیس 
كانت ى ذانما مدرسة أجل شأنا من أى جهورية خيالية من الممكن أن 


المواعلن والمدينة المغالية e‏ 


.يتفتتق عنها ذهنه . فقد كانت المدينة ذانہا هى الى كونت وأبدلت من حال 
هولاء الرجال » فلم يم ذلك فى مدرسة خاصة أو فى معهد عال فحسب » 
بل ى كل لون من ألوان النشاط » و كل حخدمة عامة » وى كل مكان 
للاجماع والالتغاء . 


ونتيجة لذلك فإن الفلاسفة الذين جاءوا بعد أفلاطون وأرسطو » إذا 
كانوا قد ظلوا يوالون السعى وراء الاتزان والحياة المكتملة المستوفاة » فإمم 
¢ يعودوا جرؤون على البحث عن بخیہم ى المدينة : ولقد كشةوا عن 
«عقيد م بالهرب من مسئو لیام م العامة » أو بالبحٿث عن ضالم م ق 
إمر اطورية مثالية أو نظام سماوى الحكم » على حن أن أولثلف الذين 
'اضطلعوا بأعباء التجارة أو شئون السياسة والحرب لم يكن لدم جال » ى 
.وسط زحة مشاغل حيانهم اليومية > للعناية بباوغ أرفع ما بمكن الوصول 
ليه من مراتب التقدم المعنوى . وتحف الفن الإغریی الى جلها اليوم 
.ونقدرها كانت تعبرات صادقة عن هذه الیاة نى أزهی أوقاما » بيد أا 
کانت کذلك إل حد ما بدیلا مادیا عن روح »› لو آنا أدرکت سر خلودھا 
هی ذاما » لرا استطاعت أن تقدم للتحضر والتطور الإنسانی خدمات أجل 
۔شأنا ما فعلت . 

ولم يسبت أيداً أن كانت حياة الاس فى المدن دافقة بالحيوية على هذا 
:الحو البالغ فی دلالته › ولا كانت متاوعة ومجرية »> ولاسامت إلى هذا الد 
من آفات التدابر ووسائل الط والقهر الحارجية - لم يسبق اة الناس 
نی المان أن بلغت من هذاکله ما بلغته ئى خلال الحمَبة الى حاوات أن أبرز 
معالمها فى لجاز . فالعمل والفراغ > والآراء النظرية والتجارب العملية › 
.والحياة اللحاصة والحاة العامة » كانت تتفاعل سويا فى انسجام واتساق » 
٠‏ على حن أن الفنون والألعاب الرباضية والموسيقى والتحادث والتأمل والسياسة 
.والحب والمغامرة وحی الحرب ¢ فتحت کل فاق الوجود وجعلما ف 


) الدينة‎ - ۲٠ ( 


“° المديتة على مر العصور 


متناول المدينة ذاتا . فكانت كل ناحية من نواحى الحياة تساب فى ناحية 
أخرى » ومن ثم لم تكن هناك ناحية منفصاة ولا عتكرة ولا معزولة . أو 
على الأقل لابد من أن تكون المياة قد بدت على هذا النحو فى نظر المواطنن 
الكاملى الأهلية مها ساور عبیدم أو نساءم من شكوك حول هذا الوضع . 

وى مثل هذه ابلماعة البشرية كان من الممكن أن تتحول طوس العبد 
إلى تراچيديا » وأن يصبح ماكان مألوفا فى ساحة السوق من المداعبات 
الصاخبة والمزاح السمج كوميديا ساخحرة » على حبن أن ابلبيمنازيوم - الذى. 
كان أول الأمر ملتقى الرياضيين - قد غدا » سواء فى أكادعية أفلاطون 
أو ئی معهد أرسطو أو فى مدر سة انتیسٹینیس»› موئل نوع جدید من‌المدارس»› 
أو جامعة حقيقية أمسى التعلم فما مسثولا عن مذيب الجتمع » فقد ربط 
بنظام خلتى يقوم على عاسبة النفس و تعکے العقل : بيد أن هذا التوحيد. 
الداخلی لم باجح آبدا نجاحا کاملا فی إبجاد مظھر خارجی تنعکس وتبقی 
فيه صورة مطابقة للحياة الى أخرجته إلى عالم الوجود . 

والدور الذى قامت به المدينة الإغريقية يدعو إلى الإعجاب » فإن كل 
جزء من أجزاء المدينة بعث حياً نى شخص المواطن . بيد أن عبادة المدينة 
والدور الذى كانت تقوم به » وقفا عقبة فى سبيل المزيد من التقدم » فإنه 
مهما. ببلغ من جلال النتائج الى حققنها أثينا » م يكن من المستطاع أن تظل 
اة فى صورة ثابتة من الكمال . فا من نظام بشرى » مدينة كانت أو نظاماً 
بابوباً » يستطیع الادعاء أن كيان بلغ ذروة قصوى من الكمال جديرة. 
بالعبادة » إذ لا مناص من أن يكون لنمو والموت أثرها . وى خلال 
ما حدٿ ق القر ن السادس من انعسام بن الفاسفة الطبيعية -. وكانت تنظر 
إلى الكون بوصفه شيئًاً أو علية منفصلة عن الإنسان - وبين الدراسات. 
الإنسانية » وكانت تعتر الإنسان قادراً على المعيثة نى عالم مستقل بذاته 


ا 


رج نطاق الكون ‏ ى خلال ذلاك الانقسام. ضاع إل حد كبر ما كان 


المواطان والمدية الخال ۷ 


يو جد ى الماضى من استبصار حالة الإنسان » وكان هذا الاستبصار أقرب 
إلى الحيقة وإن كان أشد تموضا . 

وحى عند سقراط ‏ أو على الأقل فما كتبه أفلاطون عن سقراط _ 
اتضحت وجوه القصور فى عبادة المدينة فى الوقت نفسه الذى كان جب 
أن تكون قد اختفت فيه استجابة لتقد » وذلك لأن الانصراف الكلى إلى 
الاهام بالدينة زاد من اتساع الشقة بين تفهم طبيعة الكو ن وتولی زمام 
الشئون البشرية . فى « فيدروس » يصرح سقراط بأن النجوم والأحجار 
والأشجار م تستطع أن تعلمه شيا » فهو لم صل إلى العلم با کان ببحث 


2 


عته إلا من تصرفات « الناس ف ‌المدينة ٠‏ » وليس هذا إلا وا من أوهام 
عامة الناس ى المدن » فهو يتطوى على إغفال ما هو واضح من اعتاد 
المدينة على الريف » ليس من أجل القوت فحب » بل من أجل ألف 
ناحية أحرى من مظامر الحياة المنظمة الى تغذى العقل كذلف . وليس أقل 
من ذلاك شأنا ما نعلمه الآن عن اعباد الإنسان أيضا على شبكة واسعة من 
الصلات بن الكاثنات الحية وبيتما » فهى تربط بين حياة الإنسان وبين 
عخلوقات خفية وبعيدة ف الظاهر كالبكتريا واروس والفطریات › ونی آخر 
المطاف تربط بين حياة الإنسان و و للعوة بعيدة بعد الإشعاعات 
الصادرة من النجو م النائية » ولذ كانت معتقدات البابلين الحرافية أقرب 
إلى الحقيقة ف ربطها الحاطئ بن حركات الكوا كب وأحداث البشر من مذهب 
الإغریق ف تحکم العقل » وما أدى إليه من اطراد القصل بين الإنسان 
والطبيعة » وبن‌المدينة والكون . وتبعاً !ا كان يشر به سقراط » فإنه لكى 
بعر ف الإنسان تسه حب أن يعرف أن الإنسان ليس عةلا جردا عن البدن › 
أو نزيل مدينة فى عزلة عن كل ما حوله ›» بل جزعاً لا پتجزاً من الكون 
ا حيط به » يسطع فى النهاية بإدر اك حتيقة ذاته . 
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والواقع أنه لا المدينة الإغريقية ولا العام الإغريى قدر الإلسان حق 
قدره » وذلات لأن الصورة الى انطبعت ئی ذهن القدماء عن كل مما كانت 
صورة جامدة م تدع الا لحامل الزمن ولالعامل ااتطور اانظم . فالاإاغریی 
بوجه عام » والأثينيون بوجه حاص » 'بالخاذهي من المدينة آلمة هم فقدوا 
أسمى هبات الألوهية - وهى هبة التغلب على نواحى النقص الطبيعية والاتجاه 
نحو أهداف تجاوز ما عن حقيقه على الفور . وعلى الرغم من أن السنن 
الى انقضت بن ءصری بزیسراتوس وبریکلیس شہدت بزوغ طاقات 
بشرية جديدة على نحو غير عادى » إلا أن مواطن القرن الحامس لم يستطع 
إيجاد مدينة قادرة على الاستمرار نى العملية ذاتما » فهو لم يسع إلا إلى أن 
يتلاءم مع الوضع الذى ست تحقيقه . بيد أنه م يكن ف وسع المدينة أن تصبح 
عااً بأسره » كا أن عالاً لا جال فيه للتغيير والنسا والتحول لم يكن من 
شأنه أن يقم ئى المدينة نظاماً أرق مما عرفته . 

وقد نجد نى هذا تفسرا للسبب نى أن الفكرة الإغريقية عن الاكال 
وحسن الحلق » كا تجسدت نى الشخصيات العظيمة الى سطعت إبان الحرب 
الفارسية وی اعقاہا مباشرة » م تود مهم إلى النجاح التام فى إنشاء مدينة على 
حو يطابق صورة تلك الفكرة ذاا » وأما ما حل مكان تلك الصورة فهو 
المدينة الميليئيسية » وقد كانت تتوافر فا الشرائط الصحية > ومنظمة > 
وخ ان ٠‏ وود اوعدو اتوق :اف ٠‏ غر ا کات انل 
شأناً من حيث القدرة على تشجيع ابمهود اللعلاقة . ومن الفرن الرايع 
أحذت المبانى تحل مكان الناس فى الأهمية . 


- توص إلى ارين الو باو 


كانت توجد دلائل كثرة - حى قل وقوع كارثة الحرب 
الپلوپونزية - على أن المدن الإغريقية على وشك أن تواجه مأزقا فى 


الواطن والدية المخالية ۳۹ 


تطورها » فقد كانت لا تستطيع المضى فى طريق الاستعار إلى أبعد ما وصلت 
إليه دون الخاطرة بالدحول فى منازعات دموبة › کا نما كانت لا تستطيع 
حماية فسا من الإمراطوریات الى كانت تہددها وحيط ہا دون تكوين 
انحاد سیاسی وٹیق ومواصلة إطعام عدد متزايد من السكان على ساس 
من المعونة التبادلة . فلم يعد ف الإمكان أن تقوم ابحبال مقام الأسوار على 
حن أن ضا لة الحجم وعدم اشتهار الموقع أصبحا لا يكفيان لإفلات مدينة ما 
من أن تتنبه لہا وتقضى علا دول أقوی منہا . 

وعلى الرغم من أن المدن الإغريقية ›» بفضل ذات ظروفها من حيث 
النشأًة والتكوين الطبيعى » قد نجت من كشر نما يشل الحركة من ألوان 
الحمود وضروب التنظم الى انصفت ما الإسراطوريات الشرقية › فإن 
المدينة الإغريقية كانت مصابة بعلة أساسية › إذ أنه لم يكن ها هدف مثالى 
جاوز نطاق کیاہا الحدود . ولقد ورد على لسان سقراط ذکر شیء ماکانت 
تعانيه وذلك فی سياق عبارة فی ر جورجیاس ‏ اچ0 11۵ تقول : 
, إنك تطنب فى مدح الرجال الذين احتفلوا بالمواطن وأشبعوا رغبامم » 
ويقول الناس إنهم جعلوا المدينة عظيمة › لكنمم لم يروا أن حالة الدولة 
وما ہا من أورام وقروح جب أن يعزى إلى هؤلاء السياسين الشيوخ › وذلك 
لأہم ملأوا جنبات المدينة بالثغور والأحواض والأسوار وموارد الدخل 
وما إلى ذللك » ولم يتركوا مكاناً لاعدالة والاعتدال » . 

وإن ما حدث من رد فعل حيال هذه الحالة لم يتخذ فى مبدأً الأمر 
مظھر یاس ودی إل الانتحار › کا حدث نی مصر وبابل » بل انه تبدی فی 
اتجاه الطبقة الممتازة نحو العزلة . إذ أن رجلامن قادة الفكر مثل فيثاغورث 
بدلا من أن خصص طائفة بأسرها من الناس لإنشاء مدينة جديدة » كان 
يعمد إلى أن جمع سوياً فثة من المماثلن فى التفكير ويحاول أن يقم فا يشبه 


١ (‏ ) كان الكتاب العروف بهذا الام أحد مؤلغات أفلاطون . 
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ی 


مديئة فى داحل المدينة قواعد جديدة ونظماً جديدة » ولسوف يتسع نطاق 
الاندفاع فى هذا الاتنجاه يوماً ما » تحت تأثر الرهبنة البوذية الى انصلت ببلاد 
الإغريق نتيجة لفتوحات الإسكندر . 

وكانت الأمار ة الأخرى على هذه العلة الحضرية ظهور نوع جديد من 
الآداب » وهو ذلك النوع الذى كان اول وصف طبيعة جمهورية مثالية . 
وحى هذا الوقت كانت تضنى على المدينة القاعة فعلا صفات مثالية › 
أما الآآن فقد بذلت محاولة - ونى الواقع بذل أفلاطون عاولتن ق سراقوسة - 
لتقام فعلا مدينة مثالية . وإن هذه الحاولة لتدل إلى حدما على الثقة بأن 
أحكام العقل تستطيع أن تسيطر على جميع نواحى نشاط الإنسان وتنظمها › 
ولم بحدث إطلاقا منذ أيام السحر البدانى أن توافر للعقل البشرى مثل هذا 
القن من أمر القوی الى كان بتحکم فا . ألم يكن من المستطاع اعتبار 
لمدينة عملا من أعال الفن بخضع التصمم وإعادة النشكيل عن عمد وروية ؟ 
إن المدينة الطوباوية لم تكن أكر من تمرين جديد فى المندسة الفراغية › على 
فرض أن كل أصحاب العقول المفكرة كانوا ميالن إلى الاشتغال عثل هذه 
اهندسة الاجيأعية . إن ميتون ١0ء"‏ مساح الأرض وعحطط المدن الذى 
يسخر منه أريستوفان فى مسرحية « الطيور » - هو فى الواقع الةوذج الأصلى 
لمهندسى التخمليط مناد هيبو داموس إلى هوس مان » أئ لواضعی خحطط تنظم 
وظائف الناس والأماكن الفضاء ف المدن . 

وإن ميتون ليقول : , إنى أشرع ف العمل بمسطرة مستقيمة لأرمم مربعاً 
فى داحل هذه الداثرة » وى المركز سوف تكون ساحة السوق الى سوف 
تودى إلا كل الشوارع المستقيمة › فتتجمع فى ذلك المركز على هيئة جم 
یرسل اشعته من کل ابحوانب ف خط مسنقم ۾ . ولیس لدینا ی سجل 
قدم لثل هذا النوع من التخطيط فى أى مكان » ولكن تلك الفكاهة الفجة 
الى أطلقها اریستوفان أصبحت بعده بألى سنة السمة المميزة 
للتفكبر الباروكى . 
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وتلم الرسائل الى وضعت عن المدينة الطوباوية إلى حد مأ عن قدر من 
الابتعاد عن القع الائدة فى المدينة الإغريقية كما قم عن تحرر من الأوهام 
ما كانت تقوم به عندئذ من أعمال . ويبدو أن الموثلفات ابعديدة - وكانت 
تکشف عن وجوه الللاف ن ما هو کائن فعلا وما هو ممكن أوما هو 
مثا اظرياً - أصہحت جا مألوفاً فترة من الوقت» إذ أن أريستوفان هزأً 
ما فى أكثر من موقف من المواقف الساخرة »> كا كان شأنه من تلف 
المقتر حات الاشتراكية الى يلوح ما كانت تملا الحو إذ ذاك . وإنه لما 
لا خلومن دلالة أن أول داعية هذا النج ابحديد من التفكير قد كان - طبقاً 
لأرسطو ‏ رجلا تر ف نخطيط المدن » وهو هيبوداموس . 

ولقد عزا أرسطو إلى هيبوداموس من المقدرة على الابتكار فى التخطيط 
العلل ما م يكن يستطيع هو ى الواقع أن يدعيه لنفسه » لأنه إذا كان من 
الحاثز أنه هوالذى نشر فكرة التخطيط الشبكى للمدن؟- وهى الفكرة الى 
لم تكن أتيكا الحافظة تقبل علما حى ذلك الوقت _ فإن ذلك الطراز من 
الخطيط کان شائعاً فى أيو نيا منذ القرن السابع . ولعل الأقرب إلى الاحتال › 
عل حد رای لادان aلaveا‏ »› مو أن کون هیبوداموس قد ابتدع 
الأجورا التقليدية الحاطة بالأروقة › وذلاف عند تخطيطه ثغر بريه . وأما 
ابتكاره المتقينی فهو إدراكه أن شكل المديئة هو شكل نظامها الاجاعى» 
وإنه لإعادة تشكيل أحدهما لا بد من إدخال التغيرات اللاعة على الآخر . 
وييدو أنه أدرك أيضاً أن طط المان جب ألا يدف غابة عملية عاجلة 
فحسب » بل حب آن یکون له هدف مثالی أوسع نطاقا »> وقد کان یعتر 
فنه وسیلة حمق ہا رسميا إقامة وتوضيح نظام اجاعى أكبر نمشياً مع 
أحكام العقل . 
)١(‏ وفتا طلا التخليط تند الثوارع فى خملوط مستقيمة متوازية ويتقاطع ضا 
مودي مع البعض الآر تفاطلم خوط رقمة الشعارنج أو قضبان الشيكة المعدنية الى 
خم للغواء . 
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وما ما عساه أن يكون ذلك النظام » فإن أرسطو مدنا عنه بإجاز. 
شديد ى كتاب « السياسة » » ويلوح آنه کان e‏ ساس ریاضی نشا عن. 
اعتةاد هيبو داموش ف الثلائيات » بيد أنه لاتوجد إشارات فا كتبه القدماء 
ولا بقايا أثرية توحى بأنه أجريت نجارب جديدة لتجميع المبانى » أو تخطرط 
الأحياء أوالشوارع ى جموعات ثلاثية . ويبدى أرسطو أن مدينته « كانت. 
تتألف من ٠٠٠٠١‏ مواطن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : أحدها من الصناع ». 
والثانى من الزراع » والثالث من حاة الدولة المسلحين . ولقد قسم الأرض 
كذلك إلى ثلاثة أقسام : أحدها مقدس » والثانى مللك للدولة »> والثالث ملاك. 
للأفراد . وقدحصص الأول لسد نفقات الشعائر المألوفة لعبادة الآلة > والثانى. 
لإعالة امحاربن » وأما الثالث فكان ملكا لامزارعبن » . وإن قليلا من التفكر 
کان حریا بان يبن هيبو داموس أن الطبقات الكادحة کان مصر ها أن تعیش. 
ی فقر طاحن لو أنه طاب إلمما أن تعول ثلث عدد السكان الذين یعیشون 
نى بطالة وأن تعيطى الدولة ثلنى الأروة . ۰ 

ولم يكن هببوداموس قليل الدراية بشئون الاقإصاد فحسب » بل إن تقسي, 
الجتمع إلى ثلاث طبقات لا يوحى بأى أصالة فى تحلياه للوظائف الاجماعية . 
وكون إحدى هذه الطبقات طبقة الحاربن العتيقة قدلا يدل على أكر 
من أن نظ الميكينين والدوريمن العتيقة التقليدية كانت لاتز التسيطر على العقل 
الإغريى المنحرر » حى فى الوقت الذى كان يتعمد فيه النجديد والابتكار. 
وإن أرسطو ي بذاك » فهو يقول : م يأت الفلاسفة السياسيون 
بكشف جديد أو حديث فى القول بأن الدولة بحب أن تقس طبقات وأن 
احاربين يجب أن يفصلوا عن المزارعن › فهذا النظام قد استمر إل 
اليوم فق مصر وكريت . 

وإذا کان لایو جد لدينا كتاب من وضع هيبو داموس لإرشادنا » فإن ی 
جولات أفلاطون الختلفة فى المدينة الطوباوية ما يئر الطريتق أمامنا . بيد نا 
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أيضاً غير مشجعة » فهى تدل على أن عملا من أرجح العقول الى ازدهرت. 
عل الإطلاق وتوافرت لديه فى آن واحد القدرة على المرح وعلى التعمق. 
ف التفكر > كان عاجزاً عن إدراك مصدر ماأوتيه من صفات جليلة .. 
بل إنه جاوز ذلك فلم يدان الإنصاف إلى أى مدى بقلة تقديره للقم الى. 
أوجدها آباوه وسلفاوؤه » أو تلك الى كان تمل أن يوجدها معاصروه.: 
او آم أوتوا مزيدا من الحكة نى اأتوجيه . 

وإذا کان من الموٌ كد أن بريكليس كان واقعا تحت تأثر قدر من التخدير. 
الذانی بى إشادةه بالاثينيىن بوصفهم عبن للجال دون راف »> وعبن. 
لاروية دون جين » فإن أفلاطون كان كذللكف عدم التبصر فى ذهابه إلى. 
النقيض › فهو جن عمد إلى الحط من قدر أئينا والإشادة زايا كريت. 
وإسبرطة > کا تمثلت فى شرائع ليكورغوس البشعة › حم بالعجز والقصور. 
على بعض المصادر الرئيسية لصفاته الى تشر الإعجاب › لأنه سواء أكان. 
المرء حب أفلاظون أم بعقته - ولى من كلتا العاطفتن نصيب - فإنه لاسبيل. 
إلى الشك تى أمر واحد » وذلك أن الفرص الى هيأما أثينا هى وحدها الى, 
كانت تتيح الاضج الكامل لمخل هذه العقلية الواسعة الأفق » الحميلة حى. 
ی حالات شذوذها » وحى فى إصرارها على استخلاص أحكامها العيبة . 

ولقد ظهر ضعف إدراك أفلاطون لدور المدينة الإجانى ف كتابه الأول 
« ألحمهورية ١‏ » وبقى ملازما تفکر ه دون تغير إلى أن کب د القوانن 4 . 
ى شيخوخته » فجاء على حو ما تتم به وصية أخرة من الإيضاح الممل .. 
وإن هذا ليسترعى مزيدا من الانتباه » لأنه بدأ حليله الاجماعى بوصف. 
مبسط ولكنه صحيح تارا عن المحياة الحدودة الاطاق فى الجتمع الزراعى. 
للقرية » وإن كانت حياة مكتفية بذاتها »> هادئة ئى صميمها » وقائمة على 
أساس اقتصادی منبئق من احتياجاها . 


ولةد عزا أفلاطون تطور المدينة وما انطوت عليه من روح التنافس. 
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-وأغراض عدوانية تزع إلى الحرب - عزا ذلك إلى الرغبة ف الفوز بأسباب 
ارف > وهى الرغبة الى لاتوجد ف الريف لكا توجد فى المدينة المتاخمة › 
وتقعرن برغبة جاحة متزايدة فى الجد والسيطرة . ومن ثم فإنه م يع إطلاقاً 


فريسة ها لدينا فى الوقت الحاضر من الوهم القائم على غبر أساس بأن الحرب ` 


3 تم عن مطالبة « من ليس لدم » يالثروة الى إعلكها « من لدم ۰ 
فلقد کان يعرف أن الكيرياء واللعشع والإفراط » وليس الفقر والحسد » 
هى السر فى ذلك » إذا تسى على الإطلاق تضبر الحرب طبةا لأحكام 
العقل . 

ولقد لاحظ أفلاطون أنه ف أثناء تطور الجتمع هيأ التفاوت ثي الكفاية 
والمهارة بين أبناء الوطن الواحد أساساً لظهور التخصص المهنى الذى كان 
يقتضی تبادل التعاون . ولقد صادفهم التوفيق خيعاً حا قصر صانع الأ حذية 
جهوده على صنع الأحذية » والحداد على طرق الحديد » والفلاح على 
العتاية بانحصولات . ومن واقعة أن الناس غ الطبيعة محتلفون » قفز 
أفلاطون بدون مرر إلى الاستنتاج أم يحب أن بظلوا كذلك »› بل أن 
يزيدوا اتساع شقة ما بيهم من اخحتلافات أصلية بالانقطاع طوال الحياة إلى 
خصص ف المهنة , 

ولا كان التخصص بضمن الكمال فى أداء الوظيغة » فإن الإنصاف نى 
نظر أفلاطو ن کان بقتضی تدريب كل فرد نى الجتمع على تأدية الوظيفة 
اللداصة الملائة لاستعداده الطبيعى ٠‏ وإلزامه بالبقاء فى ذلاف العمل . ولقد 
كانت هذه النتيجة تبدو فى نظره محتومة إلى حد أنه م يكلف نفسه إطلاقا 
عناء فحصما بعبن الناقد » ومن النحقتى أنه لم يدر مخلده مطلقا ما دار مخلد 
دکتور یونج ع«نال فی وقتنا الحاضر من آنه قد یکون من الحر لإيجاد حياة 
أفضل > الموض بالوظائف الخ عرفة > وعدم د تطور غر 
بلوغ نوع اعمی من عدم الناسق ابمحوهری : فی نظر آفلاطون ) یکن 
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وجود الاكتال والاتران أمراً ميسوراً تى الأفراد ونما ى الجتمع فقط . 
و سيبل مصلحة المدينة كان على استعداد للتضحية حياة المواطن ء بل إنه 
ف الواقع کان على استعداد لآن يضحى فى شخصية الفرد بالصفات المدهشة 
الى كانت قد شرعت تنبتق من حيانه - وهى التوافق والاعتدال والرزانة 
والماثل والتوازن . 

ولم یکن أفلاطون ستطیع من الوجهة النظرية أن يتصور إمكان باوغ 
الكمال دون بذل مثل هذه التضحية › بل إنه م يكن متحرراً فی تفکر ه 
بحيث يسأئل نفسه عا إذا كان الكال الذى ينشده هوق الواقع سمة حياة 
عضوبة . وذلك أن صورة الدينة الى أحذت بلبه كانت صورة هندسية 
محضة » وعلى الرغم من أنه فی وصوله إلما حاول أن يتحرر بمنطقه من وقالع 
التاريخ » إلا أنه فى حقيقة الأم ركان بتشبث باغو ذج الأصلى للوعاء التاريى . 
وني إحدى انعر ات القليلة الى يعرض فہا ما يقرب من صورة حية ملموسة 
للمدينة » وذلك عند وصفه إنشاء مدينة أتلانتيس › يتضح بجلاء أن مثله 
الأعلى مستمد من الماضى . 

وإذا كان بريكليس ةد جاوز المدى فى عبادة المدينة الحية الى كان 
الاعلال قد أخذ يدب إلا » فإن أفلاطون قد عبد مدينة ولدت مينة فى 
ذهنه . والصورة الحنطة المدينة الثانية نم تكن حبرا من الفساد المستشرى ى 
الأولى » ولا جدال ى أن عالم القن » عام النائيل المونة والمبانى الثابتة »> 
عحظی بقدر من الكمال لا يستطیع أن ید رکه أی کائن حی . بید آنه یتوافر 
للكائن الحى من الإمكانيات العديدة ما لا بعكن أن يتوافر لأى عمل من أعال 
الفن » كالقدرة على إنسال عغلوقات بشربة أخرى وعلى إنتاج أعال 
ية اأخرى . 

شبث أفلاطون بدا الكال فى أداء الوظيغة عن طريق العمل 

وتوزیع الاجماعية » فإنه ينطوى على إنكار كل ما عساه أن يكون 


۳1٦‏ امدينة على مر العصور 


قد تعلمه من أثينا القرن الحامس . ولقد عمد أفلاطون على نحو فريد من 
الغفلة إلى جعل سقراط يتغى بمديح نظام اجتاعى « مثالى » . ولسوء الحظ. 
أنه كان من شأن هذا النظام الاجاعى أن بحول دون ظوور سقراط فى عال 
الوجود ! فلو أن مذهب أفلاطون ى شئون الاجماع كان على صواب » 
لوجب على سقراط منذ شرع يتدرب لاحتراف النحت أن بى اتا طوال 
حياته » ولوجب عليه فضلا عن ذلك أن مول مارسته الحندية ف الغترة 
الى قضاها نى اللحدمة العسكرية العاملة بوصفه مواطا جندياً إلى حرفة بديلة 
يزاوطما مدى المحياة لعدم تدربه منذڌ صباه على أى عمل سواها ›» ولوجب 
عليه أخحراً ألا محرو على منازلة خبرة عقول عصره نى أصول التربية + 
وهو جال مختلف كل الاختلاف عن جال النحات د 

وإذا أخذنا بتحليل سقراط نفسه › فإن درایته بالنحت كانت كل 
ما لديه من دراية صحيحة » وهذه كانت لا تخوله الحق حى فى توجيه 
الأسئلة عن أى شأن آخحر من شئون الناس . وإن سبيل الاختيار لسهل. 
واضح » فإما أن سقراط بقف أمامنا مدان بأنه ناقض نفسه وسفه آراءه. 
عوجب ما جاء على لسانه هو نفسه » وإما أن أفلاطون ذاته قد فند آراءه. 
تفنيداً تاماً ذلات الخال الحى الذى ضربه أستاذه - وهولحسن الحظ ءل طرق 
نقيض من تصورات أفلاطون العتيقة . فاكانت حككة سقراط لتجد سبلا 
على الإطلدق إلى الإفصاح عنما لو أنه أمضى حياته طبقا لفلسفة أفلاطون . 


وعندما أدار أفلاطون ظهره إلى ٠ا‏ ى أثينا من الاضطراب وسوء. 
النظام ليعيد تنظم الوظائف الاجاعية نى المدينة على أساس نموذج بدائى. 
عى عليه الزمن ٠‏ أدار ظهره كذلك » لسوء الحظ » إلى الحياة الأساسية. 
ئى المدينة عا هما من قدرة على هجن الأضداد ومزجها والتوفيق بيبا »> وعلى, 
حلتی ترا کیب جديدة › واستحداث أهداف جديدة م ینشدها من قرل تکویہا 
الحجر . وحلة القول أنه نبد احتال التسام على ترعات الأجناس. 
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والطبقات » والتغلب على قصور التخصص الهى - و هو احمال غر منقطع 
الصلة عا كان أفلاطون خاية أن بعتبره اضطراباً لا يكن الماح به » 
وم جد سبلا إل الربط ہن عتاف الشعب الى انقسے إلہا الاس إلا بتجميد 
قلاف الأوضاع فى أجزاء ثابتة ف ‌المدينة » بمحيث تكون متابلة هما ى العدد 
وئ التنوع وثى تفاوت المرتبة . 

ولقد بلغ من تدقيتی أفلاطون فى التفرقة بين الطبقات ى مدينته المخالية 
- الفلاسفة والحاربين والصناع والزراع - أنه عاد إلى نظام مجتمع الحشرات 
تنحصر ححاولاته للاءمة الظر وف الاجماعية ف نطاق عتوم من التكوير 
البیولو جى الذی بی دون تغیر طوال ملاین من السنين. ويبدو أن ما م 
بطر ببال» هو أن هذه اللعنة الهندسية قد تتحول بعک الإمكانيات المكبوتة 


. جم واقعية‎ dd 


ولقد تجا الحنس البشرى إلى الآن من حلم أفلاطون پسبب وهنه 
وافتقاره إلى الوسائل التقنية . بيد أننا اليوم ونحن نملك الوسائل لتحقيق مطمع 
أفلاطون > وإن کنا لم نسر بعد غور ما يتر تب عايه من النتائج الوخيمة › 
حدر بنا أن نقف ونتأمل المستقيل . فالهاية ماثلة أمامنا » إذا واصلنا السر 
نىالعاوم وفنون الصناعة طبقا الخطة الى نتبعما اليوم دون أن نغر اتجاهناء 
ونقلل سرعتنا > ونعيد توجيه إمكانياتنا نحو خدمة أغراض إنسانية أولى 
وأحق » فإن وسائل السيطرة والاتصال sءناء٢إءطرع“‏ والطب العلى 
والتلقيح الصناعى والحراحة والعلاج بالعقاقر الكماوية > قد هيأت للحكام 
القدرة على خلتى أفراد يتصرفون ليا ف طاعة وخحضوع تلبية لتوجہات م ركز 


)١(‏ جاء ى داترة العارف الأمريكة أن وعااعهإءطر هو و اليطرة 
والاتصالى عند الإنان والميوان . وقد نشر هذا العم والاصطلرح ی أطلق عليه 
العام 1 ياضی فأیر یکتاب أضندرة ی عام ۸ واه a‏ . ویتناول 
هذا العلم قك قفكرة أنظءة شبكة الأعصاب نى الإنان وى الميوان وى الآلات الاسبة 
لالإلكتر وة » f,‏ للك أزظطمة اليطرة الأوتوماتيكية بالا لات 
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بعيد للسيطرة » م يتر لك م من نشاط العقل إلا ما يكنى لاقيام بعمل الا لة 
عندما تبلغ تکالیفها حدا حول دون استخدامها . والامم المهذب هذا 
اخلوق هو : «رجل الفضاء »> ولكن التعرير الصحيح هو ١‏ رجل فقد 
عقله ۵ م 

وإن قرنا آحر على شاكلة هذا التقدم قد يعود على ابحنس البشرى. 
بأضرار لا بمكن إصلاحها . وبدلامن أن نعمد إلى إيجاد بيثة أ كر فاعلية 
من المدينة القديعة لإنتاج أقصى عدد من إمكانيات البشر وأكر قدر من 
ار ابط القم > فليس من شأن أساليبنا الالية إلا تسوية وجوه الاخحتلاف 
وإنقاص الإمكانيات البشرية لإنجاد حالة من عدم الوعى المتجرد من العقل, 
عيث يصبح آداء معظم الأعال الى كانت من خصائص الإنسان وقغا على 
الآلات وحدها . وحى إذا م تستخدم الأساحة الذرية والبكتمريوأوچية 
احخرية الى مدد البشرية الآن بالإبادة الشاءلة > فإن »صر الر جل التأار ى › 
الذى بعبش ى زمن الثقافة ورحاا » ويتذكر اور > وعلك. 


٥‏ - 'کری فی ال الصوری اہی ارر عرب 

وکن تشبيه مدينة أفلاطون سجن تحوطه الأسوار ولا »کان ی ساحته 
مراولة ما فى المدينة من وجوه النشاط الحقيقية »> ومع ذلك فإن أفلاطون. 
صحح أ كر من مرة مقدماته الركيكة واسننتاجاته الساذجة » فإن الاعر اضات 
الى كان المحجادلون مع سقراط يبدو نا ئى عنف » بل إن التجاء أفلاطون 
إلى طريقة الوار لعرض آرائه » كان فى ذاته نوعا دن الاعراف عا كان. 
ادى أفلاطون نفسه من تحفضات » وإن كان منطقه الصارم قد جعله مرارا 
بتخطى نطاق الحكة لإحراز انتصارات لفظية رخيصة ماكرة . وهل هناك 
مغلا ما هو أ كثز لغوا ما أورده على اسان قراط لإثبات أن زعاء أثينا 
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السياسيین ى الماضى م تكن م دراية بعملهم » وذلك لام کم صغم 
كانوا رعاة الناس » فإذا انقلب علمم القطيع »> آو إذا عضت أيدم 
الکلاب الى قاموا بتدریہا » کان ذلك دلیلا على فشلهم فی الحکم ؟ 

لقد كان كل ما أبتته هذه الحجة هو عجز أفلاطون عن فهم طباع 
الناس » وهو عجز بلغ من بعد الغور ما ببلغه اليوم عجز السلوكين من علاء 
النفس أصعاب الآراء العنيقة . فهم كذاك على يقعن من آم يغرفون كيف 
ئون أحوال الناس » والفارق النفسانى بن الناس والكلاب . وبين الزعماء 
السياسين و مدر الكلاب » إا هو بالذات الذى ميل عاجلا أو آجلا 
کل اغ استبدادی لنهيئة أحوال الناس إلى مهزلة وهو ما قد أخذ يدركه 
الآن بعض زعاء روسيا الشيوعية مع ما يوجد تحت کک تفوق 
کثراً ما كان لدى الأو صياء عند أفلاطون . وحقيقة الأمر هى أن الطاعة 
العمياء لا تتلاءم مع تقدم الإنسان » 9 وجوده إذا طال . ما الأمد 
فالحرية ى التوجيه الذاتى لازمة للنقدم على الرغم ما يجابه ذلك من احمال 
الوقوع فى اللعطيغة واللحطاً وابلعرية والقصور والفشل » لكن هذا هو المن 
الذى لا مناص للأحياء من دفعه لتحطم الأغلال المدنية الى من شأنما 
أن تبقم فى حالة من النخلف بجعلهم مأمونى الحانب » تسمل قيادمم 
وتکیيف6م . 

وهنا أيضاً عارض عقل أفلاطون اللماح نظرياته الصالبة وعواطفه 
العتيقة » إذ كان يدرك أن خبار الناس قد يوجدون ئی آى مكان . وف 
الواقع لقد لاحظ فی شیخوخته آنه ر بوجد داعا بين الناس عدد قايل من 
امن الذين لا تقدر معرفہم بثمن > دم رظچ, رون نى مدن الوفبرة النظام 
القليلة : اشام سواء پسواء . ولو أن ا مضى إلى أبعد من ذلك. 

تتبع ملاحظته لاستطاع أن يکشف عن ديتاميات النضج الصحيح > وأن 

بکشف معھا عن أحلاق أقوى من الأخحلاق القاغة. على ایافن توزیع مهام 
الناس تو زيما ثابتا لا يقبل التحوير . 


3Y e.‏ المدية عل مر العصور 


لقد أحطاً أفلاطون نى تصوره الاتجاهات الثالية أهدافا واقعية › فالحير 
.والشر تی نظره فکرتان خالدتان » فهما لاتتبدلان وتبقیان آبدا إحداها 
,ععزل عن الأخرى » لأما مى استقرتا انتفى الداعى إلى تغيير حافما على 
الإطلاق . وقد اقترح إزالة الشر والإبقاء على المحير عن طريق القوانن 
الحكيمة.» والرقابة الدقيقة » والنظام الحازم › ووسائل التحكر الاستبدادية 
الى تحجما السرية . ولكنه م يدرك أن ذات الوسائل الى وقع علا أختياره 
سوف یکون من شاا أن نحق عکس ما ینشده . وأن ما غرب عن فهمه 
ارهن فا هو ال ارم من أن ار وال لان باد ع لوحة 
. البوصلة الأخلاقية فإن تبارات الحياة كثيرآ ما تعكس وضعهما الأصلى › فا 
.يقول إعرسون « سوف يكون الشر بركة ونعمة وسوف يكون اسر نار 
١عرقة‏ ۾ وذلك أن فرط التشدد ف اتباع السبيل السوى قد يتحول إل 0 
فرط الصلابة يقم حائلا دون المزيد من التقدم» على حين ننا إذا تحينا الترمت 
جانبا ومضينا فى طريقت فإننا عند ما نتبين اللحطاً والأذى ونقاومهما قد 
إعدنا التراجع ذاته بقوة تدفعنا إلى الأمام 
ولقد حاول أفلاطون أن يصب الحیاۃ ئی قالب أعدہ ہما ء کا لوکان 
صانعا أعد القوالب لصب الأزرار › فالذهبية ما فى قالب »› والر ونزية فى 
قالب ثان » والمصنوعة قاعد ا من الرصاص فى قالب الك » ولم يکن 
على شیء من صفات البستانی أو العام البیولوچى الذى يعقوم بالتجارب › 
فينتقى البذور ويقوم بغرسما ف الربة الصالحة »> ويعى بتعريض النبات 
للشمس والمواء على نحو صحيح › فإزالة الأعشاب الضارة من حواه وإحاطته 
عا يقيه من التقلبات الحوية > ويزوده بعتاصر الغذاء الى قد يفتقر إلہا < 
٠‏ وبالإيجاز يتعاون مع الطبيعة أثناء حاولته تحسين مظاهرها البرية وإعدادها 
الاستهلاك الإنسان - ولايبحث عن الكال فى بدیل آل یم م تکوینه بطر ةة 


تعسفىة . 


. 
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وإن أفلاطون لم يقدر حت التقدير قيمة العوامل الحيوية الى تحفز إلى 
الهو وتستشره » كالتنوع وسوء النظام والصراع والتوتر والضعف » بل حى 
افشل الوقى . فكل عامل من هذه العوامل إذا لم يبلغ من الصلابة حدا 
يستحيل معه إلى وضع ثابت » فإنه قد يشا عته مجتمع أحب إلى النفس من 
آی شکل من اُشکال التطابق » سواء أفرض ذلك التطابق رجال غر ملقفن 
يتولون أمر إحدى الإدارات الحكومية الحديثة » أم موؤسسة للأعال تعاو نها 
آلات حاسبة إلكثرونية ء أم أعظم کاتب ومفکر عاونت أثینا عل ظهوره ۰ 
وهذه المقابلة ى الحدل الصورى بن الحر والشر ليست كل ما ف الحياة ‏ 
وأماناً يا أتباع زورواستر وماركس  !‏ فهناك ما لا صلة له بذلك من عليات 
النضج والتغيبر الفسيولوجى وعليات الالهيار والانفجار النفسان . بيد أن 
الإغضاء عن مكانة ابمحدل الصورى ف المدينة الإغربقية هو بثابة الإغضاء عن 
الوظيفة الأساسية للمدينة » وهى العمل على زيادة شعورالإنسان بأحداث 
الحياة فسا » لأنه نتيجة لوقوع تلك الأحداث » بتكشف الوجود عن معان 
جديدة لا يوفرها أى ليل عابر أو إحصائيات متكررة . 


وفها بين القرنين السادس والرابع ألفت المدن الإغريقية نفسما فى خضم 
الصراع مع مشكلتن عويصتن : الأولى غاولة لبيان حدود القانون والعدالة 
.والمساعدة المتبادلة حيال مطالب البيت والأهل » والثانية - وهى ليست 
منقطعة الصلة بالأولى - ماولة لتحرير الفكر من التصورات الوحشية 
اللاشعورية عن طريق المنطق والرياضيات وقواعد الأخلاق المطابقة لأحكام 
العقل . وكا نرى بوضوح فى المسرحيات التراچيدية » كان الإغريق يسعون 
إلى القضاء على تدم القرابن البشرية والثأر للدم والفجور الحنسى » بل على 
ما پقابلها من العادات المعمدنة الى تفوقها شذوذاً . فقد کانوا مدفون 
بشجاعة إلى أن يححوا من معتقدانہم وجود الأفعى المفترسة والساتر 


) الاي‎ ١ ( 
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Msatyr‏ المشقوق الظلف » على حن انم کانوا م ذلك يسلمون پأن الحياة. 
تتأثر بعوامل خفية يتعارض مراها مع أحكام العقل والإرادة الواعية › 
فالأقدار وإلمات الانتقام والحظ الأعى قد تذل الأحيار وتعز الأشرار .. 
ولكن فلنلق بالنا إلى أن الحدث الوحيد الذى أدخله أفلاطون نى 
الاعتبار »> سواء قى كتاب د الحمهورية » أو فى كتاب « القوانىن ۾ » كان. 
الحرب . وقد قرن هذا التسامح المغرط بأن أعاد إلى الحياة الأساسية لاطبعة 
الحا كمة أقدم أنظمة القلعة » وهى الرب ذالها » لا بوصفها «باراة تقايدية' 
بل صراعاً ميتاً مع المدن الأخرى غايته القضاء علما . وعلى الرغ من أن 
مفهومه للمدينة الثالية كان سداه ولحمته مدينة تنأى عن غر ها عيانها › فإنه 
فى أثتاء الحرب فقط كان نى وسع أفلاطون أن بملم بإقامة وحدة أو اتحاد 
فيديرالى بين المدن الإغربقية » وهنا أيضاً كانت مقدماته ضعيفة واهية . 
وتآتی أخراً إلى التكوين الادى لمدينة أفلاطون الى لابعكن الكلام 
عا إلا قليلا بسبب قلة ماکتب عا > فعلى الرغم من أن ر سحاوراته ) 
مفعمة بكل أنواع الصور اللحية المستمدة من الحياة اليومية » فإن الصورة 
الى تيلها للمدينة ذالما تفتقر إلى كيان معمارى » فهو عندما يصف مدينة 
اتلانتیس القدعة لا يوم ف الواقع بوصف المدينة الأفلاطونية » بل المدينة 
المياينيسية الحديدة بحدائقها » ودور اليمنازيوم » وحلبات السباق » ومياهها 
الساخنة والباردة »> وقنواا ET‏ الملكى اجاور لمسكن الإله › والعلعة. 
الى حر سا امياه » والمدينة ذاتبا حيط ا سور » وأا مدينته هو فلا مطمع 
ما ی مثل هذه المعدات الفخبة » و هذا الاتساع الكبر » فالشروط الأساسية 
فبا هى آنا يجب أن تكون صغيرة » منعزاة > مكتفية يتسا »> بضرطجة 


)١(‏ كانت الساتيرز تبر أرواح الياة التوحثة لى القابات والبال ورمزا للشهوانية 
وتصور عادة على هيلة إنان له شعر كالشوك وترنان ى قمة رأسه وأذنان مديبتان كاآذا 


الماعز أو اليل » وذيل كذيول هذه أليوانات . 
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نی احضان واد منيع على غرار المدن الإغريقية الأخرى » وتعيش فى تقشف 
شدید على ما تنتجه أرضہا ھی . 

وى كتاب و القوانن ۾ يذهب أفلاطون إلى أبعد من ذلك بقليل › وإغا 
نى تحموض » فيقول : « يحب أن تقام المدينة فى وسط الإقلم على قدر 
الاستطاعة > ویحب أن نختار مکانا يتوافر فيه ما يلام قيام مدينة وهو ما يسہل 
تصوره ووصفه» ( وما يدعو إلى الأسف آنه اعتعر من الأمور المسلم مها عبن 
ما کنا نود معرفته ) . . . م نقسم المدينة ائی عشر قسیا › ونقع اولا معابد 
مستيا وزيوس وأئينا فى موقع سوف نطلق عليه امم الأكروبول ونحوطه 
سور دائر ی ۰ ميث تتشعب من هذه النقطة خطوط تقس المدينة المركزية 
والإقلم . وسوف يراع إبجاد النساوی بن الأقسام الاثنی عشر باشتراط 
أن تكون الأقسام ذات التربة ابحيدة أصغر فى المساحة من سواها > وأن 
تكون الأقسام الى تربنا أتل جودة أكبر نى المساحة . ويكون عدد حصص 
الأرض ٠٠٤١‏ حصة » تقسم كل ما قسن » كا أن كل تخصيص 
بتألف من تمن يكون أحدها أرضاً بالقرب من المدينة والآنحر أرضا 
على مسافة e‏ ومخصص الواطاون بعد ذلك اثنى عشرة حصة لائى 
عشر إا تسمى بأسمائبا وسمدون إلى كل إله عدة أجزاء . . . ولسوف 
يقومون بتوزيع أقسام المدينة الاثنى عشر على نفس النوال الذى يقسمون به 
أرض الإقلم > ویکون لکل رجل مسکنان : آحددا نی وسط الإقلم 
والاخر فى أطرافه » . 

وفيا بعد ذلك يضيف أفلاطون بعض التفاصيل عن مركز اللحدمات 
فى المدينةء فيقول : « تقام المعابد بحيث تحيط بالأجورا » وتبنى المدينة بأسر ها 
فرق الرتفعاتعلى هيئة دائرة من أجل أغراض الدفاع ومن أجل النقاء» . 
وعلى الرغم من أن أفلاطون نبذ فى هذه الفقرة فكرة إقامة سور حول 
المدينة » فإنه نما يلقت النظر أنه احتفظ به قبل ذلك حول الحرم المقدس 
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القديم » إلا آنه فى الباية سلم للسور على مضض مهمة من مهام البلدية › 
فهو يقول : د إذا كان لابد للناس من أسوار فإن المنازل اللحاصة حب 
ترتيہا بحيث تولف المدينة بأسرها سور واحداً » فتكون كل مناز ها قادرة 
على الدقاع بفضل تماثلها وتساوها من ناحية الشوارع . ولا كانت الدينة 
ستتخذ شکل مسکن واحد » فن مظهرها سیکون مقبولا › ولا کان الدفاع 
عنها سيكون سلا » فإن هذا سيكون مدعاة إلى ما لا حد له من الشعور 

وجلة القول أن أفلاطون فى كلماته الأخحرة عن المدينة لا يبتعد إلا قليلد 
جداً عن الصورة الواقعية التقليدية امألوفة من قبل ؛ وهو عنما يضيف 
نى النهاية شرطا لا بقتصر على الأجورا فحسب › بل يآناول , دور الحیمنازیوم 
وأما کن التعام والمسارح . . . بحيث تكون حيعاً معدة لاستقبال الطلية 
والمتفرجين ٩‏ نرى أنه على الرغم من اعبراضاته ابحوهرية کان کل ما یری 
إليه هو أن مشر ف نطاق المدينة الاثينية ما عرف عن إسرطة من نظام 
وحياة عسكرية . 

والنقطة الوحيدة الى يبدو آنا لا تتلاءم مع هذا امجن الأئيى الإسرطى 
هی حبیذه للاستعمار › فقد قال نه ما من شیء يبعث على رق البشر أکثر 
من الحرب والاستعار . وکان وجه اعتراضه ال کر على التجمعم فى 
مستعمرات » كا يتجمع النحل فى الحلايا »> هوأن المستعمرات الى تكون 
على هذا النحو من التجانس ؛ وتنشأً على أساس من الصداقة ووحدة ابلحنس 
واللغة والقوانىن تكون خليقة بأن تثور على أى شكل من أشكال شاج 
یکون عالفاً لا كان موجوداً نى موطا الأصلى - والمفغروض أن ذلك 
کان عقبة کووداً ی نظر مشرع مثالی کأفلاطون › وفقاً ریه ف نفسه »> 
لأنه کان شدید الرغبة فى أن يضع لجتمع جديد قوانين وعادات وطقوسا 
تلف اختلافا جوهريا عن الألوف ..وعلى الرغم من أن أفلاطون کان 
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يكره شعب أثينا الذى اجتّرأً على سن قوانن جديدة دون أن ب عمرا 
بأكله لدراسها > فإنه كان بشارك هذا الشعب نى إمانه بأن علية وضع 
القوانين هى فى ذانما الوسيلة الرئيسية - بجانب التعلم ‏ للمقدم الاجماعى . 
وقد كان هذا الكره ينطوى على مواصلة ضمنية للعقيدة القدية الى كان 
الملوك بعتنقو ا . 

وکان عدد المواطنين تى و الحمهورية » مقصورا على ٠٠٤١‏ فردا »› 
والمغروض أن هوألاء كانوا أعضاء طبقة الأوصياء الى يلوح أن الرجال 
والنساء كانوا يقفون فما على قدم المساواة كا كان الحال فى إسبرطة . 
. وكان من شأن هذا العدد ألا يسمح إلا بطائفة صغبرة جدا من الحارببن 
يبلغ عددم نعو الألف لحماية المديتة الى ليس ها آسوار کا کان من 
شأنه أن عل الجموع الكلى للسكان يتراوح على أقصى تقدير فما بين 
خسة وعشرين ألفا وثلاثن ألف نسمة - ومن الغريب أنه العدد نفسه 
الذى وقع عليه فما بعد اخحتیار لیوناردو دافنشی وایبزرهوارد لاما 
الثالية . ولعل خسة لاف مواطن كان أكر عدد يتسنى الللطبب واحد 
أن یتکام الم فی مسرح ملام . بيد آنه فى دولة لايقوم نظام الحم 
فا على أساس رأى الشعب » بل تبعا حكة طائفة صغبرة من الأوصياء › 
. بقوم على رأسهم ملك فيلسوف » ويعملون غالبا فى جو من السرية 
كانجرمين » على نحو ما كان يعمل مجلس العشرة ف مدينة البندقية فى 
العصور الوسلى نى مثل هذه الدولة بيدو آنه ليست هناك ضرورة لإنقاص 
عدد السكان إلى الحد اللازم فى حالة اللقاء وجها لوجه » وإعطاء الأصوات 
على النحو الديموقراطى . ولعل أفلاطون کان شی أن یکون فی وجود 
عدد أكبر من السكان مزيد من الصعوبة فى السيطرة علمم سيطرة 
دقيقة »> ومن الحتمل أنه كان على صواب » وإن كانت الأعداد الكبرة 
تساعد على القمع الاستبدادى » ومن الحتمل كذلك أن ما حدا بأفلاطون 


٠ 


۳۳٦‏ المدينة على مر العصور 


إلى اقراح ذلك ارقم کان الرغبة فى فيض عدد السكان إلى الد 
الذى يسمح بان يعيشوا على ما يتوافر من القوت ماليا » دون الاعياد على 
الغلال الواردة من وراء البحار . 
وأما السوٌال الذى ل يسأله أفلاطون إطلاقا »> وكان حريا بفيلسوف 
وان م یکن حریا ر اقتصادی ‏ آن ر جهه إلى نفسه › فهو : 
أی قدر من الحضارة الإغريقية » مع إنتاجها المائل فى كل ناحية من 
نواحی الفن والفکر › کان یکن الإبقاء عليه فى مثل هذا الجتمع الصغر 
المنعزل ؟ وإذا كان أفلاطون قد حدد عدد مواطى الديئة حديدا دقيقا › 
فإنه م يبن الوسيلة لإبقائم فى نطاق ذلك العدد »> وهل يكون ذلك عن 
طريق الاستعار ؟ أم بطريق قتل الأطفال والإجهاض ؟ أم بتأخر سن 
الزواج ؟ أم بطريقة أخرى إن هتاك قدرا من الشك حول ما إذا 
كانت المشاركة قى الزوجات مقصورة على الأوصياء وجدم آم أن 
كل السكان كانوا مارسو ا » ولو أنه يبدو أن دور الحضانة المشتركة 
عدت لحدمة جميع الطبقات ولو جرد إيجاد جال أوسع لاختيارد أفضل ٠‏ 
الأطفال . وأغلب القترحات الفعلية الى وردت نى كتانى « القوائن » 
وه ابمحمهورية » ذات طابع سلى » فلاشعراء ولاموسيى عاطفية » ولا روابط 
زوجية » ولارعاية أبوية > ولا سبيل إلى مزاولة أكثر من مهنة واحدة > 
ولا ترف » ولا تعامل مع الأجانب › فالتقييد والتدقيق والتسلط الطلق 
كانت قوام مثله الأعلى . وما من مدينة كان يتسى ها أن تنكش إلى 
المدى الذى كان يريده أفلاطون دون أن تفقد كيالا كمدينة › ولو أنه 
أتيحت له الفرصة لول المحوار إلحضرى إلى الحديث الفردى العقم 
الذى تتم به الساطة الاستبدادية وإن كان أولئك الذين يبدأون بألايتكلموا 
إلا مع انفسہم ينون بألا دوا ما يقولونه . 
ومع ذلك فإن أفلاطون کان على صواب ف رأيه أن النظام الأساسى 


ال واطن والديدة الثالية ۳V‏ 


الحم ف المدينة کان ی حاجة إلى إعادة الفحص والتعديل . و 

الى كشرا ما بقع فما ا من المصلحين ورجال التخطرط » مى 
آم يعترون حالة الحياة فى المدينة من الناحيتن السياسية والاقتصادية 
مرا مفروغا منه › ويمحاولون القيام على نحو أفضل بجا لعله يجب عدم 
القيام به على الإطلاق » بل إنه كان لديه من حسن الإدراك ما جعله 
یری أن من شأن التغير المحوهریى الذى يفكر فيه أن م على وچه ار 
فى أعقاب كارثة » أو عند إنشاء مستعمرة 


ولكيلا تبوء مهام المدينة بالفشل يجب الاعاد على ميداً حكم أفضل 
المواطنين » لالڃرد الارتفاع بالمستوى » بل للتغلب على القوة الغشوم »› 
قوة السلاح والال والعدد . وهنا أيضاً كان أنلاطون على صواب » 
وإن حاد عن جادة الصواب نى تصوره طبيعة مبداً حكم أفضل المواطنين 
پأنه حق ی امک لا متلكه إلاطبقة أو مهنة . وأما ما كانت الحاجة 
تدعو اليه فهو تطعم وظائف اعحياة اليومية ‏ حى أحقرها شأنا - پذوی 
المواهب الذين يقدرون المسئولية » وچبون آتفسبم لأداء ما يعملونه . 


إن أتباع أفلاطون الحقيقيين من حيث الروح قد جاءوا بعده بنحو 
ألف سنة > وهم الرهبان البندیکتیون . بید آنه عندما قام بندیکت 
)Benedic)‏ بإنشاء جية أحلامهم الرهبائية أوتى من الحكة ما جعله يقلب 
کل تعالم أفلاطون راسا على عقب ٠‏ فاستبدل السلام وعدم المقاومة 
بالحرب »> وخفف صرامة الحياة اليومية ف الدير وما فما من انقطاع 
لتأمل والعبادة بإدخال نظام العمل اليو »› وبذلك جع فى شخص كل 
فرد تبعا لاستعداده كل وظائف الحياة الى بذل أفلاطون كل غاية 
العناية لفصل بعضها عن البعض الآحر . وفضلا عن ذلك فإن نظام 
البنديكتين م يستمد القوة من العزلة » بل م ا 
مال تتبادل منةجاما فى كل أرجاء أوروبا . 
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وإن المرء لتتولاه الدهشة حيال الغشاوة الى أعمت بصبرة أفلاطون » 
فالعضارة الإغريقية كانت قد بلغت فى عصره حداً من لتقدم يستوجبه 
تحدى الأوضاع العتيقة الى كانت لا تزال موجودة فى الماينة » وكان يحب 
قبل كل شىء مواجهة الرق والاستغلال من جانب واحد وكانت حياتہا 
الاقتصادية قد أصبحت تعتمد علمما إلى حد كبر . وفى هذا المجال ظهرت 
ہوا کر الاستبصار لدى أصعاب العقول الكبرة فى القرن اللحامس > لكنه 
م یکن لأفلاطون نصیب ف إعادة تقوم الطريمّة التقليدية للحياة عند 
الإغريق » فهو إذ رفض التسلع بما جرى به العرف من أن تلك الناس 
ملا کا خاصة › ویېمكوا فى أداء عام > حال ازدراؤه الصمم للامتلاك 
اللحاص والاہماك فى العمل دون عاولته تطعيمهما ببدأً حکم أفضل 
المواطنين . 

ودلا من رفع المستوى الى التاجر عمد أفلاطون إلى نبد التجارة 
ذاہا » على ساس أن المواطنن کالأصدقاء ویحب أن یکون کل شیء 
مشترکا فیا بیہم - حی الزوجات . وقد كانت مذاهبه اللحلقية كذاهبه 
العقلية وقفاً على أفراد الطبقة العليا لا فيد مها غر هم »› وأما باق السكان 
فکان نصیہم أن 'یدربوا ویکبح بماحهم لکی یصبحوا خاضعن مستسلمین 
لا يو“ذون » شا نېم شان الحيوانات الأخرى المستأنسة . وى منزله الالى » 
کت فاا مر ری ج فارج رت ن ذلك استنبط 
حجرة بلا نوافذ بحيث يستطيع استخدام مضخة لزويدها باهواء الذى تمت 
تنقيته اصطناعيا تحت إشراف دقيق ›» وهو فى هذه الناحية قد سبق بألفن 
وأربعائة سنة خافات طراز معن من العقول الحديثة . 

وعلى ذلك فإن أفلاطون بالرغم من أنه کان مالا إل استحداٹ آقمی 
التغيرات الحوهرية فما يتعلتق باملكية والعلاقات الزوجية وابمحنسية والتعلم » 
فإنه ترك المنشات البدائية للقلعة دون مساس ہا »> بل إنه ف الواقع وسع 
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نطاق ما محتمل أن ينشاً عنبا من الضرر . فالاستغلال الاقنصادى والرق 
والحرب والتخصص نى العمل - طوال الياة - كل هذا ترك على حاله . 
فقد كانت مديئة أفلاطون تعتمد فى الحصول على حاجاتما البومية من القوت 
والشراب على هذه الأبقار الحلوب المقدسة » وإن كانت موبوءة . 
وما لا يصدق أن أفلاطون على الرغم من تحرره من المعتقدات المبتذلة 
بفضل المنطق والرياضيات فإنه استمسك بجميع ما كان لدی آهل طبقته 
من المعتقدات اللحرافية » عا فى ذلك الاعتقاد بأن الحرف اليدوية وضيعة 
بحکم طبیعتا . ولقد حال هذا الاعتقاد الظال) طويلا دون تقدم العلوم 
الطبيعية إلى أن تيسر بالنظريات وبالممارسة فى أواخر العصور الوسطى 
التغلب على هذه الثنوية الكهنوتية . 

وإزاء هذه الضروب من ابحمود لم تكن لدى أفلاطون أى فكرة عن 
مكن الضعف الحقيى فى المدينة : وهو استقرارها قبل الأوان على هيئة 
الأوضاع العتيقة للقلعة . وكل ما اهت إليه جهوده كان عاولة لزيادة تأمعن 
القلعة اتبا نى وجه زحف المدينة الدعوقراطية > وذلك بأن أعاد إلا 
احتكار ها القديم الدين والعم والقوة المسكرية الى تظاهرها السرية والراوغة 
الشائنة . ويالما من مدينة مثالية حةاً ! 


1 لعصل! ا 
پک 2 e @f‏ 2 0 
اا ایس رع ر ا ما ووی 


١‏ — صر ماع ار سٹو ارر تفال 

كان الانتقال من المدينة الميلينية إلى الحاضرة افيليئيسية » ومن م إلى 
مدينة الإسكندرية الكرى ›» غر مقرون بأى تغير ات فجائية تمزه › فإن 
الأتظمة والأوضاع فى المدينة الأحر ة كان قد سب استحد انما ى المدن التجار ية 
پاسیا الصغرى . وقد كافحت المدينة اميلياية لاوبمَاء عل وجو دها وأستحادة 
القع الى کانت سبباً فی عظمہا » فخاضت فى سبيل ذلاف غار قتال مرير 
طویل دام »> حى بعد هزعة دوسئینیس إل ان اوضت روا خا 
هذا الصراع . 

ولقد برز كلا مظهرى الياة افيلينيسية فى حياة وأعال صاحب أعظر 
العقول الى تلقت العلم على يدى أفلاطون › ونعى به أرسطو . وكونه قبل 
الدعوة لاشخوص إلى بلاط غیلیب ملل مقدونا وقام عهمة 2 لاشاب الفذ 
الذی غدا یعرف بالإسکندر الا کر - يض دليلا على أنه كان ابن عصره . 
ذلك فقد ظل كل من الجالن متفصلا إلى حد كبر عن الأخحر نى ذهنه » على 
النحو الذى قدر هما أن يبقبا عليه طيلة ألنى النة التالية » ما عاد علمما 

بيد زه على الرعم من أن أرسطو خدم حکام إمبر أطورية آخحذة ف 
التوسع » فإنه نم يتسن له إطلاقاً أن يدرك تام الإدراك أن تقدم النوع 
الإسانى كان يقتضى التوسع › وكذلك التعمق فى كل نواحى عملية الاختلاط 
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يبن الناس » ولذلك فإنه م يتخ مطلقاً التقسمات الداخاية فى المدينة إلى رقيق 
وأجانب و تجار ومواطتن » كما أنه لم يقم بإزالة الحاجز غبر المنظور الذى كان 
يقصل بن الإغربق وغر الإغريقى . 

ومع ذالث فإن أرسطو نى مناقشته أمر المدن المالية ذهب ى نواح كشرة 
إلى مدى أبعد ما ذهب إليه أفلاطون › فقد كان له من دراسته العلوم 
الطبيعية ما جعله أكثر استعداداً من أفلاطون لتقبل الحاجة إلى التنوع 
والكثرة . غر أن اللعلانات السياسية بينه وبعن أستاذه م تكن جوهرية إلى 
اليد الذی کانت تبدو فی لأصغرها سا أو لكثر ممن تولوا تمسر آراته . 
غفا عدا ما أبداه من الحكة فى رفض المشاركة ى الزوجات ¢ ن وجوه 
الغموض فی تر تيب الطبقات › فإنه م يفعل أکثر من أنه نستی أفكار أفلاطون 
وجعلها أقرب نوعاً ما إلى الواقع العملى . بل إنه ذهب إلى حد مشاركة 
أفلاطون ریبته ف التغیعر > لانه على الرغم من تسليمه بان التغير ات الى تمت 
فى الفنون والعلوم الأخرى كانت مفيدة » كا حدث نى الطب » وبأنه قد 
حققّت فعلا محسينات عديدة بنذ العادات القدية الوحشية » فإنه كان لا عيل 
إلى التفکر فى إدخال مثل هذه التحسينات قى شئون السياسة . 


ومع ذلك » فإنه نظرآ إلى أن فلسفة أرسطو كانت أساساً فلسفة عالم 
بیو لوچى أكر مها فلسفة عام رياضى › فقد أدخل فى مناقشة أمر المدن 
شيا کان ينقص أفلاطون » وهو للام بالتنوع العظم ى الأجناس » وتقدير 
ا تى الحياة ذاما من مظاهر لا تنهى للقدرة الحلاقة . وقد اقعرن يذلك 
إدراك طبيعة كل الكائنات العضوية من حيث إا غائية » تسى إلى هدت › 
وتعمل على تحقيقها » وكذلك إدراك مدى الحدود الطبيعية لنمو العادى 2 
وم یکن الئل الأعلى نی نظر أرسطو مرا مجرداً عقلياً بفرض بتعنت على 
امجتمع » بل إنه كان على الأصح آمرا كامناً فى ذات طبيعة النوع الإنسافى › 
ولم يكن ق حاجة إلا إلى إظهاره وتنميته : 
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ولم يكن أرسطو مقيدا فى تفكدره بنظرية السببية الضيقة النطاق - الى 
فرضما على الفكر الحديث نظريات علم الطبيعة فى القرن السابع عشر ‏ 
فیقصر نطاق کل التغیرات على ما هو خارجی وبمکن مشاهدته . ولقد 
أدرك ما يحتمل أنه سيدركه ثانبة جيل مقبل أن 5 الغرض » يكن ى كل 
العمليات الطبيعية » ولا يغرضه علا الإنسان » وإن كان الغرض كالسببية 
سواء بسواء لایحتمل آی تفسر آکثر منه . بيد أنه نی عصره بلغ من تحوض 
طبيعة العملية الغائية » ومن نجاوزها نطاق وسائل الوصف العلمى » أنه 
اضطر إلى استعمال اسم معتوى وهو « الكال » ( وطءءامادم ) لوصف 
عناصر تحديد الشكل ٠‏ وبذلك حول علية بعكن مشاهدتما إلى كيان دخيل 
لا بمكن مشاهدته . إلا أن اصطلاحات أرسطو ابمامدة يجب ألا حملا على 
. إغفال الحقاتق ال ألو فة الى تشر إلما . فاستعمال اصطلاح د النظام الآلى » 
عندما تنشاً الحاجة إلى الاعتراف بعملية غائية ينطوى على إغفال حقَبقة أن 
الآ لات ذامما أمثلة بديعة للغرض . 

ولقد وفی ارسطو ت تطبيتق الدرس الذى تعلمه من عام الكائنات المحية 
على مبتكرات الإنسان كالمدينة › ونعنی به درس الو فى نطاق غدود . 
فی کل نوع ببولوچۍی يوجد حد للحم . ولقد أوضح أن هذا يصدق 
كذلاث على ما يصنعه الإنسان . فالسفينة إذا كانت صغبرة جدا تعذر علا 
أن توّدى مهمة السفينة › أى أن حمل المسافرين أو البضائعم › وإذا كانت 
كبيرة جداً تعذرت قيادتها أو تحريكها . فهناك إذن مدى معن للأحجام 
يلام فن الملاحة . وكذلك الحال فما يتعلتى بإنشاء المدن » فإذا كانت المدينة 
صخضرة جدا » فما تظل قرية مهما تبلغ من روعة العمارة أو الوضع 
القانونى . وإذا مجاوزت حدود الامو واستوعبت عددا من الئاس کر 
ما تستطيع إسكانيم وإطعامهم وحكهم وتعليمهم على الوجه اطلام »> فما 
لا تغدو مدينة › إذ آن ما ينجم من اللحلل وسوء النظام بول دون تأديم 
مهام المدينة . 
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ومن اللعق أن أرسطو قد اعترض على الحجم الذى قرره أفلاطون لعدد 
السكان المواطنىن » لا لأنه كان أقل من أن هى“ التنوع الكافى » بل لأنه 
كان يتطلب « مساحة متسعة اتساع بابل » أو مديثة أحرى ضخمة › إذا 
كان يراد إعالة مثل هذا العدد الكبر من الناس مع بقائہم عاطلين ٠‏ . ولكن 
موقف أرسطو بوجه عام ليس أسلم من موقف أفلاطون فحسب »› بل أسام 
من موقف غلب المشتغلن بالءخطيط نى عصرنا الماضر الذين م يصلوا بعد 
إلى تعريف عملى لماهية المدينة » ولا يدركون أنه لا بمكن المضى تى زيادة 
حجمها ومساحتًها إلى ما لا ناية دون بلوغ إحدى حالتن : فإما القضاء 
على المدينة › وإما استحداث نوع جديد من النظام ا على أن 
يوجد له طراز الحياة الام حن تکون على نطاق صخر » وحن تکون على 
نطاق کبر . 


وإن جرد الزيادة ى الحج ليس آكثر دلالة على التحسن »> بل حی 
على التلاوم من دلالة التوسع النقنى على ضمان المحياة اهائثة » إذ أنه ليس من 
شأن دينامية النمو ‏ كا هى الحال فى الانتقال من الأسلحة اليدوبة إلى القنبلة . 
الميدروچينية - إلا زيادة نطاق ما بحتمل وقوعه من التدمر ٠‏ 


ومن الواضح أنه كان من السهل على أرسطو أن بحدد تعريفه للحجم 
تحديداً حاسم بالالتجاء إلى التحديد الواضح للعيان فى سور المدينة › بيد أنه 
تفادى الوقوع نى هذا الفخ . فهو يتساءل : « مى يعت الناس الذين يعيشون 
فى مكان بعينه مدينة واحدة ؟ ماذا يكون الحد ؟ إنه ليس قطعا سور المديتة › 
فإنه بمكن إقامة سور حول البلوبونز بأسرها . ويعكن القول إن هذا هو 
شأن بابل - وشأن كل مدينة ها من اتساعها ما بجعلها على الأصح آمة 
وليست مدينة » ويقولون إنه مرت ثلاثة أيام على سقوط بابل قبل ن يشعر 
بذلك شطر من سكانما » . والواقع أن ما يجعل من المدينة وحدة واحدة 
هو الصالح المشرك فى قيام العدالة ووحدة المدف »> هدف متابعة الياة 
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المانئة . فمن ناحيى ١‏ احج والاتساع جب أن تكون المدينة بحيث يستطيع 


السكان أن يعيشوا فى آن واحد عن سعة وى حدود الاعتدال وم 


يستمتعون یستمتعون ببطالہم » . 
ولقد وصل الإغريق إلى هذه الننيجة بالتجربة قبل أرسطو بزمن طويل › 
فا من حد يستطيع أن جد تعريفاً للمدينة الإغريقية ف أوائل العصر الفيليى 
حرا من القول با جتمع مصم على أن يبقى صغر ا من أجل صالله الذاتى . 
وقد ساعدت الحدود الطبيعية على دفع المواطنن إلى بلوغ هله النتيجة »> 


بيد أنه حی ئی حالة المدن التجارية مثل ميليتوس » وکانت تستطیع أن تو اجه 


مشكلة ازدياد عدد السكان بتوسیع نطاق صادراما وبشراء الحبوب › فاا 
م تعمد إلى اتباع هذه اللحطة . وذلك لأن الياة المانئة » كا كانوا يفهمو نما 
ومارسو ا > كانت تعتمد على الألفة وقلة العدد . وعتدما كانت المدينة توفد 
فئة من أيناًبا لإنشاء مستعمرة » يبدو آنا كانتلا تبذل مهود لتوسيع نطاق 
سلطاا > سواء من حيث السيطرة على الأراضى أم من حيث السيطرة 
الاقتصادية » فهى مم تكن تسهدف إلا إنشاء مدينة تكون أحواها ماثاة 
لأحو ال الديئة الأم . وأما عن الاختيار بين النمو عن طريق اطراد الزيادة 
فی احج » وهو ما صح غر طبیعی من الناحية الاجياعية وأدى نى الناية إلى 
الاحلال » وبين النمو عن طريق الاستمار »> وهو الذى صان الاسك 
والهمدف > فقد اختار الإغريق الاستعأار ‏ وهو ما فعلته المدن الصخرة ف 
نیو لنجلند ‏ ى القرن السايع عشر - وذلك لانم كانوا قد برعوا ف فن إقامة 
المدن » وياليهم كانوا قد نجحوا كذلك ف فن التوحيد بيا . 


وقد ا رد رسطو أسبابا عديدة ٠‏ علية وميتافز ية ¢ لتحدید ح@ 


لمدينة » ولكن الحد الائ كان ذلك المستمد من القجربة السياسية »> 
فکا لاحظ و لأنه لدی کل من الما کن واحکومین واجبات علهم أن 
يودوها . والمهام الحاصة احا کم م أن يصدر الأوامر والأحکام 
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ولكن إذا أريد أن يتولى المواطنون فى دولة ما تصريف العدالة وتوزيعم 
الوظائف تبعا للمواهب » فيجب أن يعرفوا أخلاق بعضہم بعضا › 
وحيث لاتتوافر لدم هذه المعرفة يفسد كل من الانتخاب للوظائن 
والفصل نى الدعاوى القضائية . ومن الواضح أنه عندما يكون عدد 
السکان کبیرا جدا بے الانتخاب ويفصل فى القضايا حيما اتفقق » وهو 
EEz‏ ألا یکون . . . وإذن فإن أفضل حد لعدد سكان مدينة ما > 
هو اکر عدد بکی لتحقیق آغراض الحياة »> ويمكن الإحاطة به ف 


نطرة واحدة »> هنا تتجلى صورة سياسية حيلة لة هوم الوحدة 
الحضرية . فهذه إالنظرة الحامعة أو الشاملة الى تمكن المواطن من 
أن رشاعد مدینته بسر ها من فوق e‏ با !سو لة الى کان عکنه 
آن تبن ا شكل شخص واحد وخلقه » هذه النظرة كانت الطابع 
الإغريى الحوهرى » وهى الى كانت تز الماينة الميلينية » مهما يبلغ من 
سوء نظاءها »> عن المدينة الكرى الى أفرطت ف العو > فاتسعت اتساعا 
لاجد » وهی الت ظهرت قبلها ف بلاد ما بین الهرين » وبعدها ى إيطاليا 
وإفريقيا واسيا الصغرى. 


€ 


ذلك هو القدر السام الذی آعم به رسطو »› بيد أنه فق 2 الظا: 
على الصناع والنجار كان يضارع أفلاطون سواء بسواء فى ضيق الأفق . 
فعندما عرف أرسطو المدينة بأما ليست جرد مجتمع من الخلوقات الية » 
بل إنما جتعع من الأفراد المتساوين الذين يستهدفون أفضل حباة ممكنة » 
تعمد أن يسنثى حياة الصناع والتجار لأن مثل هذه اللياة دنيئة ولا تتفق مح 
الفضيلة » بل إن أهل هذه الطبقات كانوا لا يستطيعون أن يتولوا منصبا 
دينيا « لآنه لا ينبغى أن تتلى الآلة القجيد إلا من المواطنين وحدم ۾ 
وأما فكرة أن کل أفراد الجتمع جب أن يسموا فى ا-لياة العملية ق الدينة › 
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كا كان جميع الفلاحين يسهمون فى حياة القرية » فإلها لم مخطر لأرسطو 
أ كثر ما خحطرت لأفلاطون › لاعتقادها أن الحياة الفاضلة لا عكن أن 
قتوافر إلا بن أحضان البطالة النبيلة » وأن البطالة النبيلة معناها أن شخصا 
آحر جب أن يوأٌدى العمل + 

وهذا الحرمان لشطر كبر من سكان المدينة حقوق المواطنة يغسر 
جزئاً انهيار المدينة الإغريقية » فالمدينة بإيقائما غالبية سكانها حارج نطاق 
الحياة السياسية - وكانت جال الغتع بكامل حقوق المواطنة ‏ قد منحمم 
بذلك ترخيصا اصرف دون تقد التبعات . وكان ما يعادل ذلك نى أثره 
السىء هو أن هذه الحالة م تترك لى ما يشغلهم سوى الانصراف إلى ما يعود 
علہم بالنفع الذاتى ى ميدان النشاط الاقتصادى › کا آنا أحلهم من أ 
هدف أو التزام خلنى حى فى الشئون الى كانوا يستطيعون السيطرة علا » 
ومن ثم فإلما دفعت التجار » على حد عبارات أفلاطون » إلى : ر السعى 
وراء الربح المفرط ووضع الناس نحت رحمم للإفادة مهم » . 

وعلى هذا » فإن الحركة الى بدأها ف الواقع سقراط وتلميذه الأدنى 
مىز لة انتیسٹینیس ٢٥5‏ 1ء:٤۸‏ لفتح الباب إلى أفضل حياة ممكنة حى أمام 
الصانع اليدوى وإعطائه أقصى مزايا الو الروحى » توقفت فى الفك رکا 
توقفت ف الفعل . وعلى الرغر من أن أنشيسثينيس مضى قدما إلى حد الشروع 
ف فتح چیمنازيوم للفقراء ( sچءدوهه‏ و ) فانه م یکن أمامه جال للأمل 
فى إصلاح المدينة بأسرها » ولا فى رؤية اليوم الذى تتلاق فيه الطبقات 
العليا والسفلى على مبدأً مشترك » يقوم على اشتراكهم ف المصلحة وتساو مم 
فى الكفابة . 

وسن الحظ أنه كانت لأرسطو صفة خحاصة كانت تعوز أفلاطون » 
فقد نقل مبادئه إلى التكور ين المادى للمدينة فامزج هنا القدم مع الحديث › 
ولقد عنى بأمر اتجاء المدينة فاشترط أن يكون ملاياً للصحة › والواقع أننا 
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انعر من كسينوفون أن الاتجاه أصبح اعتباراً هاماً » إذ أنه يصور سقراط 
بوقد حالفه التوفيق بالدعوة إلى أن تعخذ المدينة اتجاهاً صوب الحنوب 
باعتباره أوفر الاتجاهات مزايا » وهى حككة ظل أهل النصف الشمالى من 
٠الكرة‏ الأرضية يضلون عا ويعودون إلى الاهتداء إلما مراراً عديدة طوال 
لاف من السنىن » وكان أرسطو يصر كذلك على بیان أهمية توافر العيون 
والينابيع » أو ئی حالة تعذر ذلك » على وجود اللنزانات والصهاريج لتجميع 
مياه المطر » فطبقت هنا أخر 1 تعالم مدرسة أبقراط فى خطيط المدن عن ا 
بوعى وإدراك ۾ 

وعلى الرغم من أن بعض المدن الإغريقية كانت لا تزال تفخر بها م 
تكن نى حاجة إلى أسوار » فإن ذلك كان يبدو تى نظر أرسطو حاقة من 
الناحية العسكرية . والواقع أنه بلغ من تقديره لضرورة مقاومة' الاعتداء › 
آنه حاول التوفيق بين الأسلوب الحديث نى نخطيط الشوارع على هيئة 
مستطيلات » وبين الطريقة القدعة » وفما كانت المبانى تقام بغبر نظام » 
بوالشوارع تلتوى تبعاً للاطوط الكنتور أو لا تجاهات الدروب القدعة لاسر 
على الأقدام » فقد كان تخطيط هذه الدروب عل من الصعب على اللصوص 
الغرباء »> أن خرجوا من المدينة » وعلى المهاجرين أن تدوا إلى طريق 
الدحول إلا » ولعله تذ كرالتجربة الى مرت بأهل طيبة › إذ أن ٹوکیدیدیس 
پروی لنا ام عندما تغلغلوا نی پلاتیا ۵۴ا۴ ضلوا الطريتق تماما » إلى 
حد آم وقعوا فى الأسر بسولة . ولقد أوضح أرسطو أنه ر يحب ألايم 
تخطيط المدينة بأسرها فى حطوط مستقيمة » بل بقصر ذلك على أحياء ومناطق 
معينة » ودا بجحتمع ابلمال والأمان ۾ . 

ولقد کان أرسطو عحافظا بى أمور أخحرى كذلك › ولذا فإنه کان یرید 
إقامة الأجورا بوصفها ساحة للسوق معزل عن الأجورا بوصفها منتدى 
ساسا . وكان يود إقامة هذا المنتدى على غرار ما حدث فى تالا » يأن 


( ۲۲ - الدينة ) 
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يكون مقصوراً على الأحرار وأنه محظر على كل أرباب الحرف والتجار آن. 
يوموه إلا إذا دعاهم الحکام »> وکان یری آنه یکون من بواعث الاغتباط أن 
يوأدى الشيوخ هناك تريناتهم الرياضية » وممذا حاول أن يعيد على الأقل 
جزءاً من الخيمنازيوم من الضواحى إلى قاب المدينة : 


وعلى الرم من أنه من المفروض أن أرسطو كان يناقش فكرة مدينة 
مثالية فإنه من الواضح أنه وجد هنا »> كا وجد فى مواضع أخرى » أن. 
من العسبر ألا يعتر المدينة القدعة » بجا فما من التغرقة الشديدة بن الطبقات. 
مدينة مثالية + وإن کثرا ما بدو ی آرائه وآراء أفلاطرن كذلك کأنه مبتکر 
ليس ' أغلب الأحيان إلا عودة إلى الجتمعات الحضرية الأأكثر بدائية ى 
كريت وإسر طة وقرطاجة » على حن أن كثراً من العمليات والوظائف. 
الاجماعية 2 ظهرت فا بعد » وکانت تارش مع الطراز العسكرى. 
القديم » كانت تعتر فى نظر كلا الفيلسوفين بمثابة قاذورات اجماعية كرمة 
جب الإقلال ما وإبعادها عن الأنظار بقدر الاستطاعة . 

وأما ما قاله لافيدان عن أثر أفلاطون وأرسطو نى تخطيط المدن ونظاء. 
البلديات فا بعد » فإنى أخشى أن يكون قد جانب الصواب بدافع من. 
الكرم ج « إن هذا الأثر هو إعداد الأذهان لقبول عدد معن من. 
القيود يماما الصالح ابحماعى » بيد أنه فى الواقع لم يدر بخلدها أن يكون 
من دعاة التمرير أو الدعاية للنظام ابلحديد اذى هيا شكل المدن الميليئيسية. 
الى كانت آخذة فى الو دون مساعدة مما ودون اكبراث لمعتقدا ما . 
وم یکن لدی أإلاطون ولا آر سطو أى إدراك ححيح للفرة السعيدة الى 
مرت ما أثينا » وللى حد ما » كل المدن الإغريقية الأخرى › من عهد 
صولون إلى ءهد بريكليس . ولاك فإن مدنهما المالية لم توقر الأسباب 
لضان استمرار وتةو ية هاده الةوى الحلاقة » ولم ترتسم ى يتما صورة 


لديدة أو سع نطاقا بحبث جمع المذاهب الثالية لكل من كوس ودلى 
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وأولبيا وتدجها فا يوجد فى جتمع طليتى من التشكيلات السمحة . فدينما 
الثالية كانت لاتزال وعاء صغبرا ثابتا محخضع لإشراف القلعة الصارم » 
ول یکن ها من عاد سوی نظام اقتصادی يوم على الا كتفاء الذاتى › 
وتويده - نى نظر أرسطو على الأقل ‏ طبقة متوسطة قوبة . وكان مركز 
: اللقل التقانى نى مثل هذه المدينة بقع فى داخل قاعدمما » بيد أنه من شأن 
هذه الأوضاع أن تذبل وتذوى براع العقول فى المدينة ذانما . 

لد کان من رأى إعرسون « أن الأمر يتطلب مجتمعا باسره للوصول 
إلى الاثل الذى ننشده ؛ ولكن أرسطو وأفلاطون حاولا إجاد هذا الاثل 
فها هو أفل من نصف تمع - لم بصل حى إلى مدينة كاملة »> بل 
كان عبارة عن قطاع طبى جمد صورة عتيقة . فلا أثينا أوكورنثه › 
ولا إسبرطة أو دیاوس › کانزت تتطیع الاز دهار وحدها معز ل من جارا ا . 
والواقع أنه لم تكن أى مدينة من المدن الإغريقية لتستطيع أن بجسد الل 
الأعلى للإغريق ئى الحياة دون الاستعانة برجال وآراء وأنظمة لم يكن 
ی وسع إحداها أن تقصر امتلا كها على نفسما وحدها . وقد كانت أى 
طبقة عفر دها أشد عجزا عن تميق الال اللبرل الذى كان ياشده هذان ` 
الفياسوفان . ومن ثم فإن المدينة الأخحذة ف المّو كانت لى اندفاعها وسوء 
نظامها وتجاوزها فى تضخمها كل الحدود السابقة أ كر تقديرا للاحمالات 
المثالية فى جتمع حضرى من هذه المشروعات الحيالية » على الرغم من کل 
ما تقسم به من الكمال التام . 

وهذا العجز عن فوم ديناميات التطور الإنسانى » بوصفها مفتاح 
الوضع الحضرى » م يتغلب عليه آى تقدم جديد نى العلوم الطبيعية بعد 
أرسطو » فى ظل الحكام الطغاة تكون متابعة العلوم الطبيعية سام عاقبة 
من دراسة الجتمع والطبيعة البشرية . ولعد توقف مو المدينة اليلينية بسبب 


مظهر آخحر للضعف »> وهو العجز عن إدراك أن الرقيتق وعامل الصناعة 
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والأجنى والتربر › اى بات بى الإنسان › كانوا يسهمون فى خدمة 
الإنسانية . والعرات‌الى تخيليا الإغريق وابتدعوها كانت خر ات إنسانية 
غر مقصورة على الإغريق وحدم من حيث نشأنما أو وجهما . وقد 
کان فی وسح أفلاطون أن يتبەن بعد زیارته مصر أن الكهنة المصريين 
قد ادخروا من أسرار المعرفة ما يفوق كل ١ا‏ يا له الوصول إليه . 
والحقیقة ھی أن شعوبا أخری - کالہود والفرس والبابلیین ‏ کان لدہا 
الكشر مما تستطيع تزويد الإغريق به » وکان بنبغی أن بکون من الور 
التسلى ذه « الغرية ٠‏ > دون اعتبار من يفعل ذلك مارقا أوخائنا . 
وكون الإغريق م يصححوا إطلاقاً خطأ الرق » وكون بعض من أصعاب 
أرجح العقول لدمم لم يسعهم حى التسلم بانه کان خطاً - يض دلیلا 
على مدى السهولة الى كانوا يستسلمون ہا أمام العقبات . وعلى مدى 
قصور مفهومهم لديقراطية النوع الإنسالى . 

والإغريق يانحاذم من المدينة الى خلقوها وصنعوها بأيدمم إلا 
ضاعت مم أعظم هبة إية - وهى الدافع والقدرة على التغلب على 
وجوه النقص الطبيعية » والمدينة الى كانت كامنة كفكرة لم تنجسد بعد 
إلا فى فئة قليلة من عظام المواطن الذين كانوا يستمدون الأسس 
الحديدة لقوة جاذبيتهم من أولمبيا ودلى وكوس » ولم تتخذ إطلاقا كيانا 
سياسا وماديا أبعد من ذلك أثراً . وف أثناء الوقت الذى كان فيه شكل 
تلك المدرنة لا يزال مائعاً » أنجبت رجالا أعلى كبا وأعظ كفاية ومد ة 
ممن تجمعوا إطلاقا من قيل ثل هذه الكارة بين مثل هذه القلة ٠ن‏ 
السكان . بيد أنه عند ما حان الوقت للانتقال من مرحلة التصور والتجسد 
الفردى إلى مرحلة التجسد الحماعى » عادت المدينة المحجبة يناسا فانخذت 
شكلا قدا » رفيع النظام والترتيب «وفورة فيه أسباب الصحة والروة 
بل راثم ابمحمال »> وإن كان من حيث القدرة الحلاقة بط إلى حد 
مسف عن مستوى مدينة القرن الحامس وهى فى بدء تشأا . 


اجج المطلق و التحضر ۴ المصر 1 ینیو ١غ۳‏ 


وباستئناء العلوم الطبيعية › والأنظمة الدراسية الى كانت شديدة العناية 
بالك » وإنتاج السلع الادية › م يزدهر شىء ى مدينة ما بعد العصر 
الميلينى » فإنه تبعاً لازدياد التنظم الصناعى »› وازدياد الروة »> لم تعد 
الأهداف المخالية للمدينة تجد جالا للتعہر عنها فى الحباة اليومية + حى العقل 
کان يتضور جوعاً » لاعن نقص نى الغذاء » بل عن إتخامه بغذاء عقم 
لاخر فيه . فقد كانت لدار العلم ودار الكتب الأسبقية على الحياة 
والتجربة . وحلت النظريات الأكاديية مكان الاتران الميوى الذى اتسمت 
به الأكاديية أصلا . وأصبح ابحمع والتصنيف الجالن الرئيسين للنشاط 
الفكرى . وإن الإكثار من إنتاج ألوان المعرفة العقيمة الى كانت لا تعتر 
أداة من أدوات الحياة » بل بديلا عن عمل له جلاله وخطره » لبأخحذ اسمه 
بحت من اس العاصمة الكر ی الى شيدها الإسكندر . وقد سا المذهب 
العلمى الإسكندرى ذا اللون من المعرفة إلى مرتبة لا تنافسا فا سوى 
المنتجات الحو فاء الى تتعهدها الأسسات التعليمية الكرى نى وقتنا الحاضر : 
وهذه المعرفة الأكادعية العقيمة » شأنما شأآن نوع طبر من الفروس قتل 
وخفف بعناية » وإذا استطعنا أن نحكم إموجب تجارينا ا حالية فلا بد من أا 
تحدث تی أحوال كشرة مناعة تامة ضد التفكبر الأصيل » أو التجارب 
ابماديدة طوال عمر بأكله . ومع ذلك فا حدث نى حالة مظاهر أخرى 
عديدة من مظاهر المدينة افيلينيسية › انتقل شىء ذو قيمة غينة داعة 
- ضرب من الصبر أو الترتيب أو النظام أو المقدرة على التصرف لبا حيال 
كميات كبرة من المواد - عن طريتى المسالك اللتوية الى سلكتا الدراسات 
الةدعة إلى المدن الى ظهرت فا بعد فى أورويا الغربية . 


ولکن التوسع من حيث الكم م يقتصر على السوق أو دار العلي » بل إن 


)١(‏ الإشارة هنا إلى مدينة الإسكندرية ی مصر. 
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كل جزء فى المدينة مر ذه العملية نفسما . فالشوارع زادت طولا وعرضا 
والمبانی زادت حجماً › کا أن التنظم المارجى على وتمرة واحدة صار 
أكر وضوحاً إلى حد خانق . وكلما ازداد ظهور الأثر الفعلى لوسائل 
السيطرة المركزية واللحدمات الحليلة الى أدتما الإمراطوريات الكبرى »> 
ازداد بوضوح ابتعاد المدينة الإغريقية عن مقدماتها الأصلية > وعا م أجل 
من ذلك شأناً - تلك الآمال الأصلية الى كانت ترتجى ما . وكيفما كانت 
الحال »> فإن المدينة بعد سنة ٠٠٠١‏ ق . م لم تعد من القوة داحلا بحيث 
تستطیع أن تتحدى » ولو فكرياً » ما اتسمت به المدينة القديعة من 
الاضطهاد السياسى والانقسام الطبقى »> والتضحيات النافية للعقل › 
والحروب العقيمة » وأعمال السلب والتدمر . 


~٣‏ ص « سو نظام € اریہ إلى براق النظم 

أحذت المدن الإغريقية تتطور منذ الةرن السايع بطريقن مختلفمن » كان 
أحدها إل حد كبر تلقائیاً > غیر مننظم »> « عضوباً » > وذلاف فی شبه 
جزيرة البلقان وجزر بحر إبجة » وكان الانحر منتظماً نسبياً وشديد التزمت » 
وذللك فی مدن آیونیا بآسیا الصغری . ولقد کانت روح الا کروبول ھی 
الى تسيطر على الطريتق الأول > وروح الأجورا هى الى تسود الطريق 
الثانى » فكان أحدها يتشيث بالقدسات القدعة ليعود فتغلب عليه قوى 
داخلية وخارجية لم يكن يدرك كمها ›» ولا يعرف كيف يسيطر علا . 
وأما الآخر فقد أوجد بجا جديدا للحياة كانت الزراعة تحتل فيه اأرتبة 
الثانية بعد التجارة › ولکن کاہما کانا معرضين على الدوام للخراب 
والاميار بتأثر الحروب والفتوح . 

وى أثناء هذه المرحلة الباكرة للنمو تكرر تدمبر المدن الأيونية نجة 
الاعتداء علما وكذلك تکرر بناوها من جديد » وهكذا آعيدت رواية تاریخ 


-طروادة القدم مراراً وتكراراً . ومن الطمحائز أن تكون هذه المدن الحديدة 
E‏ اتسمت ئی اول الأمر ,ءظاهر كثر كانت من رواسب عهد سابق من 
امک العسکری والدیی › إلا أن I:‏ اجحدید کان تعبراً ا صرعاً عن 
.جتمع تجارى ى جوهره . ولعل أكبر فيلسوف فى القرن السادس › وهو 
طاليس الملطى وu٠ءاM‏ ۲ه ۴اط » أحد حكهاء اليونان السبعة الأصلين »› 
العله كان أول من درس الطبيعة دراسة نظامية دون أن يكون تکار ه مأثراً 
ہی تقاليد دية » فكان ال لنموذج الأصيل لعالم الفز اء . يك انه اکس 
.إعجاب مواطنيه بو صفه تاجراً فطناً » و ذلك لأنه ا رای ئی أحد المياسم 
أن محصول الزبتون خارق نى وفرته > عد إلى احتكار المعاصر قبيل أوان 
الحصاد > و ذا أصبح غا 
وأسس الدينة اميلينيسية »› الى ازدهرت نى كل مكان منذ القرن 
'الرابع » كانت قد وضعت ى آسيا الصغرى تى خلال القرن السادس »› بل 
عا فى القرن السابع > إذ أن المستعمرة التجارية الحديدة » نقراطيس فى 
مصر › اتمم طيطها بسمات خحاصة من النظام والتتاسق . وإذا كان النمو 
العضوى البطىء لدن أتيكا يعزى إلى ما ى طبيعة موقعها من عقبات › 
وما كانت عليه من الفقر من الناحية الاقتصادية »› فإن التقدم السريع الذى 
أحرزته مدن الشرق كان لا يرجع فحسب إلى أن الأقالم ألواقعة وراءها 
كانت أوفر ثروة » وهو ماكان من شأنه مضاعفة الفرص والموارد 
الاقتصادية » بل أيضا إلى حويل الاهمام من الفتوح العسكرية والقر صنة 
'الساغرة إلى التجارة ذاما » وما فى مزاولما ومضارباما من بواعث الإثارة . 
ولقد أفضى ذلك إلى ظهور طبقة وسطى ذات يسر ورخاء وتألف من 
أسباب الراحة والترف ما كانت مدن أتيكا وإيطاليا تفتقر إليه منذ عهد 
طويل . ولقد انتشر نهج حياة هذه الطبقة حى أصبح عاماً بعد القرن الرايع 
:نى المدن الإغريقية الى كانت أوفر رخاء من غبرها »› فنجد أن معاصرى 
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ميناندر » قد زايلهم أساليب القرية. اللحشنة وأصبحوا يطلبون اسظو 
والتجف الفنية الصخرة > و مثل تاثيل تناجرا ۾ الدقبقة البديغة الصنع + 
وینشدون الأناقة والوفرة فی آلوان الطعام > ویشېد بذللك ما کتبه ا 
جیلیوس »اء ںان . فقد كانوا ينشدون من ضروب الترف التافهة. 
ما يعوضم عن حياة خالية من شواغل السياسة . ولقد أخذوا یفقدون باطراد. 
الرغبة فى الصراع من أجل الحرية » وكذلك الدوافع الى كان من شأنا :أن 
تجعل لذلك الصراع معنى » وعمدوا إلى شغل فراغ حياتم وخوم امعنوئ». 
وما يسودهم من قلت » بطلب المزيد من. السلع الى يستطيع الال شراءها . 
ولقد انہى الأمر بن كانوا على قدر كبير من الرخاء والبطالة .إلى [صایهم 
بالأرق › لأسباب كانت واضحة جلية حى فی نظر أحد العاصرين من. 
مولي المسرحيات » فهو يقول : و الأرق ؟ لاعجب فى ذلك وإليلك. 
السبب :٠‏ ما e‏ € أت تقؤم بجولة حول السوق. وتعود 
متعباً مبهوك القوى » م تستمتع بحام ساحن أ لطيفت ٤‏ اوتتناول الطعام حي" 
تشعر برغبة فى الكل . آما النوم ؟ إن حياتك كلها نوم » . وقد کان ئ 
: هذا. صورة جديدة لأقضل حياة تمكنة » وكان الإغريق أقل٠‏ ألفة مە 
الصورة من أولئك .الذين . بعيشون اليوم فى أمريكا ویخر مم 
اقتصادی أساسه وفرة سىء توجمها . : 

بيد أنه نى القرن السادش لم يكن قد تم تركيب هذا القفض المذهب من, 
الر اء التجار ی » وکانت قضبانه لا تزال طف الأبضار لأنه م يكن قد. 
أحکم إغلاق“ بعد بعد . وحوال القرن السايع أخحذ الاش فی آیونیا یتداو لون.. 
اختر:اعن جدیدین > وكان أحدها الغملة المسكوكة » ومتمل آنا أخذت' 
عن شور أو ليديا »> وكان الآأحر جروف المجاء ااكتوبة . ولقد كانت. 
تلك الصور الأنيقة لار واک عثابة. أتوات چ للعقل »واو آلا 
تطوارت ف البداية بوصفها رموز آضرورية ف 2 E‏ النائية وق. 
الحسابات التجارية , : ` ١‏ 
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ومدن أيوني - حى بصرف النظر عن استعدادها للتجارة - لايد من, 
أن تکون قد تأثرت » ولو عن طریتق غر مباشر › با تخلف من تراٹ. 
البلدبات فى إمبر اطوريات الحيثيين والاشوريين والبابلين - ولا داعى لذكر 
کریت ‏ قبل أن يبى الميديون والفرس قوم . والواقع أن الطراز ابلحديد. 
لاعخطيط » الذى ظهر فى هذه الماطقة › كان الطراز القدم الذى نجده فى 
بلاد ما بن الهرين . ولا كان من اللاطاً أن نسب ذا التخطيط إلى. 
هیبوداموس » فی سأقتدی برولاند مارتن وأدعوه « ملطياً » ( ميليسيا ). 
نسبة إلى ماطية ( ميليتوس ) فقد كانت المركز الرايسى لنشأته . 
وإنه ليجب علينا أن نربط بمن هذا الطراز الملطى ف التخطيط › واتياع. 
نستى جديد من الانتظام والتر تيب نى الشئون التجارية . ولم يكن هذا الطراز. 
e‏ آسيا الصخرى » وذلك لان کریی ٣ر٣‏ » 
ي ات نشئت ی لیدیا فما بین ستی ٩۳۰‏ و ٦۲٤‏ » کانت توجد ما شوارع 
قيمة تتقاطع عمودياً مع بعضا بعضاً » على حن ن آننا جد فعلا فی نابولى. 
ا وكانتا من المستعمرات الإغريقية الى أنشئت نى إيطاليا فى القرن. 
السادس - نخطيطاً كاملا على نستق رقعة الشطرنج » ولقد أفضى هذا الطراز 
لاط الخطیط إلى ظهور عنصرین آخرین › على نحویکاد یکون تلقائاً ». 
وما شوارع ذات ءرض واحد » ووحدات مستطيلة الشكل ذات آبعاد. 
واحدة تقرياً . وكانت المدينة ذانما تتألف من أمثال هذه الوحدات الى 
أصبحت قياس موذجياً » ولذلك فإن الساحات الطلقة المستطيلة »› الى كائت. 
تستخدم بمثابة أجورا أو تقام علا المعابد » كانت بدورها جرد وحدات. 
خالية . وإذا اعترض تطبيتق هذا النظام الدقيق وجود تل أو خليج مقوس › 
فإنه كان لا يبذل أى مجهود للاءمة هذا الوضع بإدخال تغير على طرازالنظام .. 
وقد صاحب هذا التخطيط إيضاح الوظائف ومراعاة أسباب الراحة » ولذلك. 
انتقلت الأجورا ناحية الشاطى“ لتكون على مقربة من مخازن البضائع والسةن. 
القادمة من اللحارج. 


وعندما اسنقر النظام المندسى فى التخطيط العام للمدينة › لم يلبث أن 
:تغلغل كذلك ى أفكارها المعمارية »> فجاء من ملطية ‏ وريا كان ذلك 
عن طربق عمال هیبوداموس - الطراز ابحديد للأجورا › وکان یتکون من 
شكل مستطيل حوطه من ثلاث نواح على الأقل سور من الحوانيت : ولم يكن 
من السهل تنفيذ ذلك التخطيط المندمى ف المواقع الى كانت طبيعة أرضما 
غر منتظمة » بيد أنه كانت له معزة أكسبته سرعة الانتشار فى القرن 
ءالسادس وجعلته عاماً مرة أخرى نى القرن التالث قبل الميلاد › 
كان يوغر وسيلة سہلة وعادلة لتقسم الأرض فى مدينة جديدة أنشئت 
بالاستەمار . 

ولا ينتمى هذا التخطيط إلى ءصر خاص أو حضارة خحاصة » فإنه إذا 
کان مهندسو الإسکندر الأ کر قد استخدموه ئی المدن السبعن الى 
اسسا » فكذلك استخدمه الرومان فى المستعمرات الى أنشأوها لقدماء 
رجال ابحيش » بل إنه كان ن الواقع الأساس الذى اتبعوه فى إقامة معسك ر الهم 
الموقتة . ولقد استخدم هذا التخطيط فا بعد ى إقامة مدن الحاميات 
b15 (‏ ) ی جنوب فرنسا ف القرن الرابع عشر بعد اليلاد » وف 
إيرلندا فى القرن السابع عشر . وفضلا عن ذلك فإن الإسانيين أنشأوا 
٠‏ مدمم الاستعمارية فى الل الحديد على أساس التخطيط الشہبکی الذى 
يتوسطه ميدان حال . وأآخحبر فإن هذا الطراز نفسه » الذى كان مستخدها 
فى أوروبا الغرببة لمدة تز ید على ألى سنة » أصبح أساس تخطيط المدن 
وتوسيعها ى أمريكا الشمالية منذ إنشاء فيلادافيا ونيوهافن وسافانا . وق 
الواقع لد كان التخطيط الشبكى المعتاد جزءاً أساسيًا من المعدات الى کان 
المستعمرون بحضروما معهم لاستخدامها فور وصولم »> وذلاك لأنه م يكن 
لدم متسع من الوقت لدراسة طبيعة الأرض أو استكشاف مزايا المواقع › 
فبتبسيط نظام المکان کانوا يکفلون توزيع أراضى البناء توزيعاً سريعاً » 
«وبمساحات متساوية تقرياً : 
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وموطن الضعف نقسه نى التخطبط الماطى - وهو عدم الاکتراث عا فى 
الأرض من مناسيب متائلة أو مختلفة بسبب ما فما من ينابيع وآنهار وشواطى 
وغياض - هذا ذاته م بكن من شأنه إلا أن عل هذا التخطيط أكثر 
مدعاة إلى الإعجاب بتوفر ہ آدنی قط من النظام ئی موقع م يكن ييا فيه 
للمستعمرين من الوسائل ما بعكنهم من استغلاله على آتم وجه » قبل انقضاء 
مدة طويلة . فى أقصر مدة ممكنة كان يم الإشراف على كلل شىء . 
.ولم .يكن من شأن هذا الد الأدنى من النظام أن يكفل المساواة بين ابيع 
فحسب » بل إنه فوق كل شىء كان بعل الغرباء يشعرون بالألغة كأقدم 
:السكان سراء بسواء . وإن سولة التعرف على الطريى والمعالم لمرية لا يسان 
ا فى مدينة تجارية تزخر على الدوام بالبحارة والتجار الأجانب › فلا عجب 
آنه حى أثينا الحافظة » عندما أرادت أن تعيد بتاء مينائبا » استدعت 
كرد اوی الف غ عط ا ا 

وقد كان هذا كله أكثر من رين نظرى فى الساحة أو التخطيط › 
إلا أنه كان يوجد هنا ارتباط وثيتى بن الآراء النظرية والتجارب العملية › 
وذلك لأنه فضلا عن العام العامة ٠‏ فإن تحديد أماكن الأجورا والمراق 
.وعازن البضائعم كان يتطلب دراية المتمرسين بذللك › وعندما كانت 
تعرض على جلس الدينة شئون تستدعى الفصل فى هذه النواحى » فإن 
:مجلس كان ينتقل إلى الشاطيء ويبت فى الأمر على الطبيعة . وفضلا عن 
ذلك فإنه باتباع عادة تخطيط المدينة كلها كوحدة على هذا المج » كانت 
لمان الإغريقية الحديدة ‏ حى أفلها شأناً - تزود منذ البداية عساحات 
عامة مناسبة لإقامة المنشآت العامة » وكان وضعها فى داحل إطار التخطيط 
'الشبكى بحول دون اطراد التناستق الممل الذى ينشاً عن نوع واحد من 
:الوحدات يتكرر إلى ما لا ية . ولم يكن اطراد التناستى ى التيخطيط ذاته › 
یل إن ما حدث فيا بعد من اختفاء هذا التنويع ی وظا!ف الوحدات 
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وما ينظو عليه من إبراز طابعها » هو الذى خلع على التخطرط الستطيلى ٠‏ 
الشكل تى القرن التاسع عشر مثل تلك السمعة السيثة دون ما داع . 

ولقد كانت للنظام المندسى الذى جاء به التخطيط اللطى فائدة آخرى. 
أكثر من ذلك > وهى تقسم المدينة إلى مناطق جوار محددة > أو على الأقل 
إعطاء ذلك التحديد خطوطاً واضحة تراها الععن . وى التخطيط الحديد 
لمدينة ثوريوم ”طا ( سنة ٤٤٣‏ ق. م الى أنشئت عاو تة 
بريكليس كظهر لروح الإخاء بين الميلينيين قاطبة بقصد استر ضاء 
الحماعات الى أجحفت ہا آثينا 2 ذلك النخطيط ٠‏ سبق الأثر الملطى 
العادة افيلينيسية الى ظهرت نى عهد تال وكانت أوسع انتشارا . ولقد 
كانت تخترق ثوريوم طولا أربعة شوارع » وعرضاً ثلاثة شوارع > 
فقسمها إلى عشرة أحياء أو وحدات ضخمة »> خصصت كل وحدة 
منہا لإحدی القبائل الى کان بتألف مہا سكاہا » كا حصصت إحداها 
لهل سيباريس كاءدطرك القدامى الذين أنشئت المذينة من أجلهم - إذ 
کانت کروتون C٥٥١‏ قد هدمت مدینہم ف عام ۵۱١‏ وخصصت. 


وحدة احری للمبانى العامة ٤‏ 


وسهذه المناسبة > هذا على ما أعتقد أول مثل نى التاريخ لإنشاء وحدة 
جوار عن عمد وتدبر سابق » ولو أن الأدلة متوافرة لإثبات أن وحدات 
الحوار الطبيعية › الى نشأت حول المياكل أو المعابد » قد وجدت مثذ 
أقدم العصور . بيد أن هذا المثال ينطوى على عرض سي إلى حد ما 
هذا اليد > نظرا إلى أنه »> كا حدث فى تقسم نقراطيس من قبل إلى 
حى إغريی وحى مصرى › كان يقوم على مبدأً التفرقة العنصرية من 
الناحية الاجماعية . ومع وجود وحدات سكنية مېذە الضخامة › يكاد 
المرء آلا يشلك فى أنه كا حدث فى فيلادلفيا بعد القرن السايع عشر - 
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الابد من أن تكون قد ندشأت شبكة ثانوبة من الأزقة لإيجاد وسيلة سريعة 
رور المشاة . 

وبتطبیتی نظام اليخطيط الشبكى »› بدأ الشارع يتخذ كيانا قابا بذاته 
ولیس کا كان عدث قبلا على هيئة مر متعرج ترك كرهاً وسط كتلة 
من المبانى يكر أويقل فما سوء النظام . وعندما أصبح للشارع مثل 
هذا الكيان المنقصل كان من الطبيمى أن تتبع ذلك فكرة توسيعه للوفاء 
محاجة جموعات أ كر من الناس دون أن يكون لمركة سر العربات أثر 
نى انيتاق هذه الفكرة . ولدينا الآن من الأدلة المستقلة من مدن الايا 
.والانكا ٠١٠١‏ ما يثبت أن الشوارع العريضة » بل الطرق الرئيسية لم تكن 
جرد نقيجة فرعية لاستخدام العربات أو المركبات » فالمواكب الدينية 
-والاستعراضات العسكرية كانت حيعها فى حاجة إلا . ولقد حدث مثل 
هذا النوسيع فى الشوارع نى ادن اليلينيسية الى أنشئت ف القرن الثالث 
حى عند ما لم تكن متأثرة بالنظام الديى الرومانى الذى كان يقضى عد 
الشوارع الرئيسية ى انجاهات نةط البوصلة . وقد كانت الحاجة العسكرية 
من الوضوح فی نظر المعاصرین إلى حد أن ارخ بولیبیوس ءداطراه۴ 
#ارن فعلا بمن المدينة الميلينيسية وال٣ءسكر‏ الرومانى » وكان يو جد به شارعان 
رئیسیان يتقاطعان عودیا مع بعضہما . 


ولقد امتدت إلى الأجورا هذه الروح تفسما »> روح النظام وانراط 
:الروية . وكان من جراء ذلك » ولا سا بعد القرن الرايع > إقاءة الأروقة 
وکاتت دهالیز أعمدة أو ردهات مسةوفة - وذلك أحيانا لتحمى 
الحوانيت من الشمس » وأحيانا أخرى ليستخدمها السائرون على أفدامهم . 
وكان من الممكن أن يتألف أحد جوانب الرواق من حائط وبذلك 
کان ينيا سطح تصور عليه لوحات حائطية › كتلك الى ما زالت تشاهد 
لسن الحظ نى مدن اتروريا » أو تدونر غليه نقوش تسجل الفتوحات 
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أو المبات أو قوانىن المدينة أو عقيدة فلسفية › مثل اأرسالة الكرية: 
الحافلة بالمعانى السديدة الى قام أحد أتباع أيقور وهو ديوجينيس. 
الأوينو ندى Diogenes of Oenoanda‏ مفرها على حائط ردهة ف 
کبادوکیا ٥ ٤13‏ ۵م۸٥‏ ر( حوالى سنة ۲٠٠‏ ميلادية ) لكى يةرأها المارة. 
وقد أورد جيلرت مورى هذه الرسالة ى كتابه « نمس مراحل ف. 
الديانة الإغر رة . 

ومن الحتمل أن يكون الرواق ذاتهءقد نشا قبل ذلاف بزمن طويل ». 
ویلوح أن له مثالا مینوئی الأصل ف « هاجیا تربادا » 4ذ٣‏ اچةاا به 
حوانيت نى العف على الطراز الميليئيسى القح » بيد أن الأروقة أصبحت. 
عامة تى المدن الميليتيسية تبعاً للجهود الى كانت تبذها لتحسين وسائل الراحة 
الحضرية . وتحت ظل الرواق كان زينو الكيتيولى ننااC‏ اة 0 و غر 6. 
من فلاسفة الرواقيين ينشرون دعوم ی حلال القرن اثالث وما بعده ¢ 
وإن فلسفمم الى قوامها وجود قانون شامل » ونظام ثابت لا يتر ». 
والإخلاص لاواجب إخلاصا لا يتزعزع مهما محدث - إن هذه الفلسفة. 
لتتفق من الناحية الفكر بة مع التخطيط الفنى الحديد للمدينة »> فهو افا يقوم. 
على النظام ولا يتحرف عنه إطلاقا . 

وبتطور المدينة الميلينيسية » امتد إلى نواح أخرى من الكيان الحضرى. 
ذلك الشكل التواصل الذى نق ى الأجورا › فا الشارع العريض الطويل. 
إلا تعبير عن ذلك » وأحيانا كانت تقام عند تقاطع الشوارع الكرى جموعة. 
من الأعمدة لتكون بثابة لهاية ما تقع عليه الععن »> وهو مايشبه إلى حد ما 
ما كانت المسلات تستخدم: من أجله فيا بعد ى المدرنة الباروكية"“ . وكان 


ى استطاعة المرء أن جد مئل هذه البو ائای فی تور نو ( ۲۲12٥۲1‏ 13ا8 )A‏ 
(؛ ) الاراز الباروکی طراز معمارى خارج عن الأمول الكلاسيكية استخدم ف. 


أو عر عصر المضة الأورو بية 
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أو بولونيا فى عهد مبكر يرجع إلى القرنن الثالث والثائى قبل الميلاد . و 
بيت هذه الظاهرة من أعظم معام الال الفى الى تشر الهجة فى مدن 
البحر المتوسط › بل إن بوائك تورينو الحديثة » فضلا عن بوائك جنوة 
الى ترجع إلى أواخر عصر الضة » لتعتبر من آبات طط المدن ليس 
لغائدما فحسب ٠‏ بل لروعة حجمها . 

ولم يكن من أقل فوائد الشارع شأتاً فى ااتنخطيط الميلينيسى » فائدةحققها 
فا بعد أيضاً تى التخطيط الشبكى الأمريكى »> وھی آنه کان ہی“ آدئی حز 

من الأماكن العامة الفضاء - وإن كانت جرداء - فى الأحياء السكنية الى 
كانت باستتناء ذلك شديدة الازدحام بالباى المخلاصقة . ومن م فإن. 
الشارع كان يوم بالدور الذى كان مقيضا للمتز هات العامة والحدائق 
أن تقوم به فا بعد » وإن لم توؤده عادة بالقدر الذى كان يتناسب مع 
الحاجة إلا > حى المدن الى أنشئت فى فرة متأخرة جدا من العصر 
امبلینیسی لم توجد فما أفنية مكشوفة بين المنازل فى الأحياء السكنية › 

وأما ما بماثل الحدائق الفسيحة الى كانت تتد خلف صفوف مازل. 

العصور الوسطى فى أوروبا الشالية › فما تسترعى الاظر بعدم وجودها 
إطلاقاً . ولعل الرغبة نى توفر النور والمواء وكذلك حرية التنقل 
كانت السبب ف توسيع الشوارع الرئيسية . وقد عزز ذلك ما كانت. 
تتطابه زيادة استيخدام اهوادج والعربات ذات العجلات » واطراد الازدياد. 
ی عدد الحماهر . 

وکان قد حدث من قبل نى مدن الإسكندر أن زيد عرض الشارع 
الإغريى القدع » الذى كان يبلغ اتساعه ائنى عشرة أو ثلاث عشرة قدما › 
ومن امحتمل أن عرض الشارع » الذى كان يبلغ ى الإسكندرية نشسما غاى. 
عشرة أو تسع عشرة قدما قد أصبح عاما »> على حين أن عرض الشار ع 
الرئسى ف تلاك المدينة › وهو.الشارع الکانوی ùl < Canopic Street‏ يبلغ 
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.مائة قدم(ا) »> وهو ما كان يعتبر ئى ذلك الحين اتساعاً ضخماً . بيد أنه 
:نی واقع الأمر ازدادت مقابيس كل النشآت الحضرية فى خلال العصر 
الميلينيسى › ويذكرنا بذلك مذبح برجامون ۲ةااة ۳٥١‏ ع۲٠۴‏ الموجود 
الان ف برلن . وقد كان هذا جزءاً من التوسع العام ئى الأحجام الذى 
مل كلا من مساحة المديلة وارتفاع المبانى » فقد ظهرت مبان من 
طابقن » بل من ثلاثة طوابق وهو مالم يکن معروفاً نسبيا منذ عهد 
کنوسوس ° ۸۸٥505‏ . ونتیجة لازدیاد الحم کا حدث فیا بعد 
عند ما تضخمت القبة - أصبح من ايسور أن يشرف أحد المبانى على 
'المدينه دون أن يكون ماما على تل . وعلى ذلك فإن المعابد العظيمة 
بودور القضاء كانت تقام عادة على أرض مستوية فى الأجورا › أوعلى 
مقربة مها وليس على المرتفعات . 
بيد أنه مع مراعاة الاحتياجات الأخرى أخذت اعتبارات النقل حتل 
مكانة متزايدة فى تخطيط المدينة » ولم يكن مرد إلى ذلك جرد تقل السلعم 
:والطعام لأعداد اکر من الناس » بل كذلك إلى احتباجات جيوش 
احتلال كبرة »> فهى لم تعد قوة متفرقة من المواطنين . ومع تنظم 
:الحركة ظهر عنصران معماريان يبدو أن المدينة افياينية كانت لاتكاد 
تعرف شباً عما » وها المنظور والحور الطويل » إذ أنه بدلا من 
الحصول على منظر عام للمدينة عن طربتى اختراقيا جزءا فجزءاً 
والطواف حوهما » والصعود إلى الأكروبول بطريق متعرج » حى يمكن 
رویتہا من کل انجاه »> وی كل مستوى » فإن الشارع الكبر كان er‏ 
(۱) کان يوجد فى الإسكندرية شارعان رئيسيان بهذا الاتساع معد أحدها من الغرب 
إلى الشرق - وهذا هو الشارع الكانوبى - والآخر من حيرة مريوط إلى البحر ويةاطم 
:الشارع الأول فى ميدان كبير يتوسط المدينة . وكانت باق الشوارع تجرى مترازية مع هذ 


«الثارعين . 
(۲) کانت کنوسوص آعثلم مدن ريت نى عهد المضارة المينولية . 


م 
س 
ش 


الحكم المطلتق والنحضر نى العصر الیلینيى ror‏ 


اللإنسان مشاهدة قم منتظم من المدينة على هيئة قطاع مستعرض ف 
-مستوى واحد . وآما الواجهة المتواصلة فكانت تتألف من دهالز أعمدة 
أو مبان متساوية ى الارتفاع »> وكانت الأعمدة المتكررة للو اجهات انکر رة 
على طول امتداد الشارع الکبر تحدث نى النفس » من حيث الحمال الفى > 
«الأثر نفسه تماما فى أى نقطة تقع علا العن . ومهما امتد السمر بالإنسان 
-فإنه كان لا يلي إلا المزيد من الشىء نفسه . 


ولقد كان الإنسان بقترب من النصب والعابد العامة على الأ كروبول 
من زوايا متعددة » وبتحركات متنوعة » على حو ما يفعله حن يقرب من 
اقطعة من النحت » فتتعاقب أمامه سلساة من الناظر الأمامية والناظر الحانية . 
غر أنه كان يجب الاقتراب من المبانى اليلينيسية العامة عن طريق شوارع 
كبىرة رئيسية » وحى إذا سدت تلك الشوارع فإنه كان بمكن تأملها بالوقوف 
TE‏ على بعد مسافة كافية » وكلما قرب الإنسان ما تغر حجمها 
.ولکن دون أى تخر نى يما إلا فما يتعلق بالتفصيلات › وکانت ھی 
أيضا لا تتخبر ولا تتحول . وبعثل هذا انوع من التخطيط الخدت المدينة 
'الميليئيسية مظهراً رومانياً حى قبل أن يفتح الرومان بلاد اليونان الكبرى . 
و الواقع آنه ليصعب القيز بن المدينة الميلينيسية والمدينة الرومانبة من حيث 
الشكل وحده » فالاختلاف بيم‌ما لا يظهر بنوع خا ص إلا قى الحتويات‌الاجماعية 
.والزخرفية الى هى نتيجة تقاليد وعادات أقدم عهداً . وكا أوضح ويتشرلى 
٠‏ eyاWycher‏ » فإن المدن ابلحديدة الى أنشأها ملوك السلوقيين ف بلاد ما بن 
'الهرين مثل دورایورہوس ۲٥٥٥‏ ں 0-8 علی الفرات اهت غ 
تسق موحد لتیسر انتشار طرازد E‏ أی آنا کانت ضرباً من 
إنتاج الل ا 

ولقد بدأت الحياة الحةرية ئى بلاد الإغريق على هيئة تقاش حاف 
'الوطيس » شم تدهورت إلى مشاجرة أو معركة بدنية . وق كنف عدد من 


(۲۳ -الدية ) 
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ا ملوك والأباطرة الفاتحن المتعاقبن بطل النقاش > فنصيب المستعبد ٠كا‏ 
لاحظ 2 رأيه ۾ . ولقد صاحب ذلاث انناء العر اك 
أيضاً » ولم يبق من الدر اما الحضرية القديمة سوى جرد استعراض أو رواية 
تمثل أمام نظارة بتخذون موقغاً سلبياً »> بيا يختصب عدد من الشواذ 
الحتر فين والنوانات والأقزام الأماكن الى كان يشغلها فى الماضى مواطنون 
ا أنفسہم . 

ومن الموكد أن نسبة التفرجين إلى الممثلمن قد تغبرت فى كنف نظام. 
لمکم الذى كان أكثر انطباعاً بالمذلة »> ولقد تجلى هذا اير ابجوهرى. 
فى أوضاع المدينة » فنىالدينة القدبعة كان لكل مواطن دور يوديه » وأما. 
فى البلدية ابمحديدة فإن المواطن كان بتلتى الأوامر ويصدع با يومر به »> على 
حن أن تنفرذ أعال الحکومة کان ی آیدی احبر فن الذين کان بغر ٣م‏ على 
الاضطلاع بذلك الطمع فی الأسلاب › أو کانوا يوٌجرون للقيام ہذا العمل » 

کثرا ما انوا حاولون الفوز بالأسلاب والأجر معا » كا كان شأن أولئك 

ا المحشعين الذين كانوا يلتزمون جباية الضرائب أو القيام بالأءال 
العامة . وحى حيث كان الرومان عتفظون عظاهر الح الذاى » وأنه 
كان لا يارس الحكم إلا أقلية وراثية . 

وهكذا » فإن المدينة م تعد مسرحاً لدراما ذات أحمية بارزة بوم فا: 
کل فرد بدور وینطق بکلات ذلك الدور › بل أصبحت على الأصح مکانا 
فخماً لعرض مظاهر القوة . وتمشياً مع ذلك م يكن لواجهات شوارعها 
إلا بعدان » فقد كانت بثابة ستار حى نظام شاملا من التنغام والاستغلال. 
وما ظهر نى العصر افيلينيسى على أنه تخطيط لامدن كان من قبيل الأ كاذيب. 
المعدولة والاًباطيل اللحداعة الى بطلتق عاہا اليوم ف الاقتصاد الأمریكی ا 
العلاقات العامة والإعلان . 

وى وسعنا أن نشت أثر ما حل بالمدينة الميلينيسية من هذا الحمود الأيق. 


,الذى انتقل عن طريتق ملطية ( ميليتوس ) وامجتمعات الحضرية المرتبطة ا 
إلى المدن الى وقعت تحت ساطان الدول المركزية الحتلفة الى سيطرت . 
فى النهاية على منطقة عر إجة والبحر الوط » وهى مقدونيا 
ودولة السلوقيين وبرجامون ودولة البطالمة » وكانت جحيعاً دولا تقوم على 
الح المطلتق . وإننا نى تتبع هذا التطور نى كل من الناحيتين المعارية . 
والحضرية تنجد أنفسنا وجهاً لوجه حيال أحد وجوه التناقض الى تبعث على 
شد السرة ئی تاریخ التطور الإنانى » وأعى عدم التناسق الذى 
کا ما یکو ر رل ارا ا + بن :انام اال 
والنظام الللقى , 

وبيان ذلك أنه كلا تفككت أواصرالياة الداخلية نى المدينة الإغريقية › 
بدا المظهر اللحارجى للمدينة على درجة أرفع بكثر من حيث مستوى النظام 
والہاسات ی الشكل . ومن الحقتى أن المدينة الميلينيسية كانت أكر استيفاء 
للشروط الصحية ›» وكذراً ما كانت أوفر رخاء من المدينة افيلينية . وإذا 
كانت المدينة الميلينيسية تخضع لتنظم أكثر صرامة فما كانت أيضاً أكار 
حالا فى عبن من ينظر إلا نظرة سطحية . وليست مدينة القرتن السادس 
والطامسن ٠ل‏ مذي القرن افالت هى الى قد تو خلا اى تظر ا الشخل 
بتعخطيط المدن الحديثة »> أى ليست مدينة الحضارة بل مدينة التجارة 
والاستغلال السياسى » وليست مدينة الأحرار بل مدينة القوة المتبجحة 
والثر وة الفخور ›» حى إن مارسیل بویت !غ٤۴ Nace!‏ امتح التحضر 
المیلیتیسی ووصغه بأنه «حدیث » . 

وهل يعتبر هذا مأخذاً على الفن والسياسة فى المدينة الميلينية ؟ إنه لكذلك 
إلى حدما > فقد أظهرت عجزاً جزئاً عن تفهم قوى التطور الحضرى 
وتوجمھا تو جما ناجحاً » ولا بستطيع اارء أن حى نواحى الضعف ف رعاية 
شئون. لمدينة نى العهود الأولى »> ولكن لعل ما هو أحق بالفحص والنقد 
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الشديدين إنغا هو حام عخطط المدن المعمسلك بأهداب التقاليد »> فكثراً جداً 
ما يكون الغلاف الادى الكامل تعر آ حاما عن نظام مدنی فاشل 
هزيل الروح . 

وم یکن ف وسع أى مدينة من مدن الةرن الحامس » حى ولا أثينا ى 
عهد بريكليس ١‏ الإغداق على الأعمال العامة على نحو ما كانت #عل تلك 
المإللك والإمبراطوريات المحائرة الفائقة التنظم » التى كانت تعتمد على موارد 
اقتصادية أشد وفرة . وعلى الرغم من أن هذه الدول الحديدة كانت تيعر 
الحهود البشرية والأروة الاقنصادية على فنون الحرب › فاا كثر ا ما كانت 
تتوج نجاحها نى السيطرة على قوى المستعبدين واكتناز الحزية > بإغداق الال 
على محتلف أنواع الأعمال العامة الباهظة التكاليف » وإذا كانت الديمقراطيات 
كشر ا ما تضن بإنفاق الال ى سبيل الأغراض العامة »> لأن مواطنما يشعرون 
بان الال مالم > فنه ى وسع الملكيات والحكومات الاستبدادية أن تکون 
سخة »> لأن القائمین عاہا یدسون یدہم کا يشاءون ئى جيوب الآحرين . 

ولقد كانت أمارة هذا السخاء الميسور زيادة ى مقاييس المنشات العامة 
وأحجامها » وابتهاجا بالفخامة من أجل ما تلقيه من الروعة ى النفس > 
ثلا تال رودس الفائل : وكان إحدى العجائب السبع فى العام القدم » كان 
يسيطر بضخامته ووقفته على اليناء . ما ينفق ى وقتنا الحاضر بإسراف 
شديد على قذائف الفضاء » كان ينفق - ولعله كان يأتي بثمرة حسوسة 
أكثر من ذلك قليلا - على إقامة مبان تعادل تلك القذائف نى ضخاما 
وتكاد تتعادل معها فى خلوها نما يميد الإنسانية . ونى كلتا المحالتن تعلمت 
القوة المصابة مجنون الهذاء أن تبرر مظهر احرافها بتةديرها العميق للفن 


أو العا 
و ۳ 


فالمدىنة افيليئيسية أصبحت إذن مكانا للعرض » حيث كانت تعرض 
على الأنظار قوة الحكام » سواء أكانت متوارثة عن الأسرة أم كان 
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مصدر ها التجارة » وذلك لإرهاب رعاياهم والترفيه عنهم ى آن واحد . 
ولعل الحكام المحدد لكى يداووا الحرح العميق الذى أحدثه فقدان المدينة 
الإغريقية لحر يما السياسية الفعلية وقدر تما الحضارية الحلاقة » زودوها با لمال 
کنوع من البلسم أو الخدر » فكانت الدينة فى جموعها تبدو فى ثوب فاتن › 
إذا کان لم يبلغ مرتبة أرثى أمثلة المارة المليلينية » فإنه مع ذلك حقق 
مستوی عاماً م تكن أثينا تطمع ى الوصول إلیه حى فی عهد بريكليس › 
ولم تكن أثينا ذاتها أقل المدن الى أفادت من ذلك » فد كان ملوك برجامون 
بعطفون على أثينا بو جه حاص . 

وعندما أتيحت هله الفر ص لهندسى العارة وتخطرط المدن استخدموها 
إل أقصی مدی »› فکانوا بتوخون نی لهم تحقیتق آثر فى رائع » ولیس 
ذلك ى مبان عغردها فحسب ٠»‏ بل ف العلاقة الوثبقة المتبادلة بين اباي 
بعضہا بعضاً وبینها وبن مواقهبا . وبتنظم الماظر عث تد امتداداً طويلا 
متواصلاكان من شأنه التناقص الظاهرى ى ارتفاع الأعدة الائلة كلما 
ابتعدت تدر يجيا » أن تكتسب الناظر حال الشكل المنظور الذى اتبع فيه نظام 
دقتق . وهل من قبيل المصادفة أن هذا الاظام الفنى الحميل - الذى نلقاه 
لأول مرة نى طرق المواكب الموؤدية إلى المعبد ف مصرالقدعة › ثم نلقاه 
مرة أحرى ق أوروبا القرن السابع عشر - قد وجد مع الحم اللكى المطلق 
والإشراف الببروقراطى على نطاق واسع ؟ فالموظفون الحكوميون › بعک 
مهنم »> معتادون على اطراد التناسق على وترة واحدة »> وآل مدیتشی 
والبابا سيكستونس اللعامس ولويس الرابع عشر ونابليون الثالث يتلاقون مع 
قر انهم الأقدمين فى هذه الناحية المشركة . بيد أن بعضاً من آلات النظام 
والةوة ها من وجوه الاستعال والأغراض غر تلك الى رعا كانت السبب 
الذى دعا أصاا إلى ابتكارها » وهذا هو اادرس القدم الذى جاء به الوعاء . 
وعلى ذلك فإن النظام الظاهر لامديئة اليلينيسية ظل باعثاً على التخطيط 
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'الضری زماً طوبلا بعد زوال الأوامر الظالة . وأعال الفح التعسفية 
واناتما إلى العدم . 


وإذا كان توحيد الماينة اليا » طبقاً للمقابيس افيلينيسية » علا يتسى 
الک الاستیدادى أن خلفه - مع إدخال التعديلات الملامة - لأنظمة أخرى 
من الحكم أكثر فطنة » فإنه لكى يقدر E‏ جب 
جنب اقرع حت تأر ر الخدر التقليدى الذى وقعت تته أجبال من الباحشن ¢ 
وأعى تأثر كل آعال الإغريق ابحليلة . ولإنصاف ذلك النظام » لعل من 
الواجب أن نتذ كر أن الحا کم المستبد نفسه كان أداة ف حركة من حركات 
المدينة كانت أوسم من ذلك نطاقاً »> فرغباته الاستبدادية » بل حى رغبات 
أعوانه من الو ظفین » م تكن وحدها الفاصلة فى أمر التخطيط الحديد . 


وهذه الإممراطوريات الآحذ ذة فى التوسع والامتداد استخدمت أكر 
الوسائل خرقا وأبعدها عن التبصر عندما اتجهت نحو أهداف ل يكن 
یتسی إطلاة إلا للقليل النادر من الحکام »> من آمثال آزوکا ۸0۸a‏ 
ومارکوس أوریلیوس › أن يدركوا حقيقتها تام الإدراك »› إذ كانت 
ف الواقع تقوم دم التعصب الإقليمى الأحتى فى الجتمعات الضرية 
التقليدية . وقد كان من جراء كل ماحدث من تعدد هجرة الأسرى 
والأر قاء اللاجئين والمبعدين عن أوطا: نهم اتساع نطاق الروابط ى المجتمع 
الإنسانى . وعن طريق ذلك اصطنعت متمعات » لم يكن بيبا من قبل 
أى صلات مدنية تربط بيا » اصطنعت لصالها المشترك روابط شخصية 
كانت تتجاوز نطاق المدينة . وف الوقت عيته » الذى سادت فيه هذه 
الروح جد أن شطرا عظما ما کان يعتر فى الماضى من المعلومات السرية 
المقدسة » استخدم فی الأعال العلمية الدنيوية الى كانت نى متناول كل 
من جد لديه من الفراغ والمقدرة ما حكنه من متابعما » وئ هذا الوضع 
المناهض لتقاليد المدينة > أحذ المواطن » وقد بوعد بينه وبين المسثوليات 


الحك الق واللحقر لى المصر الميليتينى ۳0۹ 


الياسية وأعى من الواجبات العسكرية » يعمل فق خدمة شئونه اللحاصة ممة 
ونشاط على نحو لم يكن له ما عهد من قبل . ولقد رجعت المدينة 
ردهاء آصداء هذا الوضع الحدید ف ذات تناسقها المطر د ¢( ونظامها 


اللحارجى » واختفاء الطابع المميز لشخصيما . 


ولقد ا کتسب العصر المیلینیسی کدرا من المعجبين بين العلماء الباحثن 
فى وقتنا الحاضر »> ولم يكن أقلهم إعجاباً العلماء الألمان الذين شہو 1 
شى خشوع وإجلال » جور حكامهم بجور الإسكندر وغره من الحكام 
المستبدين »> وأحوا باللاعة على أولئك الرجال - مثل دعوسئينيس - 
الذين أوتوا من الحرأة ما جعلهم يفون موقف العارضة من أولئك 
الحكام ووصفوهم بأنهم عاطفيون . وإن كل عصر ميل إلى الإطناب 
ى مديح ذلك الشطر من الماضى الذى يعكس صورته ذاته » ومن ثم فلن 
بلاد الإغریق تی عهد برجامون(› آقرب إلى قلوب معاصرینا مہا ف 
عهد صولون » فعلى مثال عصرنا الحاضر كان ذلك العهد أوفر ثروة 
العلوم منه ى الحككة » فقد كان عهد إقليدس وأرخيدس وهرو 
الإسكندرى » علاء الرياضة والطبيعة الذين وضعت نظريام وجار مم 
الأساس للمبى العلمى والتقنى الذى ل تتح إقامته فعلا إلا ف القرن السايع 
عشر للميلاد . 

وفيا عدا ذلا » فإنه کان عصر المشتغلىن بالتنظم والاصِف ف كل 
نواحى الفكر » ولقد قيض هذه العقول الموسوعية أن تجتمع ف مكتبة 
الإسكندرية الكبرى . والعرفة الى كان المصدر الرئیسی لاستيعاما ف 
الماضى الاتصال الماشر بمن الأستاذ والتلميذ - فإن أفلاطون إن صعت 


(۱( دزا تعجار غر یب لیس له ما پر ره ولعل الأصح القول » الحصر اھیاینیسی ( 
أو « عصرالإسكندرية » لآنه م يكن لبر جامون من الشأن بحيث تفرص طابعها علىأى فتر ة 
من فترات العصر افيلينيى . 


* ۳ الدينة de‏ مر الصو ر 
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الرسالة الى تروى ذلك »لم يكن يدون إطلاقاً أعق تأملاته - اتخذته 
الان مظهراً خارجياً على هيئة مكتبات ودور للعام حررت لی حد کبیر 
من القيود الدينية الى كانت تکبل معاهد المعابد . بيك أن العلاقة الأصلىة 
بين الأ كادبمية والمعبد كانت قوية إلى حد أن بطلميوس فيلاديلةوس » 
ن أنشاً دار العام فى الإسكندرية » جلها جزءا من القصر » وخصصس 
ها منحة من بيت الال » وأسند إدار با إلى كاهن كان اللاك هو 
الذى بعينه . 

ودون وجود خحطة ونظام » لم يكن فى استطاعة أحد استخدام هذه 
الأ كداس افائلة من الأروة الاقتصادية والفكرية » مالم يكن العدل 
والحب قد غبرا نظام التو لتوزیع بأككله » وإذا كانت المدينة افيلبنسية قد 
أعوزها مثل هذا التحول المجوهرى » فإلما استكلت حيانها الرتيبة الداثبة 
النشاط بنواحى نشاطها الفكرى التشعبة فى كل ابجاه » وفنوما اأزدهرة 
ازدهارا رائعاً » غر أن هذه الحياة كانت فى دخيلة أمرحا قلقة غر متوازنة 
وکان الحفاف بدب إلى جذورها الإنسانية الأبعد غورا . و لد کانت کل 
هذه التحسينات من حيث الکم هائلة يل مذهلة » وكانت المعاير 
الحديدة تنطبى كذلاث على القوة السياسية والمقدرة الفكرية والاذبية 
السطحية من الناحية الحمالية » إلاأنها كانت إطاراً عوط فراغا اجتاعاً" 
وشخصا ۽ وهو مام یکن بوسع الأعداد وحدها أن تسده . 

وكانت الضخامة هى السمة المالية الرثيسية للمدينة الميليئيسية » 
وكان شيوع هذه الضخامة « من صنع الأمر » ¥ لاحظ رولاند مارتن 
بحق » ولقد كانت هذه هى الصلة الى ريطت بين الحهود الى بذها طغاة. 
القرن السادس فى تخطيط المدن » وابحهود الى بذها فى القرن الالث. 
« المنقذون » السياسيون » وعو اللقب الذى الخذه أكثر من إمراطور 
واحد . ويمکن القول دون إسراف كشر فى التجى على أحد 4 ف 


اکم للق والكحفر ف العصر افیلینیسی ۳“ 


الانتقاص من قدره . أن المستبدين الحدد استعانوا على دعم 
الحاص فى نہب الامو ال العامة بنوع جديد من الب الحمالى » 
الأصح أحيوا نوعاً قدعاً كان معروفً حت العرفة ى مصر 
وفارس . ولعل اتساع مدى مشروعات منشا م العامة ئى ذاته ‏ وكان. 
يوغر العمل على نطاق واسع لا باب ختلف أنواع الحرف ‏ لعله كان 
من شأنه أن يفف إلى حد ما حدة الاستياء العام » فقد كان يقيد من . 
ذلنف المقاولون المتخمون والعمال المتضورون جوعاً . وقد رفعت المديئة. 
اميلينيسية ااستوى الصحى العام للسكان بفضل شبكة طرقها المنظمة › 
ومسارحها ونافوراتها ‏ وكانت تمام بعضا إثر البعض ‏ ووسائلها. 
المنقدمة لتوفر الاء > فكشرآً ما كان يجلب بالأنابيب من التلال . 

ولم تكن هذه بالمنحة الينة » وإنه ليكون من الماقة أن نحط من قدرها .. 
هذا إلى أنه لم يكن هناك افتقار إلى مبتكرات جديدة نى التبخطيط إلى جانب . 
تللك الى يسرت النقل من اليناء إلى عازن البضائع »> وبسطت مظاهر القوة: 
أمام الناس . ولتعويض ما نشا عن اتساع المدينة من الريادة اأطردة فى 
لوصول إلى اريف امحيط ا ٤‏ غرست الأشجار فى داخحل المنطقة الى 
ما المبانی » بل استخدمت أصص النباتات فى تزين الشوارع . وما a‏ 
و الطريعة تستخدم نى كثر من المدن الأوروبية اليوم . وما نسميه « أثاث. 
الشوارع ۾ إذا م يكن بأ مله من ابتكار المدينة افيلينيسية › فإها على كل حال . 
دأبت على المزود به . 

وفضلا عن ذلك فقد كان ييزايد باستمرار عدد العابد والمياكل . 
والنافورات وكذللك النصب » وكانت تام للأحياء والأموات على حد سواء . 
ونی كل مكان كانت هذه الشات التذ كارية بثابة مستودعات للذ كربات. 
والمشاعر » تستعيد ذكرى أعال الجر والانتصارات > أو بعبارة أخرى. 
ذكرى العظمة الزائلة > ومن ثم فإن وصف الرحلات الى قام ا 


1¥ المدينة على مرالعصور 


باوسانیا س2٩‏ فى عصر متأخر نى بلاد الإغريق ليس دليلا يرشد إلى المبافى 
.يقدرما هو و بحث فى الوقت الضائع ۾ . ولقد كان ذه الكثرة من المنشآات 
قيمة مضاعفة نى حضارة كانت بعيدة عن الكتب بالاسبة لشطر غير قليل من 
السكان . وإن تعريف فيكتور هوجو لاكاتدرائية بأنما الكتاب الحجرى للنوع 
الإنسانى هو أشد انطباقاً على المدينة القديعة . 

وأما الصلة بعصرنا الحاضر فإما لاتستمد من هذه التفصيلات بقدر 
ما تستمد من المظهر المشعرك لحضارة تقوم على القوة . وقد اكتسبت اأدينة 
افميلينيسية مظهراً و حديثاً ۾ من ازدياد نطاق المساحة الفضاء الذى هيأه 
:ازدياد اتساع الأجورا وازدياد طول الشوارع واتساعها . فالشارع الكانوى 
فى الإسكندرية - الى أنشئت فی سنة ۳۳۱ ق . م كان يتجاوز حمسة 
أضعاف اتساع الطرق العادية كما أن طوله کان يبلغ أربعة ميال . وباتباع 
مثل هذا النظام كان بوسع كلل مدينة أن تفاخر شار ع كبر 34ا۴2 
:أو ة۷ 8٥4‏ - على الأقل ئی أحدث أحیاما . 

ولا شك نى أن المدينة الهيلينيسية كانت تودى مهما التجارية على نحو أ كثر 
جودة وإتقاناً » أو على الأقل أكثر تاظا من المدينة الهيلينية › فد كانت 
:قبل کل شی ء ٥‏ مرکزاً تجاریاً » . ولکن لمل کر مهماما شأناً كانت القيام 
بدور ساحة للاشتعراضات الضخمة - أو بعبار ة أخرى بدور وعاء للمتفر جن . 
وتأكيد أحمية المتفرج على هذا النحو » واعتبار الحياة ذانها على هذا الوجه 
کأنہا مشهد معروض » كان من مواطن الضعف المزمنة فى فكرة الطبقة 
:المتعطلة القدية عن الثقافة بأنا شىء لا يتلاءم مع العمل »> بل إن من شأن 
العمل أن يلوثما ولم يكن هذا مجرد انحراف حضارة متدهورة فى عهد 
.متأحر» فقد نودى ذه الفكرة فى إبان ازدهار الجتمع الإغريتى قبل عهد 
فلاطون › ألم بقارن فيئاغورس بين المحياة ذاتما وحفلات الألعاب الک ری 


( ۱ ) کان باوسانیاس یعیش ف العرن الثاني بعد اليلاد . 


ا حك المطلق والتحضر فى الصر اللينيسى ۳ 


.۾ حيث كان البعض يذهبون للتنافس على نيل الحوائز والبعض الاحر 
إيذهبون ليع سلعهم » ولكن أرقام کانوا پذهبون بصفہم متفرجن » . 
ولقد كان دور التفرج فى المدينة الفيلينيسية لا يفوقه أى دور آلحر » 
فالغى والفقعر › والنبيل والوضيعم › كانوا جحيعا يلتقون فى القيام 
هذا الدور . ر 


ولتتأمل نى نوع « الساحة » الحضرية الى كانت تازم لفل تتويج 
بطله‌یوس فیلادفوس › وهو لم یکن ملکاً من طراز غبر طراز ملوك ذلا 
'العهد نى أفضل أطواره » فإنه لإقامة ذلك الحفل أستعرض ٠۷٠٠١‏ من 
المشاة » و ۲٣٠٠١‏ من اللحيالة » ومركبات لا حصر ها » حلت ٤٠٠١‏ 
-مركبة منها سفناً موشاة بالفضة » وملئت ۸٠١‏ بالعطور › وكان ٠٠١‏ رجل 
يرون مركبة ضخمة لسيلينوس » وتأنى خلفها مركبات تجرها الوعول 
.والحاموس والنعام والحمير الوحشية“ . قأى ملهى لعرض ألعاب 
الوحوش ( سرك ) ی ای عصر تال » يکن أن بمّارن ہذا الأنغوذج 
الأصيل ؟ لقد کان يتعذر على مثل هذا المهرجان › إذا جزئ › 
:أن یشق طریقه ئی شوارع آثینا فى القرن اللحامس . ولا يبعد فى الواقع 
أن يكون مرور هذا الموکب قد شخل حززاً أکر ما کان يمكن أن 
پستخدمه سكان أثينا بأحمعهم قبل ا ون . فقد كانت إقامة 
مثل هذا الاستعراض للقوة حتاج إلى كامل طول وعرض وسم الشوارع 
ليصلح إطاراً له » هذا فضلا عن أن تر تيب مثل هذا اليش نى صفوف 
«منتظمة لا بد من أن يكون قد احتاج إلى مساحات واسعة من الأرض 
خارج أسوار المدينة . والعالم الرئيسية فى مخطيط المدينة المياينيسية يحب 


(۱) هذا و صف جاب من مھر چان حفل البطولمایا الذی آنشأه بطلمیرس اثانى إجاالا 
لأبيه ولي نى المصادر الةدعة ما يستدل منه عل أنه آم مهر جان ماٹل ی مناسبة تتويج پطلميوس 
الثاني أو أى ملك آخر من ملوك البطالمة » والواقع آنا لا نعرف شيثا عن المراسم الى كانت 
تيع عند ار تعاء البعلالمة العرش ومياشر هم سلطمم . 


۳٤‏ المدينة على مر العصور 


أن تفهم على ضوء مثل هذه المهرجانات والاستعراضات العامة وكانت. 
تنظم بطرق شی وتتكرر إقامتہا كشرآً - ولیس على آنا كانت استجابة. 
لاحتياجات علية »> فقد كانت الضخامة الى ترك أثراً عة فى النفس. 
هى الغاية الى كان ينشدها الحا كى ومهندس التخطيط سواء بسواء . 

وعندما استقر هذا النظام فى المديتة الكمرى أخذت المدن الصغرى فى 
تقليده . ونتبن مدى انتشار هذا الطراز ونعرف كيف أنه أصبح عاماً » 
من مدينة صغار ة عادية مثل برایی (٠٣٠٠ء۴)‏ الى شاءت عرية القدر أن. 
تناشلها من أنزوائما الطبيعى أسہولة وصول جراف الآ ثارى إلما ‏ و ضا لما 
فى ذاتما » وتجردها من الأمية التارخية » لا يزيدام) إلا صلاحية لتكون 
امال الكامل . ولا كان إنشاو ها“ أحدث عهداً من المدن الأيونية وأقدم. 
من المدن الرجامونية » فإنه تتجلى فا كل العناصر المشتركة فما عدا 
الصخامة و الاتساع : ٠‏ ۰ 


ولا شك فى أن الكيان المادى لامدينة الميلينيسية قد تسن تعاً لتقد 


“pp 


الوسائل التقنية » فنجاح أرخيدس فى محطى سفن العدو باستخدام الشمس. 
ومرآة لإشعال التار فى الأشرعة » يكن الخاذه دليلا على نوع الاشاط 
المبتكر الذى بدأ بسرى تى هذه الثقافة الكلاسيكية الى كانت آخذة ف. 
اازوال » على حن آنا ظلت ألف سنة كاملة تردد الأساطر القدعة »> 
وتقوم بذات الح رکات القديمة ‏ وهى تزداد مع الأيام فراغاً . وأما عن 
فراغ المحياة وتنماهما فلا سبيل إلى الشك ف ذلك » فقد ماتت المدينة القدرعة 
وسرطرت على الناس عاوف مز عجة وتنبوؤات خحرافية فى اوقت نمسه الذى 
أصبحت فيه العلوم تزداد دقة نى منجها . وبدا أنه تقع « تحت السيطرة » 
أجزاء من العام كانت باطراد أكر اتساعءاً من سابةتها . ولةد رآينا كيف 
ظهرت هذه الأوهام المظلمة تفسبا حت ظروف ماثلة فى وقتنا الحاضر . 


( ۲ ) لمل ازاف يقصد إعادة بنانا على الطراز الشبكى ف القرن رابع ق . م . 


والدغر فى العصر افيلینيى "<a‏ 


۴٣‏ — کن الط الحاری 


٤ 

قلا كان الشكل اللحارجى المدينة الميليتيسية يوحى بشىء ما كان يجرى 
حت سطح الحياة فما > فإن حركة روحة معارضة تتحدى كل ادعاءات 
الساطة المعمدنة كانت آحذة ى الو منذ القرن السادس على الأقل . ولقد 
نشأت هذه الركة فى صفوف الطبقات الى كانت المدينة القديعة قد حرمما 
حتقوق المواطنة » أى بين الاساء والأرقاء والأجانب » بصرف النظر عن 
الو اطتعن الساخطن والمستبعدين . وكلا ازداد اتساء الحياة العامة فى المدينة 
بالفراغ » فيا عدا المهرجانات - ولعل المهرجانات كانت أكثر المظاهر 
کلیا فراغاً أخحذت تنشاً حياة جديدة > خحاصة » مستبرة > كان 
عا ف الأزدية وحعرات الأصدتاء 4 و عات دفن المرلى 4 ورابطات 
التآحى » وفوق كل شىء ى الاجماعات السرية الى كانت تعمد لعيادة 
باكوس إله الحنطة والكروم » وأورفيوس إله القيثارة » أو فى عهد أ كر 
تأحرا عن ذللك ٠‏ الآحة الفريجية الأقدم عهدا » هة الحندس واللصوبة › 
الام العظمى نفسما »> وكانت من تراث عهد سلطة الأم . ووفتاً لا بعقوله 
و.و. تارن ۲3 W.W.‏ کانت أغليب هذه إلأندية صغرة » فقد کان 
من النادر ان صل علد الأعضاء ی »اة » وكانت تجمحع عادة حول مچك 
صغر » ویلوح آنا کٹرا ما کانت بعد عام ۲۰۰ ق . م حمعيات أشربة 
لخاد ذكرى الأسرة . وحن كانت اادينة سائرة ى طريتقى الاحلال » 
كانت هذه الأندية عثابة مدينة خحاصة تى محاجات الأجانب العزولن › 

وحی الأرقاء ف بحعتصس الأحبان 
ولم تكن اليا كل والعابد القدعة ‏ بطقوسما وشعائر ها الى كانت تقام 


نى وضح النهار » وقرابيما الدموية - لم تكن تصلح هذه العبادات الحديدة . 


ولا شلك نی آن دیانات الأسرار کانت بلا مأوى ئى بادئ الأمر + وتعقّد 


اجماعانما فى أما كن بعيدة فى خارج المدينة على منحدرات ابال المكسوة: 
بالغابات » لكا أخحرجت إلى الوجود نى الہابة شكلا حضرياً جديداً کان. 
يتكون من قاعة مغلقة يتلاءم ظلامها مع ظلام العام السغلى الذى واد مته 
باکوس من جدید » وحیث کان أورفیوس مد نی البحث عن بوریدیکی. 
Eurydiee‏ . ول تعد هذه القاعة معبداً يتولى أمره كهنة بل دارا للاجماع 
( کلیس synagogue‏ ) تيمت لتفم إخوااً فى العقيدة » وكان الذين. 
يتطهرون وبؤمنون بالإله الحديد »> بطلعون على الأسرار وبذلاف تم م 
النجاة » آى آم أنشأوا مدينة جديدة كانت أوسع نطاةاً من أى. 
إمر اطورية » بيد نالم تكن مدينة و من مدن هذا العام » . ومهما ياق. 
المومنون عندئذ من عنت نى الحياة فإنه كان لدم الأمل فى حياة بعد القر » 
هخياة حقيقية » وليست حياة الأشباح الكثربة فى عالم بلوطو . 


وعلى هذا يبدو أن المشتركن ف الأسرار كانوا بجدون مهربا ٠ن‏ وجوه. 
اللقص فى المدينة > فإن کلا من کان جد نفسه عضرا فى حاعة أوسع 
زطاقا لا تعتر ف بالحدو د الزمنية ولا ابلمىغرافية »> وهى حكة سياسية كان. 
يغتعر إلما أحکم أعضاء المدبنة القدعة » فقد غابت عن توكيديديس 
وأرسطو وستراط وأفلاطون » لكنها أصبحت اعقيدة الى كانت تقوم 
علا ديانات الأسرار . ولذللك فإن أفراد الطبةات والحاعات الذين كانت. 
المدينة قد نب ذم أصبحوا الأعضاء الذين بتصدرون الجتمع الأكر . بيد أنه. 
إذا انيتا الاما كن الرسمية لاجماعمم ‏ مثل التليستريون ١‏ ٠ءء)5ع‏ اا 
العظم » أو قاعة الأسرار ى الوسيس sاوںه! ۴‏ وكانت مقر إحدى. 
العبادات الديدة - فإن الدينة الحديدة م یکن ها وجود إلا ى العقل. 
وحده . وكان أولئك الساعون إلى النجاة ينكرون المدينة الأرضية وبطرحون. 
وراء ظهور مم كيان المدينة الفاسد الرائل ء ولا عفلون إلا بايحظات من 


١ (‏ ) ان برطو أحد ألقاب هيديس ء#له . إل العام الغلى عند الإخريق . 


الحك المطلق والتحفر نى المصر اليلينيى ۷ 


الأشوة والاستنارة كان من الممكن أن تعوضيم عن حياة كلها فشل 


ونيك . 


e. 


وبعد القرن السادس › أخذت هذه الروح الحديدة تعرب عن نفسما. 
ی كل مكان عن طريق ديانات جديدة » ومذاهب فلسفية جديدة » ف. 
الصن والمند وفارس والشرق الأدنى وى الغرب سواء بسواء . ومهما يكن. 
من تباين طابع هذه الأفكار الحورية » فإ تتكشف عن خيبة أمل عبيقة. 
نى قواعد المدنية با أولته من عنابة بالغة للقوة والأمور الادية » وبقبوها 
تقسع الناس درجات ومراتب ومهنا على آنا طبقات ثابتة إلى الأبد » هذا 
فضلا ما اتسمت به منظمانها الرئيسية المكونة تكويناً طبقباً من عدم. 
الإنصاف والبغضاء والعداء » بالاضافة إلى العنف والتدمر التواصلن . 


بيد أن أولئك الذين كانوا ينشدون تغيمر الأوضاع فى الحياة المحمدنة 
م يكن نى وسعهم أن يلوا ذلك ويبقوا على الرغم من ذلك أى داخل المدينة. 
الى احتوت من بادئ الأمر كل هذه القوى المدمرة ثم زادت من إمكانياتها .. 
فلتحقيق حياة جديدة » لم بجد المؤمنون بالحم الجديد مندوحة عن أن 
مجروا المدينة » ویتخذوا في مقاما اما ف الإقام الواقع وراءها ف غابة. 
منعزلة أو مغارة فى جانب تل » وإما على الأقل فى مشارف المدينة » فى. 


دور الحیمنازیوم »› أو فی مستعمرات یقیمو نا فی الخدائق . وکانت کل۔ 


۰ 


اص 


حاعة مہم تالف من بضع عشرات آو بضع مثات لا تکاد تکنی حى. 
لإنشاء قرية . وآية ذلاث ما فعله فيثاغورس وأبيقور وأتباع كل من لاوتسى 
وبوذا وأستاذ احق والعدالة Master of Righteousness‏ . وإذا دخلوا' 
المدينة كانوا لا يرون مفرا من أن يولفوا جعية سرية ويختفوا عن أعن. 
الاس لكى يتسى فم البقاء . ٠‏ 


وإنى لأرى أن الحركة الى مخض عا إنشاء هذه الديانات والعبادات. ٠‏ 


۳۹۸ ندينة عل ١٠ر‏ المصور 


لديدة بحب أن تفسر على ألما ثورةعيقة ضد المدنية نفسا »> ضد ما تنطوى 
٠‏ عليه من شہوة السلطة والعروة > ضد ما فما من توسع مادى وإفعام > ضد 
احدارها بالحياة إلى حد استرقاق البدن » ضد قضاما على التلقائية بالنظام 
الرتيب العقم » وضد سوء توزيع أفضل خرات الحياة على أيدى أقلية 
. مقساطة . 

ولقد بدأ كل هذا قبل القرن السادس بزمن طويل » فإن فراغ المدينة 
الى ج تکن مما آھداف آخری سری وجودھا ذاہا ء کان قد أصبح واضحا 
: قبل ذللك بمدة طويلة . فياله من غرور » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 
والروح الى عبرت عا الديانات الحديدة كان قل سبق الإعراب عا ف 
عهد قديم قدم لوح أوتنابيشآم صiاطsامnaا‏ وكان القابل لنوح عند 
الأشوريين ¢ فمد ورد على هذا الوح 

« تخل عن الممتنكات وانشد الحياة » و قم بكل ممن أن تنبذ الماع 
الدنيوى واحتفظ حراة الروح € . 


ولا لم يكن للرابطات الأخوية والحماعات الدينية احديدة مكان ولا دور 
فى المدينة » وكانت لا تستطيع أن تأمن فما على سلامة متلكاتما ومديتما » فإنها 
تعويضا عن ذللك اضطرت إلى أن تجعل الروح غايما الأساسية وألا حنفظ 
من مدیتہا إلا عا حدم مذهما نى العبادة . وعند ما انكمشت هذه المدينة إلى 
كنيسة استطاعت أحرا أن تقسع وتتد إلى ما وراء أسوار المدينة عن طريق 
اتتشار المهاجرين واللاجئىن والمستعمرين انتشارا کبراً 

حقيقة أنه كان لا بد من مرور قرون عديدة قبل أن يتسى للديانات 
٠‏ الحديدة أن تتغلب على سخطها الأصيل على المدينة وكل أعمافا »> وكان 
لا بد من مرور زمن أطول من ذللك قبل أن اول ولو نظريا أن تتغلاب 
على ثنوية البدن والروح وثنوية المدينة الأرضية والسماوية » وهو الأساس 
١‏ الذى كان يقوم عليه كل من هذا السخط وهذا النظام اللحاص لانجاة . 


ا لحك الطاق والتحضر ف العصر اليلينيى ۳۹۹ 


وهكذا » فإن المنظر يتغر قبل أن ترك ديانات الأنبياء وأسرارهم 
طابعها على المدينة » وذاك أن روما قهرت الفانحن افيلينيسين وأخضعت 
ف با الجر ار و غر 
ا وط ماد ع اله ا هوا بد الى ى امان 
الرومانى » واختلطت ببضعة عناصر حضرية أخرى مستمدة من بلايات 
نائية ئى أفريقيا وآسيا . ولم تلبث الحضارة الإغريقية »> حضارة العقل السلم 
نى الحم السلى » آن خلت عن مكانما لضارة الرومان > حضارة الإسراف 
نى ملء الحوف » فاستبدل بغذاء أتيكا الحفيف مآدب يومية على أضخم 
.وأوسع نطاق »› وما كان الإغريتق الرثارون بفتقرون إليه ف مدمم فى 
أزهى العصور اليلينية افتقارا يكاد يكون تاما » أحرزه الرومان البطينون » 
نى وفرة حانقة . وما كان يتوافر بكثرة لدى الإغريق من مواهب - مواهب 
الابتداه والأصالة نى الابتكار » وهى مواهب تتجلى ف العبارات القليلة 
الى تنألف منہا بضعة أبيات من الشعر أو نقش على شاهد قر » بقدر ما تتجلى 
ملحمة أو معبد - كان يتعذر على الرومان إظهار شىء مہا على 


الإطلاق » على الأقل بعد زوال الحمهورية » اللهم إلا تقليداً وتضخاً 


( +۲ - للمدينة ) 


الفضل الشات 
من ال لای يم امور 


۱ — إرت روما اررملی 

عند ما يفكر الإنسان فى روما القديعة » يغكر على الور ى إمراطوريتها > 
أى روما بإمارامًما الدالة على الةوة الظاهرة › بقناطرها العالية لحمل القنوات 
sاءuالueوه‏ والطرق كاءف هزه عبر اأوديان أو المنخفضات › وطرقها العبدة 
الى كانت تد دون اعوجاج أوالتواء عبر التلال والأودية على السواء » 
قافزة فوق الألمار والمستنقعات » متقدمة فى نظام لا يتطرق إليه الحلل على 
بحو ما كانت تتقدم فرقة رومانية ظافرة . وروما هذه كان بحبفظ 
بكيانہا سكا » أداة حكومية مفككة تستخدم نظاماً للأرقام كان بأساوبه 
الأعسر أبعد ما يكون ملاءمة للمحاسبة الدقيمة . بيد أنه كان يعوض روما 
جزئياً عن افتقارها إلى المهارة ى الرياضة البحت قدر ا على معابلحة الأمور 
المادية » وأهليا الأو سع نطاناً اتنسيتق وتنظم الأعداد الضخمة على مط 
واحد . وفوق کل شی ء کان اأرومان › ع الحعرة والتجربة » بحترمون. 
کل نظام قا مستقر » حى ون كان بتناقض مع أنظممم » وهى صفة انتفع 
ما جنس آحر من بناة الإمبراطوربات » وهو المحنس الربطانى . 

والإمراطورية الرومانية › الى نتجت عن اتساع مركز واحد للقوة 
الحضرية » كانت هى ذاما مشروعا هالا لإنشاء المدن » ركت طابع روما 
على كأ جزء نى أوروبا وأذ فريقيا الشالية وآسيا الصغرى » وغبرت اسلوب 
الحياة نى المدن القدعة » وأقامت نوع نظامها اللحاص بأسره فى مئات من 
المنشات الحديدة »> ومدن و الاستعار ي والمدن و الحرة ۾ »> والمدن اإلحاضعة 


من المدية المظدى إلى مدينة اموق 4 


للنظام الرومانى للبلديات » والمدن الى كانت تؤدى فا الحرية » فقد كانت 
کل مہا تلف ف الوضع وإن م تختلف ف الشكل . وق وصف عام للدولة 
الرومانية قبيل البيارها » وصغها أحد المؤرخنن بأماكانت تتألف من هيئات 
مواطنن صل يبلغ عددها ٥٦۲۷‏ هة TS‏ بعد كريب مدينة روما 
فى القرن الحامس تسى للشاعر ر وتيليوس ناماتيانوس usصNamatia Rutilius‏ 
أن يقول ئى إعجاب تام : ر لقد أقم مدينة امتدت إلى أرجاء الأرض ٠»‏ . 

ولقد كانت روما تستحق فعلا هذا الإطراء > فإنه نى أوج قو الواقية 
كانت الأسوار القدعة لا ترم أو تدخل ئی الاعتیار عند إضافة مبان أخرى 
إلى مدنا » على حن أن المدن الحديدة كانت تنشاً بلا أسوار . وف ظل 
الإمر اطورية - ولعل ذلك كان للمرة الأولى منذ إنشاء المدن - أتيحت 
اغربيين لح قصبرة ما تكون عليه الال حين يعيشون نى عالم بحل وكلبة من 
الجحواجز » حيث كان القانون والنظام بسودان فی کل مکان » وحیث کانت 
حقوق المواطنة > بكل معانما » الإرث المشترك لبى الإنسان . 

والطريقة والنظام نفساها » اللذان أفضيا فى الأصل إلى جعل روما 
قوية » جابا لبلديات إمراطوريما مدأ النظام نةسه » والواقع أن القضائل 
الرومانية کانت أکثر وضوحاً فى مدن المستعمرات الى أنشئت حديثا ما 
فى العاصمة القدية ذاتها > وذلاف لأن النظام الذى توات روما تقطبره 
لاستخدامه نی جهات نائية »> وصبته فی زجاجات جديدة کان قد امنزج ف 
الوعاء القد م نفسه برواسب وفضلات م تزل مته على الإطلاق . 

وأحجار الأساس نى المدينة الروماتية اقتطحت بوجه خاص من حضارتن 
ا رين > وها الأترورية واهياينية . فر فن الأتروريين ذلك 
الذى ما زال أمره غامضا »> وهوالذى أدخل المدنية نى شال إيطاليا - 
التطور الح ری الرومان الأجزاء التعلقة بالدين والمعتقدات الحرافية . ولقد 
كان أكروبول المدينة الأترورية يوجد داعا على تل » كا كانت الال فى 


YY‏ ادي عل هر احص ور 


مدن بحر إيجة » وعلى الأكروبول كانت تقام الطقوس المعدسة لاستطلاع 
الغيب قبل إنشاء أى مدينة . وطبقًاً لما يرويه فارو ۷2۲۴١‏ كان الرومان 
يقيمون طقوساً أترورية عند إنشاء مدن جديدة » فقد كانوا لا يكتفون بالبدء 
باستطلاع الغيب للتحمَق من رضا الآلمة » بل إن نخطيط حدود المدينة كان 
يقوم به کاهن بتولی قیادة الحراث . 

وعلى النقيض من المدينة الإغريقية » حيث کشر ا ما كان السور وليد 
تفكر متأحر عن إنشاما » فإن المدينة الرومانية كانت تبدآ بإقاءة مثل هذا 
السور »> وكانت المدينة تتخذ شكلا مستطياا لأسباب » بعضما دينية وبعضا 
علية » فأوجدت بذلك الفوذج الذى أصبح الحيش الرومانى يحتذيه كلما 
أقام أثناء سيره معسكراً يقضى فيه ليلته . ولعله قد نشاً عن هذا التحديد 
الديى لامدينة أحد العام الأخرى »> وهو البومريوم ùlSş < pomerium‏ 
منطقة مقدسة داخحل السور وخارجه حيث كان لاوز أن تمام أى مبان على 
الإطلاق“ . ولعل ما كان لمذه العادة من فائدة عسكرية للمدافعمن عن 
المدينة كان يزيد من قدائة هذه النطفة : ۰ 

وكان هذا النخطيط المستطیل الشکل جزءاً من تقلید أقدم عهدا کان قد 
استقر فى شمال إرطاليا » ومن المحتمل جداً أنه يرجع إلى أوائل العهد الحجرى 
الحدیث . وقری وادی نہر البو - وکانت تتألف من أ كواخ تقف على قوام 
مغروسة فی باطن الأرض ھا۷ ١ا۴‏ کانت تمائل تی شکلھا شکل 
المعسكر الرومانى نى عهد متأخحر > وذلك على الأقل لأن الصوارى وجذوع 
الأشجار طوبلة ومستقيمة» وتبعاً لذلك تصلح لتر تيا فى شكل مستطيل تماما » 
بل إنما فى الواقع تقتضى ترتيما على هذا الحو . بيد أنه بصرف النظر عن 
طبيعة الأرض فى ذاتا » فإنه لن المشكوك فيه وجود أى صلة مباشرة بين 


(۷) وکان لا وز آجیش الرو بای آن یقتحم ساج روما المقدس : وکان صا أو ل من 
قعل ذف ی عام ۸۸ ق . ۴ 


من الدينة المظمى إلى مدينة الوق YY‏ 


مواطن الاستقرار الر مائية ععوصع م "° والمدن الرومانية . والواقع أن 
تصوير مدينة صغرة بحيط مها سور من القوامم اللحشبية » على عمود تراجان » 
من الممكن أن يوحى بأنه كانت للمدينة الرومانية أصول أخرى كانت لاتزال 


= ¢ 


عندئذ ماثلة نى الأذهان أو مام الأعبن > و ذلك يدو أن براعة الرومان 
المندسية كانت تدين بالفضل رأساً للأنرورين > ولو آن جلد الملاح الإيطالى 
على العمل بامعول والمجراف » جعله صاحب هذا الفضل فى كل مكان . 
بيد أن المدينة الرومانية » فضلاعن سياجها المقدس » كانت طط بحيث 
تتناستق مع الحهات الأربع الا لأصلية » فقد كانت الأمارة الغوذجية الى تز ها 
عن المدن الميلينيسية الاثلة ها نى الطابع العام هى تخطيط شارعما الرئيسين › 
وها الكاردو 40ء والدیکرمانوس ٥٥u‏ ةنعل » وکان وما تد من 
الشال إلى ابحنوب وان ما من الشرق إلى الغرب . وهذا الطراز الحورى 
للمدينة » بشارعيه ال ر وسين اللذين بتقاطعان وديا بالقرب من الوسط > 
طراز قدم » إذ أن « بدوى ۲ جد أقدم أمثلة نعرفها ى الحصون الى 
شيدت على اب مزر الصخرية » أو على شواطى؛ اليل نى عهد الأسرة الانية 
عشرة . فالحصن والمعسكر والمدينة ها حيعاً قاعدة مشتركة مستمدة من 


ال:ظم الحرى 

وكان تصمم الشوارع الرئيسية يوضع ميث تتقاطع فى وسط المدينة ء 
وهناك كان حفر مكان توضع فيه الذخائر المقدسة > وهتاك كان المكان 
العتاد - أو على الأقل الالى - للفوروم › وهو ما كان عند الرومان يعادل 
الأكروبول والأجورا » على أساس تصورهما وحدة واحدة . ومع أنه كان 
بدا الاتجاه أصل ديى › إلا أنه كان بعدل تبعاً لطبيعة الأرض وما نشأً عن 


) 1 ( پس تحدم الکتاب ايوم هذه الكلمة الإيطالية ف کل الائات عند ۾ صف هذه الا کن 
الى أندنت أول الأمر فى البحبرات أو الحلجان الضحلة وبع ذلك على الأرض الانة . 
(r )‏ الا شارة هنا إل مال زشر ة الد کدوراسکندر ولو ازظار المراجع ٩‏ 
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تمارسة عادات أقدم عهداً » كما كان يعدل كذلك التخطيط الشبكى المتصل 
بذلك المبداً . وعلى الرغم من هذا فقد استمر ذلك المبدأ موجوداً- كنوع 
من البقايا المحجرة لحضارة قدعة العهد ‏ زمناً طويلا بعد أن فقد متم 
ما كان له من دلالة على الاتجاهات الأربع الأصلية . وف عصر فيتر وفيوة 
ئە » أدت مراعاة شرو ط الصحة ووضائل الراحة إلى إدخال تعديلات 
أخرى على تخطيط المدينة الرومانية » ما حدا به إلى أن يقترح جعل وجهة 
الشوارع الصغرى أو الأزقة بحيث لا تستقبل الر ياح البار دة الكرمة » ولاالرياح 
الحارة « الناقلة للعدوى» . بيد أنه كا حدث كشرآ » فإن العادة الدينية هى 
الى كانت قد لفعت الأزظار إلى ميدأ الاتجاه ذاته . 

ولد أخحذ الرومان عن المدينة الميلينيسية عوذجا يقسم بنظام جيل ويقوم 
على أساس على » وخلعوا على كل منشأة من المنشآت العظيمة نى الخطيط 
الملطى - المسرح > والأجورا الحوطة مبان متصلة لا يتخللها انقطاع › 
والشارع العريض الذى تد مستقيا وتقوم على جانبيه المبانى ‏ طابعا خحاصا 
مهم وبزوا الأصل نى الزخرفة والفخامة . وكانت الأماكن الى الى فما 
هذان التیاران من التأثر نى العقل الرومانى هى : إما المدن الأفريقية 
والسورية - وكانت غالبا متقدمة تقدما عظما بوصفها مدنا حخصصت ف 
الصناعة ومراكز جارية - وإما مدن الاستمار الءسكرى الى أنشئت لتكون 
بمثابة مراكز الدفاع عن الإمعراطورية > فکانت دائاً تعج برجال ابحیش 
الذين كان إمكن استدعاؤهي للخدمة ثانية > وكانت تستخدم كذلاف بثابة 
مواطن حضربة للاستجمام حیث کان تسى لامحارب القدم » بەد اشترا که 
فى فتوحات روما » أن يعتزل اللحدمة ويعيش على إقطاعه » ويشتغل بالأعال 
الحرة » ویستمتع ى سنوات فراغه من الحدمة بثمرات الفتح والسلب . 

وإ تيمجاد لةعصأآ الى کشف عا التقاب حدر لمثال لفن 
النخطيط الرومانى بكل ما وصل إليه من أناقة فى أيامه الأخحرة : وإذ كانت 


مدينة صغر ة مثل برایی > وضع عطیطها وع اوها فى مدة حدودة › 
اما اتسمت بعن اليساطة فى الشكل المندىى ولم یصہا ی تشویه من جراء 
إدخال تعدیلات وتجدیدات بعد إنشا۳ہا > وهو ما کان بحدث ی مدن أ كر 
عملا وأوفر نشاطا » تخت ضغط مقتضيات الو والاتساع . فالتخطيط المنتظم 
على منوا رقعة الشطرنج ئى داخل حدود مستطيلة الشكل » والطرقات 
ذات البوائاكف » والفوروم › والمسرح ٠‏ والجتلد a٠٣4‏ والحمامأات › 
والمراحيض العامة ( مع الإفراط ى التكاليف وى الزخرفة ) كانت كلها 
معدات أساسية عامة » وقد وجدت بأحعها نى تيمجاد . وكانت منشآات 
ماثلة ها تتقام مرارا وتكرارا من أقصى طرف ف الإمراطورية إلى أقصى 
!لطرف الآحر » من تشستر وط٣‏ ب غرب إمجلعرا - وما زال يوجد 
فہا شارع جاری « رومای » مرتفع ومسقوف - إلى أنطاكية نى سوريا » 
وافیسوس دمع ى آسيا الصغرى . والأسواق الحديدة ى كوفتترى 
ryاCoven‏ وهارلو 0WwاHar‏ بطوابقها العليا للحوانيت والمكاتب › شاا 
شأن المركز التجارى ذى البوائك الذى قم ی بروذيدنس بولابة رودایلند 
Providence, R. |.‏ ى أواثل القرن التاسع عشر » ليست إلا استعادة 
للقصمع الرومانى البديع التعدد الطوابق . 
وفيا عدا تنميق الحمامات العامة والجتلد المبالغ ی اتساعه ( وکان من 
لمكن » حى تى بلاة صغرة » أن يتسع لعشرين ألفاً من النظارة ) 
فړنه ۾ یکن بن هذه المعدات جديد . Li‏ ما قامت به روما فکان 
هذه ااك ا ا کا نقول اايوم بتعبر رومانی بعض الشى ء 
« معدات أساسية » . بيد أنه کا جاء ئى وصف توماس مور مدن يوتوبيا › 
من يعرف واحدة من مدنهم فقد عرفها حيعاً . ولعد كانت روما بثابة 
aT‏ کری لصنع « السجق » » فقد كانت غيل كل الحضارات الأخرى › 
بكل أشكالما ومتوياتما التنوعة » إلى وحدات ممائلة على طرازها . 
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وأما حيث كانت روما تيرك للمدن قسطاً من الحرية ى إدارة شونمد 
الداخلية » فإن ذلك م یکن لتشجيع التنوع . بل لاإبقاء على ما استقر 
منذ زمن طويل من الغبرة وسوء الظن بن ادن التجاورة » ضاناً لِماء 


ویحب ہنا أیضاً ‏ کا حب ی کشر من الأحيان فى أثناء تلیم 
تطور المدن _ بحب التغرقة بن الوعاء والحتويات . في المدن الرومانية » 
ولا سا روما اها » E‏ »> کشراً ما كانت الحتورات تبعث 
على الاشمثزاز » وف بعض الأحيان كانت مباءة حقيقية للانحطاط والظلم . 
بيد أنه من الناحية الحمالية كشرا ما كان شكل الوعاء آية ى الوقار 
وابحلال . وئى خلال القرنن الثالث والانى قبل اليلاد خلعت روما 


‌& 


مار اتا امز ة على عدد من مواطن الاستقرار ابمحديدة الى أنشأت 
للمهاجرين من روما والأقالم . فن المان الاثنى عشرة الأصلية ف 
توسكانيا » ومن المدن الثلاثمن ى لاتيوم > اسانبتت الدولة اارومانية 
حى عهد أغسطس ثلمائة وخسن «دينة أخحرى فى شبه الحزيرة الإبطالية 
فضلا عن غانمن مدينة ی شال إبطاليا . 

وقد نشت هذه المدن طبقاً للنموذج ابحديد » أى صغبرة فى احج » 
بسيطة فى التخطبط » وتكاد تكون على النقيض تاماً من المدينة الأم ذاتا 
المبطحة ى غر نظام . وکان هیجینوښش :نا٥٦٤عرة‏ المهندس المعمارى 
الرومانی بعتر ن « المدينة المغالية جب أن تكون أبعادها ۰ قدم ف 
1۰ قدم » لان زيادة الطول على ذلك قد تكون حطرا على الدفاع 
لوجود إشارات غبر واضحة على طول أسوارها » . وف كل من تورين 
وآوستا ۸٥18‏ تتوافر هذه الشروط الى تكاد تنطبق اما على أولاها » 
وإن كانت المساحة ى الواقع قد تفاوتت من «دينة إلى أخرى › فكانت. 


۲ فداتاً ی بازل 8ا85 » وحوالی ٥۰‏ فداتاً فی ستراسبورج وأورليان » 
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و ۳۳۰ فدانا تی لندن › و ٤۹٤‏ غدانا : ئی أوتون Alun‏ ۰ و ٦۰‏ فدات 
ق نے Nie‏ . وعلى الرخم من أن فیتروفيوس کان يرى إقامة سور 
مستدير حول المدن تيسبراً للدفاع عا » فنه لم يوٌحذ برأيه » لأنه کان. 
جافياً لما جرت به العادة والسوابق . 

و( تدر بعد تقديراً كافباً المدن الحديدة الى أنشئت نى أوائل أيام: 
الإمراطورية لتكون مراكز دفاعية نى البلاد المغتوحة . ومن الغريب أنه 
أولئلك الذين قدروا مزاياها بوصفها أمثلة لتخطيط المدن تخطيطا 
منظما أغفاوا أمر تکاثر ها على نستق منتظم . بيد أن كثرة إنشائها تدل بذاتما 
على وجود ما بمكن أن نطلتى عليه أستنادا إلى زيادة جاتر | المعاصرة ف. 
هذا السبيل - سياسة حكومية « للمدن اللحديدة » . ورعا لأن روما كانت. 
ما زالت تريد أن تنشر ى الناس آنا فريدة ى باا » ر « 
م تم بأى حاولة لإنشاء مدينة ثانية على غرارها إل أن أصبحت . زطة . 
العاصمة الشرقية » وانتقل مركز الحاذي: بأكله فى الدولة الرومانية إلى 
الولايات الشرقة . غبر أن الغرض من هذه المنشآت الاستعمارية ظل غرضاً 
عملا » فقد وصف شیشرون مدرنة ناربو N4150۸78‏ نی جنوب يلاد الال 
(حوالی سنة ۱۱۸ ق . م ) بأها « مستعمرة من الراطنين الرومان > برج 
مراقبة الشعب الرومانى »> حصن ضد قبائل الغال اللمتوحشة » . 

ويبدو أن المدن الحديدة قد وضع تخطيطها جحيعا لعدد حدود من 
السکان يبلغ حوالى خسن ألا . ولا بد من أن ذللك كان الحد الملاثم لعدد. 
السکان › فقد عمر ت بالا کنتیا ( ھنا ٤٤ا۴‏ = بیاشہز ا ۴۸٥۸24۰‏ ) وکر عونا 

فى العام نفسه بإيواء ستة لاف أسرة فی کل مہما > وكان هذا العدد › 
م إضافة الأرقاء » بصل إلى ما يقرب من العدد الأساسى المقدر لاسكان » 
وعرضا › م یکن من امن مهيئة ما يازم هذا العدد من البانى والهجرة. 
المنظمة . ومن الحتمل أنه حى ثغر أوستيا امز دهر لم يكن لزيد عدد سكانه. 


على ٥۰١‏ ألفا » وأقصی تقدیر لعدد سکان اوستیا لا بعکن آن یزید على 
ضعف ذللف العدد + ورعا كانت بولونيا نحتوى ف العصر الرومانى عددا 

من السكان أقل نما كانت نتويه فى العصور الوسطى . وعلى ذلك إذا كان 
من الممكن أن قبن أن مدنا تارمحخية كشرة من مدن الإمبراطورية زاد 
حجمها زيادة كبرة بسبب الصناعات والتجارة اللحارجية » فإن النغآت 
الحديدة ظلت متواضعة : والواقع أن كشمرا من المدن لم يبلغ عدد سکاا 
إطلاقا سين ألفا » ولعل ای الكلى لعدد سکانما جيعا م يبلغ 
۰ر۷ لسمة . ولو م تکر ن هناك سياسة ود ون الحاضعن 
لروما على نطاق واسع »› e‏ من الممكن أن تتألف من دولاء السکان 
انتا عشرة مدينة على غرار روما . ولكن يجب ملاحظة أنه ف الوقت 
عبنه الذى كانت فيه روما ذانما نقترب من أقصى حدود الا كتظاظ وسوء 
النظام » أوقف ما جرت به عادة ابحمهورية من إنشاء مستعمرات لمواطنما 
ى مخعلف أرجاء شبه ابحزيرة الإيطالية » وبعد عام ٦۸‏ م . بطل تقريبا 
إنشاء مستعمرات ف إبطاليا ذاما . 

ولقد كان إنشاء هذه المدن الحديدة عملا اجتاعيا » أن وأجل قدرا 
من أى فوائد جتها روما من احتكاراما الشرهة . وما كان ينقص المدن 
الحديدة ف الحجم » كانت تعوضه بى ابلعودة ›» وعرضا »› ن الا كتفاء 
الذاتى . فإنه نى الأوقات العادية نى بلاد الغال أو اكويتانيا » كانت هذه 
المدن تستطيع أن تستمد معظم غذائها من المنطقة الجاورة » ولذلك فإما 
حافظت على التوازن بن الريف والحضر »> وهو الذى أخحلّت يه المدن 
الأكير ما حجما شت تاعا ذاته . وی مناطتق کشر ة »> کان الاستعمار 
تاا بنظام ماثل ى تخطيط صفحة الأرض يتضمن وضع خحرائظ للطرق 
وتقسع الحقول إلى قطع طويلة مستطيلة الشكل ما زالت تشاهد من الحو » 
وتراعی فى الاستعمال اليو . وهذا النظام « المخوى » بيز أجزاء کبرة من 
الأراضى المنخفضة فى إرطاليا ودلاتيا وأفريقيا . 


ن الدية الى ! إلى ميته اموق 1 ۳۷۹ 


وحى إن أعوزتنا البينات المكتوبة » لابد من أن إنشاء هذه المدن 
:الرومانية الحديدة كان بكل تأ كيد نمرة سياسة واعية متبصرة . وكانت 
توجد ئی هذہ الما کن کل المنظمات وکل الفنون الی کانت روما تفخر ہا »› 
وحتى الطلقوس الدموية التى تقام فى الجتلد كان يتكفل بتوفرها انرون 
امحلیون ممن کانوا پنشدون ليد ذ کری کرمهم وثرائہم . فکان كفا 
كل ما ترغب فيه النفوس من الحاة الحضربة فا عدا ضخامة روما وتنوعها 
.وتركز ها فى بضعة أميال مربعة موار د إمبراطور ية بأ اها كانت تد من 
:النيل إلى بحر الشمال ٠‏ ا 
ويبدو آنه لم يکن لدن الأقالم وجود ئى نظر أبناء الطبقة الراقية من 
الرومان » فقد كانت مكانة روما تستحوذ عام كما تستحوذ اليوم مكانة 
الندن وباريس على فئات مائلة » فلكى ينعموا بطيب العيش »› كان جب أن 
يقيموا ى روا > أو حي كانت الإقامة فا تصبح فما غر متملة موا 
يسبب وباء أو متاعب الوم الاجاعی › کان حب أن يغادرو! روما إلى 
ل فى الريف . ولكن من الحقق أنه م بكن م ما بجفزم إلى الاستقرار 
ى مدن الأقالى الصغرة با فا من نظام رتيب أقل إرهاقا > ومزايا أقل 
ضرراً نما نى روما . ألا يستشف المرء من صمت تاب اللاتينية عن المدن 
٠الحديدة‏ - وكانت من نواح كثر ة أصاح من روما لالإقامة وأدعى مها إلى 
رغبة الإنسان فما شيئا من ذات حب التعالى الشائع الذى يجده الإنسان 
فى أوساط مماثلة نى انجلترا حال المدن الحديدة الى تتناثر اليوم حول لندن ؟ 
القد کانوا یفضلون أن پوجدوا آموانا ی روما على أن یعیشوا ف تورين 
أو بافا . ( اقراً ما که هار لو Harlow‏ أو کرول Craw [ey‏ ) : 
بيد أنه تطالعنا قصة أخرى فى آداب القرنن الحامس والسادس بعد 
ايلاد » فإنه عند حاول هذا الوقت كانت المدن الحديدة الفجة قد نضجت › 
واکتسبت کل ما طابعاً خاصاً ا »> وهو ما لا بحدث إلا نتيجة . لتوالى 
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الأجيال النعاقبة وتراكى ما تخلفه أحداث التاريخ من رواسب مصطبغة 


بصبغات خغفية . وهن کات الحدودة الى ارتضَا أوجدت الحياة ااريفية 
الناجحة الى يتين المرء أكثر من لحة سارة منْها ف القصائد المعاصرة لأوز تيوس 
Ausonius‏ بوردو Bordeaux‏ . ولقد أبقت هذه المدن على ماكان قا 
فى الحضارة القدعة المدينة امم » على نحو ما تفعل تماما إلى اليوم مدن مثل 
کس آن ‏ بروفانس من إبائها على الصفات الغالية :ا6۸ ٠‏ الى كانت 
لاتزال دانقة بالحياة فى القرن الثامن عشر » ثم أودعت الصناديتق الز جاجية 
ی متاح باریس › ولکنہا لم تعد تشاهد فى شوارعها الكرى المزدحة 
الاس . ۰ 

إلا أنه م يدر مخلد روما إطلاقا أن تطبق فى حياما الحضصرية 
والإميراطورية مبادئ التحديد e‏ والتر تیب انم والتوازن » 
ولقد فشلت فشلا ذريعاً نى وضع الأسس لاقتصاد ثابت ونظام سياسى عادل 
تمل فيه كل حاعة تثیلا فعالا » وهی الأسس الى کان من شاا أن تكفل, 
للمدينة العظيمة القتحع بحياة أفضل . ولم تفلح كل ماولاما لإنشاء دولة عالمية 
إلا ئى حميتق التوازن بن مزاياها ومغاسدها . 

وما زال ى استطاعة المرء أن يتتبع أثر الطابع الذى تركته روا على 
جموعة كاملة من المدن فى إيطاليا وسواها » فنابولى وبواونيا وبارما وبياشز 
وأوسآيا كانت بين بواكر منشآت ابحمهورية › على حن أنه فى القرن 
الأول للميلاد یا کرو وبافیا وفرونا وفلورنسا. وقد و تصمى هذه 
مدن حيعاً حيث تثألف كل مدينة من وحدات تبلغ مساحة كل وحدة ما 
حوالی ۲٠١‏ قدما مربعة » واختو ت من البداية مواقع الأماكن الحلاء 
والبانى العامة » وروعى فى ذاك اتصالما بالطرق الرئيسية » وعلى الرغم من 
أن روما ذاتا » بتلاها السبعة ء كانت « مدينة آکرویول » > تکونت هن 
توحيد قراها - وكانت كل #رية منا تسكا فى الأصل قبيلة تلفة - فإنه 


3 
۰. 


ما ياغت النظر آنه ى المدن الجديدة »> حى حيث كان يوجد تل قريب 


1 
تسيا على الضغة الأخحرى من الہر > ا كانت الحال ف تور 
المدينة تام على موقع دستر إل جانب الہر 4 مراعاة لسو لة التنقل ¢ ولک 


سک 
3 کون طط المديتة أ کش اتظاما 


ین › کانت 


أنشئت بعد ذلاك » كانت نتيجة مباشرة للايخطيط الرومانى ٠‏ وعلى الرغم من 
ùf‏ سراق العمصرر الو سطى کانت غیلفی من ناح الوظيغة 4 ون الناحية 
العمارية عن الفوروم الرومانى » فإنه من الحماقة الظن آنا كانت ابتكارا 
جدیداً متلا با کله » و الواقع أن الاما كن الخلاء نى المدينة لم تتخذ شكلا 


“a 1‏ ا e‏ 
جدیدا ئی جوهره إلا فى العرن السابم عشر . 


ولا كنا نعرف مهارة روما فى إنشاء الطرق الرئيسية > فإننا نول وجهنا 
شطر المدن الحديدة لنرى ما إذا كانت تلك المهارة قد أحدثت أى تعديلات 
فى التبخطليط الماطى الشائم » ولا سما أن تعدد تعطيل حركة المرور يسبب 
شدة الزحام أفضى إلى وضع لوائح بلدية لظم رور أولا ئى روما ئى 
القرن الأول قبل اليلاد ثم ئى الولايات . وقد کنا نظن أنه کان من شأن 
التجربة أن توحى بضرورة الميز بدقة بين الشوارع الكرى الرئيسية 
والشوارع الأقل ملا استخداماً » أو حى أن يسبتق المهندسون الرومان 
وکانوا على على بازدحام المرور ازدحاما خاناً فى روما »› وكانت هذه 
الظاهرة آخذة ى الامتداد إلى مدن الأقالم ت ان شرا لو ارد دافید ی 
شى مقترحاته لفصل طرق مرور العربات عن طرق امسر على الأقدام 
بوضعها على مستوى آخحر . بيد أنه بقدر ما أمكن الكشف عنه إلى الآن 
لم جر ئ أحد على مخالفة السوابق الإغريقية › فالكاردو والديكومانوس 
انا يتصلان بالطرق الرئيسية الى رق الاقام ويوديان إلى نجمع حركة 
المرور الرئيسية فى وسط المدينة بدلا من أن يتصلا بشبكة الشوارع نى نقطة 


FAY‏ المدينه عل مر أأعصور 


تماس عند أطراف الدينة » أو على الأقل يكوتا » ميداناً كبر ا خالياً مر 
اطميركة بالقرب من الوسط » على أحد جانبى الشارع الرئيسى الكبر . 
ومن ثم فإن تقاطع الشوارع فى وسط المدينة وفقاً للطراز القدم كان يتسبب. 


فى إحداث أقصى قدر من الازدحام دون ما داع . وعلى الرغم من أن. 


[ المدينة كانت تقسم إلى وحدات جوار أو أحياء اء بمراكز ها وأسواقها' 


الصغرى › فإن شبكة الشوارع ذامما كانت محلو نما يساعد على یز هذه. 
الوحدات » أو جعل الحياة فہا أكثر باسكا .. 

وى التخطيط الرومانى تحسينات معينة لا نجد ها مثالا فى العاصمة الى. 
.م يوضع هما نخطبط » ولا نى المدن ابلحديدة الى أجيد تجخطيطها » بل تجد. 
أمثلما على الأصح ى مدن أبعد من ذلك » ى سوريا وآسيا الصغرى »› وقد. 
كانت بعض هذه المدن فى الأيام الأخبرة للإمبراطورية تنافس روما ذاتما 
فى عدد السكان وى التعقد الاجاعى . ولعل ما حدث فى بالمرا وجراش. 
5 وفيليبوبوليس »> أو نى أنطاكية وأفيسوس › م یکن له تأر » 
أو كان له تأثر قليل على مجرى تطيط المدن نى المستقبل ى أوروبا الخربية . 
نه ابن اقرا ال ناهد ى م الو ى عفر هار دة 


بالتنويه ما هنا »> ولو لم يكن ذلك إلا لأا شاہت المدينة « الحديثة » 


ای المدينة التجارية الببروقراطية - من حيث الروح والشكل» بل كانت. 
أقرب شما إلا من الأمثلة المبلينيسية الى تركت أثراً عيقاً فى نفس. 
بویت ۴088 . 

مغلا شارع الاجر العريض الممتد إلى ما لا ماية صوب الأفق - وكثر؟ 
ما كانت أروقة الأعمدة تو“ كد طوله _ كان من الظواهر الألوفة نى هذه. 
ادن »> وهو عل فا يدو لآأول مرة مکان الوق اجمع المغتوحج ¢ لکن. 
من الاثر أن الشارع الر تسى کان يع حی بصیح میاداناً مستدیرا ¢ 
کا كانت الحال ى بالمرا . رلقد كان بوجد مثل هذا الشارع التجارى. 


ى دەشقى ‏ ( الشارع الذی يسیى الشارع المستقم وهو الذى اشر إليه 
قى أعمال العهد احديد ‏ وكذلك فى بيت المقدس › ولعل أصل هذه 
الشوارع يرجع إلى ٠‏ الشارع العريض » رد۷ 44٥ء8‏ وهو الذى برجم 
احا بلفظ « بولقار » ۷a۲4عانه8B‏ فى النصوص السومرية . وعادة كان 
يعوق امتداد الروية فى هذه الشوارع قيام عقود » تتخالها رات نى أربعة. 
اتجاهات » عند نقط التقاطع مع الشوارع الرئيسية . أما عن أنطاكية › 
فإنه طبةاً لا ذكره ليبانيرس دداةطاا فى خحطابه الذى ألقاه عن أنطاكية. 
حوالى سنة ۳٠١‏ ميلادية » كان امتداد الشوارع الى ہا أروقة أعمدة يبلغ 
ستة عشر ميلا » وكانت المبانى العامة واللحاصة تلط مع بعضا بعفا ' 
هذه الشوارع على نحو ما نجده الیوم فی بیکادلى راازفهء»ز۴ أو فيفث. 
أفينيو Fh Avenue‏ . ولد کان لیپانیوس يعدر قيمة هذه الشوارع » فإنه 
بول عہا : 

« عند ما تسر فما تنجد عددا متوالياً من المنازل اللحاصة وقد توزعت. 
بیہا المبانى العامة ى أنحاء متفرقة » فهنا معبد » وهناك مى حمام » على 
بعد مسافات جعلها قريبة من كل حى »> وف كل حالة تجد المدخل من 
ناحية رواق الأعدة . فاذا يعى ذلك » وما المدف من هذا الوصف. 
المطول ؟ إنه يبدو لى أن أكثر ما يبعث على السرور » أجل » وأكر مايعود 
بالغائدة من نواحى الحياة فى المدينة »> هو الاختلاط الاجماعى الصلات 
الإنسانية » وبحق زيوس » إن المدينة الى يتوافر فما ذلاف على أوسع مدى. 
هى مدينة حقاً . والنحدث أمر حسن » وأحسن منه الاستاع » وأحسن 
الكل إسداء النصيحة » وعطف الرء على ما عر بأصدقائه من اتجارب »› 
فیشا ركهم فى آفراحهم و أتراحهم ویتلی مہم عطغاً ماثلا - فهذه ونم رئ 
لا حصر هما › تنشاً عن اجتاع الرجل بأقرانه . رالناس نى المان الآحرى 
الى لا توجد فما أروقة أعمدة أمام منازهم يضطرهم سوء الأحوال ابلحوية 


PAS‏ المدينة على مر العصور 


:إلى البقاء منأى عن بعضيم بعضا › فهم يعيشون اسما فى المدينة ذالا > 
۔ولکہم ی واقع الآمر يبعدون عن بعضہم بعضاً > کا لو کانوا يعيشون 

فى مدن متلفة . . . وعلى حن أن الناس ى المدن دون عادة الألغة 
بقدر بعد الشقة انى تفصل بين أماكن إقامنهم فإنه نى حالتنا » على التقيض 
. من ذلاف تقوى عادة الصداقة بالاختلاط المستدى » فهى تزداد هنا بقدر ما 

تآناقص هناك » . 

ويبلغ من قلة الأدلة المباشرة عن حالة الحياة فى المدن القدعة - باستتناء 

روما وأثينا - حى فى الةصائد والروايات الى تدور حوادا ى بيئة حضرية > 

أن ملاحظات ليبانيوس تعتر نمينة > ولاس أنه - كا فعل أرسطر اما من 
قبل س يضع الوظيفة الاجتاعية لامدينة فوق فائدما الثانوية من حيث ما تسده 
من حاجات وتو'دیه من خدمات . 

ولکن شیا آخر و حديثاً » كانت تتصی به أنطاكية وتتاز به عن 

.روما »> حيث - حى والإمراطورية فى ذروة مجدها ‏ كانت الشوارع 

مظلمة ف الليل »> وکان اجتراء الناس على اللحروج من بيوممم ليلا ينطوى على 
المقامرة بحيام > فقد كانوا عرضة لاعتداءات القتلة من أبناء الطبقة السغلى 
.و العابشمن الصاخبين من أبناء الطبقة الراقة »› كا كان محدث نى لندن ق ‌القرن 
:الثامن عشر » وكانت هذه الميزة هى إضاءة الشوارع . وف أفيسوس ن القرن 
.اللحامس المیلادی کان شارع آرکادیوس يضیئه مسون مصباحاً » و حى 
تمثال الحتزير الوحشى ى »> ولكن طبعاً لما بقوله أميانوس ناما "ه۸ فإنه 
حى فى منتصف القرن الرابع « كانت قوة ضوء المصابيح ليلاكشراً ما تعادل 
ضوء الار ۾ . ويتم لیبانیوس ملاحظاته مفاخرآً بأن المواطنمن فی آنطا کیة 
.و قد تخلصوامن نر النوم > فهنا يعقب «صباح الشمس مصابيح أخرىتفوق 
إضاءة المصريين > والليل عندنا لا يحتاف عن الار إلاف نوع الإضاءة › 
۔ولذا فإن احرف تسر ف مجر اها ا كانت من قبل > فيز اول البعض صتاعام 
-على حبن ينصرف الآحرون إلى الضحك والغتاء ۾ . 


من الدينة العظمى إلى مديتة الموقى Ao‏ 


وماذا يعنى ذلك ؟ لعله لا يعى شيئاً أكثر من أن الروح التجارية تتمخض 
عن أوضاعها المعاصة مها دون أى اعتبار للصفات الأخرى ای بتع ہا طراز 
الحضارة » شأنما نى ذلك تماما شأن الروح العسكرية كا تتمثل بصورة ۲ أية 
فی كتلة متراصة ×«۴۸1 من صغوف جند سومرين أو مقدونيين › فإنه 
لا يزال من اليس إدراك تلك الروح بعد انتقاا نى أوضاع ماثلة إلى جیش 
فى القرن الثامن عشر يستخدم أسلحة متلفة كل الاختلاف . ونلاحظ أن 
الروح التجارية ابلحديدة قد أعربت عن نغسها فى لندن فى أوائل القرن التاسع ‏ 
عشر عن طريتى مضاعفة أنوار الشوارع ونوافذ عرض السلع » ولقد كان أ 
هذا التغيعر يستوقف النظر حى إنه خيل إلى الأمر التافه فون پيكلر ‏ 
موسکاو وهو عر قى شوارع لندن ليلة وصوله إلا »> أن هذه الأنوار 
أضيئت بصفة خاصة تكرياً له > وبالإيجاز قإن حركة السوتق ليلا ونهارا 
هى الى تكاد تكون قد أدت آلا إلى وجود الشارع الأبيض الميج 
6a White Way‏ فهل كانت هذه الإضاءة الليلية هى أول ما شجع على 
اتباع عادة النوم فى وقت القيلولة ى البلاد الحارة المنوبية › أو أنه م يكن 
4ا من أثر سوى فرض ساعات أطول على الطبقة الكادحة ؟ 

وما يستوجب الأسف أنه لا توجد لدينا صور ماثلة للمدن الصناعية ' 
الإمراطورية الرومانية » ولوأن روتيليوس » ف أثناء عودته إلى موطنه 
ببلاد الغال نى أوائل القرن الحامس » لاحظ عند مشاهدة إلبا داع آنا 
مشهورة إا فا من التعدين وتباغ من العروة ميلغ وريكوم mںءاه۸‏ » 
با فا من مناجم الحدید » أو بیتوریکس ×۲۴ن81 » حيث يسقى الصلب . 
ولو کنا على علم سواء بتخطيط هذه الأماكن أم عحتوياتها لكان من الحتمل 
إدخال تعدیلات کبر ة على الصورة الى أوردناها لنظام المدينة الكلاسيكية › 
فإنه إلى أن جاءت العصور الوسطى لا نرى بوضوح قيام الصناعة بوصفها 
جزعاً من المدينة متما هما ومعترفاً په فما . 


) الدية‎ - ٣١ ( 


۳۸٦‏ الماينة على مر المصور 


- جارى وفلوات اليا القامة على قناطم 


لقد تناولنا حى الان من مظاهر المدينة الرومانية تلك الى استمدها 
الرومان بوجه خاص من الشعوب الى قهروها وسحقوها › فإنه حى 
سنة ۷١١‏ ق . م » حينا أنشئت روما » طبقا لرواية شيشرون »› م يكن 
الرومان أنفسمم إلا قرويين . وحى سياسة ( المدن الحديدة ) »لم تكن شيا 
مبتکراً » فالا فی الواقع لم تكن سوى ما كان الأبونيون يزاولونه من التوسع 
عن طريق الاستجمار مع انهاج حطة أكثر انتظاماً فى التنفيذ » وإن حرصت 
روما على جعلها أضيق نطاقاً . 

ولا بد من أن التقاليد الإغريقية كانت سائدة من الناحيتىن السياسية 
والعمارية معا نى مدن الصغرى ببلاد الغال - مثل مرسيليا أو ناربون 
أو أورانج فى جنوب فرشا لجرد حجمها المتواضع وما فا من منظمات 
مستقلة للحضارة الإغريقية ترجع إلى عدة قرون سابقة . وما أمم به 
الرومان أنفسيم فى تخطيط المدن كان أساساً ربيب المندسة الضخمة وحب 
الاستعر اض الذى یم عن الحيلاء » وهو ذوق حديبى النعمة n0uv eaux‏ 
5ط الفخورين بتحفهم السلبية » وعاثيلهم و سلا م العديدة المسروقة 
أو المنقولة عن غر ها بدقة وعناية > ومتتاياتيم المقلدة وزخارفهم الباهظة 
التكاليف الى أقاموها حديا . بيد أن الولايات الإغريقية » سواء أكانت 
فى بلاد الغال أم فى صقلية » م تكن تعوزها دلائل الرق ى الذوق والطراز ٠‏ 
ولا جدال تی آن مزل المربع 6#اة) ١0وا‏ المعروف ف نىم - وهو 
الذى أءعجب به توماس جیفرسون ‏ عمل رائع يضارع ما کان الفن 
الأتیکی خايقاً بأن بوحی به بى أزهى أيامه . ولايد من أن هذا الى كان 
يبدو هشاً حى وهو حدیث البناء : على و يبدو البوم هشاً وکأنه حديث 
البناء إلى حا پر العجب . 


من المدينة المظمى إلى مديلة الموف PAY‏ 


بيد أن روما م لف أثرها فق حركة التحضر بأعاهما الى استو حا من 
سواها » ولا ما قامت به من تضخم طرز العمار ة الكلاسيكية تضخا ملوه 
الغرور والليلاء . والوقوف على حقيقة أمر روما من حيث أرق ما وصلت 
إلره ماديا » وأحط ما احدرت إليه إنسانيا » بحب ت رکز الانتباه فى مدينة 
روما ذاتہا » فهنا اكان انى أقم فيه المعيار ایدید »> الكان الذى تعاون 
فيه الادى والمهندس › لا جرد إنشاء الأسوار والمنادق »> بل لإقامة 
المحسور والحزانات على عط ضخم . هنا المكان الذى حاولت فيه روما 
نى منشاتما العامة العظيمة - ألا تقف عند جرد معالحة مشاكل اللحموع 
الكيبرة ة من الناس الذين حشرم معا » بل أن تضى على حضارتا 
الضخمة - وكانت فيا ال اة ا ا را اغا 
يم عن عظمما الإمراطورية . 

ولاوقوف على مدی هذه اللحدمات الى أدتہا روما حب أن يعد المرء 
نفه لاجتياز تجربة قاسية » ولكى يستمتع ا جب أن يفتح عينيه جيداً > 
غر أنه جب أن بعرف كيف سد أنفه عن الروائح الكرمة › وآذنيه عن 
صرخحات الأ والفزع » وحلقه عا مم معدته بإفراغه من جوفها » وفوق 
کل شیء مجحب أن حتفل المرء بعواطفه باردة ›» فيصد ى غاظة رومانية 
حقة » كل باعث على الان والشفقة > وذلاك لأن كل أنواع التضخم سر 
تندط أمامه ى روما - ولیس الاحطاط والشر أقلها ضخامة » على أن رمزا 
واحدا فقط هو الذى بعمكن أن بنصف متويات تلا الحياة > وهو الجرى 
المفتوح › ولسوف نبدأً بالكلام عنه . 

من الم كد أنه ليس من قبيل المصادفة أن أقدم معام المندسة الرومانية 
کان الحری الأعظط Maxima‏ oacaاC‏ الذى آل ئی القرن السادس عل 


۴ 
نطاق بلغ من ضخامته أن بناته لا بد من أن یکونوا : إما قد أوتوا من بعد 


( ۱ ) مفرد کاری . 
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النظر منذ اللحظة الأولى ما جعلهم يرون أن تلك الجموعة من القرى سوف 
تغدو مدينة كرى تأوى مليونا من الأنفس › وإما قد اعتروا من القضايا 
السام ما أن العمل الرئيسى فى الحياة وغايما القصوى هى العمابة الفسيولوجية 
لإزالة الضرورة . فلقد بلغ من متانة الأحجار ومن ضخامة الاتساع » أن 
هذا « الجرى » ما زال يستخدم إلى اليوم » والزمن القياسى الذى استخدم 
فيه هذا المبنى باستمرار لمدة تزيد على خسة وعشرين قرنا يثبت أن اخفاض 
قيمة التكاليف الأولية فى تخطيط المدن لايدل حا على الاقتصاد » وذلك لأنه 
عندما يدرس مشروع المرفق المطلوب وينفذ على أسس سليمة يكون نى 
الحقيقة كل ما جم ف الأمر هو التكاليف الائية » موزعة على طول مدة 
الحياة المتوقعة للمبى > وعلى هذا الأساس فإن المجرى الأعظم قد 
NE‏ أنه من أرخحص الأعمال المندسية الى عرفت » ولو أنه ينافسه فى 
ذلك بعض الغناطر العالية وابمعسور الى أقيمت فا بعد وما زالت تستخدم 
إلى اليوم » وليست أفلها شأنا تلك القنطرة العظيمة › قنطرة جارد 


„, Provence ili J Pont du Gard 


ولقد لاحظ اغراف الإغریی إسترابون أنه على حین کان الإغریق » فی 

طط مدمم » يوجهون عناية خاصة مو ابلحمال والفحصينات 'والرا 

والآرض الحصبة ›» كان الرومان عتازون بر صف الشوارع ا لياه 

وامجارى » فهذه الميزة كانت إذن ثابتة مقررة فى القرن الأول للميلاد . وإن 

دیو نيسوس من هالیکر ناسوس Dionysius o Halicarr255us‏ لبوید هذە 

اللاحغة بالألفاظ نفسما تقرياً » ولقد ظل إحاع الرأى على ذلك قابا حى 

اليوم . والأعال العظمى الى قامت با روما فى أكثر من ناحية واحدة 

بعكن تلخيصما نى الكلمات الى استخدمها ذات مرة عام عظم بصدد تفسر : 
معاری أجوف لنظرياته الى قلبت رأسا على عقب الأفكار السائدة عن 

الزمان والمكان » فقد قال : 


من المدينة العظمى إلى مدينة الموقى ۳۸۹ 
« إن هذا التفسير قد سىء هضمه ولكن أجيد إفراغه » . 
ولتد كان « امجرى ٠‏ الأعظم سابقاً نى الزمن على جلب لماه بالقنوات 
من الينابيع ومجارى المياه البعيدة ء ولعل ذلك يرجع إلى أن موارد االمياه 
احلية من الابار ظلت كانية إلى سنة ٠٠۹‏ بعد اليلاد » حيا أنشأً تراجان 
قناة على قناطر انهه جلبت الياه لأول مرة إلى الضفة البمى للتير 
لإطفاء ظماً العدد المتزايد من السكان . بل إن رصف الشوارع جاء فل 
قنوات المياه » إلا أنه نفذ نى الطرق الواقعة حارج روما قبل استخدامه 
إلى آی مدی تی داخل للدينة ذاما › إذ أن روما کانت لا تزال توغل فى 
الوحل فى أرضا المنخفضة ذات المستنقعات » حي أنشأً أبيوس كلار ديوس 
Appius Claudius‏ ئ سنة ۳٣۲‏ تی . م آول طریق رومان جدیر ہذا 
الاسم وهو المعروف بطريق اپوس Via Appa‏ . وإن ہکات يوفنال 
[ve‏ لتدل فی الواقع على أن رصف الشوارع ٺم یکن عاما ی روما » 
حى ى عهد الإمراطورية » لكن لا شك ف أنه كان يستخدم على نطاق 
واسع نى المدن الأحدث والأصغر » شأنه نى ذلك شأن كشر من البتكرات 
الأحری ای کانت روہا ذانہا تتباطاً فی استخدامھا › فی بومبی کان للسائر 
على قدميه طوار جانى مرتفع وكااك ألحجار عط اها خير الطربق الذى 
به حرکة مرور . 
وكل هذه الأمثلة الثلاثة من مجار وقنوات للمياه وطرق مرصوفة . 
وهی ٭بتکرات هندسية ملكية م تكن مجهولة فى مدن وأقالم أقدم عهدا - 
حولت يما إلى منشآت جماعية عظمى لحدمة جوع سكان الحضر » ولكن › 
كما محدث كشر ا عند إساءة التطبيى هندسيا لقد حد من نطاق فائدنها المادية 
قدر من ضيتق الأفق ف تنفيذها » فهذه الأعمال المندسية المائلة لم تكن وافية 
بالغرض ما » وذلك لأن المدف الإنسانى المنشود م يدرك كنهه بوضوح › 
أو آنه م یقبل الاسترشاد به کهدف نای إلا كرها هجا هو الحال اليوم 
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ى الكثر من المشروعات الضخمة لإنشاء الطرق العامة فى أمريكا . وهكذا 
فإنه کا هو شأن طرقنا السريعة نى عدم تنسيتق اتصاها بشبكة الشوارع 
احلية » كانت الجارى الكمرى نى روما غر متصلة إعراحيض ف) هو أعلى 
من الطابق الان »> بل اا من ذلك آل تكن متصلة ل الإطلاق 
بالعمائر المكتظة بالسكان . 


وحلة الول أن التسبيلات التقنبة كانت أقل وجوداً حيما كانت 
الحاجة إلما أ كثر إاحا » وعلى الرغم من أن جحموع السكان كانوا يستطيعون 
أثناء الار التر دد على المراحيض العامة المجاورة نظر أجر ضليل › فام 
کانوا بودعون قاذورامم المعزلية فى صهار یج مخطاة وموجودة عند قاع 
9 الم فى ی مسا کہم المزدمة »> وكان يتولى إزالا ما ق فبرات معينة 
حملة القماءة والغلاحون الراغبون نى الماد العضوى › وحى المواظبة على 
الإزالة كل ليلة كانت لا تكاد تقلل شيا من الراحة الكرمة الى لابد ٠ن‏ 
أنبا كانت تنتشر ى أرجاء البانى . ( وقد كان البول الجموع فى جرارخاصة 
ستعمل فى عد الأقشة ) . وعلل النقيض من إزالة المياه » كان لنقل الروث 
واستخدامه فى الزراعة مزة إمداد أراضى المزارع المجاورة بسماد نیرو چيى 
مين » فإنه إذ ذاك كا هو الحال اليوم > كانت المراحيض الى يكتسحها 
الماء تتسبب ى آن واحد فى إضاعة مادة صالدة لاإخحصاب وى تاويث 
قنوات المياه . لكن لابد من أن كيات الفضلات المتخلفة عن سكان هذه 
المناطق الفقبر ة الشاسعة کانت أ کر بکڈر ما كانت تستطيع الأراضى الجاورة 
استيعابه » فإن لدينا أدلة على أنه كانت توجد فى الأحياء السكنية آبار 
وخنادت للمجاری کانت ف الأصل مكشوفة » وعد لای غطت ی عصر 
متأخر » ولو أنه م يعمل على إزالها . 

واللحمع العقم نفسه بين الوسائل القنية الراقية والتخطيط الاجماعى 
البدائى يصدق كذلاك على طرق جلب الماء > فقد كانت الموارد العامة للماء 


من المدينة العظبى إلى مدينة اموق ۳۹۱ 


وفر ة إلى حد يبدو معه أن الكيات المائلة الى كانت تستخدم فى الحمامات 
العامة م تكن فوق طاقا : بيد أن الحمام اللحاص كان ترفا لم بعرفه إلا 
الأٹریاء » والمبانی الی کشف عا فی روما لا توجد ہا آنابیب تدل على 
استخدام الماء فها هو أعلى من الطاب الثانى » ولو أن مثل هذه الوسيلة من 
وسائل الراحة كانت توجد أحياناً فى مدينة ريفية صغرة مثل بومبى › 
وبعبارة أحرى فإن الاه والفضلات كان يجب تقلهإ باليد » الأول إلى 
أعلى » والثانية إلى أسفل › فى مساكن روما الراقية » على حو ماكانت 
تنقل تماما نى المساكن الراقية الماثلة ها نى أدنبرة فى القرن السايع عشر» 
ومن ثم فن روما » برغم كل ما توافر نما من مهارة وثروة هندسية قد 
فشلت فثلا ذريعاً نى مراعاة أوليات قواعد الصحة البلدية ف هذا الصدد . 
ونتيجة لذلك فإن السائر ى طرقات روما كان يتعرض لثل ماكان يتعرض 
له السار فى طرقات أدنبر ة من حطر إفراغ آنية إزالة الضرورة على آم رأسه › 
وإِن كانت احا کم الرومانية قاد عنبت بالكشف عن المذنيين ی مثل هذه 
الأحوال ومعاقبة الذين كان رجال شرطة البلدية يقادمو-يم إلا . 

واللحلاصة أن الأعال امندسية العظدى الى تفوقت فما روما » آى 
قنو ات المياه العامة على قناطر » والجارى المنثأة تحت الأر 9 > والطرق 
المرصوفة » كان تنفيذها ى جاه مشوبا بالعجز والقصور على حو غه 
معقول › وإن روما ئی ذات ضخاء)ا وجشعها » كانت السبب ف فشلها > 
فلم بسن ها إطلاقا الوفاء محاجاتما . ويبدو أن لا سبيل إلى الشاك فى آن المذن 
الريغية الأصغر ما كانت تدبر أمورها على وجه أفضل ما فى هذه 
النواحى > لالشىء إلا لأا لم تتجاوز حدود الطاقة البشرية . 

ولا نستطیع أن تيرك «وضوع تصريف فضلات الإنسان دون آن نشر 
إلى ظاهرة أخری تلى شكا حطر ا حول ذكاء وكفاية رجال البلدية ى 
روما » إذ آنا تثبت اعفاض ا الوسائل الصحبة وحالة الصحة العامة 
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إلى حد لم تنحدر إليه إطلاقا مجتمعات أكثر بدائية » وذلك أن أبسط 
وسائل الحيطة ضد الأمراض كانت معدومة عند تصريف الكيات افائلة. 
من القمامة والفضلات الى كانت تتجمع فى تلك المدينة الكببرة » وابد 
من أن روما فى أوج عظمة الإمبراطورية كانت تأوى غو الليون نسمة » 
قد تزيد على ذلك أوتقل عنه ببضع مئات من الألوف » وإذا كان تصریف 
فضلات الإنسان بنقلها فى عر بات وإلقائها ى خحنادق مفتوحة ضارا بالصحة › 
٠‏ اذا عسانا أن نقول عن تصريف الأنواع الأحرى من الفضلات والقاذورات 
بإلقائما نى حفر مكشوفة ؟ وليس أقل من ذلك شأنا إلقاء الأجساد البشرية 
بلا يز فى مثل تلاك الحفر المروعة الى كانت تتناثر عند مشارف المدينة 
كا لو كان القصد منبا أن تضرب حوها نطاقا ضاراً بالصحة . 

وحى بدون هذه العوامل الداعية للتيقود والتيفوس والكولرا › فإن 
انتشار اللاريا جعل من روما والريف الحيط ما منطقة من أبعد مناطق 
العام صلاحية للصحة طوال القرن التاسع عشر بأكله »> ويتضح ذالك لن 
يقرا قصة « دیزی مير » للکاتب هری چيمس . ويعوض ما نفتقر إليه 
من إحصاءات إدارة الشئون الصحية ءدد كبر من المذابح والهياكل الى 
أهديت إلى إلهة الحمى » فهى شاهد على الهديد المزمن عخطر الإصابة 
محمى الملاريا »> على حن أنه ثابت من السجلات المدونة تكرر هجوم الأوبئة 
الضارية الفتاكة مما كان يودى بحياة الألوف فى يوم واحد . وهل هناك 
ما يدعو إلى العجب من أن روما حى نى أزهى أيام مجدها الإمراطورى »› 
قد وفدت علا سلسلة متعاقية من الأوبثة الفتاكة فى سنة ۲۳ قى . م وى 
سنوات ٦۰‏ و ۷٩‏ و ۱٩۲‏ بعد اليلاد ؟ 

وربا كان هناك ما رر وجود مثل هذه الحفرات » كإجراء عاجل 
لدفن أعداد كبرة E‏ هذه الظروف » بيد أن ابعرى على 
استخدامها فى كل يوم يدل على احتقار روما للحياة احتقاراً متأصلا فا 
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والواقع أن عدد الموتی الذین کان بلقی ہم کل یوم کان خلیقاً بان شر 
الخاوف حى لدى هيئة فنية أرتى نظاماً ما استطاع الرومان أن يصلوا إليه 
إطلاقاً » فإنه عندما كانت تقام حفلات الجالدين الكرى كان من الممكن 
آن صل عدد ما يصرع فی یوم واحد إلى خسة آلاف حيوان ›» کان من 
بها خلوقات ضخمة كالفيل وجاموس البحر » وذاك فضلا عن مثات 
الخلوقات البشرية الى كانت كذلك تسقط صرعى نى الجتلد . وإن هذه 
الأدلة لتبدو بعيدة عن التصديتق إلى حد أنى أفضل الاستشہاد مباشرة بأقوال 
أحد العلاء الباحشن الذى قام بنفسه بتحقیقها » وهو الا ڈاری‌رودولفو لانشای 
Rodolfo Lanciani‏ .„. 

ويقول لانشانى : « إن من العسر تصور فكرة اللحود الرومانية 
ven‏ فهى مجموعة من الغر کان یل فما دون أُی نظام بالناس 
والحيوان » أجساداً وجيفاً » وأى نوع من الفضلات الى تجل عن الذكر » 
ولتتخيل الحالة الى لا بد من أنه كانت تصر إلا هذه المناطق المروعة 
فى أوقات الوباء حينا كانت الحفر تبتى مفتوحة ليلا ونار وعندما كانت 
احفر تتلل“ إلى فوهاما > فإن اللحندق الحيط بسور سرفيوس بوليوس 
Servius Tus‏ » ف بین بای کولینوس واسکویلینوس › کان تل“ 
بالحثث الى كانت تل فيه کا لو كانت رما بالية ؛ إلى أن يبلغ ارتفاعها 
مستوى الشوارع الجاورة . 

ولقد وجد لانشانی أثناء عمال المحغر الى قام ما نحو خس وسبعان. 
حفرة أو قبوا » تبلغ أبماد كل منها اثتى عشرة قدماً فى اطول وف العرض 
وثلاثن قدماً فى العمتق » كانت حيعاً ملوءة ١‏ على نستق واحد بكتلة من 
مادة دة أزجة سوداء » . ولقد تذكر أنه نى اليوم الذى عبر فيه على 
الحفرة الثالثة كان مرغاً على إراحة عاله « بين حبن وأاخر لأن الراحة 
الكربة المنبعثة من ذللفث الكوم العفن عند نبشه بعد فير ة دامت عشرین 
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قرا » کان لا پستطيع احباا حى رجال طال تمرم بكل أنواع المشاق 
مثل رجالى الذين كانوا بقومون بأعال الحفر + . 


وف أو ائل عهد الإمبراطورية فى أثناء حکم أغسطس الحسن التدبر » 
حدث إصلاح جزئی کانت نتیجته حرق اباشث بدلا من مواراتما الراب _ 
وهو ما يصعب اعتباره دفتاً لاتغا - بيد أن ذلك لإيوجد حلا لامشكلة الأخرى 
الحطرة » وهى مشكلة تصريف العامة . 

وإذ كان الفحص الدقيق يكشف عن قصور الجارى فى مدينة روما 
ووسائل إمدادها بالماء ‏ مهما يبلغ م عم الأثر السطحى الذى ت ركه 
هندستما ف النفس _ فإن ذلك بعينه بنطبتق أيضاً على نظام الشوارع » فقد 
كانت تتكشف فى مناطق واسعة عن آثار دروب وطرق بدائية لعربات 
النقل نم توسع إطلاقاً بالقدر الكائى الام لركة الائتقال بالعربات. ومرة 
آخری نجد أن النظام الروم‌انی م يكن سائداً حقاً إلا ف المدن الصغرة ى 
الريف وئ المستعمرات » فهناك توجد طرق جانبية عريضة اسائرين على 
أقدامهم »> وهو ضرب من التيسبر كان معروفاً فى روما » إلاأنه م يصل أبداً 
إلى درجة 2 فى كل جزء من المدينة » فد كانت الحوانيت تدأب على 
مزاحة الطريق ى الثوأرع الصغرى . وطبقاً لا يقوله جروم كاركوبينو 
erom Carcopٍe‏ إنه عهد الجمهورية » لم يوجد i‏ إلا شار عان 
جدیران ذه الاسمية ۹ن۷ ای إن اتساعھما کان یکی لرور عربتن _ 
وھا الشارع المقدس دءده؟ ز۷ وكان طر يتا للموا کب > والشارع ا 
۷i4 4‏ ویدل اسمه ڌاته على آنه کان ایتکاراً جدیداً . وکان أحد 

ين الشارعبن عرق الفوروم الرومانى » على حبن أن الآخر كان تد إلى 
جانيه . ولقد كانت الملرق الرومانية تتفاوت و ئى الاتساع بین اثنى عشرة 
قدماً وأريع وعشرين قدماً ی بعض جز اء من طرق ال تاسية الکری ٤‏ 


بيد أن القاعدة العامة للاتساع کانت حواز ى مس عشرة قدماً . وبعبارة أخرء 


ب 
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م یکن الشارعان العظیمان ئی روما أکثر من امتداد للطرق الکرى › غر 
أن هذا النظام م يتغلغل فى باق المدينة . 

وما إن أفغى ازدياد عدد السكان إلى ضرورة استخدام العربات 
للانتقال فى روما » حى أصبح ازدحام حركة المرور أمراً لا يطاق . ولقد 
کان من أول الأعہال الى قام ما يوليوس قيصر عندما تولي زمام السلطة 
آنه حرم مرور العربات نى وسط روما أثناء الہار . وقد ترتب على ذلك 
بطبيعة الحال » إحداث ضجة كبيرة ى الليل » نتيجة لمرور العربات 
بعجلاتما ذات الأطواق الحشبية أو الحديدية فوق الأحجار الى رصفت 
ما الشوارع » نما كان عل الضجيج مزعجا بحرم النوم »> وقد کان هذا 
فيا بعد ذلك بزمن طويل سببا فى إصابة الشاعر يوفينال بالأرق . وعلى 
مثال ما بحدث اليوم ازدحام السيارات من الأثر ى حركة المرور بالمدن 
الصغر ة والكبر ة على السواء » فإن از دياد وسائل النقل الى تجرها الحيوانات 
کان يعوق حركة المرور نى كل مكان . ولذلك فإن کلاودیوس توسع ف 
تطبيتى مر اللاظر الذى أصدره قيصر فجعله يشمل جيع البلديات ف إبطاليا » 
کا أن ماركوس أوريليوس فا بعد ذلك طبقه فى كل مدينة ى الإمر اطورية 
بصرف النظر عن وضعها الدستورى › على حن أن هادریان ( ۱۱۷ 
۸ ميلادية ) »› إتعاما للنظام » وضع قيودا للعر بات الى يسمح هما بدخول 
المدينة » بن حدد حولة هذه العربات وعدد الحيوانات الى تجرها - وبذلك 
خفف حى من حركة المرور ليلا بتقييد مصدرها » فى خلال قرن ونصف 
قرن كانت شدة حركة المرور تسر من سى إلى أسواً . ) 

وإن تطبيتق هذه الأنظمة حى نى المدن ابحديدة ذات الشوارع المستقيمة 
املائمة نسبيا » ليدل على أنه كان من طبيعة هذا النظام الحضرى الحديد 
ن يولد ازديادا فى حركة المرور أكثر مما كانت تستطيع أن تى بحاجته 
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شبكة الشوارع فيه . ولقد كان السبب فى هذا العجر هو تماما السبب عينه 
الذى مجعل أنظمة المرور فى الوقت الحاضر قاصرة عدعة الحدوى » مع 
اتساع طرق المرور وتعددها » وما هذا السبب إلا أنه م تبذل أى غاولة 
لاتحکی ی ازدحام الأرض نفسا » أو التخفيف من كثافة السكان الذين. 
توم مبانما . وإنه لمن السخف أن العوامل الى تتولد عا حركة المرور 
قد بقيت خارج نطاق خطة التحم . وكأنما شدة كثافة المبانى م تكن. 
كافية » فإنه طبعاً ا يقو له مارتياليس ( ااا » سنة ٩۲‏ ميلادية ) کان 
الفقر وعدم وجود أماكن مكن استجارها سببا فى أن كثبراً من الشوارع 
کانت تعج عنصات ومظلات الحزارين والحلاقین وبائعی الحمور وغر هم 
من الباعة . 

وبدلا من العمل على الوصول إلى نسبة معقولة بين الطرق والبال › 
أى بن كثافة حركة المرور وكثافة سكان المنازل > عملت روما على نقيض. 
ذلك تماما . وذللك أن البلدية سمحت » بل نها ف الواقع يسبب إهماها 
المتواصل شجعت على سكى الكتلة الشعبية المائلة من سکان ما فى عماثر 
مكتظة بازلا كانت على هيئة وحدات ضخمة من البانى تدعى جزر 
insulae‏ . ون هذه الحزر لتنافس ما کان ى روما من حفرات العامة 
والقاذورات كأمثلة فذة لسوء الإدارة البلدية . 

وإن روما لرينا ى صورة واضحة من المغارقة الصلة بين طبقة حا کة 
ةو ظا افا اة غل اما عرفت اچاد و وس ا58 
حن قال فى قصته الساحرة المشهورة بام ساتریکون ‘Satyricon‏ 
إن حالة صغار الناس سيئة » لأن أنياب أفر اد الطبقات العليا ممكة على 
الدوام ئى الهش » . وعلى حن أن حفنة من أفراد الأسر العريقة يبلغون 
نحو ألف ونانمائة أسرة » كانوا يشغلون دورا كررة خحاصة تتبعها غالبلا 


(Cena Trimalciiouis) ةڎأۉili‎ oذح کان عنران‎ )1( 
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حدائق واسعة ومنازل كبيرة تكى لإيواء حاشية بأ كلها من الخدم الأحرار 
والأرقاء > وكشر منها كانت ف الواقعم قصورا › بحتمل أن أفراد الطبقات 
الوسطى - وكانت تشمل الموظفين والتجار وصغارأرباب الصناعة ‏ كانوا 
يعيشون فى دور مقسمة إلى مساكن على مثال تلك الى كشفت الحفائر 
عا ى غر أوستيا الجاور لروما »> ومن الحتمل أن هذه المساكن كانت 
لائقة ولكن شاغلمها كانوا يدفعون عا فى عهد قيصر إمجارا يبلغ طبعاً 
لما يقوله لودفيج فر ید ندر Ludwig Friedlnder‏ -. نو أربعة أمثال 
نظر ه ش‌المدن الأخرى بإيطاليا . وعلى النقيض القامى من ذلك » فإن ابلحموع 
الكبر ة من الطبقة الكادحة الفقر ة كانت تعيش نى نحو ستة وأريعين ألا 
من العمائر الى لا بد من أن کلا ما کان محتوینی اا 
من مائی شخص . 

ولقد كانت النسبة بين هذه العائر وبين ما فى المدينة من قصور 
وحمامات رحیبة » هی ا نفسہا بین خنادق الجارى المفتوحة والنجرى 
الأعظم . وكان بناء هذه المزر - مثل يناء عاثر نيوبورك - من أعال 
المضاربة الى کانت تدر اکر الأرباح ئى آن واحد على المقاولين اللوثن . 
الذين كانوا يقيمون منشآت واهنة لا تكاد تستطيع الهاسلك › والملاك 
المستغلن الذين عرفوا كيف يعيدون تقسم المساكن القدية إلى صوامع اشد 
ضيغ لكى تتسع لإيواء صناع أشد فقراً با يوؤدى إلى زيادة الدخل من 
الإمجارعن كل وحدة . ( وإننا لتلاحظ » ولكن ليس دون أن تعرونا ابتسامة 
الہک » أن النوع الوحيد من العربات الذى كان يسمح له بالمرور نهار ى روما : 
کان عربات مقاولی الباف ) . 

وكراسوس »٠ءء1ءC‏ » الذى اقتى ثروة حيالية من امتلاك العائر » كان 
يفخر بأنه لم ينفق على الإطلاق أموالاف البناء » فقد كان أوفر رعاً له أن 
یشتر ی ی بيو ع الحرائق أملا كا قدية أصيبت ببعض التلف »> وأن يوٌجرها 
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GNESI SR 
الأحياء الفقرة بطريقة منظمة » مثل حريق رون الفائل »> ازدياد نقص.‎ 
» المسا كن وتقوية قبضة الال المىشعن . وهكذا فإن الغذاء التقليدى للفقر‎ 
وكانت أقل كية من القوت تکفل بقاء جسده حیا » کان يقابله قدر ماثل من‎ 
الضناك ی مسکنه امقر لازدحامه وتداعبه وراځته الكرمة » وهذا هو‎ 

نوع المساكن الى أعدت لإبواء « المواطنن الأخرارم فر ر 


وحى ئى أكثر قرى العصر السجرى الحديث فجاجة » كان ازل دای 
کر من جرد مأوى للبدن » فقد کان مکان اجاع أهل الببت » وكان موقده 
مركزاً لإقامة الطقوس الدينية > کا کان عونا على طهى الطعام سواء سواء » 
ومن ثم كان البيت موطن إله أهل البيت ومةر كيان الأسرة » أى إنه كان 
مستودعاً لقم معنوية لا تقدر بعال » ولكن و ابحزر» الرومانية جردت من 
جميع هذه الروابط والتقاليد » فإنه لاعتصار أقمى ربح من بناء هزیل وحز 
ضیتق کان یکتفی بتو فر جرد مأوی للبدن » فقد کان من شأن الاعتراف پأى 
قم آخرى إقلال مقدار ما حكن اعتصاره . فكل العادات الدينية المنزلية 
وكل الق العاطفية الى يربطها بالأسرة كتاب مثل شيشرون لم يكن ها جال 
إلا عط الأسر العريقة › ولم يدع أحد أن سكان الدور الفقعرة فى روما 
كانوا ينعمون برعاية مثل هذه الأرواح الحارسة أو آنه كان ى وسعهم 
لمشاركة فى طقوس الاسرة والوجبات المصحوبة بشعائر دينة » ووفقا 
لرواية بلوطار رخ فان تیر يوس چا J Tiberius Gracchus g5‏ أصاب 
حن قال : « إن وحوش اللا وطيور المواء هما جحورها وعابها » 
أما الرجال الذين يحاربون ويوتون من أجل إبطاليا فإلهم لا يتمتعون 
إلابنعمى النور والهواء » . وى عهد الإمر اطورية »> حى النور واهواء كان 
بعز وجو دها ی روما » فقد کانت طبقات البانفى تكدس طبقة فوق أخرى. 
على تحو لم يس جل التاریخ له مثيلا على الإطلاق من قبل . ولقد آبدی یوفنال 
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دهشته من ذلك عند ما کتب ی القرن الثانی للمیلاد قائلا : و انظرالی حجم 
القصر الشامخ . فالطبقات تعلو بعضا فوق بعض حى يصبح 
عددها ف 0 

ولقد كانت دورأهل الطبقة العليا فسيحة يتخللها المواء > صحية › 
مجهزة باخمامات والمراحيض › ونظام للتدفئة فى الشتاء يتكون من غرفة 
hyp0OCas lk‏ بای إلا الهواء الساحن من الفرن فتقوم پتوز رعه ی اُرجاء 
المبى إلى خزانات تحت أرض الغرف . ولعل هذه الدور كانت أعظم 
ما توافرت فيه أسباب الراحة والاتساع من الدور الى أقيمت حى الةرن 
العشرين نى أى مكان معتدل المناخ › وهو ما يعتر انتصاراً ى عمارة المنازل . 
بيد أن عمائر روما حرز قصب السبق فى يسر وسولة بوصفها أكثر ازدحاماً 
وأقل استكالا للشروط الصحية من ى مبان أنشئت فى أوروبا الغربية حى 
الةرن السادس عشر » حي أصبح الإفراط ى شغل المواقع بالمبانى وى ازدحام 
الحجرات بالسكان أمراً عاماً من نابولى إلى أدنرة » بل إن لندن فى عهد 
الملكة إلزابث وقعت حيناً ما تحت نر هذا اللون ذاته من المضارية العيبة ء 
ول اک ا هذه المبای 1 أمها كانت خالية من وسائل التدفئة › 
وغبر مجهزة بالمراحيض ولا بأنابيب صرف » وغيبر معدة لطهو الطعام › 
وتشتمل على عدد كبر من الحجرات الى لايصل إلا المواء > وتكتظ 
بالناز لین فما | کتظاضاً غر لاثق » بالرغم من افتقارها اكل الوسائل الى 
تى“ أسباب المعيشة العادية اللائقة »> فإلها فضلاعن كل ذلك كان يبلغ من 
سوء بنالما وبال ارتقاعها آنا لم تكن توفر وسيلة لانجاة من الحرائق العديدة 
الى كانت تعدث . وإذا قدر لسكانما النجاة من التيفو د والتبغوس والحريق › 
فإنه كان من اليسر أن يلقوا حتفهم عند ايار المبى بأكله > فقد كانت 
أمثال هذه الحوادث كثرة الوقوع »> وكان يبلغ من تأرجح هذه « الحزر» 
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آنا على حد عبارة یوفینال «کانت نہتز مع کل لفحة ريح تہب» › ولم تکن 
هذه العبارة ضرباً من مبالغة الشعراء . 

وكان يتألف من هذه المبانى وهولاء الناس قلب روما ذات‌الإمر اطورية › 
ولقد کان هذا القلب عفنا › وتبعاً لازدیاد نمو روما وازدیاد تعول نظامها 
الاستغلال باطراد إلى نظام طفيلى › فإن العفن کان تد داعا إلى كتل أكکر 
من الأنسجة المحضرية . وكان أغلب سكان المدينة » الى كانت تفاخر با 
غتحت العام » يعيشون فى أحياء مكتظة » كثر ة الضوضاء » عدعة المواء › 
كرمة الرانحة » موبوءة بالأمراض » ويدفعون إبجاراً باهظاً للاك نزعت 
الرهة من قلومم » ويكابدون ف كل يوم من صنوف الإساءة والإرهاب 
ما زادهم خشونة. وجعلهم قساة القلوب » وحدا مهم إلى المطالبة بألوان من 
الترفيه تعوضم عن هذه المحياة » ولقد كانت هذه الألوان من الرفيه 
مهر جانات مستمرة للسادية والمىوت»› فزادمهم قسوة على قسوة . 

بيد أننا قبل أن ندرس ألوان الرفيه الرئيسية الى كانت‌الطبقة الكادحة 
محخفف ما لوعة لامها بإشباع ناظرما فى تلذذ وشهوة من رؤية أشخاص 
قضی علہم أن یکابدوا ضروباً من التعذيب والتحقر أنكى وأمر ما كانت 
تكابده تلك الطبقة - قبل ذلك فلتتأمل روما فى أحل صورها › فقد كان 
لروما مزيد من الصفات الإنسانية ›» وكانت حى فى آسواً ظروفها تقدم 
بمحموع الشعب الى تستغلها » لحات مدهشة نما كانت حيانبا العامة تتحلى به 
من جال ونظام »> غر مشوبن فيا يبدو بشىء من القسوة والطمع . 


س الفو روم والقیء امام 
حدثنا الروايات القديعة » بأن الرومان كانوا يتزلون على تل البالاتن 
atin‏ وبأن قبائل أجنبية ختلفة كانت تبزل على التلال الجاورة » وبأن 
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:روما تکونت من اتحاد هذه القبائل بزعامة الرومان أنفسمم . وكان رمز هذا 
الخاد › کا یذ کرنا لافدان ملع بها » إنشاء ساحة لسوق عامة ( الفوروم ) 
| مکان للاجماع «ننااه» . وف عهد روما المبکر كانت الساحة تستخدم 
كذالك للمباريات الرياضية ومبارزات الجالدين . وما من شك فى أن معبداً 
کان یوٰٴلف چڑ ءا أساسياً وأصلباً من الفوروم > لآن و آمان السوق » » وهو 
ما كان أمراً لا بد منه لحرية التعامل » قد صن مجعمل الساحة ذالم 
مكاناً مقدسا . 


ولم يكن الفوروم جرد ميدان مفنوح ؛ فإته > طبةا للنحو الذى تطور 
عليه فی روما » كان على الأصح حرما كاملا » معقداً فى تخطيطه > يضم 
هيا كل ومعابد » وقاعات تصربف العدالة » ودور انعقاد الجالس » وأماكن 
خلاء حف ما صفوف أعدة فخمة . وى هذه الأماكن اللحلاء كان اللحطباء 
يستطيعون أن يخطبوا فى جوع كبيرة » على حن أنه فى الأحوال ابحوية 
السيئة كانت القاعات الكبر ة » الباسيليكا aءااائهط‏ » توّدى أغراضا عديدة» 
-فإنه ھا بلاحظ وجك ماو gust Mau‏ عن پومیی ۰ کل ماکان 
مججری قى میدان السوق کان من الممکن أن ری نی الباسیلیکا » ولو آنا 
كانت محخصصة أساسا لعقد صفقات الأعال وتصريف العدالة . وبساطة 
الفوروم ذاته هيأته لأداء العديد من الأغراض »لم يكن أقلها شأنا » ى 
حاتة المطاف » عمد الاجماعات الديئة . 

ولقد بدأ فى تاريخ مبكر نويل الفوروم من جرد ساحة مفتوحة إلى 
۔حرم کامل › وطبقا لا یقوله فریدلندر 0۵۲ةالء‌ا۴۲ » أخذت روما » 
حى قبل ستة ۳٠١‏ ق . م ٠‏ تفقد شيا فشيثاً مظهر ها كمدينة ريفية نجاوزت 
١ا‏ لحد ئی نمو ها »› لان مکاتب صرائی النقود حلت مکان حوانیت از ارين 
«الحشبية فى الغوروم »> على حين أن أسواق الطعام ذانما أصبحت أ كثر وفرة 


( ۲۹ - المدية ) 
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وأكثر تخصصا . وی وقت مبكر يرجع .إلى سنة ۱۷۹ هياً الكن ور كاتو 
Cato the Censor‏ روما سوق مركز بة كبر ة للأطعمة بتو سطها مذبح 
تعلوه قبة وتتشعب من حوله صفوف الموانيت . وعند ما شرع فيتروفيوس 
ف وضع قواعد للعادات السارية أشار بن بيت الال » والسجن › ودار 
اجماع الجلس » يحب أن تلحق بالفوروم . 

وتبعا لما كان الأباطرة المتعاقبون يضيفونه من منشآت إلى الفوروم 
مباشرة » أو كما فعل يوليوس قيصر من إنشاء فوروم جديد على مقربة من 
الأول > کان یطرد عل الدوام ازدياد عدد الجموع الى ججتذہا وسط 
الغوروم لشراء ما تحتاجإليه » أو للعبادة » أو لتبادل الأحاديث والأخبار › أو 
للمشاركة فى الشئون العامة أو فى الدعاوى القضائة »> إما متفر جين وإما قابمن. 
يدور فہا > والطريق ابحديد » طريق أرجیليتو م٩‏ mاArgile‏ الذی کان 
يخترق الفوروم ويصله بأحياء الصناع والتجار تحول إلى تمر ضخم عرفه 
بام فور وم رفا عند دخو له حرم الغوروم الاصلى . 

ولقد کانت لغياروفيوس آراء حددة جداً عن الحجم الخال للفوروم 0 
وھی آراء سہتی فما المبادئ الى عرب عا ونستون تشرتشل على نحو يدعو 
إلى الإعجاب نى توصيته با جب مراعاته تى التصمم الحاص بإعادة بثاء 

, كان منصب الكنسور منصباً رفيا لا يعولاه إلا من شغل صب القنصلية قبل ذلك‎ )١( 
وکان الر ومان ينتدبون کل مس ستوات کنسورین لإجراء تعداد السكان ومراجعة قوام‎ 
المواطنين وتطهيرمم من الآثأم ومراقة سلوكهم الشخصى فى يم مرافق الياة ثقريباً . وكان‎ 
الكذسوران بتوليان تأجير أملاك الدولة ورور الزمن دخلت فى اختصاصهما شئون أخرى.‎ 
کإدال الأرض وغيرها من العقار » والبذخ المغرط ووء الئية فى التعاقد » أو لى الوصاية‎ 
. القانونية » وكان من حقها حو أمم آى عقو من قامة السناتو واستبعاد اسم آى ڈخص من‎ 
قأئمة الفرسان لوء السير ة » أو ارتكاب عمل غير جدير ممركزه . وقد كانت سلطة الكلسررين.‎ 
. مطلقة ولا معقب عل أعاهما‎ 

( ۲ ) کان آر جیلیترم آحد أحیاء روما وکانت توجد ی هذا ای حواتیت کر ة 


للعناع والتجار .. 


من الدينة العفلى إلى مدينة الوق ta‏ 


مجلس العموم الر يطانى . ويول فير وفيوس : « إن اتساع الفوروم بحب أن 
يكون ملاتا لعدد الذين يومونه » ثلا يضيق بالحاضرين › أو من ناحية 
أحرى » لثلا يبدو الفوروم أكر ما بنبغى بسبب قلة اللحاضرين . ولذلك 
فإن العرض بحب أن بمحدد ميث إنه إذا قم الطول ثلائة أقسام يكون 
مقدار العرض طول قسمىن مها » وبذلك يكون اسقط الأفى مستطيلا › 
ویکون الر تیب ملاعا لأغراض المشاهد الى تعرض فيه ٠‏ . 

وهنا فی الفوروم الرومائی Forum Romanum‏ کان مركز اطياة العامةء 
ليس فا يتعاتق بروما ذالما فحسب » بل فا يتعلتق بالإمبراطورية واو آنه 
کانت توجد طبعا مر اکز ماثلة ولكنم ثانوية بى أجزاء أخرى من المدينة . 
وهنا فیا بین تل الکايتول وموقع قصر ترون الذهى الذى آم عليه 
لکولو سيوم lè Colosseum‏ بعد » كان اكان العظى للاجماع . فهنا كانت 
نحتشد جموع هائلة لشاحدة قرادم اسکرین + ذم رون فی مرکبات 
حربية » فبعرضون على الأنظار ترات انتصارانم › أو أسراهم من من الاوك 
والأمراء وقد شدوا إلى عجلات مركباتهم » ويمرون تحت أقواس النصر ء 
وكانت بمثابة إطارات أو مداخل رسمية لا كان فى الواقع حرما بلا أسوار » 
وكان الطابع السائد هنا هو الضخامة والاتساع مح تلك المسحة اللإضافية 
النابضة بالحياة الى قد تضفما على الكان أحداث الزمن أو طبيعة الأرض : 

فهنا إذن كانت روما الجديدة ذات النوازع العدوانية ى حقيقا 
وواقع أمرها » روما ذات الحنود الناهبين » والعبيد المتذللين » وغلاظ 
لاضاربين فی الاراضی › هنا کانت روما هذہ تی تحت ثاب › ھچں٥‏ 
روما ذات التقاليد والمطامع 0 والأحلام الرواقية . فن ذا الذى كان 


بمکن أن يساور ه الشلك هنا فى حميعة تلك المدينة المغالية بء ئی آنه ی کنف 


)١(‏ كانت التوجا ( ع۴٥٠‏ ) الزى الروماف الوطى ء وكائت قطعة كبيرة من القماش 
عل هيئة فصف دائرة تقريبا يلةها الإاسافى حول جسمه بطريقة خاصة . 


٤‏ الدينة على مر العصور 


قانونہا وأمانہا الشاملعن كان الاظام نظام » والعدالة عدالة » والكفاية كفاية 
وليست أقنعة لاسلب وابلعشع والشموات والقسوة على نطاق جماعی جس . 
على أنه قد يتذكر المرء و فى الفوروم »> دون نحفظات ساخرة بل بإعجاب 
صادق »› ما کان لامثال شیشرون أو مارکوس أوریليوس من خواطر 
أخلاقية وضروب من النشاط أملاها الواجب . وهنا كذلك قد ينسى المرء 
بسمولة حفرات الدفن العفنة أو حفلات التعذيب الصاخبة الى كانت تجرى 
يوميا فى الجتلدات الجاورة . 


ولا كانالغوروم الرومانى ف واقع الأمر يمع بين الأجورا! وال كروبول» 
فإنه لم أت بأى معام تعتر جديدة من أساسما بحيث يتعذر التعرف علما ى 
تماذجها الأصاية افميلينيسية . ولعل ما نجده هو مزيد من التركاز لضروب 
متنوعة من النشاط » ومستوى أعلى للنظام الر مى > وتوسع وتضخم ف 
الأوضاع الى كانت موجودة من قبل فى أماكن أخرى فى المدينة افيليئيسية . 

ومنذ استقر هذا النظام ابمحديد فى وسط المدينة أخذ ينتشر فى كل 
مكان » وبخاصة ى فخم البوائك وأروقة الأعمدة الى كان يطيب لأغ طلس 
أن يزين ما المدينة » فإنه فى بحر مدة تقل عن عشرين سنة كان ميدان 
الله مارس ›Campus Martius‏ حيٍث قم مدرج الغلاقيىن ٩‏ > قد امتا 
بأروقة الأعمدة الى كانت تتد من سمح التلال إلى اہر نفسه . ولم تتألف 
هذه الأروقة من أعمدة من الحجر فحسب » بل أيضاً من حوائط عالية من 
شب البقس كانت تعزل مساحات من الأرض الفضاء حيث كان يستطيع 
أن يرتاح من يشاء ليتأمل الأشكال المنحوتة أو معرض الصور المرسومة على 
الحوائط › أو الواجهة المعروفة باس بيت الكوا كي السبعة صاأم نامه 


. مدرج الفلاثيين هو الاسم الذى أطلق فى العصور الوسطى على الكولوسيوم‎ )١( 
ولم يكن الكولوسيوم ى ميدان الإله مارس - لى الناحية الغربية من مدينة روما = بل كان‎ 
. شر ی الفوروم الروماف‎ 


من الدينة العظمى إلى مدينة الموتى ف 


وكانت مثابة متحف هائل للتحف الغريبة وال ثار القدعة ومصنوعات الشرق 
الأقصى » ولقد قدر أنه فى عهد أغسطس كان الجموع الكلى لطول 
الشوارع الى ما أروقة أعمدة يبلغ ما يزيد على ثلاثة عشر ميلا » ولقد بقيت 
هذه الأروقة قانمة إلى القرن التاسع الميلادى + وكانت بمثابه جداول وينابيع 
منعشة من ابلهال الفى تحف ما الحشائش والأنقاض . 


ولقد اقرن بالتخطيط الحورى زوع إلى ننظم المبانى على نسق ممائل 
من حيث موقعها بالنسبة إلى احور » حى ولوأخى هذا الوضع بطريقة 
فعالة على نحو ما أخفيت به حاریب فوروم تراجان وراء دهالز الأعدة 
القائعة أمامها . ولا بد من أن حسن توزيع المبانى المترتب على هذا التنظم 
هو الذى كان يرل أثرا ى نفس من يزور وسط المدينة . وى جان ب كبر من 
العاصمة المطردة النمو ظلت الشوارع خليطا من ارات الضيقة الى کانت 
تتناثر فہا بغر نظام حتو یات الٍوانبت والحانات القامة لى جانيما » وتظلها 
العمائر العالية القابمة على ابحانبين > ولم توجد هنا إلا لاماً محات من التصمم 
المعضرى ‏ نى صورة معبد › أو نافورة › أو رواق: أعدة أو حديقة - 
کانت ترجع أصداء رخحيمة لا بو جد ى وسط المدينة . بيد أنه حيث كان سخاء 
الدواة بالال وامتلاك البلدية للأرض يتيحان للمهندس حرية التصرف 
کا برى » فان العمل الرومانى كان يثبت قدرته على مواجهة تحدى الأعداد 
الكمرة ويصع معيارا وطريقة لمعابلعة مشكلة ذهاب اب حماهر ویم على 
حو ریالم یکن له منافس سوی نی القليل من المدن الأقدم عهدا بكل 
أنواعها . 

وإذا كانت روما تعرف سوءات الازدحام افرط أكثر ١ا‏ كانت 
تعرفه مدن الريف الأقل ما شأنا > فإما كانت تعرف كذلك ترف 
الساحات العامة الفضاء الى كانت تستقطع بخاء من الشات الكبرة » 
والواقع أنه لولا وجود هذه المنشآت فارعا كان وجود هذه الساحات أمراً 


۹ المديثة على مر الءصور 


لا یطاق . ولقد سما الرومان إلى مستوی معاری رفیع جديد ف تطوير 
ما کان لدى قدماء المصريين والسورين من قباب وأقبية ول تکن السياء 
فی نظرهم حدا للأرض بقدر ما کانت مثالا بحتذونه فی منشآ م »› فأضفوا 
على المام العام أو القاعة الكبرة ( باسيليكا ) نى أقصى أوقات الازدحام 
صفة كانت بعل وجود مثل هذا العدد الكبر من الأشخاص غير ضار › 
وذلك لأن اتساع !بى ى جزئه العلوى كان فف من ضغط الازدحام 
فی جزئه السفلى » فکان ى استطاعة المرء حن يتطلع إلى أعلى أن يتنفس 
وأن دروی £ يسر وممولة . وحى فى الوقت الحاضر بجد أن مبنى غطة 
پنسلفانیا فی نيوبورك ¢ المقام على غرار الجامات الرومانة » ما زال حتفظ 
هذه الصفة الرفيعة - أو كان متفظ ما إلى أن حوله المشرفون عليه »› 
عاب الفكر التاقب › إلى مستودع هائل الصخب والضوضاء استخنى 
على هيئة نضد لصرف تذاكر السفر » وبذلك قضوا بضربة مجية واحدة 
على ما كان للمبى من شكل فى جيل وقدرة فعالة على مواجهة أعداد 

والعنصر المعمارى الذى كان يتضمن هذا التحکم الحديد ى الفضاء 
الحضری من أجل توفير الأسباب الى تحكن أعدادا كبيرة من الاجتاع 
والانصراف كان ابتكارا رومانيا خاصاً . ولقد أطلتق الرومان على هذا 
الاہبتکار اسما ملاسما بو جه خاص من حیث إنه :م عن خاقهم وعادامم « 
وهو المىء Vomniloriu n‏ فإن هذا الاسم يدل على شيئن ى اللغة اللاتينية › 
فى المعى اللحاص كان عبارة عن حجرة خاصة عجاورة لقاعة الكل » وفما 
كان الشرهون الذين الهموا أكثر ما ينبغى من الأطعمة الدسمة والغريبة 
یستطیعون أن یفرغوا ما احتوته معدانہم لکی یعودوا إلى أرائكهم وقد فوا 
إلى حد يسمح فى بالاستمتاع بالمزيد من الطعام . وعلية مميئة ما حكن من 
إفراغ الطعام على عجل » قل نقلت رمزيا إلى الفتحات والممرات الكبيرة 


تی المدرجات › وهی الى عن طریقها كانت الحماهر الى شيعت ما شاهدت 
تتطيم أن تجد طريقها إلى الحارج فى سرعة دون أن يطأوا بعضېم 
بعضا بالأقدام . 

وكان اتساع المىء العام - ومن المحم أنه کان ضخما _ محدد أبعاد 
الأجزاء الأحرى نى البى . وى معالحة أمر الحموع النزاحة الى تعد 
بالالوف وعشرات الألوف » کان ایال الرومانی جد ما مح رکه إلى ٥ا‏ كاد 
يكون إبداعا شاعريا » وهو كشراً ما كان يعوزه عند معابحة التفصيلات . 
وإننا عند ما نشاهد الیوم حطام می رومائی عظم وقد تجرد من روائه » 
مثل امات كراكلا › أو الكولوسيوم ذاته › تتوافر لدينا فى الحقيقة معز ة 
كان الرومان لا عبونها كشراً ؛ فإننا نشاهد هذه المنشآت ف أكثر صورها 
تجردا من الزخرفة » بعد أن ترعت عنها أغلب ثياما الكمينة الراقة » ( وأقد 
عاد بعض هذا اللقشف الدائى مرة آ ا كان ذلك من أجل 
الاقتصاد - ى عهدى دقلديانوس وقسطنطن ) . 


ومن الحتمل أن هذا التجرد من الزحرفة كان لا يزال عببا إلى الرومان 
نی عهد سکیبیو آفریکانوس نا۸۲ هاما » ولکن تیعا لازدیاد 
روم لم یعودوا بجدون فيه من المتعة أكثر ما کانوا بجدون فا جرت به 
عادة الإغريق من العرى نى الألعاب الأولمبية . وكان العرى فى نظر الرومان 
إما أن بعر ن يإزالة الضرورة › وإما أن يكون مقدمة لإرضاء الشوة › ولذلك 
فإنهم كانوا يفضلون كل ضروب التجميل الزخرق » ويستخدمون الأنواع 
المينة من الرخام وأحجار الحزع ءe×رمه‏ والحليات'المعقدة » والطراز 
الكورنى أكثر من الطراز الدورى أو التوسكالى » وغاذج زخرفية معقدة 
فی صنع الفسيفساء الى كانت ترصف ما الأرضية » وفوق كل شى ء الطلاء 
بالذهب » طلاء بحتوى على مقادير كبرة من الذهب » كانت ى إحدى 
الحالات كافة لطلاء سقف بيغطى مجتلدا بأكله . ولعل أولئك منا الذين 


۸ المدينة على مر العصور 


يذ كرون الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية فى وستمنستر كا كانت منذ. 
جيل مضى - قبل أن تغطى بالرخارف الحوائط المبنية من الطوب فى داخلها 
الرومانسکی () المادئ ‏ هم وحدم الذين إعكن أن تتكون لدم فكرة حية. 
تكن لإدراك الفار ق بين ما تتسع به المندسة الرومانية من الاستقامة الطاهرة. 
ومأ يم عنه مظهر المنشآت بعد إعامها من الانهاس فى اللذات . ولعل. 
ما قاخر ٻه أغسطس قبيل موته من أنه وجد روما مدينة يكسوها الطوب .. 
وأنه خلفها وهی ترفل ف حلة من الرخام »> كان قولا باطلا إلى حد أبعد. 
مما تصور . 

فالاتساع إذن کان كل شىء فى عمارة المبانى الرومانية العامة » ولقد وجد. 
المهندس المعماری الرومائی أشكال المنشآت اللانمة لالتقاء أعداد كبرة فى 
مناسيات الحياة اللماعية » فى السوق والمدر ج والمام وميدان السباق ٤‏ ولقد. 
انتقلت بعض هذه الأشكال إلى المدينة فما بعد ذلك بأكثر من ألف سنة » 
على حو ما حدث ی حالة شکل میدان الباق المتطيل ذى الأركان الحادة 
وهو الذى أصبح میدان افونا 3۷014 ۴22a‏ . ولكن من الحتمل أن 
الما كن الحلاء روما قد قامت كذلك بدور أکر ما قامت به ئی آغلب. 
المدن الى كانت أقدم مہا . والحدائق الى كانت بقصور الأباطرة › 
ولو آنه كان بقصد ما أصلا أن تقصر عل الاستمال اللحاص » تعتر من أقدم 
الأماكن الحلاء الخصصة للتزه فى داخل المدينة - ولو أن ذلك طبعاً کان 
میسوراً على الدوام حارج أسوار المدينة . وإن ما أوصى به قيصر من أن 
تصبح حدائقه اللاصة ملكا للشعب » ن آقدم ما سجله التاريخ عن حويل 
مشل هذا الحق الحاص إلى حق للشحب . ولسوء الحظ أن روما لم تدرك إطلاق 


)١(‏ شاع اراز الرومانكى ف المارة فى أنحاء أرروبا اأصطلبغة بالصبتة الرو مانية 
فى خلال الفترة الواقعة بين العصرين الكلاسيكى والقوطى . 


من المدينة العظمى إلى مدينة الوت ۹۹ 


الحاجة إلى مثل هذه المباهج ف الأحياء الفقبر ة حيث كانت الحاجة إلا 
اشد وألزم 

ولعل أعظم ما أدته روما من اللحدمات المتازة لكل من الصحة العامة 

ئى المدينة وللأو ضاع الحضرية » كان الحمام العام . وإن الإنسان ليطالع فى 
تاريخ الحمامات الكر ى القصة الموجزة لروما ذانها » فلةد بدا هولاء القوم. 
مزارعين أشداء > ما لازمين للأرض متقشفىن > جادين ى العمل » ذوى. 
عضلات متينة للحفر والقطم » ما جعلهم يصبحون أقوى الشعوب نى العصور. 
القدرعة بفضل مقدر مم ذالم على حمل المشاق وتلتى اللطمات . بيد أن قوم 
ذاما ونشاطهم الدائب حولام إلى أمة من اللعطافين والمتسولىن » الذين كانوا' 
E‏ »> فأحالوا مدير ينهم الام إلى نم ومعدة هائلن » 
تت تلهم الأغذية والغنائم وأعمال الفن والأرقاء والديانات والاآلمة ونتغا" 
کک العرفة »> مما جعل كل ما ف المدينة من ألوان الثقافة الرفيعة »› 
وكل ما فى الحياة اليوءية من لياقة واحتشام يتحول إلى شىء كان فىآن واحد. 
بشعاً و ہیمیاً » مشر ومنفراً » ينم عن التظاهر والادعاء » ولو من كل معنى .. 
والحام » کا عرفه سكيبيو أفريكانوس » كان عبارة عن بركة من الماء. 

فی مكان محجوب » حيث كان الفلاح المتصبب عرقاً يستطبع أن ينظف نفسه . 
وقد استعاد سینیکا 5٥۸۰3‏ فی شوق وحنن ذ کری ذلك الوقت › قبل ابتداع, 
امات الشمس وندلیل لم البدن بوجه عام . بيد آنه منذ وقت مبکر يرجع 
إلى القرن الثانی قبل و كانت عادة الذهاب إلى المامات العامة قد استقّرت . 
روما > وق سنة ٣۳‏ ق. م. استحدث جريا Agri‏ امات العامة . 
الجانية بالشكل الذى كان مقيضا !تلك المنشآت أن تبقى عليه نائ » أى حظر ة 
فسيحة تقسع لتجمع عدد کر من الناس > وقاعة ضخمة توصل إل قاعة 
آخرى ہا حمامات ساخنة » وحامات دافئة » وحامات باردة »> وقاعات 
التدليك › وقاعات للاسرخاء وتتاول الطعام » وكانت تلحق بالامات العامة. 
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دور چیمنازیوم وملاعب ليستخدمها من كانوا ينشدون نمارسة لوان النشاط 
الہدنی » کیا کات تلحتی ہا أيضاً دور للكتب لمن كانوا أكثر تفكراً 
أو أشد خْولا . ۰ ۰ 

والحام الرومانی »> ى اتساع نطاقه وجحعه بین أسباب التيسير اقغاء 
حاجات حتلفة » بقارن من هذه الناحية ‏ إذا كان ذللك غر ميسور من 
آی ناحية آخری - بال رکز التجار shopping center J‏ الحدیٹ تی آمریکا ٤‏ 
ولو أن المقارنة ليست فى صالح المركز التجارى بالذات . ولكن على حن 
أن الحياة لدى الأمريكى العادى » تحت ضغط اقتصاد بتجه إلى الهو والتوسع › 
هى نى جوهرها فراغ تسوده الأجهزة المبتكرة ونحشوه السلع البالغ ف الإشادة 
مہا جرباً وراء الربح › فإن الاقتتاء ئی روما كان مقصوراً إلى حد كبر على 
أفراد الطبقات العليا ووكلاہم من رجال الال > أما بالنسبة لأغلب الناس 
غإن الحياة كانت إلى حد كبر عبارة عن البحث عن بديل أو عوض على 
حساب الدولة . وما كان ا ضرورة صحية للفلاح غدا عادة ذات 
رسوم وطقوس لملء فراغ يوم عاطل . وعلى الرغم من أن الرومان ضخموا 
التيار الديى بابتكار إله خاص لكل مناسبة فى الحياة > فإن الإله الأعظم 
الوحيد الذى كانوا يعبدونه حقاً كان البدن » ويهض دلبلا على ذلك أ كر 
من شاهد على القبور بما يسجله من مفاخرة ساكن القعر بالإفراط ف الأ كل 
والشراب » بوصف ذلك أقوى حجة لكى باللر أمثاله الأفاضل 
من خحلفائه » وكانت عبادة البدن أقرب ما بلغه الرومان الإطلاق من 
العبادة منذ فقدو! عبادتهم الأصلية › عبادة آهة أهل البيت لارس وبناتس 
14e n4 Pen 5‏ . ولد كان الام العام المعبد الذى يقيمون فيه شعائر 
عبادة البدن » وكان هذا امعد بيئة مثالية حى التلكو والاسترخاء والطفيلين » 
والذين بتلذذون بالنظر إلى عورات ا وهواة عرض مفاتن البدن - 
وم جیہا من یدللون ابدام . 


من الماينة العظمى إلى مدية الموتى 1۹ 


وأما مبانى الحامات العامة ذاما فإنما تعلن هذه الحقيقة على اللا > وهى 
١أنها‏ من الناحية المعمارية تابوأ مكاما بن أعظم المنشآت الى أقامنا روما » 
فالبانثیون وحده هو الذى مكن اعتباره منافساً ۵ا . وحيا ذهب الرومانى 
كان حمل معه فكرة الحمام العام > وأن بقايا مثل هذا الحجام القدعم 
ی ولغار سان میشيل بباريس - وهو شارع شديد الحركة ‏ لتذكر المرء 
بأو ئك الذين كانوا محتلون لوتيتيا «نا ا“ قدياً . ومن الحعتى أن تلك العادة 
كان ها جانما العملى » فإنه من الحتمل أن ما تنطوى عليه هذه العادة من تنظيف 
البدن تخا اما كان يساعد على اللخنيف من مساوئ الحالة الصحة ونقص 
توافر شروط الصحة نى أحياء أخرى من المدينة > على حن أن فخامة 
اتساع هذه الہائی کائت ی ذاہا عوتا على الهدوء النفسانی » ما کان فيه 
يعض ااعوض عما ى المعيشة الم لية من كابة الازدحام والاضطراب . 


بيد أنه على ارغ من هذه النتائج الثانوية المغيدة الى كانت ترفع على 

.هذا الحو من قوة ارو اة »> فإن طقوس الحمام کآنت تشغل جز ءا 

من الہار كر 4ا ا فوائد ها 6 وتو جه حو لحدمة اليدن ¢ بو صف 

.ذلك هدا ف ذاته » قدر ا من اهود البشر ية أ کر ما بی » ويبدو أن 

-و جود علد کبر من‌الحمامات إلحاصة فی طول المدرنة وعر ضا يض دللا 

على أنه رما تان هناد د ر ارف محرو E:‏ ب الطقو س الدينية والحمالية للحمام ٤‏ 
:وبن فوائده الصحة العملية . 


ومع ذلك فإنه جب عدم إغفال الصلة بن ‌الحمام والحياة ابمحنسية ف روما » 
فیا لحمام کان السید یزیل آثار فجور الليلة السابقة ويأخذ أهبته لليلة القادمة > 
«وعلى الر غ م ئه » طا لما يعو له کار کوبیئو ٥‏ امهە٤۲ھء‏ » بذلت بعض 


اهود شل المستحمن دن الرجال عن النساء رتخصص ساعات معينة لكل 


س 


( ۱ ) لوقیتيا : الام القدم ادينة باريس » وكانت تدءى لوتيتيا الباريسيين واا ٤ا‏ )) 


ب 


Parisiorum). 
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جنس » فإن هذه الأنظمة فشلت » وحى بعد أن أصبحت المسيحية الديانة: 
الرمية ف‌الدولة > كان سانت جروم محذر النساء من العرض والاستعراض. 
الشہوانى نى الحمامات » بوص ذلاك خطراً جسها على الروح . ومن الحقق 
أن الحمامات كانت الأما كن الممضلة لضرب المواعيد » وبذلك سبقت إلن. 
إحدى العادات الى جلبت سوء السمعة لدورالحمامات فى أواخر العصور 
الوسطى . وح نى العصور الحديثة › فإن الأثر الأخر للحمام الرومافى » 
وهو ما يطلق عليه اسم الحمام التركى » ظل بحتفظ با اقترن به الحمام قدا 


من السكر والفجور الحضسى . 
aT:‏ وفان تعر لار 


إن الذين شيدوا قوة روما اضطروا إلى توسیع حدود الإأمبراطورية . 
فن عاو فهم من الغزو وكذلات تبعامهم المعزايدة لماية اطوط إمدادامم, 
ومواردم من الطعام والمواد الأو لية > شجعمم على أن يلموا بإقامة نظام 
سیاسی عالی » ولقد دام هذا الحم مدة تقرب من قر نن فی ظل السلام. 
الرومانی ۴٥۳۵۲4‏ ×۴۸ . وبقدر ماکان هذا السلام حقیقیا کان عکن تر یر 
الفتوحات إلى حد ما حى فى نظر البلاد المفتوحة > فلنه م بحدث إطلانا بن. 
البشر أن أقم مجتمع عالى > متحرر من الحرب أو حطر الحرب » وعلى 
ساس من العدالة لا الاضطهاد والإرهاب . ولقد كان من أجل هذا أن قام. 
ألوف من الرومان الأخبار بالتفکر والتدبر ووضع اللنطط »› وخاضوا 
العارك » وتواوا مناصب فى أماكن بعيدة على الحدود » وتحماوا مشقة 
الى الاختيارئ » وشغلوا آيامهم ف الهوض معختلف أعباء المناصب العامة 
من تطبيتق اللوائح الإدارية » وتنفيذ أحكام القانون » وإعداد كشوفه 
الضرائب وسجلات الأملاك . ولقد كان هوألاء الموظفون الرومان يوّدون. 
واجمم على الرغر ما كانوا يعانونه من المصاعب ويكابدونه من الل . 


:ذا کرین ف ساعات احتضار هم الحواطر الأثورة عن زينون من کيتډوم 
Zeno of cilium‏ أو تريس erence‏ أو فرجیل › وکانت خواطر باردة 
۔ولکا بجلب الراحة والعزاء وفحواها . . و آنا بشر » ومامن شیء بشری 
غریب عى » . 


لقد بجحت روما » بوصفها إمر اطورية > أکثر من أثينا الى م يتوافر 
لدا إطلاقا من القوة ما بكنى لأن تحمى › ولو لمدة جيل واحد › المناطق 
الى كانت تستغلها . بيد أن رومام تنجح فی واقع الأمر » فإن مدينة أحلام 
سکیبیو وشيشرون زالت حى قبل أن يستيقظ النانمون » وهى فى الحقيقة ) 
نتظهر إطلاقا فى عالم الوجود › وذلاك أن نظام روما » وعدالة روما » وسلام 
.روما » قد أقيمت حيعاً على استغلال وقع وحشین . فقد کانت روما ف 
ذروة مجدها عثابة شجرة بلوط كانت فروعها الواسعة الاننشار نى العفو نة 
١الی‏ كانت تنخر من الداخل ی قاعدة ابلحذع » وقد تتشم الحنازیر عياشيمها 
مثا عن الكدأة » الى تزدهر على أفضل وجه تحت أشجار البلوط الموبوءة › 
فى التربة القريبة منْها » ولكن أنواع الطعام الأوفر تغذية لاتنمو تحت هذه 
الفروع . فالإمبراطورية الى صدت القبائل المتر برة الى کانت ہدد حدودهاء 
'آفامت لونا من الربریة أشد وأنکی ی ذات قلب ملکھا » ی روما ذاتہا . 
خهتا » بمتابهة خيالات أكثر اتساما بامرض » مهد الرومان السبل إلى و قوع 
ضروب الدمار والإبادة على نطاق واسع » وهى الى نجت مها المدينة إلى 
حد كبر بفضل الأسلحة الرومانية > نقد كان النجاح اقام على أعمال 
للب والهب كفيلا بقشل الطفيليين فشلا يبعث على الاشز از . 

واسم د طفیلی » فی ذاته کان ابتکاراً روماناً لابد منه اوصف علاقة 
بإنسانية م يكن ها مطلقا من قبل مثل هذا الوضع الذى كان دون شك مرضيا 
«ويمكن التعرف عليه . ولقد كان بطارقة الرومان يفاخحرون منذ أمد طويل 
عوكب الأتباع ناء الذين كانوا بمثلون بين أيد ٣م‏ ویدعمون کر یاءهم . 
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وكان التابع أصلا يعول نفسه ويحبرمها › فيا بدو » فقد کان ستأجر أرض. 
مالك کبر ويعطيه [جارا معينا أو نصيباً من #صول الأرض › وهن ثم كان. 
لايعتمد عليه إلا فى الحصول على قطعة الأرض الى #صصا له › فقد كان. 
قادرا تماما على كسب أود حياته . أما الطفيلى فإنه احدر إلى درك أحط من 
ذلك کثر » عند مالم تعد تربطه بسيده أى صلة اقتصادية إبجابية »> فقد كان. 
الفضولى ا)٠ز‏ لف الذى تأصلت لديه عادة العيش عالة على سواه » ولم تكن. 
لديه موارد للمعيشة سوى ما يشمله به مضيفه من كرم ورعاية . وعندما 
شد الطفيلى وثاقه إلى أحد الأغتياء » فقد كل احتال لرية التصرف أو 
الاستقلال فى إعالة نفسه » ولمذه الحالة سوابق كشرة نى عالم الميوان . 

وى الطبيعة » كشراً ما يكون هذا التطفل ضارا بالمضيف وكذلك بالكائن. 
الذىيتغذىو يز ا بالتز ول عليه > وذلك أنه إذا ما فقد هذا الأخحر القدرة 
على حرية الحركة أو إعالة تفه بتفسه » فإن المضيف بدوره يفقد استقلاله »> 
ويتعان عليه أن يبذل المزيد من الحهد ليقوم بأو د الكائن الأضعف ظاهريا .. 
وكثر ا ما وجد الأغنياء والأقوياء أتفسمم ى مثل هذا الموقف » فإن مقومات. 
. الحياة الكرعة الى رفضوا أن يوفر وها لاطبقات الدنيا على أسس اقتصادية. 
اضطروا إل التسلم ہا على هيئة فيض هن الاح كانت الدولة تقوم بتوزيعها 
دون یاز . ولقد كان بجاح روما ی فتوحات الہب والسلب الى قامت ہا 
هو أول ما أوجد نى روما حياة التطفل وغذاها بكل ما تنطوى عليه هذه. 
الكامة من معى حرق » ولقد انى به الأمر إلى أنه أوجد على نحو آعم 
وأثمل الحياة نفسما البليدة الى لا مهمة ها » الحياة الى تعتمد على الغر > 
لدى الأغنياء والفقراء على السواء الذين أصبحت تتملكهم رغبات لا تسد 
وضروب من القلق لا عکن هدا . 

وق روما التزم سكان «دينة بأ كلها ببلغون مثات الألوف › التزموا 
سبيل التطفل طوال[حيانّہم > وتحولت الإمر اطوربة ا)برامرة الأطراف إلى 


من المدينة العظمى إلى مدينة الوق 4\0 


جهاز لتأمين استمرار بقانم على قيد الحياة » وإعانهم على مواصلة اعيش 
د على الو جه الذى اعتادوه » » وذلك برشوة الحيش دون حياء » وهو 
وحده الذى كان يكفل تدفق ابحزية والأرقاء والأسرى والحيوانات التو حشة 
الى کان سیاھا حمیعاً يتدفق بلا انقطاع ئى جوف هذه المدينة المة الى كانت. 
لا تشع . 

إن ضروب النشاط المستقلة ف الكائن الى اضرورة حيوية لاإبقاء عليه 
سلما معافی حى إن أى تفربط فى الاستقلال تكون له عواقب نفسانية عيقة 
الأثر » وعلى وجه خاص فإن إحساس الطفولة بالاعتاد على الخر > إذا 
امتد إلى سن المراهقة ببعث على عدم الثقة بالتفس وكرادة الس » وهو 
ما يمر رغبة جاحة ف الانتقام . فالذى لا حول له ولا قوة تتولد فيه فة 
إلى القتع بسلطة فعلية > وإن لم تكن فعالة » على حين أن أو للك الذين لى 
تنح في فر صة التصرف فى حيانمم كا يشاءون تستبد هم رغبة عة فش أن 
پزاوا بسواهم موتاً مھا . وللتكفر عما فى حياة التطفل من ألوان العجز 
والقصور › فإن الطفيلى نفسه يبدل ما ئی المياة من قم وورها محیث إن 
کل ما يقوم به من أعمال بتخذ صفة سلبية . وما يشعر به الطفيلى من 
البغضاء حو نفسه يسقطه على من يستنسهم من الكحايا وكباش الفداء » 
فيغمرهم با تنطوى عليه نفسه من بأس ومن مقت لذاته ورغبة ى الموت . 

وإن روما باعبرافها رسيا ما كان فا من حياة التطفل › بل عنحها 
أساساً ماعا متيناً » قواءه هبنّا امز دونجة من قوت وساحات لعرض ألعاب. 
الوحوش - إن روما قد جسدت بذلك الأخطاء المهلكة الى كان بتطوى 
علا استغلا هما السياسى البلاد والمدن الأخرى . وإنه أن سخرية القدر أن 
4 باستسلامها خياة النطغل قد فقدت فى الوقت عينه قدرتها الحيوية على 
الأب » وهى الى جعلت تلاك الحياة ميسورة . کا أن قدا زعاما النبلاء 
نقدوا سیطر ہم على ما جریاتالامو ر بوقوعهم تحت دير الأوهأم عن ااارم 
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ی‌‌ 


+الرومانی . وحی ی خارج روما اختی لمكم الذاتی تدرا نی ظل 
الإمراطورية » إذ أن البلديات الى كانت فى وقت ما تدير شو نما بنفسما » 
أصبح بحكها أقطاب عليون ممن يلون أرباب الأملاك أو التجار > وكأنوا 
٠‏ اما مخدمون الدولة لكنهم كانو | يعماون على الاحتفاظ بالساطة لأنفسمم 
وڏومم بعين الأساليب الصغيقة الى ابتدعت نى روما »> وأما الدلام والعدل 
اللذان كان الرومان يفاحرون ہماء فقد كان نصيمم! من الحقيقة قري من 
نصيب ما يوجد من و التافس ۾ ى ظل التحكم الاحتكارى والاسلاك 
١‏ الإجباری اللذین یفرضہما الیوم رجال الأعال مرکا - آی إن ما م يکونا 
,إلا مظهراً خداعاً . وإن ذات الادعاء بوجود القانون والنظام أبطله مراراً 
. وتکراراً ما کان یدبر فی قصر الإمہراطور من موامرات الاغتيال › وما کان 
محدث من۔ابتزاز الآموال بالنہدید » وما کان یصحب اختیار کل إمر اطور 
على التعاقب من وقوع الفتن فى ابلييش » ولقد ذهب الحرس الإمبراطورى 
Praetorian Ouard‏ ئى إبثارە کلباً فاجراً مثل کومو دوس ٥0۸7۸08‏ 
- على خلفه النزيه الوقور برتينا کس ۴٠۲٠٠٣‏ إلى حد ألم قتلوا الأخبر 
على الفور . ا 
وقد مخض وجود نظام اقتصادی طفیلى ونظام سیاسی يقوم على 
. الب والاغتصاب عن قيام نظام. حضرى كان يتسم بطايع روما الحاص 
. ویشتمل على كلا مظهرى حياا وى هما خلفية مسرحية › فإن ما جرت 
به العادة الدينية قديعاً من تقد م الضحايا الدموية أسبغخت عليه صفة زمنية 


, جديدة فى الجتلد . 


وعلى الرخم من کل مزاعم الرومان عن السلام » فإن حیام کانت 
٠‏ تنركز باطراد حول طقوس لاإبادة بالغة الأثر فى النفوس . وجريا وراء 
عوامل الإثارة العنيفة إلى حد يكنى لأن يسر موقا ما فى وجودهم الطفيلى, 
من فراغ وانعدام الى والمدف » كان الرومان يعمدون إلى إقامة مسابقات 
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للعربات ومعارك بحرية باهرة ى بحرة صناعية » ومشاهد تثيلية إعائية 
Pantomimes‏ › كانت ترژدی فا عانا حركات تعر عن التجرد من الاب 
قطعة فقطعة و عا هو آشد فا ن فك م اال اة د أن رال 
٠‏ الإثارة تحتاج باستمرار إلى ما يزيدها إثارة كلما تصبح مألوفة لدى الئاس » 
ولذا فإن الجهود بأسره بلغ الذروة فى مبارزات الجالدين حيث استخدم 
القائمون على تنظيمها قدرة شيطانية على التفنن فى تعذيب الإنسان وإبادته . 


ولیس سکان العواصم الکری الحديثة بعيدين عن روما من الناحية 
النفسانية إلى حد لا بعكنهم من تقدير هذا المظهر ابحديد »› فإنه تضارعه 
عندنا نوبات السادية الى تعقب غذاءنا القاصر العتاد » مثلا تعقبه حبوب 
الفيتامينات الملوثة ›» ونعى بذللك مقالات الصحف > وأخبار الإذاعة › 
وبرامج التليشزيون › والقصص والتمثليات » فهى جيعاً تنصرف إلى تصوير 
كل لون من تلف ألوان العنف والقسوة والشذوذ والوحشية والاحراف 
الإجراى واليأس العدى ءنااااطاه تصويراً نابضاً بالخياة إلى أيعد حد ممكن . 
ومن ثم فإن الشعب الرومانى » لكى يستعيد جر د الإحساس بأنه على قيد الحياة 
کان ہرع » بطبقاته العليا والدنيا » من حا كن ومحكومن » إلى الجتلدات 
الكمرى للمشاركة بأنفسيم فا بماثل ذلك من ألوان الترفيه » الى كانت 
تعد على نحو يفيض بزيد من الحيوية » وتقدم بشكل أدنى وأقرب إلى 
النظارة . وكان الرومان يشاهدون بأنفسہم ى الجتلد كل يوم ضرورباً من 
أعمال التعذيب العنيف والإبادة بالحملة » تماثل تلك الى قام فيا بعد هتلر 
وأعوانه بتدير ها والمشاركة فما عن طريق الإنابة - ولكهم فا ېدو کانت 
تنقصہم الشجاعة لاإقدام على الاستمتاع ها شخصياً بانتظام . 

وحى قبل أن تتحول روما من حمهورية إلى إمراطورية » كانت المدينة 
قد أصبحت قاعة هائلة للتعذيب الحماعى › فهناك فی أول الأمر تحت ستار 


( ۷ - الپ ) 


مشاهدة إنزال العقاب العادل بالنجرمين » كان السكان بأسر ہے ٭ کا لاحظہ 
سينيكا » يعاقبون أنفسهم يومياً . ولقد بلغ من شدة تعلق روما ذا اللون 
من الشر أنه حى بعد الاعتراف بالمسيحية ديانة رمية للدولة لم يتسن القضاء 
على هذه العادة » وعند ما كان الواندال يطرقون أبواب هيبو ٥مم81‏ 
مدينة أوجستعن ‏ كانت تأوهات الحتضرين من المدافعن فوق الأسوار ‏ 
زج بصيحات المفرجن فى « البرك » فكانوا أكثر انشغالا عتعيم اليومية 
مهم حى بسلامنهم الشخصية فى الاية . 

ولا كان اليل حو الإبادة قد نما وتأصل نى نفوس الرومان إلى هذا 
الحد على مدى قرون عديدة » فلا عجب م کانوا یعترون الألعاب 
الرياضية الإغريقية غر طريغة ومقسمة بشىء من التخنث ؛ وذلك لأنه 
م یوجد قدر کاف 5 الدماء و الأ والرعب ف المباريات الرياضة البحت . 
فالتعفن کان قد ضرب أطنابه فى قلب الحياة الى استقرت أوضاعها فى 
روما » بعد القضاء على قرطاجة › منافسما التجارية الك رى » عقب الحرب 
البونية الثانية » وبعد إخاد ثورة الأرقاء ا جراکوس . 
فئذ الةرن الأول قبل الميلاد » ولحت روما باب تلك المرحلتن من مراحل 
الوجود الحضرى اتن وصفهما باترياك جیدیس بأنمما بارازيتوبوليس 
sاsitopo Par‏ وباو لوبو لیس ءااەمەاە۴1 أی مدينة الطغيلىات ومدينة 
الأمراض . وهكذا غدت روما وعاء لياة سلبية » حياة تنقلب على فسا 
يسبب ما فما من ألوان النشاط انحرف المدام . وفى هذا لمجال » قامت 
روما باستبقاء وتوسیع نطاق المساوئ الى يبدو أن كل الحضارات تتعرض 
ها » وذلك آنا أوجدت شکلا معاريا وطقوسا عامة بذ دوام الإعراب 
عن هذه المظاهر السلبية . وعلى حو ما نعده حن لاحبادة الذرية والبكترية › 
فإن هذا الوضع قد هيأ متنفسا « عاديا » مقبولا لتصرفات لولا ذلك لكانت 
آعالا ذهانية اهارو نجل عن الوص ويكره الناس الإأفصاح عا فا 
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بيهم . فى حضارة سائرة فى طريتق الاميار عند ما تفوز الأعمال اب محنونية 
والإجرامية إعوافقة الكثرة العددية تصبح أعالا « عادية » » وحينئذ تغدو 
الإصابة بالمرض العام السائد هى معيار الصحة . 


ولقد كان الأساس الاقتصادى نمذه الطقوس السادية »> هو أن الدواة 
كانت تعول الطبقة الفقرة فى مدينة روما » وذللك أن الحز کان يوزع 
بانتظام على نحو مائى ألف من السكان من مخازن حكومية ى أغاء ختلفة 
بالمدينة »> فضعفت قوة الإغراء على مارسة عمل متتظم أملا نى الوصول إل 
مستوی أرفع من الناحية الاقتصادية » ولاسما ف روما ذاما الى كانت 
تتمتع برعاية حاصة » إذ أن الحاجات الرئيسية للحياة » مثل العز ودور 
« السرك » كانت ميسورة لعامة الشعب بلا مقابل » أو با يكاد يكون 
بلا مقابل فى حالة ا امات . ۰ 

ولزيادة تيسر التر دد على هذه المشاهد » فإنه منذ أمد مبكر يرجع إلى 
عهد كلاوديوس » جعل عدد أيام العطلة العامة ٠۵۹‏ يوما وخصص ٩۹۳‏ يوا 
أى ربع السنة بأ كلها لإقامة حفلات الألعاب على نفقة اللحرانة العامة » ولقد 
کانت تنفق مبانٰغ طائلة على إقامة الحفل الواحد من هذه الحفلات » وكان 
ذلاث هو ما پر ر فى نظر الشعب جشع الأغنياء وأعمال الب والاغتصاب الى 
كان القادة العسكر بون ير تكبو نما . وها أيضاً كان أساوب الحياة ى روما »> 
کنظر ۵ه ئى أمريكا اليوم »> لايعرف حدوداً للمقادير > فقد كانت إحدى 
آبات العطف الإمبراطوری منح عطلات جديدة على غر انتظار للاحتفال 
بأحد الانتصارات » وبدلا من الحد من هذه العادة عند ما أخذت تضعف 
قوة روما » فإن عدد أيام العطلات ازداد باطراد » فى سنة ٠٠١‏ ميلادية 
كان يوجد ٠۷١‏ يوما لإقامة حفلات الألعاب » وهو ما يبلغ ضعف عددها 
تقرياً فى عهد كلاوديوس »> على حن أن الجموع الكلى لعدد أيام العطلة 
العامة بلغ المائتمن أو ما يزيد على نصف السنة . 


وما من ية من المواطئن > حى ولا الأثينيين فی ذروة عد 
امبر اطورينهم » نيبأت ها أبداً مثل هذه الوفرة من الوقت العاطل للثه بشواغل 
سخيفة » وحى الولايات النحدة الى يسود فما استخدام الآلات » ويتألف 
أسبوع العمل فما من خسة أبام » لا بعكن أن تقارن بروما › فإنه فضلا عن 
ذلك » بعد حاول ساعة الظهر »كان العال الرومان - الذين أستيقظوا 
ولا شك عند طلوع امار - لا يقبلون آن يطلب إلہم التضحية باريد من 
وقهم . وقد استغرق قروناً تحول الحياة المغيدة الحافلة بالنشاط الى كانت 
روما تحياها فى صدر عهد احمهورية إلى الحياة السابية القاعمة على التطفل الى 
سادت فما آخحرالأمر . بيد أنه ف الاية أصبح حضور اخفلات العامة › 
برية وشر بشرية وحيوانية » هو الشاغل الرئيسى ى حياة الرومان : 
وکانت ضروب اانشاط الأخری تغذما بطريق مباشر أوغر مباشر . 

وكا أن الخحياة « ال حقيقية » اليوم فى نظر الملايين لا توجد إلا على شاشة 
التلبقزيون » على حن أن كل مظاهر الحباة العاجلة ثانوية » إضافية › وتكاد 
تکون بلامعی > كذاك لدى الرومانى > أصبح النظام المعتاد بأسره لإقامة 
الحفلات نظاماً لا غيص عنه › عى أن الحفلات كانت يحب أن تقام 
باستمرار » أو كان عدم شود الحفلات بثابة الحرمان من الحياة والحرية 
والسعادة . وکان سینیکا » معلم نیرون ومرافقه فی شبابه » یعتبرآن وجوده 
نی مباريات الجالدين لا يقل عن نزول نة بنفسه» ومع ذلك فإنه كان يذهب 
إلا . وكانت عادة التردد على مشاهدة اللات يانتظام قد تغلغلت فی نفوس 
الرومان إلى حد أن ماركوس أورليوس - وكان أرجح الأباطرة عقلا 
بلا مراء - لم بستطع الةضاء على هذه العادة دون أن يخشى إثارة مشاعر 
الشعب ضده » فقد كان من اللعطر على الإمبراطور أن بظهر »> ولو بتغيبه 
عن الحفلات » عدم استساغته الشخصة ها .' 
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ولقد أصبحت الاجة إلى مثل هذه الألوان من الترفيه اب مجاعى حتمية 
بقّدر ما انطوی عليه بای الحياة من عبث » وحن الحياة الفكرية فى روما › 
وهی نم تبلغ إطلاغا من الفطنة ما بلغته نى المدن الإغريةية » تكشفقت عا 
يعاثل ذلك من الفراغ والتفاهة . وعلى الرخم من أن روما لم تصل إلى حد 
ابتكار مشاهد الالغاز الغرم ا نظار ة التليفزيون »› فإن الشعب أصبح يولى 
!هاما ثل هذا اأنوع من الأسثلة التافهة بتسأوله : ك ۾ عدد الرجال الذين 
کانوا جذفون ى سغينة اينياس Ea he‏ 
قبل أن يفتح ةر طاجة ؟ 

ونصل بعد ذلك إلى «ظهر حضرى جديد وهو « السبرك » » وكان عبارة 
عن حظرة انتظمت حوها أماكن التفرجىن فى صفوف متدرجة »> حيث 
کان پخ عشرات الألوف من الرو مان لشاهدة مناظر العرض > وكان 
بعضہم يقضی الہار با کله > فقد كان العرض يبدأ نى اأصباح . ولعل تفوق 
الروءان نى التغلب على المعضلات الندسية قد بلغ ذروته العليا هنا »> حيث 
مخض ماکان الرومان بجدونه من ابناج نى القيام بأعال ضخمة عن شكل 
معاری > كان نجاحه ئى ذاته يعتمد على الضخامة والاتساع وانتظام أما كن 
النظارة صفو فا متدرجة على ٠رت‏ شديد الانحدار . 

ولقد كان من شأن هذا الشكل اللحديد أنه أتاح استخدامه نی أغراض 
أخری عديدة . وبلغ من تغاغل حفلات الألعاب نى الحياة الرومانية أن 
الملسرح ذاته هجر تصميمه الأصلى ٤‏ ققد أصبح دائرة کاماة بعد أن کان 
شه داتری . ولقد عحب هذا التغير أن المثيليات القدعة من الطراز الإغريى 
نات عن مكالما لذوع من الأوبرا كان بعتمد على المؤثرات المسرحية » ولم 
تابث الأوبرا أن تطورت تدر جا إلى تمثیل إہائی ٣٣e‏ ٥اہ‏ ھم . ولا شك ف 
أن ذلك كان أمراً لايد مته إزاء عدد من النظارة كان کر من أن يستطيع 
سماع الكلات بوضوح نى المواء الطلق . 
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ولقد أصبحت روما جتلد الجتلدات » حيث كانت تقدم على وجوه 
النشاط العادرة ى أى مديتة ما » إقامة استعراضات ضخمة تشر مشاهدها 
انفعالات عنيفة ف النفس با فا من مظاهر الشهوة والتعذيب والقتل › وكان 
أكثر هذه المشاهد براءة سباق العر بات » ولو أنه كان من الممكن أن تنقلب 
العربة وتطاً الحيل السائق بأقدامها » ولابد من أن حدوث ذلك کان یشبع 
الرغية الدئيثة فى رؤية الدماء تراق » على نحو ما بعكن أن بحدث اليوم نى 
سباق السيارات . أما حطر مشاهد الجتلد شأنا فقد كانت مبارز ات الجالدين»› 
فهى الى خلعت طابعا خحاصا على المدينة ئی تدهورها الذى أصبح علا علہا ۾ 

ولقد أدخل مبارزات المجالدين فى روما لأول مرة فی سنة ۲٣٤‏ ق . م 
القنصل دكیموس يونيوس بروتوس usانا8 [niu‏ usصiءم0‏ عناسبة 
تشييع جنازة أبيه . بيد أن الرومان حولوها إلى اتجاه أكثر منفعة باستخدام 
الأباريات الدموية كوسيلة قريبة إلى مفهوم الشعب لعاقبة الجرمين علانية . 
وکان المفروض آول الامر آن یکون فہا من الزجر والتحذیر بقدر ما فہا من 
المتعة . ولسوء الحظ أن الحنة ای کان السجن یکابدها سرعان ما أصبحت 
المااة الى كان التفرج يرحب ا » اة أن زخاه اجون م شاغلہا 
كان لا يوفر من الضحايا عدداً يكفى لتلبية طلب الماهر . وعلى مثال 
ما كان حدث لدى الأزاتكة بشأن القرابن الدينة > کانت توجه حلات 
عسكرية لإحضار عدد كاف من الضحايا البشربة والحيوانية . وهنا فى الجتلد › 
کان كلا الفریقین من محرفین منحطن دریوا تدریا تاما على حرفتهم » 
ومن رجال ونساء لا ذنب فم ولا جريرة على الإطلاق » يعذبون بكل 
ما يصل إليه الحيال من وسائل تشويه ابمسم وبث اارعب لإشاعة الهجة فى 
تفوس الحماهير . وهنا كانت الحيوانات المتوحشة تذبح ولا تؤكل كا 
لو کانت من بی الإنسان . 
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لقد كانت ااأنشآت الميزة الى خلدات ذكر المدينة الإغريقة › 
كالميمنازيوم والمسرح » مستمدة أصلا من مصدر دى » أى من الألعاب 
ابمحنازية وطقوس الربيع والحصاد . وبمكن أن نقول الشىء نفسه عن روما 
ولكن مع فارق » فى روما » تحول الموت المقجع » الذى صوره الدين 
عا يبعث على الشفقة والرثاء والتأمل الرزين فى سريرة النفس » إلى تقتيل 
على نطاق واسع » ينفث ما لاجد من الرعب دون أى مسحة من شفقة 
فف من وطأته » على حن أنه فضلا عن ذلك فإن السفاهة السليمة الى 
کانت تنطوی علہہا الکومیدیا القدیة ئی آتیکا › بکل ماکان فہا من فکاهات 
سمجة حول شئون انس » حولت نی روما إلى تلاعب فاحش بکل أعضاء 
التتاسل » وفيه كان العاجز جنسيا يلجا إلى السادية لتزييف الرغبة ابحنسية 
وإثارتها . وهكذا نرى آن الحفلات الرومانية قد شوهت ولوثت حى 
النوازع اليوانية الصادقة . 

٠‏ إن العذر الأصلى الذى برر استبدال مبارزات الحالدين - لا فا من 
فرصة وقف تتفي 'الأحكام - بالشنق الكثيب للمجرمين » إن هذا العذر 
قد تلاشى آمام مطالبة الحماهر يقتل المبارز المهزوم دون شفقة ولارحة : 
سواء أ کان مجرماً أم م يكن » وقد كان من أحب هذه الفظائع 
إلى ابمجاهر » سلسلة القتل المتواصل » وبموجما كان يختار أحد الضحايا 
عفر ده لیقتله آخر > وهذا بدوره کان يزع عن سلاحه ویقتل وهکذا إلى : 
آخحر الصف . وما جرت به العادة فیا بعد من تقد الفتيات المسيحيات 
بعثابة قرابىن ذات صفة خحاصة فى الغل كان يضفى علمن مزيداً من الإثارة»› 
وذللك بروية العذارى الريئات جردن من ليان قبل الإلقاء هن إلى الأسود» 
ويقتضيى الإنصاف أن ضيف أنه من الثابت أن باهر طالبت بإخلاء 
سبیل ندر وکلیس l> « Androcles‏ امتنع عن اا الاسد الذى كان 
ف وقت ما قد انتزع شوكة من لبه » فإن إظهار مثل هذه الروح الرياضية 
کان آندر من أن يصح إغفاله حى ى الوقت الحاضر . 


٤‏ المدينة على مر العسور 


وأول الجتلدات الکر ى»› وهو« سىرك » فلامینير س usام‏ ص 4ا۴ Çircus‏ 
الذى قم ی مدان لاله مارس Campus iê‏ وار جر التير ف 
سنة ۲۲۱ ق . م . کان میی کبراً . وقد استنبط هذا الشكل القدم من 
مضار سباق اللحيل المنبسط الذى يرجع إلى القرن الرايعم وكانت تعد 
المتفرجين مقاعد على التلال الجاورة . بيد أن يوليوس قيصر هو الذى أعاد 
پناء أقدم وکر الجتلدات ‏ « سرك » ما كسيموس Circus Maximus‏ — 
وهو مبى ما زال يستعصى بصورة خفية على أعمال الحفر والتنقيب . وقد 
بلغ من اتساعه آنه کان حتوی »> طبا لصدر من القرن الرابع اليلادى › 
على مایصل إلى ۰٠٠ر٥۴۳۸‏ مقعد للمتفرجن › وإن کان کارکوبنيو بحدد 
عدد المعاعد عقدار ١٠٠ر١٥٠۲‏ مقعد › رکو ا اع خددها عقدار 
انين ألفا > ليس إلا + وعلى الرغم من أن سباق الحيل استمر زمنا أطول 
من مبارزات الجالدين - ولو جرد أن ذلك كان أهم آنواع المباريات المقبولة 
. لدى بزنطة المسيحية ‏ فقد كان « السرك » أو بعبارة أخرى المسرح المعد 
ات على نطاق واسع »› هو ا كان الذى بلغ فيه الشكل المعارى أرقع 
درجات تطوره » فالکلوسیوم - الذی شرع نی بنائه فیسباسیان » وأتمه 
تیتوس » وزخرفه دقلدیانوس - أصبح أعوذجا للمبانى المماثلة فى المدن 
الصغرى › على حن أن عدد مقاعده ٤٠٠٠٠‏ أصبح مقياسا للاتساع . 
۾ يوجد ما جاوزه › إلا فى روما ذاما » إلى يومنا الحاضر ب 

وحى إذا قدرنا رقا منخفضا لكل مبى › فإنه يبدو أنه كان من الممكن 
استقبال نصف سکان روما تقریبا نی آن واحد ی مسارحھا ومجتلداا › 
وھی سہة أعلى بکشر مما کان مکنا فی مدن آخرى › إلى أن تسى للوسائل 
الإليكترونية زيادة عدد المغرجن وتوسيع رقعة النطقة الى إعكن استقبال 
العرض فما . وحى ف مدينة ريفية صضرة مثل بومبى »› كان المدرج يتسع 
لعشرین آلف نفس » آی ما تمل أنه كان أكثر من نصف عدد السكان . 


من المدينة المظمى إلى مدينة الموق Yo‏ 


و هذا الاشال عينه كانت تتصف به الحمامات » إذا أضفنا مثات الحمامات 
الحاصة إلى الحمامات ! مة الأضخم حجما والأوسع نطاقا . 

والواقع ن الحمام والمجتلد كانا الب الحديدة الى قدمها الرومان للراث 
الحضرى » فلوثه أحدها وطهره الآخحر » وقد وضع تصمم كل ممما 
ليكون منغأة ضخمة من أجل الترفيه عن جموع كبرة ى وقت كان فيه 
تنظ ابمحموع الكبرة يتطلب ضغط المساحة ونسبة عالبة تى كثافة شغلها . 
وهذان النوعان من المنشآت قد ظهرا معا فى عالم الو جود ء وتلاشيا هما > 
وى حلال فتّرة وجودهما استنفدا من الجهود وضروب الرعاية والاهمام 
ما لو أنه وجه إلى ناحية أكثر نفعاً > لكان خليةاً بن بلا فراغ الحياة 
العامة من جديد وين على استعادة الذشاط الذالى . وإن المرء لیستطیعم 
إدر الك مدى تلط حفلات الجالدين على النفوس من أن قنطنطن الذى 
رو غل جغل المسيحية الدين الرسمى للدوة لم يطل تلك الحغلات - حی 
ولا مبارزات امجالدين . وأقصى ما فعله ی سنة ۳۲۹ › هو أنه أوقف 
الإلقاء باجرمين إلى لوحوش . ولم تنته معارك الجالدين إلا على يد 
هو نور:وس ê Honorius‏ سنة ٤٠٤‏ » أى ست سنوات قبل آن تقوم 


جيوش ألاريك ١ا۸‏ الربرية بب روما . 


وئى ذلك الحن كانت الأصواء القدعة الى سطعت ن العام الکلاسیكى 
قد أخحذت تنطنى“ واحداً بعد الآخر . فى سنة ۳۹٤‏ آقيمت آخر 
الألعاب الأو ليمبية ».وت سنة ٥۳۷‏ توقف جريان الماء ى حامات كراكلا » 
ولو أن العريات الحملة باشب لتسخين الماء كان قد وقف ميا بانتظام 
منڏ سنن عديدة من قبل . وأبلغ من د ا ا 
وهى أجل" ما قدمته أثينا إلى هذه الحياة الى كانت فا عدا ذلك 
قد أرطت ى الانصراف إل شہوات البدن = أغلقت آبواما ف 

ه . وعلی هذا فتد تلاشت معاً فى آن واد ك م اللشارة الميلياية 


AA‏ المدينة على مر العصور 


الفدعة » حضارة الجسم الذی عى بينانه » والعقل الذى قوم بدوره 
كاملا > وكذلك الحضارة الرومانية »> حضارة المسم انلحالى من العقر 
إلى سحل کہم ( الحاضع لسلطان وجدانه والذى يعيش عالة على قوته . 

و من أن مصبر أسلوب أ الحياة الرومانية وتراث المدينة الرومانرة 
کان قد تجلى نى المدرجات الكبرى قبل ذلك بأمد طويل » أءام أونئك 
الذين كانت فم أعبن تبصر . وحيا أصبحت الياة اليومية ذاا أكثر 
بشاعة ولم يعد فى الاستطاعة حصر الإرهاب والأم والموت بى دائرة 
الجتلد » لا بد من أن آولئك الذين كانوا يعون حقائق تلك اللمياة أو حسون 
عا فہا من شرور »› کانوا ينفرون من مثل هذه الألوان من ضروب 
التسلية » فكانوا يركون مقاعده اللحالية واضحة للعيان فى ساحة العرض »› 
وكانت اثغرات نى صفوف الت تزداد اتساعاً کلما ازداد عدد 
السكان نقصاً . فدينة الطفيليات كانت قد أصبحت مدينة الأمراض »> 
بل إن الأمر لم ينته عند ذلك » إذ أن مدينة الأمراض حولت إلى مدينة 
الأمراض النفسية عندما انفرد بالك المطلق فا حاکی من طراز رون 
أوکالیجولا . وقد کان بعز إنقاذ 8 أمراض کهذه »> حى عندما توالت 
إلى مدينة الاستبداد وحاولت أن تكفل الأمان ودوام البقاء بتجميد الوف 
وتثبيته »> فإن ما ى العادة من قوة الاندفاع الذاتی » وما ف الحموع من 
قصور ذانی > زادا من سرعة الاتحدار إلى الماوية › وأصبح شعار الناس 
« فلينج بنفسه من استطاع » > ولم تبق من مراحل تطور المدينة سوى 
مرحلة واحدة » سرعان ما جاءت » وكانت النكربوليس كنادم ۲ء۸ 
أو مدينة الموتى . 

ولول القرن ای کات ا العرض قد انہی آمرها فی مركز 
الإم»راطورية »› بيد آنا استمرت لدة آل سنة أخرى نى الطرف الشرف 
حت فر ر »> بقضل قوة إرادة هائلة » أن تعدل مقومات الياة 


من المدينة العظلمى إلى مدينة اموق ¥{ 


الرومانية إلى حد يكفى للاحتفاظ إمنظماما على نحو عى بتجميده ‏ وقد 
امتازت على وجه خاص بالتحسینات نی فنون الحرب . وما زال یشاهد فی 
رودس بعض ١‏ ثار ذلا الفن وتلك الحياة . 

بيد أنه عند ما أصبحت المدرجات جرد أوعية خالية › م تف المثلون 
القدماء فجأة » وكنت تستطيع أن تراهم يمون على وجوههم فى الطرق 
الرئيسية ذا العام الرومان القدم ويتوقفون ى رحاب بلاط أمر متبربر 
ويجتذبون جمهورآً من الناس حولم ئى أحد اأعارض » وكانوا عبارة عن 
رافع الأثقال » والملوان » وراكب الحيل الجرىء » والرجل الذى بقود 
دبا » ولعل رجال « السمرك » القدم قد استمروا نى مزاولة العام - لأن 
صورتما ظلت عالقة ى الذهن الأوروى » أو ريبما تكون هى ذاما ظلت سارية 
فى الدم > فرابطة الدم رابطة حية تصل كل جيل بآحر »> وتنقل فنون الآباء 
إلى الأبناء - وكانوا أحياناً على قدر كبر من المغامرة» ولكمم نم يعودوا مقضياً 
عم بالموت . وما كان لدونات الرهبان التاريخية أن تتنبه إلم ولاحى أن 
تستطيع التعرف علمم » لو آنا كانت على علم بوجودهم » بيد آن « البرك » 
سواء أكان حقيقة أم خيالا » قد ظل باقياً ى عام الوجود › وق الباية بعث 
حياً ف المدياة الحديثة . وما بقى من معارض الوحوش ودور « السرك» »› 
بعد تطهر ها من الأدناس الرومانية ›» ما زال يذكرنا بأساوب الحياة عند 
الروفان »كا انه یذ کرنا کذلك بأن روما نفہا کانت ذات يوم أعظم 
معرض على وجه الأرض ۾ . 


٥‏ س تیت پتر ات القرںہ الرابع فی کال العم ر ارہ اشر ی 


امد كانت روما تشابه الإمر اطورية الى فتحتا » من حيث اتساع رقعتها 
وتراكى ثروتها » ولإنصاف متلكاا جب أن يعمد المرء إلى تعديدها 
1 
وحصرها . ضنذ البداية کان کل شیء ی روما ضخماً هائلاء وکان هذا أبرز 


7 لمدينة على ٠ر‏ النصور 


مات المدينة قبل أن تكون أفضل بكثر من جرد قرية » فإنه عند ما أنغاً 
املك سرفيوس السور الأول العظم › EA E‏ فدان › کا 
لو كان ذلك حا على الو الذىلم يكن قد حدث بعد . وكان ذلك السور ذاته 
يبلغ تسان قدما ی العرض ٤‏ أی أ کر ما کانت تدعو إلیه الحاجة مسر عربتعن 
حربيتن جنباً إلى جنب . وإذاكان يتعذر تفسبر مك أسوار أرعا فى عهدها 
امبكر بالنظر إلى أن الفن الحرنى للهجوم كان عندئذ بدائاً » فإنه لايوجد 
تسر معقول كذلك لمك أسوار روما . 

ومن الحتمل أن مساحة روما وعدد سكالا ظلا ف از دياد متواصل حى 
أواخر القرن الثالث بعد الميلاد »> وكانت روما » بعد إحاطا بالسور الذى 
أقامه أورليانوس ب ستة ۲۷٤‏ ميلادية » تشغل مساحة قدرها ۲۳٣ر‏ 
فداناً > على حن أن الجموع الكلى لساحة المناطق الى شيدت فما مبان - با 
ئى ذلك مساحة المنطقة الى أقيمت فا مبان خحارج السور مباشرة - کان يبلغ 
نحو ۹٤۰‏ ر٤‏ فداناً »> طبعاً لما يذ كره كاركوبينو » أى مساحة مدينة هائلة حى 
فى العصور الحديثة . 


وأول ثبت شامل لحتويات روما » يرجع لسوء الحظ إلى تاريخ متأخر » 
فقد وجد ئی إحصاء ر می اجری فیا بن ستتی ۳۱۲ و ۳۱۵ › آن جرد سرد 
امحتويات يكفى لملء فراغ المعالم الغامضة للأنقاض الباقية . وهذا هو الثبت : 
٦‏ مسلات » ۸ قناطر ( کباری ) » ۱١‏ حاماً عاماً > ٩۹‏ قنطرة لحمل 
قنوات الياه » وداران و للسرك » »> ومدرجان » وئلاثة مسارح » و۲۸ دارا 
للكتب » و٤‏ سدارس لامجالدين » وه ساحات مائية لعرض معارك البحر › 
و٣۳‏ قوساً رخامية » و۳۷ بوابة » و۲۹۰ مبنى لتخرين السلع » و٤٠۲‏ مزا 
عاما » و ۱۷۹۰ قصرا › و ۰٦ر٦٤‏ من عائر السکى . 


ويضيف لانشان إلى ذلك ۹۲١‏ من المامات الصغرة الى كان أصحاما 


من الدينة العظمى إلى مدينة الوق ۹ 


يديرولا لحسامہم الحاص - ووفاً لتقدیره کان ١٠۸ر1۲‏ من المواطتين 
يستطيعون الاستحمام نی ی لحظة ‏ و۱۸ فورما أو میداناً عاماً و۸ ساحات 
عامة كان الحشيش يكسوها طوال العام ؛ وكانت ابحماھیر تستخدمھا ‏ کا 
بلاحظ إسترابون - ى « لعب الكرة ودحرجة الأطواق أو ى المصارعءة » › 
وكذلك نو ثلاثن من الحدائق والساتن الى أنشأها بعض الأثرياء فى مبداً 
الأمر متعم اللعاصة ثم أدجت على مر الزمن نى الاملاك العامة . على أن هذا 
لا يتضمن ما ذکرە ٿ . ج . ة5 T. û. Tucker‏ عن وجود ۷۰۰ من 
برك الماء أو الأحواض العامة و ٠٠٠‏ نافورة كانت تستمد ماءها من مائة 
وثلاثن خزانا أو مركزاً لتجمع الماء . ونذكر عرضا أنه رعا كانت هذه 
الأخيرة أعظ ما يمر الأبصار ما خلفته روما القديعة للمدينة الحديثة » وتشيد 
بذاك إلى الاآن نافورة تریقی Fontana di revi‏ ¢ 

ولنضف إلى هذه المدردة > مدينة الأحياء » مدينة أخرى للموتى »> وإى 
لا أعنى فقط ابلحبانات والنصب التذكارية » فلقد كان هناك بالإضافة إلى 
ذلك حشد کبیر من الاثیل › کان مہا ٥۷۸ر٣‏ من البرونز وکانت کلھا تبلغ 
نی حموعها ۰۰۰ر ۱۰ تثال » حى إن کاسیودوروس کنااهله‌اووه) کان 
على صواب فيا لاحظه من أن روما كانت تضم فربتاً ثانباً من السكان دوا 
من الحجر والرونز ووضعوا ف مواقع تفضل مواقع الأحياء من وجوه 
كشرة . ولقد تناقلت روما هذا التةليد عر العصور › فحدائق روما الحديثة 
لاتکاد تكون متخلفة عن المدينة القدعة - بل هى سبق اکر ای حدائی 
منافسة أعرفها - فى عدد ما تفاخر به من الماثيل النصفية والكاملة جتلف 
الخصيات + 

ولقد قال از دن 5 ف رسالته ی مدیح روما : و باتی 


إليك من كل البلاد والبحار ما تتمخض عنه فصول السنة » وما تنتجه كل 
الأجواء > وما جود به الأنبار والبحرات > وها تصنعه أبدى الإغریق 


f‏ المدينة عل مر العصور 


أو الربر » فمن شاء إذن أن يرى ذلك كله » فعليه إما أن يطوف كل أغاء 
الأر 2 أو أن يبقى نى هذه المدينة » لأن ما تعماء الشعوب الأخرى وتنصب 
فيه موجود هنا على الدوام وق وفرة تزيد على الحاجة ۾ . 

وذلك هو أفضل تبرير لمو المدينة نموا جاوز الحد » فإن الحتوبات العامة 
وحدها ذا الوعاء ظلت تنفخ فيه حى انط فیا بق إل حت لافار 
لأنه اتخذ من عدم الاختيار ذات الميدأً الذى يوم عليه كيانه . وإلى أن 
ابتكرت مدينة القرن الثامن عشر الحف بو صغه مظهر ها الحاص اء كانت 
المدينة نفسما تؤدى غرض التحف . ۰ ۰ 

بيد أن هناك وجهاً آخر لوصف هذا اللحليط الحضرى المائل »> حي ثكان. 
كل شىء إما للتظاهر وإما للبيع - وقد صدر هذا النقد الدقيق عن لوكيانوس 
1565 » فهو يقول : « إن رجلا بحب الثروة ويسترقه الذهب ويقيس 
السعادة عبار الحاه والسلطة » ولم يذق طع الحرية أو يخير حرية الكلام 
أو يتأمل فيا هو الحتق » ويسر القلتق والتذلل ى ركابه على الدوام »> رجلا 
أسلى تفسه إلى اللهو دون ما قید » وعول على ألا بعنى إلا به › وأولع بباهظ 
الأ كل » وأغرم بالشراب والنساء » وامتلأت نفسه باللحديعة والغش والكذب » 
إن. من كانوا على هذه الشاكلة من الناس « مجحب أن يعيشوا بى روما » 
لأن كل شارع وکل ميدان عامر بالأشياء الى يكنون هما أعظم التقدير » . 

وبعد استيعاب منشآت روما الحضرية ف أقصى ما بلغته أرق أطوار 
إسرافها » تظل روءا مع ذلك » باتساعها الشاسع وما فما من سوء النظام › 
الثل الكامل الجسم للمادية الى لا هدف ها » أى من قبيل نوع متاز من 
نصب فکتور إعانویل سبق بزمن طويل إقامة ذلك المثال الضخ الدال على 
فساد الذوق . فهى مساحا فى ذاما » كانت عل المرء عاجزاً عن الإحاطة 
با جميعاً بالنظر إلما من قمة أى تلل واحد من تلاا » مثلا كان يستطيع 
الإحاطة پأثینا » کا آنا بوفرة ما فا وفرة تكاد تبعث على السقم > کانت. 


من امدينة المضى إلى مدي ارز e۳۹‏ 


جعل الانتقاء والتوجيه المنظم من الأمور العسرة . وحى فى الوقت الحاضر 
نجد أن أقدم جموعة من مبانما ظلت تستخدم على وجه مستمر » وهى. 
آعظم مجموعة واحدة من ذخائرها وآثارها - ونعى بذلك مدينة الفاتيكان ‏ 
لا تزال حشدا خانقا من الشات » على نحو ما كانت عليه سليفا الحضرية 
العظمى » ولو أن روات الأعمدة البديع الذى أقامه برنيى مذه8۴۲ قد جعل 
اكتظاظها عملا من االناحية ابلمالية ‏ بطريقة رومانية قحة . 

ولقد ظلت روما لمدة تزيد على ألى سنة فريدة فى باما كرمز لأقصى 
ما تمل أن يصل إليه سوء النظام الحضرى » بابحمع بن ما هو منظم 
وما هو عرضى > وما عليه العقل وما تقتضيه الأحواء » وماما قدره 
وما احطت مکانته . وکا هو الشأآن تى أندن اليوم » كان فا ما يوافق 
ذوق كل إنسان »› ولعلها كانت مليئة كذلك » مثل لندن » بأشياء جيدة 
م يتوقعها أحد ولم تخلف آثاراً تدل علا . 


ومن الواضح أن روما كانت مصابة عرض الاضخ والقو المغرط . وعند 
ابحث ئی مر کائن حی مصاب عرض خطر أضبح مزمنا › ینشاً لدی 
الإنسان ميل طبيعى إلى الاعتقاد بأن الحالة المرضية - الى كثراً ما تكون 
ها نييجة شاملة الأثر - تلم بکل أجزاء کیانه . ومن امحل أن هذا حمطا » 
فإنه ما دام الكائن باقيا على قيد الحياة » فلا بد من أن أعضاءه الرنيسية. 
تقوم بداء وظينما على نحو قريب من حالما العادية »> أو على الأقل على نحو 
فيه من حسن الأداء ما يكفل استمرار البقاء . ولقد كان هذا شأن روما 
ولا شلك » فعلى الرغم من آنا كانت تشتمل على عدد من الحلايا المرضية 
أكبر ما يحب أن يتحمله جسم سلمم » فإن الشطر الأكر ملا كان لا يزال 
فى وسعه العام بوظيفته جتمع إنسانى » فقد کان الحبون بتبادلون هدايا 
الحب » وكان الاياء يسهرون على رعاية أبنام » ومجدون فيم متعة > 
ويدبرون ويضعون الحطط من أجلهم »› وكان الصناع › أرقاء كانوا أم 
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أحراراً » بمارسون حرفهم باهمام وإخلاص ٠‏ ولم بحدث أنہم حاولوا 
المرب من المدينة وما مما من أنظمة بشعة إلا نى أواخر عهد الإمراطورية › 
عندما حولت حرفهم إلى مهن إجبارية وراثية . 
وکر من ذلك فإن منظمات جديدة ظهرت للتعويض عن انحلال 
المنطات المدنية والحياة الأسرية » وذلك أنه حى قبل أن يميا لعبادة مير اس 
gyÎ Mithras‏ عبادة مانيس ٩7×15‏ أو المسيحية أن تجد ها أتباعا ظهر 
إلى الوجود جمع مدن جديد وهو الرابطة معءااهء » وهذه الرابطات 
هى الى خلفت اجماعيا النقابات ءادع المانى الأصلية ‏ وكانت 
هيات اقتصادية لم تتمتع يوما برضا السلطات العامة - وسبقت نقابات 
الحرف التى عادت إلى الظهور فى سجلات أوائل القرون الوسطى . وذلاك 
أنه على الرغم من أن السلطات كانت تنظر بعن الريبة الشديدة إلى الاعات 
التى تجتمع بانتظام - ولاس إذا کان ذلك سرا فقد أصبح من الحم 
ف القرن الثانى للميلاد الر حبص بإنشاء الرابطات بوصفها منظمات اجاعية 
تعى بواجب الاحتغال بدفن أعضانما على نحو لاتق » وبتقدم وجبة 
خفيفة شريا للأحياء منم . 
وکان سمح للأرقاء بالانضمام إلىهذه الرابطات » فكانت‌بذلك هى“ صلة 
من الزمالة للتغلب على إغغال وجودهم »> وعدم حماية القانون لم > ای على 
ما کانوا بحسون به من العزل الروحى والاجاعى ى المدينة الى تجاوزت الد 
فى وها . وقد حافظت هذه الحماعات إلى حد ما على الطقوس القديعة 
. للأسرة الى كان جرد إمكان إقامة شعائرها قد بات مستبعدآً بحكم فرط 
الازدحام فى المساكن . وإن النقوش والنصب الى خلفها أفراد مغمورون 
من أرباب الصناعة والتجارة فى كل جزء من أنحاء العام الرومانى > لتدل 
على إحساس بالرضا عن أعالم » وعلى شعور باحترام النفس » فقد كان 


)١(‏ كانت هاتان العبادتان من العبادات الشرقية الى انتشرت نى الإميراطورية الرومانية 
قبل اتخاذ الميحية دينا رسيا ى القرن الرابم اليلادى . 


من المدينة العظمى إلى مدي الوق EY‏ 


من دواعي الفخر لدم أن حت صورم على نصب قبور هم ومع اداد 
مطرقته » ومع صانع الحرار جرته . ولولا بقاء هذا الأساس الكبر للحياة 
العادية السليمة لكانت روما قد تداعت وانارت قبل أن بحدث ذلك 
عثات الستن . 

أجل فإنه بعد الفراغ من تعداد أسوأً ٠ا‏ عرف عن روما من ناحية 
العمران الحضرى لابد من إضافة كامة أخرى › وهى أن الناس - وحى 
القديس جروم كانوا ونما إلى الناية > فإنما عند ما لم تعد إلا شبحاً 
ا کانت ل فا مضى وق وط اة رها ولات اللجاد 
وجھها » على مال الغائية العجوز الى صورها رودان مiهه‌R‏ کانوا لا يزالون 
یذ کرون ما کان ها ئی أیام نضجها من عظم الحيوبة والطلاوة - إن م 
یذ کر وا ما کان ا ئی یام شہا۔ہا دن طهارة لم تلونما الشوائب . وما من شىء 
أحبه الناس یوماً پمکن أن یکون خسیاً بأکله » ون ما استمروا جبونه 
على مدى القرون » لابد من آنه كان فيه بعض ما يستحب » على اأرغم من 
كل الظواهر . 


وأكثر من ذلك » فإن ورفة روما المسيحيين » على الرغم من ذكريام 
الألمة عن الجتلد والتجائبم الزن إلى التمابر » اختاروا روما لتكون حجر 
الأساس الذى يشيدون عليه مدنية حضربة جديدة . وعمدما أنقرضت عبادتا 
میثراس ومانيس - وكاتتا لا تر الان تنبضان بالحياة فى عهد أوجستن- 
وتولى المسيحيون إقامة حيانہم بأسرها على أساس جدید » کانوا یرون 
فى المدينة الى تلفظ أنغاسا الأخبر ة مركز عام جديد . ولقد بقیت روما 
على مدى القرون عافظة على مكانها كدينة › على عو أفضل مما تسى هيبو 
أو بيت ل أو أنطاكية . وف الماية جاءعت من روما طوائف الأخرة 
السيحية انى أعادت استعمار الإفر اطورية القدعة روحياً » وبنطت ' 
نطاق سلطانما فى الأرض » وعلى هذا الحو ظلت روما باقية بثابة خزان 


( ۲۸ - المدية ) 
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إنسالى . وٳنه ۾ يکن ميسوراً لينابیع اکر صفاء - کینابیع ایوا ۱٥٣4‏ _ 
أن تبعث بياهها إلى هذا المدى اللعيد > ولا أن تنغذ رسلها على مثل هذه 
الطرق الى أحکم تشییدها , 


١‏ ¬ مرور رالرى 

روما إذن هى الخال الأعظم ا دعاه عام الأحياء الغطن و . م . هويلر 
« اباو » سةطط۸ أو عملية التفكك » فإن الحلال روما كان النتيجة الحتوهة 
لتجاوزها » المدى ف نموها فهو الذى جعلها تحرف عن الهوض بأعبائما » 
وتفقد السيطرة ءلى العوامل الاقتصادية والقوى البشرية الى كان لا بد ما 
لاستمرار بقائها . وعند نقطة ما » كان حب أن یکون النظام الرومانی 
د تسای » و أصبح ی وسعه عن طریق التعلم > الاحتفاظ بالنظام دون 
#الالتجاء إلى القوة السافرة وإلى القهر والاغتصاب › ولكنه لم يبلغ هذه 
النقطة إطلاقاً »> لأن روما ل قصبح نى نظر الآنحرين نموذجاً مرغوباً فيه 
للتعاون المنظ بين المدن وإغا أصبحت مثالا ینطوی على انہدید باتساع 
لا بحد » واستغلال لا يعرف وخز الضمر › وتشبع بالمادية إلى 
أقصی حد . 

ولقد كان ما تفتقر إليه أداة الحكم اارومانى هو نظام داخلى للتحك 
يطبق ق روما وف مدن الاستعار الحديدة سواء بسواء . ولو أن روه 
أوجدت مثل هذا النظام » وعمدت إلى ضبط النفس على هذا النحو » 
لامکا » بفضل ما توافر لدا من مواهب عظيمة فى التقدن والتنظع › 
أن ى“ عنصرا عالياً ضرورياً كان فر إليه طراز الاستمار الأيونى . 
ولا كان التوفيق لم يحالف روما ف ذلك » فإن هم ما ہمت به ف 
قطور المدينة هو الدرس السلى الذى يستمد من نوها نموا مرضياً تجاوز 


لمدى . والظاهر أنه درس يصعب استيعابه إلى حد أن مدينة بعد أخرى 
اتخذت من جرد توسعها المادى والاقنصادى دليلا على رخائها وحضارع] . 

وھذا السبب فإنی قد فضت ی الکلام ما کان فی روما من فوضی 
فى شونا الصحية » وعن نظم حياة التطفل فما »> وعما أوجدته من 
مهر جانات الإبادة على سبيل التعويض عا فما من وجوه الةصور . وإن 
فى تكرار الحطاط والميار المدنيات واحدة إثر أخری ٠ن‏ بعد أن تکون 
قد أصبحت ذات وة وبأس وساطة مركزية » لدرس يستطيع المرء أن 
بطالع فيه العجز عن الوصول إلى حل جذرى لمشكلة اتساع النطاق . فكل 
عاصمة مركزية كبرى تجاوزت المدى اليوم ف نوها » وكل إقلم خارج 
تلك العاصمة لكنه متأثر بالحياة فا » تبدو علا حيعاً نفس أعراض 
احتلال النظام متقرونة با لا يقل عن ذلك شأناً من الأعراض المرضية › 
أعراض العنف والاحلال الحلى . وإن أولئك الذين يغمضون 
عيوهم عن هذه الحقائق » لر ددون نی تقليد راثع الألفاظ والأعال نفسہا 
الى تضارع ى عدم التبصر ما كان يصدر عن أسلافهم من الرومان . 

وعند اليحث عن نقطة كان عكن عندها التحکے فی غو روما » يدرك 
الإنسان أن ما ينشده كان يكن نى نظامها السياسى بأحعه » فإن مشكلة روما 
كانت نى جوهرها » مشكلة ابتكار وسيلة لنشر ساطاما ونظامها بحيث 
تجعل من الإمراطورية بأسرها منظمة متوازنة تنصل أجز اوها بيعضما بعضا » 
ويقوم فما التعامل والتعاون بين جيع الأجزاء الحضرية والإقليمية الى تتألف 
مها على أساس التبادل . وكا بينت ١‏ نفا » لقد بدئ نى ذلك عند إنشاء مدن 
الاستعمار ابحديدة نى إيطاليا فى السنن الأحر ة للجمهورية ›» ولعل ذلك 
قد حدث أيضاً عند إنشاء المدن الأفر ية 

ولسوء الحظ لم تصل هذه الحركة إطلاقاً إلى حد عاولة تمكن المدن 
والولایات من آن قوم فہا حكم ذاتى أكثر ديقراطية »> ومن آن تكون 
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آکٹر اکتفاء ذاتاً » فإن آکٹر ما یہی من الفائض فہا كان مصبره التدفق 
لل روما جکر الأساليب العوجة الى انبعها جباة الضرائب والحكام 
العسكريون . وكش رآ ما كانت المدن تمنح قسطاً من الاستقلال ئى داخل نطاق 
هذا النظام » بيد أن ما كانت الحاجة تدعو إليه هو تشجيعها على تبادل 
الاعاد على بعضها بعضاً » ومنح مناطقها ثبلا فعلياً فى روما . ولكن يبدو 
أن هذا الاحتال كان بعيداً عن تصور الرومان »> على الرغم من كل ما كانت 
الألسن تردده عجيداً لفكرة زينون عن وحدة الإنسانية › فاقد أحضروا إلى 
روما آ هة تلك المدن وأقاموا تاثياها فى البانثيون » ولكن لم يكن هناك مكان 
ى الكاببتول لممثلى تلك المدن من البشر . 

ولتد أبدى شيشرون فى كتابه « القوانن » أن « لكل أبناء المدن الإيطالية 
وطن ۲ أحددا بحكم الطبيعة والمولد » والآخر بحكم حقوق المواطنة » بيد 
أن هذين الوطنن لم يکونا فى مرتبة واحدة حى نى إيطاليا › على حن أنه فا 
وراء جبال الألب کان الرومان فى أيام شيشرون بحرمون على أهل تلك البلاد 
حق زراعة الزیتون والکروم « لک تكون أحراشنا من أشجار الزيتون أغل 
قيمة ٠‏ . ومن ثم تكون روما قد واصلت مزاولة عادات الاحتكار القديعة 
للقلعة العتبمة » وهى عادات كانت قد أثبتت خلال ما يزيد على ثلاثة آ لاف 
سنة ألا أشد إضرارا بنظام سياسى يستمدف انحاداً دابا وبقوم على التعاون » 
حى من الانفصالية الى اتسمت ما الدول الصغرة فى بحر إيجة . 

ولد كان السر فى سيطرة روما مبدأً « فرق تسد » › فللحيولة دون 
احاد المدن الصغرة على روما » كان الشريك المسيطر يشجع نى الواقع قبام 
التنافس بيا ئلا تتوحد صنموف ولاية بأ كلها وتواجه روما بولا ا متحدة . 
ولو أن نظام الحم الرومانی کان قد قم على أساس من العدالة والمشاركة 
المضساوية فى المسئوليات والمزايا » لا كانت هناك ضرورة إلى ذلك . 
والواقع أنه فى حالة أجزاء بعيدة من الإمراطورية » مثل رودس » كان 
یسمح بنصیب کر من الحم الذاتى والاستقلال الثقاق > وم تكن هناك حاجة 
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إلى المساعدة الفعلية إلا فى حالة الحرب . وأما فا عدا ذلك فإن الصلة كانت 
قانمة على السيطرة من جانب »› والحضوع E‏ > بل إن النظام 
الاقتصادی الر وما ی كلما أصبح تدرعاً أكر تطفلا وتبعاً لذللكف أكثر اعاداً 
على الحقول والمصانع النائبة لتزويده جخحاجاته من الحبوب والمعادن 
والمنسوجات والر دى والفخار › أصبحت الصلة أ كثر انصافاً با احتكارية » 
ومن جانب وجل Wy.‏ أوضح و . | . هند ùÎ W. E. Heitland‏ 
ما كانت الحاجة تدعو إليه كان أمرا تلف عن ذلك كل الاحتلاف » وهو 


7 ت ت 


۾ توثيتى عرى قواها توثيةاً حقيقباً بمكن الساطة المركزية والأجزاء المنفصلة 
من العمل معا كوحدة حية » . 

وكان ذلك لا يعى مجرد انفراد المدن بإدارة شئوما الحاصة وقيام الحم 
الذاتى نى الأقالم » بل إنه كان يعى كذلك إماء نمو روما موا مغرطاً ضارا › 
ويبدو أنه قد أمكن تحقيق مثل هذه الحالة فى بلاد الغال ى القرن اللحامس عن 
طريتق العوامل نفسما الى أدت بروما ذاتما إلى وضع لا عكن الدفاع عنه › 
و لعله حكن أعتبار الصراع نفسه الذى قام ئى وجه سلطة روما الزائدة ف داخحل 
الكنيسة المسيحية ‏ ويتمثل هذا الصراع فى ظهور هرطقةة بعد أخرى ى 
الولايات من إنجلرا إلى أفريقيا - لعله بمكن اعتبار ذلك الصراع خاولة 
للإعراب بالمعتقدات الدينية عن الاستقلال الذى كانت الدولة الرومانية تنكره 
ئی غر هذا المجال . بيد أن هذا التتحد ى کان قد فات أوانه »› فإن روما كان 
يعوزها الأساس لقيام التعامل على قاعدة التبادل » نظراً إلى أنه لم يكن فى 
وسعها فى النهاية أن تعطى بقدر ما تأحذ . وأن روما مجعل حصول المدن على 
حت العتع بالحکم الذانى متوقفاً على إرادة السلطة المركرية » قد زجت بالمدن 
ن عباب ما كانت هى ذانا تعانيه من أسباب الضعف ارا كة . 

ولقد كانت هذه الأحطاء اللعطبرة مستورة جزئياً فى حلال عهد السلام 
الرومانى »> فالمدن ابلمحديدة كانت تقام بلا أسوار » والمدن القديمة .كانت تغفل 
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العناية بتحصيناا . ولكن عند ما أخذ المتر برون ينفذون خلال التحصينات. 
الترامية الأطراف إلى ما جاوز الحد ‏ وحی تی عهد هوراس كانت تقع, 
على اليوش الإمراطورية اعتداءات شائنة - أصبحت الحاجة ملحة إلى. 
الأسوار الحلية . وعندئذ كانت مدن على مقربة من روما » قرب أوستيا منها »> 
تشجع عل إقامة الأسوار للدفاع عن نفسما ‏ ولكى يتسنى ها أن تفعل 
ذلك » استلزم الأمر أن تمدم معابدها للحصول على ما يكف من الأحجار 
الجهزة لمواجهة الحالة الطارئة على الفور . ولقد كان هذا استقلالا ذاتا"' 
ينطوى على نوع من الثأر » ذلك أنه لم يكن نقلا للسلطة طواعية إلى من 
کانوا خر من بحسن استخدامها › بل اعترافاً مكرهاً بعجز الإمر اطورية . 

إن روما لم تواجه إطلاتاً «شكلة نموها المغرط » فهى لكى تفعل. 
ذلاف کان تعن علا أن تتحدی نى آن واحد الأساس السيامى والأساس 
الاقتصادى للنظام الإمبراطورى بأ اه . وبدلا من تتموية المركز الاقتصادى 
والحرى لامدن الصغبرة » ولا سا لى ألانا وإجلرا وبلاد الغال » 
فإن و واجهت الحدی الذى کان ينطوى عليه نوها المغرط بعملية 
التفتيت الى مخضت عا إمبراطوريتان فى الغرب وى الشرق تتوى. 
کل مہما شئون نفسہا بنفسما . وی عهد قنسطتطن وخلفائه أصبحت 
روما الشرقرة » أى بزنطة > صورة مقابلة للأصل اموت خر 
بشوٴون العام وتطهرت شيا ما » ولدما لفيف من الصناع أ کر ا 
بأسرار الصناعة > وجڃیش ش أفضل نظاماً > وم ماج للحياة أشد حموداً وأكثر 
قيوداً . وعلى مدى ألف سنة جعلت بز نطة من وقف الفطور أمر عليه. 
الشعور بالواجب . ۰ 

إن أولئائ الذين كانوا لايزالون يرون نى القرن الرايع أن الإمير اطورية. 
الرومانية ستعمر آلف سنة أخری » کانوا على صواب » من حيث إن 
روما کانت تقارن ی ا بعدينة قنسظنطن اللحديدة . بيد أن بز نطة 


من المدينة العظلى إلى مديئة الوق €۹ 


عندما تغلبت على ما كان نى روما من سوء النظام وحياة طفيلية » أنشأت. 
وعاء كان الكائن الحى » على مر القرون » يزداد فيه انكاشاً ى احج » 
کا کانت حرکاته ترداد تقییداً باطراد . ونتيجة لذللاك انجشت- 
الإممراطورية الشرقية إلى ولابة > والولاية إلى إقلم حضرى » وف الهاية. 
تقلص ذلك الإقلم حى أصبح لا يتجاوز حدود المدينة »> ونى داخل. 
أسوارها عاد الناس إلى زراعة البقع الحالية من الأرض لإنتاج القوت لحر 
من بی من سکانما قبل أن یسلموا للأتراك . والکثر ما کان نفیہا فی روما 
احتفظ به نى بزنطة على هيثة حفربات أنيقة » ومثل ذلك جموعات. 
تشر عات PbS‏ جوستنیان » وحتارات من الأدب الإغریتى ومن 
التصوير بالفسساء . وما زالت رافتا ۲3 ۸۵۷e‏ » وتورشلار !ا¢۲c٥]‏ 


تكشفان عن وهج ابحمرات القانمة فى تاك النر ان الى أخحذت بو . 


ولو أن روما أوتيت قدراً كافياً من الوعى لإدراك حقيقة مركزها ». 
وقدراً كافياً من الفطنة للعمل با يستوجبه ذلك الوعى » لرعا تسى 
ها أن تسدى لعالم البحر المتوسط بأسره من اللحدمات ما كان ليسياس 
ئءءر1 قد استحث الإسكندر على إسدائه لبلاد الإغريق . فلرعا تيس 
لروما أن تصون وتنشر النظام الاقتصادى للمدينة المستقلة استقلالا ذاتاً » 
وأن تدمج ى الوقت ذاته هذه المدن والأقالم ئی دائرۃ أوسع نطاقاً على . 
اشامن من الانحاد السياسى والتبادل الاقتصادى . وهذا نى الواقع هو الطريق 
الذى بدا أن الإمراطورية كانت مستعدة لسلوكه نى البداية » إلى أن أفضت 
اة انرب ابر أفانة إل ما اماب ادا من اغلال خلى فال 
بيد أن الرومان لم يواجهوا إطلاقاً هذه الحقائى القافية والحضربة » ذلك 
آم ازدادوا اندفاعاً وراء بناء تونيم ووراء الأمارات المادية الدالة 
علا بوصفها قما ها شآنما فى ذاتما » والحقيقة أن فى جرممم وراء الثانية 
أضاعرا حى الصفات الصلبة الى كانت تدم الأول . 


٩‏ :3 المدية عل ٥ر‏ العصور 


ْ 


وقد بقیت روما > من حيث السياسة والعمران الحضرى معا »> درساً 
يستر عى النظر لا جب تفاديه »> فإن تاره يعرض سلسلة من نذر الحطر 
البالغة الأخمية لتحذير المرء عندما تكون الحياة ماضية فى الاتجاه الحاطئ . 
فحيا تحتشد ابمحموع فى أعداد خانقة » وحيا تر تفع أجور المساكن ارتفاعاً 
باهظاً وتتدهور حالة السكى » وحيما يكون الاستغلال من جانب واحد 
لأقالم لنائبة سياً فى إزالة الضغط لإيجاد التوازن والتناستى فا هو أقرب 
متناولا - فحا حدث كل ذلك تكاد تبعث من تلقاء ذاما المبانى الرومانة 
السابقة ء على نحو ما بعفت اليوم »> كساحة الألعاب الرياضية »> والماثر 
الشاعمقة » والمسابقات والمعارض الكر ی » ومباريات كرة القدم › 
والمساتات الدولية للجال » والتجرد من الثياب قطعة فقطعة » وهو ما جعلته 
الإعلانات أمرآً شائعاً مجری ف كل مكان بى آن واحد ٠‏ والإثارة 
المتواصلة للحواس عن طريتق الحنس والشراب والعنف - وكل ذلك 
بأسلوب رومان قح . وکذلات الشأن أيضاً فى الإکثار من حجر المامات › 
والإفراط ف الإنفاق على الطرق العريضة المرصوفة للسيارات » وفوق كل 
شى ء الانكباب الماع الواسع النطاق على تلف أنواع ذلاقة اللسان فى 
:أمور تاغهة فانية توأدى فى جرأة فنية متازة . وما هذه إلا أعراض الهاية : 
٠فهى‏ ضروب من التضخم لقوة أصاما الفساد والانحلال »> ومن الموين 
من شأن الحاة . وعندما تتضاعف هذه الأمارات › فإن مدينة الوت 
Necropolis‏ تکون قد قربت » ولو أن حجراً واحداً ۾ يصبه الاميار 
بعد »> وذلك أن التمربرين قد سبقوا فوضعوا يدهم على المدينة من 
الداحل » فأقدم آمما ابحلاد ! أقدى أيها الرحة ! 


التصميم الأساسى الغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


